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فى هديه اة فى الصدقة والزكاة 

هديه في الزكاة» أكمل هدي فى وقتهاء وقذرهاء ونصابهاء وَمَنْ تجبُ 
عليه» ومَصرفها. وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال» ومصلحة المساكين» 
وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبهء وقيّد النعمة بها على الأغنياءء 
فما زالت النعمةٌ بالمال على من أدّى زکاته» بل يحفظه عليه ويُنميه له» ويدفمٌ عنه 
بها الآفات» ويحعايا را غل وحصنا لهه واا ل 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: وهي أكثرٌ الأموال دَوَّرانا بين الاصناف التي تجب فيها 

97 0 1 1 الزكاة 

الخلق» وحاجتهم إليها ضرورية. 

أحدها: الزرع» والثمار. 

الثاني : بهيمة الأنعام: الابل» والبقرء والغنم . 

الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة. 

الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرّة عام» وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها وقت وجوبها 
وانخوائها وهذا أعدل ما یکوت إذ وجوبها كل شهر أو كل جيعة بض بأرنات 
الأموال» ووجوبها في العمر مرة مما يضرٌ بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجوبها 
كل عام مرة. 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى تحصيلهاء نصاب الزكاة 


û 


وسهولة ذلك» ومشقته» فأوجب الحُمس فيما صادفه الانسان مجموعاً محصّلاً 
من الأموال» وهو الرّكاز”''. ولم يعتبر له حولاء بل أوجب فيه الخمسّ متى ظفر 
به . 

وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقةٌ تحصيله وتعبه وكلفته فوقٌ 
ذلك. وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرهاء 
ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبدء ولا شراء ماءء ولا إثارة بئر 
ودولاب. 

وأوجب نصف العُشرء فيما تولى العبد سقيّه بالكلفة» والدّوالي» 
والنواضح» وغيرها. 

وأوجب نصف ذلك» وهو ربمٌ العشرء فيما كان اللّماء فيه موقوفا على عمل 
متصل من رب المال» بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة» 
ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كُلفة الزرع والثمارء وأيضا فإن نمو الزرع والثمار 
أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» وظهور النمو 
فيما يسقى بالسماء والأنهار» أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح» وظهوره فيما 
وجد محصلاً مجموعاء كالكنز» أكثر وأظهر من الجميع . 


)001 أخرج مالك في «الموطأ؛ ۸٦۸/۲‏ ۹ والبخاري. ۰۲۸۹/۳ ومسلم (۱۷۱۰) 
والترمذي (557) و(/الا١)‏ وأبو داود (۳۰۸۵) والنسائي ٤٥/٥‏ من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله ي قال: «جرح العجماء جُبار» والبئر جبار» والمعدن جُبارء 
وفي الركاز الخمس» والركاز: اسم للمال المدفون في الأرض» وذكر مالك في 
«الموطأ» ونقله عنه أبو عبيد في «الأموال» ص ۳۹۳: أن الركاز دفن الجاهلية الذي 
يؤخذ من غير أن يطلب بمال» ولا يتكلف له كبير عمل» وروی البيهقي في 
«المعرفة» من طريق الربيع قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس: دفن 
الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. وقال الحسن البصري فيما رواه عنه أبو داود: 
الركاز: الكنز العادي. أي: القديم وكأنه منسوب إلى عاد لقدمهاء وهم يقولون لكل 
قديم: عادي . 


ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن قل» جعل للمال الذي 
تحتمله المواساة نُصّباً مقدّرةً المواساة فيهاء لا تَجْحفُ بأرباب الأموال» وتقع 
موقعها من المساكين» فجعل للوَرتي مائتي درهم”''» وللذهب عشرين مثقالا ١"‏ 
وللحبوب والثمار خمسة أوسق ٠"‏ وهي خمسة أحمال من أحمال [بل العرت: 
وللخنم أربعين شاة» وللبقر ثلاثين بقرة» وللإبل خمساء لكن لما كان نصابها لا 
يحتمل المواساة من جنسهاء أوجب فيها شاة. فإذا تكررت الخمس خمس مرات 
وصارت خمساً وعشرين» احتمل نصابُها واحداً منهاء فكان هو الواجب . 

ثم إنه لما قَدَّرَ سنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان» بحسب كثرة الاويل 
وقلّتها من ابن مخاض » وبنت مخاض» وفوقه ابن لَبُونَء وبنت أبون» وفوقه 
الحو والحقّة» وفوقّه الجَذّعُ والجَدَّعَةا'“: وكلما كثرت الإبل» زاد السّن إلى أن 


(1) أخرج الترمذي (578) وأبو داود (5/ا5١)»‏ وابن ماجه (۱۷۹۰) عن علي رضي الله 
عنه قال» قال رسول الله 35 «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
الرّقةَ من كل أربعين را درفنا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتين» 
ففيها خمسة دراهم» وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج 
في البخاري */104: وفي الرقة ربع العشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائة» فليس 
فيها شيء إلا أن يشاء ربها» والرقة: الفضة. وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في 
الخيل ولا في العبدء إلا أن تكون للتجارة» فتجب في قيمتها زكاة التجارة يروى 
ذلك عن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا الامام أبي حنيفة . 

(؟) أجمع العلماء ء على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً. 

() أخرج مالك في «الموطأ» ۲٤٤/۱‏ والبخاري / 2100 ومسلم (91/94) من حديث 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله 5ة قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة» وليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود 

من الابل صدقة» والوسق: ستون صاعاء والصاع: خمسة أرطال وثلث: بالرطل 

البغدادي» وهو مائة درهم وثمانية وعشرون ورا 

(5) ابنة المخاض من الابل: هي التي أتى عليها حول» وطعنت في السنة الثانية» سميت 
ابنة مخاض» لأن أمها تمخض بولد آخرء والذكر ابن مخاض» والمخاض: - 


۷ 


أصناف من ياخذ الزكاة 


إعطاؤه من هو أهل 
للزكاة 


يصل الس إلى منتهاه» فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد 
المال. 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْراً يحتمل المواساة» ولا يُجحف 
بهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلى شيء» ففرض في أموال الأغنياء ما 
يكفي الفقراء» فوقع الظلمٌ من الطائفتين» الغنيٌ يمنمُ ما وجب عليه» والآخذ 
يأخذ ما لا يستحقه» فتولّد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقةٌ 
شديدة» أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في السبالة» والرت ناته تون 
قَسْمّ الصدقة بنفسه» وجرّأها ثمانية أجزاء» يجمعها صنفان من الناس» أحدهما: 
من يأخذ لحاجة؛ فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء وكثرتهاء وقلّتهاء وهم 
الفقراء والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبيل. والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم 
العاملون عليهاء والمؤْلّفَةٌ قلوبُهم» والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في 
سبيل الله» فإن لم يكن الخد محتاجاًء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سهم له في 
الزكاة . 


فصل 
وكان من هديه 5 إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة» أعطاه» وإن سأله 


أحدّ من أهل الزكاة ولم يعرف حال أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا 
لقوى 54 600 


= الحوامل . 4 اللبون: هي التي أتى عليها حولان» وطعنت في السنة الثالثة› لأن 


اموا تفع نا بوضع الحمل» والذكر ابن لبون. والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث 
سنين» وطعنت في الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب» والذكر حق» 
والجذعة: التي تمت لها أربع سنين» وطعنت في الخامسة» لأنها تجذع السن فيها 
(۱) أخرجه أبو داود )1١777(‏ في الزكاة: باب من يعطى الصدقةء والنسائي 4194/8, 
٠‏ في الزكاة: باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: = 


۸ 


وكان يأخذها من أهلهاء ويضعها في حقها. 


وکان من هديه» ا الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما تفريقالزكاةعلسى 
١‏ 5 و 00 المستحقين مز, أهل البلد 
فضل عنهم منها حملت إليه» ففرّقها هو ا › ولذلك كان يبعث سعاته إلى 


البوادي» ولم يكن يبعتهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة 
أغنياء أهل اليمن» ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه . 


ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة م من المواشى بعث السّعاةلجباية 
الزكاة 

والزروع والثمار» وكان يبعثُ الخارصٌ فيخْرُصٌ على أرباب امه ا ١‏ 
وينظر كلم يجيء منه وَسْقآء فحْسنبُ عليهم من الزكاة بقدر27» وكان يأمر 

أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي بي في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء 

فرفع فينا البصر وخفضهء فرانا جلدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا عط فيها 

لغني ولا لقوي مكتسب» وإسناده صحيح. وأخرج مسلم في صحيحه )٠١55(‏ في 

الزكاة: باب من تحل له المسألة من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أن النبي بي 

قال له: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تل حا فحلت له المسألة 

حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فلت له المالة عون 

يصيب قواما من عيش» أو قال: سداداً من 9 ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 

ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى 

يسمي فراع قن ع أ قال سداد من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة 

سحت» وقوله: تحمل حمالة» أي: تكفل كفالةء والحميل: الكفيل» وهو أن يكون 

بين القوم تشاحن في دم أو مال» فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم» وضمن مالا 

يبذل في تسكين العداوة» وإطفاء الحقدء فإنه يحل له السؤالء ويعطى من الصدقة 

ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنيا. والجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار 

والأموال وتستأصلهاء والسحت: الحرام. 
(؟١)‏ روى الشافعي في (مسنده» ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲ من حديث ابن شهاب الزهري» عن 

سعيد بن المسيّب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ا قال: «في زكاة الكرم يخرص 

كما يخرص النخل» ثم يؤدي زكاته ا كما يؤدي زكاة النخل تمرأ» وأخرجه أبو 

داود )١7١7(‏ والترمذي (1554) وابن ماجه (۱۸۱۹) والبيهقى ۰۱۲۲/٤‏ وسعيد بن 

المسيب لم يدرك عتاباء فقد قال أبو داود: لم يسمع 5 وقال ابن قانع: لم = 


. 


الخَارِصٌ أن يدع لهم الثلتٌ أو الربِمَ» فلا يخرصه عليهم ”لما يعروٌ النخيل من 
النوائب» وكان هذا الخرص لكى خف الزكاة قبل أن تؤكل الثمارٌ تضرم 
وليتصرّف فيها أربابها بما شاؤواء ويضمنوا قدرَ الزكاةء ولذلك كان يبعث 
الخارص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه» فيخرّص عليهم الثمار والزروع» 


ع 
4 
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يُضمّنْهم شطرهاء وكان يبعث إليهم عبد الله بن رَواحة» فأرادوا أن يرشوه» فقال 


عبد الله : تطعموني السّحت؟! والله لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إلىّ» ولأنثّم 


يدركه» وقال المنذري: انقطاعه ظاهرء لأن مولد سعيد في خلافة عمرء ومات 
عتاب يوم مات أبو بكر» ونحوه لابن عبد البر» على أن بعضهم قال: دعوى 
الارسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي: إن عتابا مات يوم مات أبو بكرء 
لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين» وقد 
ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمرء فسماعه من عتاب ممكن» فلا انقطاع. 
وقال النووي رحمه الله : هذا الحديث وإن كان مرسلاً. لكنه اعتضد بقول الأئمةء 
ورواه الشافعي بإسناده أن رسول الله ٤‏ كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم 
وثمارهم» وأخرج البخاري ۲۷۲/۳ عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع 
النبي َي غزوة تبوك. فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي عي 
لأصحابه: اخرصواء وخرص رسول الله 7 عشرة أوسق» فقال لها: احصي ما 
يخرج منها . . . » والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمراًء حكى الترمذي 
عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب 
فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا 
زبيباء وكذا وكذا تمراء فيحصيه» وينظر مبلغ العشرء فيثبته عليهم» ويخلي بينهم 
وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ» أخذ منهم العشر» وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن 
أخرجه أبو داود )١1١5(‏ والترمذي (557).؛ والنسائي 57/6 وابن حبان (۷۹۸) من 
فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع» وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم 
يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وسكت عليه الحافظ في «الفتح» 
۷/۳ وقد قال بظاهر الحديث الليث بن سعد وأحمد وإسحاق» وغيرهم. 


حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله بإ قال: «إذ خرصتم» فجذوا ودعوا الثلث» 


١ 


أبغض إلىّ من عِدَّتَكم م من القردة والخنازير» ولا يحمي يُقضي لك وحُِي إياء. 
أن لا أعدل عليكم» فقالوا: بهذااقامت السمازات والأرض" 


ولم يكن من هديه أخدٌ الزكاة من الخيل» والرقيق» ولا البغال» ولا الحمير» 
ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تُكال ولا تخر إلا العنب 
والرُطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه ومالم ييبس 

فصل 

واختلف عنه 3 في العسل» فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدهء قال: جاء هلال أحد بني مُنْعان إلى رسول الله 5 بعشور نحل 
لهء وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سَلْبَة فحمى له رسول الله ل ذلك 
الوادي» فلما ولي عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه» كتب إليه سفيان بن وهب 
يسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن أذّى إليك ما كان يُودّي إلى رسول الله ي من 
عُشور نحله» فاحم له سلب وإلا فإنما هو ُباب غيث يأكله مَنْ ا 


۳ 7 ٠ ۰٠ ©» ۰ 

وفي رواية في هذا الحديث «منْ كل عشر قرب قربة“ 
وروی ابن ماجه فى «سئئه» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن 

عدف أنه خد الل الع ر 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» ۷٠۳/۲‏ و ۷٠٤‏ في المساقاة: باب ما جاء في المساقاة 
عا ا ا د َْةٍ كان يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى خيبر .. . ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه أبو داود (» (T1‏ وابن 
ماجه (۱۸۲۰) بنحوه من حديث ابن عباس وسنده حسن . 

(۲) رواه أبو داود رقم )٠٦٠١(‏ و(1501) و(05١5١)‏ في الزكاة: باب زكاة العسل 
والنسائي 1/0 في الزكاة: باب زكاة النحل. وسنده حسن. 

(۳) أخرجه أبو داود )١1١7(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص (048) وسنده 
حسن . 

)٤6(‏ أخرجه ابن ماجه )١875(‏ وسنده حسن في الشواهد. 


١١ 


بعض الأصناف التي 
لا تجب فيها الزكاة 


زكاة انعسل 


وفي «مسند الإمام أحمد»ء عن أبي سيّارة المتعي. قال: قلت: يا 
رسول الله! إن لي نحلا. قال : «أدٌ العش قلت : يارسول الله! احمهالي» 
فحماها لي . 


وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن مُحَرّر عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: كتب رسول الله 5 إلى أهل اليمن» أن يُوْخَدَ من العَسَلٍ 
ا 

قال الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» عن أبيه عن سعد بن أبي ذُباب» قال: قدمت على رسول الله لا 
SS‏ 
SI‏ ال ت تومن ی ار اد 
لهم: فيه زكاة» فإنه لا خير في ثمرة لا تزكّى. فقالوا: كم ترى؟ قلت : العشر. 
فأخذت منهم العشرً» فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأخبرتّه بما كان. 
قال: فقبضة عمر» ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين””". ورواه الامام أحمدء 
ولفظه للشافعي . 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ۲۳٠/٤‏ وابن ماجه (۱۸۲۳) في الزكاة: باب زكاة العسل 
والطيالسي 215/١‏ 6 والبيهقي ١١1/5‏ وعبد الرزاق ۲0 ) من حديث 
سليمان بن موسىء عن أبي سيارة المتعي وهو منقطع. لأن سليمان بن موسى لم 
يدرك خا عرق الحا 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (53>» والبيهقي ۰۱۲٠/٤‏ وعبد الله بن محرر 
متروك. 

(9) أخرجه الشافعي في «مسنده» ۲٤١ ۲٤۰١/۱‏ وفي «الأم» ۳۳/۲ ورجاله ثقات إلا 
عبد الرحمن» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وأخرجه أحمد ۷۹/٤‏ والبيهقي 
۷/٤‏ وابن ن أبي شيبة "/ 7٠١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (593) و »)٤۹۷(‏ وفي سنده 


منير بن عبد الله ضعفه غير واحد. 


۱۲ 


واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري: ليس في 
زكاة العسل شيء يصحء وقال الترمذي: لا يصح عن النبي في هذا الباب كثيرٌ 
شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن 
رسول الله 35 ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وقال الشافعي: الحديثُ في أن في 
العسل العشر ضعيف» وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن 
عبد العزيز. 


اهؤلم واحادية الرذوي کا ا جن انو حم فهو مذ 
رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسارء عن نافع عنه» وصدقة» ضعَّفه الامام 
أحمد» ويحيى بن معين» وغيرهماء وقال البخاري: هو عن نافع» عن النبي 5 
مرسل» وقال النسائي: صدقة ليس بشيء» وهذا حديث منكر. 


وأما حديث أبي سيّارة المتعي » فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال 
البخاري: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله كَله. 


ء 


وأما حديك غمرو بن شب الآخرء أن ال 25 أغة من الل لعش 

ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو» وهو ضعيف عندهم» قال ابن 
»هه دل 5 7 ٠.‏ 5 5 

معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء» وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم 


nuda 


هه . 


وأما حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر راويه عن الزهري» قال البخاري في حديثه هذا: 
عبد الله بن محرّر متروك الحديث» وليس في زكاة العسل شيء يصح . 

وأما حديث الشافعي رحمه الله: فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد» 
عن أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب)» عن 
منير بن عبد الله» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذباب» وكذلك رواه صفوان بن 
عيسى» عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير» عن 


1۳ 


من قال: ليس في العسل 
الزكاة 


من قال: في العسل زكاة 


سعد بن أبي ذباب» لم يصح حديثه» وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا 
في هذا الحديث» كذا قال لي . قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل 
على أن رسول الله ب لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء راه فتطوع 
له به أهله . قال الشافعي: واختياري أن لا يُوؤخذ منه» لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يُوْخذ منه» وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. 


وقد روى يحيى بن ادم حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي رضي الله عنه قال: ليس في العسل زكاة'' . 


معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً. قال الحُميدي: حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل» أنه أتى بوقص البقر والعسل» فقال 
معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله 4 بشيء . 


وقال الشافعى: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكرء قال: جاءنا كتابث من 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى» أن لا يأخذ من الخيل ولا من 
العسل صدقةا” . وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. 


وذهب أحمد» وأبو حنيفة» وجماعة» إلى أن في العسل زكاة» ورأوا أن 
هذه الآثار يقوي يا 207 وقد تعددت مخارجهاء واختلفت ا 
وعومايها ا ا وقد سكل أ بو حاتم الرازي» عن عبد الله والد منير» عن 
سعد بن أب ذباب» يصح حديثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور 


(۱) رجاله ثقات» لكنه مرسل. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1454) والبيهقي ۱١۷/٤‏ ورجاله ثقات لكنه 
مرسل . والوّقص: ما دون النصاب» وفى «المصنف» سألوه عما دون ثلاثين بقرة. 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» ۷/۱ و ۲۷۸ فى الزكاة: باب ما جاء فى صدقة الرقيق 
الل وار وإستافة مت : ١‏ 9 


٤ 


الشجر والزهر. ویکال ويُدَّخْر» فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: 
والكلفة فى أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار» ثم قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه 
العش إذا أخذ من أرض العشرء فإن أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شيء 
عنده» لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم 
يجب فيها حق اخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنهاء فلذلك 
وجب الحق فيما يكون منها. 

موات» غشرية كانت الأرض أو خراجية . 


يجب في TT‏ وهذا قول أن ر ا أذ اله انا 
ا ثم اختلف في قدره» فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. 


قال محمد بن الجن : هو نة أفراق +.والقرق تة وثلاثون 'رطلاً 
بالعراقى . وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق» ثم اختلف أصحابه في الفرق» على 
ثلاثة أقوال. أحدها: إنه ستون رطلاً» والثاني : إنه ستة وثلاثون رطلاً. 


والثالث: ستة عشر رطلاً» وهو ظاهر كلام الامام أحمدء والله أعلم . 


عي 


وكان 2 ع إذا جاءه ارجا بالزكاة» دعا له. فتارة يقول: «اللهم ارك فيه دعاؤه يه لجابي الزكاة 
وفي إبله». i‏ ول «اللّهّمَ صل عَلَيْهه . ولم يكن من هديه اخ كرائم النهي عن الأخذ من كرائم 
الأموان 
)١(‏ رواه النسائي ه/ ٠‏ في الزكاة: باب الجمع بر بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من 
حديث وائل بن حجر وإسناده محم ۰ 
(۲) رواه البخاري ۳ فى الزكاة: باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة» 
ومسلم )1١174(‏ في الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقتهء وأبو داود (040) في = 


1° 


التصرف في الصدقة 


الأموال في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نهى معاذاً عن ذلك(© . 


فصل 


وكان يا ينهي المتصدّق أن يشتري صدقته ٠‏ وكان ييح للغني أن يأكل 


من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل عة من لحم تصدق به غل بويرة وقال: 
انو انها دك ران a‏ 


نا يستدين لمصالح المسلمين علي الصدقة. كما جوّز جيشاً 


نفدت الابل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة؟» » وكان يسمُ 


(۱) 


ههه 


0 


(€) 


الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدفةء والنسائي 7١/0‏ في الزكاة: باب صلاة 
الامام على صاحب الصدقة. من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 
رل اللهيَيِةٍ إذا أتاه قوم بصدقتهمء قال: اللهم صل عليهم» فأتاه أبي أبو أوفى 
بصدقته» فقال: «اللهم صل على ال أبي أوفى» وال أبي أوفى: هو أبو أوفى نفسه. 
أخرج البخاري ٠۲٠۵/۳‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس أن معاذا قال: بعثني 
رسول الله جير قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إل 
إلا الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمء فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم 
أموالهم, واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

أخرج مالك 2787/١‏ والبخاري ۰۳۰٤/٩‏ ومسلم )١177١1(‏ من حديث ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله» فوجده يباع» فأراد أن يبتاعه» فسأل 
رسول الله ييار عن ذلك» فقال: لا تبتعهء ولا تعد في صدقتك». 

رواه أحمد في «المسند» ٠۲۳/١‏ و۱۷۹٠‏ والبخاري 587/4 في الأطعمة: باب 
الأدمء ومسلم )١5١5(‏ في العتق: باب إنماء الولاء لمن أعتق» ومالك في «الموطأ» 
1۲ في الطلاق: باب ما جاء في الخيار من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو 
جملة من حديث طويل. 

أخرجه أبو داود (701) في البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة وأحمد )۷٠٠٠(‏ والحاكم ۳ لاه من حديث عبد الله بن عمروء وفي - 


1٦ 


A‏ 4 ركان فيا ف اذانهة 
1 بے و ب فى 


وكان إذا عراه أمر» استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس 


رضي الله عنه صدقة عام 


010 


(۲) 


سنده جهالة واضطراب لكن أخرجه الدارقطنى ص ۳۱۸ من طريق ابن وهب أخبرنى 


ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده ... وسنده حسنء وذكره 
البيهقي «YAY /o‏ 6 من طريق الدارقطنى وصححه» وأشار إليه الحافظ فى 
«الفتح» .EV/t‏ 


أخرج البخاري ۳/ ۲۹١‏ في الزكاة: باب وسم الامام إبل الصدقة من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله ل بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه» 
فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقةء وفي رواية له في الذبائح 4 يسم 
شاة حسبته قال: في اذانهاء وفي رواية للبخاري أيضا: ۰۲۳۷/۱۰ ومسلم )5١١9(‏ 
وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح . 

أخرج أبو داود )١1575(‏ وأحمد .٠١ 4/١‏ والترمذي (814)» وابن ماجه )۱۷۹٥١(‏ 
والدارقطني ۲/ ۱۲۳٠ء‏ والبيهقي 4 من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن 
عتيبة » عن حجيّة بن عدي» عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل 
النبي علا في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك وقال أبو داود: روى 
هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان» عن الحكم» عن الحسن بن مسلم عن 
النبي يدن وحديث هشيم أصح يريد أن هذه الرواية المرسلة أصح من المتصلةء 
وقال الدارقطني: اختلفوا على الحكم في إسناده» 0 
مرسل» وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي يي قال: «إنا كنا 
احتجناء فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مس ا شا 000 
بذكر طلحة فيه» وإسناد المرسل أصحء وفيه 5 من حديث ابن 00 أن 
النبي يي بعث عمر ساعياء فأتى العباس» فأغلظ له فأخبر النبي يلا فقال: 
العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده ضعف» وأخرج أيضاً 
هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذاء وإسناده فحفك افا دويق عدي ابن 
مسعود أن النبي ڪل تعجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان 
وهو ضعيف» قال الحافظ في «الفتح» ۲/۳ بعد أن ذكر ما تقدم: ولیس ثبوت 
هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. 


1۷ 


من تجب عليه ومقدارها 


فصا 


ب 


في هديه 5 تنا في زكاة الفطر 


ا و زو :2 ٠.‏ 
فرضها رسول الله موعن ي وعلى من يَمُونهُ مُنْ صغير وكبير» کر 
واش حر وَعَبْد صاعاً من تمر أو صاعا من شَعِيرٍ» أو صاعا من قط أو صاعاً 
من زبيب ' 6 


: ا 


وروي عنه راغا ا وروي عنه: نصف صاع من 


والمعروف: ل د 
هذه الأشياء. ذكره أبو داود7” 

وفي «الصحيحين» أن معاوية هو الذي 3 قوم ذلك ”““ وفيه عن النبي 5 ا کے اثار 
مرسلة» ومسندة» يقري بعضها بعضا. 


200 أخرج مالك في «الموطأ» ۲۸٤/١‏ والبخاري ۳/ ۲۹۲ ومسلم )۹۸٤(‏ من حديث 
ابن عمر أن رسول الله علا 2: «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس اغا هن 
تمرء اد اها من شتير عل كن جر ا دقر ار این ای را 
مالك أيضا 2781/١‏ والبخاري »۲۹٤/۳‏ ومسلم )۹۸٥(‏ من حديث أبي سعيك 
الخدري قال: : كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعيرء ااا 
من تمرء أو صاعا من أقطء أو صاعا من زبيب». 

(؟) هو جزء من حديث رواه أبو داود )١114(‏ والنسائي 51/5 وهذه الجملة «أو صاعا 
من دقيق» وهم من سفيان بن عيبنة» كما ذكر أبو داودء وقال النسائي: ثم شك 
سفيان. فقال: دقيق أوسلت» يعني صاعا منه» نقول: ولم يذكر أحد الدقيق غير 
سفيان» وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب عن زيد بن ثابت. وقال: لم يروه بهذا الاستاد غير سليمان بن أرقم» وهو 
متروك الحديث. 

(۳) أخرجه أبو داود (1715) وسنده حسن. 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۹٥/۳‏ ۷ في الزكاة: باب صاع من زبیب» ومسلم (186) في 
الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو داود (1515)»: 


والنسائي ٥۳/١‏ فى الزكاة: باب الشعير من حديث أبي سعيد الخدري. 


۱۸ 


فمنها: حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعيرء عن أبيه 
e‏ ف عل . وړ ديع لاه 2 0 
قال: قال رسول الله 4ة : «صاعٌ منْ بر أو قمْح على كل اثتين؛ رواه الأمام أحمد 


7 
وأبو داود 


وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» أن النبى 8 بعث مناديا في 
5 عّء ‏ إلا“ 1 ل سك ا f TF‏ وغ عه 
وود ألا إن صدقة الفطر وَاجبة على كل مُسْلِم؛ ذكر أو أنثى» حر أو عَبْد 


صغير أو كبير» مُدّان مِنْ ن قنع أو سواة صاعاً مِنْ طعام» . قال الترمذي: حديث 
حسن غریب . 
E 1‏ 


وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ن رسول الله 5 


ا رر حرم في زكاء القطر بصع سا ين جم 

وفيه سليمان بن موسى» وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . 

قال الحسنٌ البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة 
فقال: أَحْرِجُوا صَدقَة صَوْمكمْه فكأ الاس لَمْ يَعْلَمُوا. فقال: مَنْ هَا هنا مِنْ أهل 
المدينة؟ قُومُوا إلى إخوانكم فَعَلّمُوهُم فإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونء ا 
سدق صاعاً من تَرِء أو شعيرء أو نف صاع من قَنحٍ على كَل * E‏ 
مملوك. ذَكَرِ أو شىء صغير او كبير» فلما قَدِم عَلييّ رَضِيَ الله عنْةُ رأى رخص 


)١550(و‎ )١519( وأبو داود‎ ٤٤۲و‎ 24١/60 أخرجه أحمدفي «المسند»‎ )١( 
والدارقطني ۲ وعبد الرزاق (017/86) والحاكم‎ ٤٥/۲ والطحاوي‎ )۱١۲١( و‎ 
وحاصل ما يعلل هذا الحديث‎ ٤٠۸/۲ قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ .۳ 
أمران» أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث» ثم‎ 
وقال البيهقي: الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدّين من قمح‎ . ٤۲۳/۲ قال‎ 
. كان بعد رسول الله َة‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (774) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطرء وحسنه. 

(۳) أخرجه الدارقطني ؟/ 40 . وفي سنده أيضاً محمد بن شرحبيل الصنعاني» ضعفه 
الدارقطني . 


14 


وقت إخراج صدقة الفطر 
وكذا الأضحية 


السّعْرِ قال: قذ أَوسّمَ الله عَلَيْكُى فلؤ جَعَلْْمُوهُ صاعاً من کل شيءِ». رواه أبو 
داود وهذا لفظه؛ والنسائي وعنده: فقال علي : أَمَا إذ أَوْسَمَ اللّهُعَلَيكُم 
ا اجعَلُوها صاعاً من ب ور 
المذهب ويقول: هو قياس قول أحمد في الكفارات» أن الواجب فيها من الب 


. وكان شيخنا رحمه الله : يقري هذا 


نصف الواجب من غيره . 
فصل 


وكان من هدیه و إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وفى «السنن» عنه : 


أنه قال: «مَنْ أذَّاها قَبْلَ الصّلاةء فهي زكاة مَقْيُولة» ومَنْ أَدَاها بَعْدَ الصّلاة فهى 
ا ر ت 20 1 
صَدَقَةٌ منّ الصَّدّقات» 1 


وفي «ا محين ١‏ » عن ابن عمرء قال: أمَرَ رول الله 7 بزكاة الفطر أن 
)۳( 


0 a 
. تؤذى قبل خروج الاس إلى الصّلاة‎ 


7چ داود )١515(‏ في الزكاة: باب من روى نصف صاع من قمح» والنسائي 
٥9‏ في الزكاة: باب الحنطةء ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يصرح بالسماع من 
ابن عباس . 

(0) أخرجه أبو داود (109١)؛‏ وابن ماجه (1877) كلاهما في الزكاة: باب صدقة 
الفطر» والدارقطني ص ۰۲۱۹ والحاكم ٤۰۹/۱‏ من حديث أبي يزيد الخولاني 
(وسماه الحاكم يزيد بن مسلم فوهم) عن سيار بن عبد الرحمن» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: فرض رسول الله کل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة. فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة» 
فهى صدقة من الصدقات» وسنده قوي. 

ف داه البخاري ۳ في الزكاة: باب صدقة الفطرء ومسلم (485) في الزكاة: 
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» والترمذي (1۷۷) وأبو داود )١51١(‏ 
والنسائي .٠٤/٠‏ والأمر بذلك للاستحباب عند الجمهور» وخالف ابن حزم» فقال: 
الأمر فيه للوجوب» فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. 


ف" 


ومقتضى هذين الحديثين» أنه لا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيدء وأنها 
تفوت بالفراغ منْ الصلاة» وهذا هو الصواب» فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين 
ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القول بهماء وكان شيحُنا يُقرّي ذلك وينصرّهء ونظيره 
ترتيبٌُ الأضحية على صلاة الامام» لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة الإمام» 
لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى» 
وهذا هدي رسول الله 225 في الموضعين . 
5 


3 


وكان من هديه 5 تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقسمها 
على الأصناف الثمانية قبضة قبضةء ولا أمر بذلك» ولا فعله أحدٌ من أصحابه» 
ولا مَنْ بعدهم» بل أحذ القولين عندنا: آنا و ر إخواخيا إلا عل الاکن 


خاصة» وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 


| 


فصل 
في هديه + في صدقة التطوع 


كان ب أعظم الناس صدقةًٌ ہما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله 
تعالى» ولا يستقلّه» وكان لا يسألّه أحدٌ شيئا عنده إلا أعطاه» قليلاً كان أو كثيرا» 
وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافٌ الفقرء وكان العطاءٌ والصدقة أحبً شيءٍ إليه» 
وكان سُرورٌه وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه» وكان أجود 
الناس بالخير» يمينه كالرٌيح المرسلة. 

وكان إذا عرض له مُحتاج» ائرة عل تفلةه ثارة يطعانتة» :وثارة اة 
وكان ينوّع في أصناف عطائه وصدقته» فتارة بالهبة» وتارة بالصدقة» وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائع الثمن والسّلعة جميعاء كما فعل ببعير 


۲١ 


لا تعطى صدقة الفطر إلا 
للمساكين 


ل . وتارة كان يقترض الشيء» فيرد أكثر منه» وأفضل وأكبر'''. ويشتري 
الشيء؛ فيعطي أكثر من ثمنهء ويقبل الهديّة ويُكافىء عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطا وتنوّعاً في ضروب الصدقة والاحسان بكل ممكن» وكانت 
صدقته وإحسائه بما يملكة وبحاله» وبقوله» فيُخْجٌ ما عنده» ويأمرٌ بالصدقة» 
ويحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقولهء فإذا راه البخيل الشحيح . دعاه حاله إلى 
البذل والعطاء» وكان مّنْ خالطه وصّحبهء ورأى هديّه لا يملك نفسه من السماحة 
والنّدى. 

وكان هديه كي يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك كان كك 
أشرحَ الخلق صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمّهم قلباء فإن للصدقة وفعل المعروف 
تأترا عجكيا ف شرح الصدان» حاتت الزييا جع ea‏ 
بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حساً وإخراج حظ الشيطان 
مله . 

في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له م 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعلى حسب كماله» وقوته وزيادته 
يون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: لاقن شرح م الله صَدْرَه للاسلام » 
فَهُوَ على نور من رَه [الزمر: ؟؟]. وقال تعالى: فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيهِ يَشْرَحْ 


01 ای البخاري ۳۹۰/٤‏ ومسلم ۱۲۲۱/۳ ٠۲۲۲‏ رقم الحديث الخاص 
)٠1١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وفيه : : فلما قدم رسول الله عه ميد المدينة. 
غدوت إليه بالبعير» > فأعطاني ثمنه» ورده علي . 

9 ارچ البخاري ٤١/٩‏ في الاستقراض: باب استقراض الابل من حديث أبي 
هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله يله فأغلظ له افم به أصحابه 
«دعوهء فإن لصاحب الحق مقالاً. واشتروا له بعيراء فأعطوه إياه فقالوا: 


نجد إلا أفضل من سه ٠‏ قال : اشتروه» أعطوه إياى فإن خيركم 0 
قضاءً). 


۲۲ 


200000 2 6 2 و بو كروي وار تي شين الو لد ررس د 
صدره للاسّلام» ومن يرد أن يضله يَجعل صدره ضقا حرجا كانما يصعد في 
السّماء4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


فالهُدى والتوحيدٌ منْ أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من 
ا حا لتر Ma‏ منها: النورٌ الذي يذه اله في قلب العبدء 
وهو نور ر الايمان» فإنه يشرّح الصدر ويُوسّعه» ويُفرِح م القلب. فإذا فْقَدَ هذا النور 
من قلب العبد» ضاق وحَرِجَ » وصار في أضيق سجن وأصعبه . 


وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي يا أنه قال: «إذا دخل التُورُ 
القلب» انسح وَالْشَرَحَ . قالوا: وما عَلاَمَةُ ذَِكَ يا رسُول الله؟ قال: الانابة إلى دار 
الود والتَجَافي عَنْ دار العْرُورِء والاشتغداد للمَوْتِ قبل تُروله». فيُصيب 
العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك النورٌ الحسّي» 
والظلمةٌ الحسّية» هذه تشرحٌ الصدر» وهذه تضيقه . 


ومنها: العلم» فإنه يشرح الصدرء اشع نس كرت ارشع من الا 
الل يورت القن والخصر:والعين» :فكلما د تسع علم العبد» انشرح صدره 
واتسع » ولیس هذا لكل علم» بل للعلم الموروث عن الرسول عد وهو العلم 


يا فأهله أشرح الناس 000 وأوسعهم قلوباء وأحسنهم أخلاقاء وأطييهم 
ا 


ومنها: الانابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبتّه بكلّ القلب» والاقبال عليه؛ 


والنشم بعبادته» فلا شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقولٌ أحيانً: إن 


)١(‏ لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف. وقد أخرجه الطبري ۲۷/۸ من حديث ابن 
مسعود وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤/۳‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن 
أبي الدنياء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والحاكم» والبيهقي في «الشعب» من طرقء 
قال الحافظ ابن كثير ۲ ۱۷١‏ بعد أن ذكره عن عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» 
ا ریو طرق کت ا وه ركد اا 


۳ 


كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إذا في عيش طيب» وللمحبة تأثير عجيبٌ 
في الواح ي وطيب النفس» > ونعيم القلب» لا يعرفه إلا من له حسنٌ به 
کا كانت المحبّة أقوى اشد كان الصدرٌ ا وأشرح ولا يُضيق إلا عند 
رؤية البطّالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قَذّى ينه » ومخالطتهم حمّى 


روحه. 


ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الاعراض عن الله تعالى» وتعلّق القلب 
بغيره» والغفلةٌ عن ذكره» ومحبة سواهء فإن من أحبة شيئاً غير الله عُذَّبَ ب 
وسن قله في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منهء ولا أكسف بالا ولا 
أنكد عيش وَل اقل فهما محبتان» محبة هي جنة الدنياء e‏ 
ولذة القلب» ونعيم الروح» وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقَرَةٌ عينها» وهي 
یت للم وس يكل اا وانجذابٌ قوى الميل» والإرادة» والمحبة كلّها إليه. 


ومحبة هى عذاب الروح» وغم النفس› وسجن القلب» وضيق الصدارة 
وهي سبب الألم والنكد والعناء وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على کل ال وفي كل موطن» 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب في 


ضيقه وحبسه وعذابه. 


ومنها: الاحسانٌ إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من المال» والجاءء والنفع 
بالبدن» وأنواع الأحسان» فإن الكريم المحسن شرح الناس م وأطيبهم 
لل ا O‏ 
وأنكدهم عيشاء وأعظمُهم هما وغئاً . وقد ضرب رسول الله جل في الصحيح مثا 
للبخيل والمتصدّق. كل وا لهم ا دي لا كم الما 
ِصَدَقةِ» انَّسَعَتْ عَلَيْهِ والبَسَطَتْء حنَّى يَجْنَ ياب ويعفي اثر وكلّمَا مَعّ البَخِيل 


5: 


بالصَّدَقَةَ لَرمَت كَل حَلْقَة مَكَائَهَاء وَلَمْ نّمع عَلَيْهه7". فهذا مَل انشراح صدر 
المؤمن المتصدّق» وانفساح قلبه رفا غ طبر لتقل راتا قلا 

ومنها الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» منَّسعٌ القلب» 
والجبان: أضيق الئاس صدراء وأحصرّهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة 
له» ولا نعيم إلا منْ جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح» ولذثها 
ونعيمُهاء وابتهاجهاء فمحرّمٌ على كل جبان» كما هو محرّم على كل بخيل» 
وعلى كل مُعرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکره» جاهل به وبأسمائه تعالى 
وصفاتهء ودینه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور» يصير ذ في القبر 
رياضاً وجنة» وذلك الضيق والحصرء ينقلبُ في افرط رب فان 
في القبر» كحال القلب في الصدرء نعيماً وعذاباً وسجنا وانطلاقاء ولا عبرة 
بانشراح صدر هذا لعارض» ولا بضيق صدر هذا لعارض» فإن العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصّفة التي قامت بالقلب تُوجب انشراحه 
وحبسه» فهي الميزان والله المستعان. 


ومنها بل من أعظمها: إخراجُ دغل القلب من الصفات المذمومة التي 


() أخرجه البخاري 2741/7 ۲٤۲‏ ومسلم (1؟١٠)‏ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 205: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من 
ديما إلى تراقيهماء فأما المنفق» فلا يُنفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى 
تخفي بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل» فلا يريد أن يتفق شين إلا لقت كل حلقة 
مكانهاء فهو يوسعهاء فلا تتسع» قال الخطابي: وهذا مثل ضربه النبي :4 للبخيل 
والمتصدق» فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح 
عدوه» فصبها على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن 
يدخل الإنسان يديه في كميهما فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة» فاسترسلت 
عليه حتى سترت جميع بدنه» وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه» فكلما 
أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه» فلزقت ترقوته» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدره» وطابت نفسهء وتوسعت في الإنفاق.. والبخيل إذا حدثها بهاء 
شحت بهاء فضاق صدره» وانقبضت يداه. 


Yo 


تُوجب ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البر فإن الإنسان إذا أتى 
الأسياب الي تشرخ صدره» ولم يُخْرِج تلك الأوصافٌ المذمومة من قلبهء لم 
يحظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتورّان على قلبه» وهو 
للمادة الغالية عليه منهما. 


وديا ا فضول النظرء والكلام» والاستماع» والمخالطة. والأكل» 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل الاما وغموماء وهموماً في القلب» تحضر 
وتحبسه» وتضيّقُ» ويتعدّبُ بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا 
اللَهُ ما أضيق صدرّ من ضرب في كل افة من هذه الآفات بسهم» وما أنكد عيشَّه 
وما أسوأ حاله» وما أشدَّ حصر قلبه» ولا إله إلا الله ما أنعم عيش مَنْ ضرب في 
كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهمء وكانت همنٌّه دائرة عليهاء حائمة 
حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبراز لفي تعيم 4 [الانفطار: 
1] ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن المُجَارَ لفي جَحيم 4 [الانفطار: 
ربعا مر ان مار لا تح إل الله مارك وال 


والمقصود: أن رسول الله يك كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراح الصدر, واتَّساحٌ القلب» وفرة العين» وحياة الروح» فهو أكملٌ الخلق في 
هذا الشرح والحياةء وقرّة العين مع ما خص به من الشرح الحسّيّء وأكمل الخلق 
متابعة لهء أكملّهم انشراحاً ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد من 
انشراح صذره» ES‏ ولذة روحه ما ينال» فهو كد E‏ الكمال من 
شرح الصدر» ورفع الذكرء ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه» والله المستعانُ. 


وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهمء وعصمته إياهم» ودفاعه عنهم. 
٠. . 8 5‏ حك 
وإعزازه لهمء ودصره لهمء بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل » ومستكثر. 
E E E‏ ومن وجدغير ذلك» فلايلومن إلا 


۲٦ 


لما كان المقصودٌ من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامّها عن المقصودمنالصيام 
العالوقاتكه. رضي تزتها الحروواية» ك فك عا مدعا ا اوا 57 
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوعٌ والظمأ من حدَتها 
وسَوْرتهاء ويُذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضيق مجاري الشيطان 
من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة فيما يضرُها في معاشها ومعادهاء ويُسَكنُ كل عضو منها وكل قوة 
عن جماحه» وثُلِجَمُ بلجامه» فهو لجامٌ المتقين» وجلَةٌ المحاربين» ورياضة 
الأبرار والمقرّبين» وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا يفعل 
شاه وا يرك شهوثه و طا وراو من أجل مرد فر كرك ورات 
النفس وتلدذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته» وهو سر بين العبد وربه لا يَطَّلمُ عليه 
سواه» والعبادُ قد يَطَّلعُونَ منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما كوثه ترك طعامّه 
وشرابه وشهوته من أجل معبوده» فهو أمرٌ لا يطّلعُ عليه بشرّء وذلك حقيقة 


الصوم . 


)١(‏ اقتباس من الحديث القدسي الطويل المخرج في «صحيح مسلم» (//01؟) من حديث 
أبي ذر رضي الله عنهء وفيه: ”يا عبادي إنما هي أعمالكم» أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ومن 
طرائف هذا الحديث أن الامام النووي رحمه الله أورده في آخر أذكاره بسنده إلى أبي 
ذر» وقال: هذا حديث صحيح رويناه في «صحیح مسلم» وغيره» ورجال إسناده 
مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون» وقال الإمام أحمد بن حنبل: ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث» وكان أبو إدريس الخولاني راويه عن 
أبي ذر إذا حدث به جثا على ركبتيه. 


۲۷ 


وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» 
وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليهاء 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصومٌ يحفظ على 
القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من 
أكبر العون على التقوى كما قال تعالى: : ليا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا كب عَلِيْكُم الصّيامُ 
كَمَا كُبَ عَلَى الَدِينَ من فلكم لَعَلّكُم تقون [البقرة: 188]. 


وقال النبي يار «الصّوْمْ جلّة). وأمَرَ من اشتدّثْ عليه شهوة التكاح» ولا 
قدرة لَه عليه بالصّيام» وجعله وجَاءَ هذه الشهوة. 


والمقصود د: أن مصالح الصو احااكاك وتيود بالفورل a‏ 


المستقيمة» الل فاده وة ¢ ينانا ا > وحمية وجلة . 
شر بهم» وإ 


وأسهله على النفوس 


)١٠١١( في الصوم: باب فضل الصوم» ومسلم‎ 44 ۰۸۷/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله تا د «قال الله عز وجل: كل عمل‎ )( 
ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي بهء والصيام جنةء فإذا كان يوم صوم‎ 
أحدكم» > فلا يرفث يومئذ» ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله» فليقل: إني امرؤ‎ 
صائم» والذي نفس محمد بيده حاوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من‎ 
ريح المسك. وللصائم فرحتان إذا أفطرء > فرح بفطره» وإذا لقي ربه» فرح بصومه»‎ 
. ۱۱۳/٤ وأبو داود (5757) والنسائي‎ ٠١ /١ وأخرجه مالك في «الموطأ»‎ 

6 أخرج البخاري ٠١١/5‏ و ۰٩۵ ۰٩۲/٩‏ ومسلم )١1500(‏ وأبو داود (55١؟)‏ 
والترمذي )٠١8١1(‏ والنسائي ١54/54‏ و ٥۷۰ ۰۵1/٦‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة» 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطعء فعليه بالصرم فإنه 
له وجاء» والباءة: كناية عن النكاح. والوجاء: الخصاءء والمراد أنه يقطع شهوة 
الجماع . 
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تأخد رض إلى وسط الاسلام بعد الهجرة» لما وت التو على التوحيد 
والصلاة» وألفت أوامرَ القرآنء قلت إليه بالتدريج . 


وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة» فتوفي رسول الله لاه يي وقدم صام 
تسع رمضانات» وفْرض أولاً على وجه التخيير بينه وبين واس تربره 
مسكيناء ثم تقل من ذلك التخيبر إلى تحثُّم الصومء وجعل الإطعام للشيخ الكبير 
والمرأة إذا لم يُطيقا الصيامء فإنهما يُفطران ويُطعمان عن کل يوم مسکینااا)» 
روسن لا والمسافر أن يُفطرا ويقضياء وللحامل والمُرضع إذا خافتا على 
أنفسهما كَذَلِكَ فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل 
يوم" فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض» وإنما كان مع الصّحةء فجبر بإطعام 


)001 أخرج البخاري 8/ ٠١١‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: #وعلى الذين يُطْوّفونه فدية 

0 مسكي.»# ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 

> فليطعما مكان كل يوم ا د «يطوقونه» بفتح الطاء وتشديد الواو 

2 0 وهي قراءة اين مسعود أيضاء وقراءة العامة (يطيقونه) ووقع عند 

النسائى «يطوقونه» يكلفونه. قال الحافظ : وهو تفسير حسن» أي : يكلفون إطاقته 

وأخرج أبو داود (۲۳۱۸) والطبري ٤۲۷/۳‏ عن ابن عباس بإوعلى الذين يطبقونه 

فدية طعام کہ 0 قال: «كانت 00 الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 

الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسکنا والحبلى والمرضع إذا خافتا» قال 

أبو داود: يعني على أولادهما ‏ أفطرتا E‏ وستنده قوي» وذهب الجمهور إلى 

أن الاية: «إوعلى الذين بطيقونه» منسوخة» فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا 

بين أن يصومء وبين أن يفطر ويفدي فنسخها قوله سبحانه: ` #فمن شهد منكم الشهر 

فليصمه» يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع . كما في ااصحيح البخاري» 
5/5 وخم/ ١"‏ ومسلم .)١١55(‏ 

)2 أخرج أحمد gy TEV/“‏ 4/0 والترمذي )۷10( وأبو داود )۲٤۰۸(‏ والنسائي 

:مك ۸١‏ وابن ماجه (7Y)‏ والطحاوي 7/۱ والطبري [فتخحفف من 

حديث أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله ين , «إن الله تبارك وتعالى وضع 

عن المسافر شطر الصلاةء وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام» وسنده قوي» ‏ 


۲۹ 


زمن فرضية الصيام 


إكثار العبادات في 
رمضان 


ل 


المسكين كفطر الصحيح في أوَّل الإسلام. 


وكان للصوم رتب ثلاث» إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية: تحتّمهء لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَوُمٌ عليه الطعامٌ 


والشرابٌ إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة. وهي التي استقر عليها 
الشرعٌ إلى يوم القيامة . 


فصا 


/ 
مأ 


وكان من هديه ء4 في شهر رمضان. الاكثارٌ من أنواع العباداتء فكان 


جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القران في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة» وكان أجوةً الناس» وأجود ما يكون في 


00 


وقال الترمذي: حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي َة غير هذا 
الحديث الواحدء والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا 
على ولديهما تفطران وتقضيان» واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الاطعام آم لاء 
فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء يُروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو 
قول مجاهد والشافعى وأحمدء وذهب قوم إلى أنهما تقضيانء ولا إطعام عليهما 
كالمريض. وبه قال الحسن وعطاء. والنخعي والزهري. وهو قول الأوزاعي 
والثوري» وأصحاب الرأي» وقال مالك: الحامل تقضي ولا تطعمء لأن ضرر الصوم 
يعود إلى نفسهاأ» كالمريض» والمرضع تقضي وتطعم. 

أصحاب محمد َل إذا كان الرجل صائماء فحضر الافطارء فنام قبل أن يفطرء لم 
حضر الإفطار» أتى امرأتهء فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب 
لك وكان يومه يعمل» فغلبته عيناهء فجاءته امرأته» فلما رأتهء قالت: خيبة لك» 
فلما انتصف النهار» غشي عليهء فذكر ذلك للنبي يل فنزلت هذه الآية: لإأحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائ ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: «إوكلوا 
واشربوا حتى بتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وفي اسم قيس بن صرمة 
خلاف انظر تحقيقه في الفتح». 


۳۰ 


فشان 2 يُكثر فيه من الصدقة والاحسان» وتلاوة القران والصلاة» والذكن 
والاعتكاف . 


رم و و 
وكان يَخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور» حتى إنه ١‏ 


كان ليُواصل فيه أحيانا ليُوَفْرَ ساعات ليله ونهاره على العبادة» وكان ينهى أصحابه 
عن الوصال» فيقولون له : إِنّك تُواصل» فيقول: ١‏ لست كهيتتكم إِنّي أبيت ‏ وفي 
رواية : إن أظل عند ري يُطْعِمُني وَيَسْقيني»!" . 

أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حسيٌ للفم» قالوا: وهذه حقيقة اللفظء ولا 

الثاني : أن المراد به ما يُعْذّيه الله به من معارفه» وما يقيض على قلبه من لذة 
مناجاته» وقرة غه بقوية وتنعّمه بحبه» والشوق إليهء وتوابع ذلك من الأحوال 
التي هي غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» وقرة العين» وبهجة النفوس والرُوح 
والقلب بما هو أعظمٌ غذاء وأجوده وأنفعه» وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغنىَ عن 
غذاء الأجسام مدة من الزمان» كما قيل : 


لَهاأحَادِيتٌ منْ ذكُراكٌ تَشْعَلّهَا عن الشراب وَتُلْهِيما عن الرَاد 
لها بِوَجهِكَ نُورْتَْتَصِيءٌ به وَمِنْحَدِيكِك في أعْقابِهَاحَادي 
إذاشّكَت مِنْ كَلال الَيْرِ أَوْعدَهَا روح القُدوم قَتَحِاعِئْدَمِيعَادٍ 

ومن له أدنى تجربة وشوق» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن 
كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيما المسرور الفرحانّ الظافر بمطلوبه الذي قد 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰4٩۹/٤‏ ومسلم (۲۳۰۷) من حديث عبد الله بن عباس. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 70١/١‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصيام» 
والبخاري ١79/4‏ في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال» ومسلم )١١١*(‏ 
(08) في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة. 


۳1 


قرت عيئه "محبوبه» وتنعّم بقربه» والرّضى عنه» وألطاف محبوبه وهداياهء 
وتحفه تصل إليه كَل وقت» ومحبويّه حفيئٌ به» معتن بأمره» مُكرِمٌ له غايةً الإكرام 
مع المحبة التامة له» أفليسَ في هذا أعظمٌ غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب 
الذي لا شيء أجل منه» ولا أعظم ولا أجمل» ولا أكمل» ولا أعظمُ إحساناً إذا 
امتلأ قلبُ المُحبٌ بحُبه» وملك حبّه جميعٌ أجزاء قلبه وجوارحه» وتمكّن حيّْه منه 
أعظم تمكن» وهذا حال مع حبييه؛ عاتب عدوي دن 

ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: «إنّي أظل عِنْدَ ر بي يُطْعِمُني ويسقيني». ولو كان ذلك 
TT‏ فيغر بر عاد وايضا فلو كان ذلك 
في الليل» لم يكن مُواصلاء ولقال لأصحابه إذ فَالُوا له: إِنّك تُواصل: « 
أواصل». ولم يقل: ّت كَهَيْتكُم؛» بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه» وقطع 
الالحاق بينه وبينهم في ذلك» بما بيّنه من الفارق» كما في «صحيح مسلم»» من 
حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله 57 واصل في رمضان» فواصل الناسٌ» 
فنهاهم» فقيل له : أنت يُواصِلُ . فقال: «إنّي لشت مْلّكم ني أَطْعَمُ وأُسْقّى»”". 


وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله 376 عَن الوصّال» فقالوا: 
إنك تواصل . قال: «إني لشت ملم إني أَطعَمْ وَأُسْقَى»”' وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة» نهى رسول الله ء4 عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: 
إنك يا رسول الله تواصل» فقال رسول الله جب : «وأيكم مثلي» إن أبيت يُطعِمئي 


وأيضاً: فإن النبي ‏ لما نهاهم عن الوصال» فأبوا أن ينتهواء واصل بهم 
يومآء ثم يومآء ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأر الهلال» لَزدتُكم». كالمُتكّل لهم 
)2 أخرجه مسلم .)11١7(‏ 


)¥( أخرجه البخاري /٤‏ ۱۷۷ في الصوم: باب الوصال. 
) تقدم تخريجه ص۳۱ تعليق (۲). 


۳۲ 


حينَ َب أن ينْتَهُوا عَنِ الوصال. 

وفي لفظ آخر «لو مُدَ لا اشر لوَاصَلْنا وصَالاً َع اتقون تَحَمُقَهم | 3 
لست منْلَكُمْ» أو قال: «إنكم لَسْتُم مثلي» فائي أظل يُطْعِمْني ربّي وينقيني»“ 
فأخبر أنه يطعم ويسقى» مع كونه مُواصلة وقد فعل فعلهم منكلاً بهم معجزا 
لهم فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك ت تنکیلا ا بل ولا وضالاً: 


وفي اا البخاري»› د أله مع الي # عي يقول: «لا 
ترامتلوا فا آراد أن باعل فلواسل إلى الق 
فإن قيل: فما حكمٌ هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو محرّم أو مكروه؟ الإختلاف في حكه 


انوصال وترجيح 
قيل : اختلف الناسٌ فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال. المصتف بجوازه من 
فيل س في ن على ثلاثة قوال NEE‏ 
أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه» وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
السلف» وكان ابن الزبير يُواصل الأيام» ومِنْ حجة أرباب هذا القول» أن 
النبي َيه واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال» كما في «الصحيحين»)» من 
حديث أبي هريرة» أنه نهى عن الوصال وقال: «إّي لست كَهَيْتَكُم) كلما اذا أن 
يَنْتَهُواء واصل بهم يوماء ثم يوما''' فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال» ولو 
كان النهي للتحريم» لما أَبَوْا أن ينتهواء ولما أقرّهم عليه بعد ذلك . قالوا: فلما 
فعلوةٌ بعد نهيه وهو يعلّم ويُقَرُهمء عَلمَ أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم » 
أخرجه البخاري 2114/4 ومسلم .)11١(‏ 
أخرجه مسلم (5 )50١001١١‏ في الصيام : باب النهي عن الوصال من حديث أنس بن مالك . 
”)> أخرجه البخاري ١8١/5‏ في الصيام: باب الوصال إلى السحرء وبهذا الحديث 
استدل أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة» وجماعة من المالكية على جواز 
الوصال إلى السحر. 
(۶) أخرجه البخاري ۱۷۹/٤‏ ومسلم .)١1١7(‏ 


ثريا اکر 
0 


زاد المعاد ج۲ م۲ 


وقد قالت عائشة : نهى رسول الله بإ عن الوصال رحمة لهم . متفق عليه“ . 


وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال. منهم: مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي» والثوري» رحمهم الله» قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم: إنهم لم 
يُجيزوه لأحد» قلت : الشافعي رحمه الله » نص على كراهته» واختلف أصحابه» 
هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين» واحتج المحرّمون بنهي النبي ب 
قالوا: والنهيّ يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم' لا يمنع أن 
يكون للتحريم» بل يُؤكده. فإن من رحمته بهم أن حرّمه عليهم» بل سائرٌ مناهيه 
للأمة رحمةٌ وحمْيةٌ وصيانة. قالوا: وأما مُواصلتُه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريراً 
لهم» كيف وقد نهاهم. ولكن تقريعاً وتنكيلاً» فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه 
لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم» وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور 
المفسدة التي نهاهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصالء وظهرت حكمةٌ 
النهي عنه» كان ذلك أدعى إلى قبولهم» وتركهم له» فإنهم إذا ظهر لهم ما في 
الوصال» وأحسُوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الين من القوة في أمر الله» والخشوع في فرائضه»ء والاتيان بحقوقها الظاهرة» 
والباطنة» والجوع الشديدٌ» يُنافي ذلك» ويحول بين العبد وبينه» تبن لهم حكمةٌ 
النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دُولّه ي . قالوا: وليس إقراره لهم على 
الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمَ من إقرار الأعرابي على البول في 
المسجدة') لمصلحة التأليف» ولئلا يُتَقَرَ عن الاسلام» ولا بأعظم من إقراره 
) أخرجه البخاري ١77/4‏ في الصوم: باب الوصالء ومن قال: ليس في الليل صيام» 

ومسلم )١٠٠١(‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال. 
(+) أخرج البخاري 778/١‏ في الطهارة: باب ترك النبي ٤‏ والناس الأعرابي حتى فرغ 
من بوله في المسجدء ۳۷١/٠١‏ في الأدب: باب الرفق في الأمر كله» ومسلم 
(YA€)‏ في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ... من حديث 
أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد. فقام إليه بعض القوم. فقال 

رسول الله ع : «دعوه ولا تزرموه (أي: لا تقطعوا عليه بوله) فلما فرغ» دعا بدلو د 


7 


المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم 4 أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها 

غيرٌ مصلء بل هي صلاءٌ باطلة في دينه فاّره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد 

الفراغ : فإنه أبلغ في التعليم والتعلّم» قالوا: وقد قال يك : «إذا أَمَرتُكم بأَمْرء 
فأتوا مئه ما اسْتَطّعْتُم» وإذا هيکم عن شيء فَاجْتنبُوه 77 

قالوا: وقذ دك في الحديث ما يذل على أن الوصال من خصائصه. فقال: 

٠‏ «إنّي لَسْتْ کهیتتکم» ولو كان مباحا لهم» لم يكن من خصائصه. قالوا: وفي 

التي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول 


الله 5 : «إذا فل اللَيْل منْ هاهناء وأَدْبَرَ التّهَارُ من ها هناء وَعربّت الشَّمْسٌ فَقَذْ 
7۴ 4000 زفق 
أَفْطَّر الصّائه» ". 

م 


وفى «الصحيحين» نحوه من حديث عبد الله بن أبى E‏ قالوا: فجعله 
مفطراً حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر» وذلك يُحيل الوصال شرعا. 


الوا وقد فال يله : «لا تال متي على الفطرة» أو لا لا رال أي َير ما 

عَجََلوا الفطر» . 

= - من ماءء فصب عليه. وزاد مسلم في رواية: ثم إن رسول الله 4 دعاه» فقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله 
رو جل والصلاة وقراءة القرآن» وفي رواية: دعوة E EE‏ 
ل ا اب فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲٠/٠١‏ في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ية ومسلم 
(170) في الحج: باب فرض الحج مرة في العمرء وفي الفضائل: باب توقيره 5 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري ١7١/5‏ في الصوم: باب متى يحل فطر الصائمء ومسلم )١١٠١(‏ 
في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وحديث عبد الله بن أبي 
أوفى أخرجه البخاري 1۷۲/٤‏ ومسلم .)١1١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷۳/٤‏ ومسلم )١١98(‏ من حديث سهل بن سعد بلفظ «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» وأخرجه ابن خزيمة )5١51(‏ وابن حبان (8941) بلفظ = 


ا 
“ 1 


ثبوت رمضان 


و 


وفي «السنن» عن أبي هريرة عنهء الا يللين اجر تا َل الاس 
الفطرًء إِنَّ اليَهُودَ والنّصارَى يُوخُرُون»٠.‏ 


وفي «السنن» عنه» قال: قال الله عز وجل : «أَحَبُ عِبَادِي إلى أجلم 
فطرا*"“ . وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطرء فكيف فكي ترك وإذا كان مكروهاء لم 
يكن عبادة» رار درعات لقنن 41 كر نك 


والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سّحر إلى سّحرء 
وهذا هو المحفوظ عن أحمد» وإسحاق» لحديث أبى سعید الخدري» عن 
النبي 6ه : «لا تُواصلوا فأيّكم أراد أن يُواصل فليواصل إلى الشّحَر؟. رواه 
البخاري!”* . وهو أعدل الوصال ا على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة 
عشائه إلا أنه تأخر» فالصائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها في السحرء كان 
قد نقلها من أول الليل إلى آخره. والله أعلم . 
ع 
وكان من هديه تأ 0 أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة» أو 
بشهادة شاهد واحد» كماصام بشهادة ابن عمر ¢ وصام مرة بشهادة 


ج «لا تزال آمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» وسنده صحيح . 


(۱) أخرجه أبو داود )۲۳١۳(‏ في الصيام: باب ما يستحب من تعجيل الفطرء وأحمد في 
«المسند»ه ٠٤٥٠/۲‏ وابن ماجه )١198(‏ وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة 
)5١0(‏ وابن حبان (889). 

(۲) أخرجه الترمذي )07٠١(‏ وأحمد ۳۲۹/۲ وابن خزيمة (۲۰۱۲) وابن حبان (845) 
من حديث أبي هريرة وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيوثيل وهو ضعيف من قبل 

141/6 () 

(4) أخرج أبو داود )۲۳٤۲(‏ في الصوم: باب شهادة e‏ والدارقطني ص ۲۲۷ عن 
ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله :: أني رأيته» فصامه وأمرد 


بع وة 
1 


أعرابي'''» واعتمد على خبرهماء ولم يُكلّفْهما لفظ الشهادة. فإن كان ذلك 
إخباراء فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة» فلم يُكلّف الشاهد 
لفط التتهاذة: :فإن لم تكن رزب ولا هادي اكل غدة شان ثلالين يرما: 


وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب» أكمل عدَّة شعبان 


ثلاثين يومآء ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الاغمام» ولا أمرَ به» بل أمر بأن 
تكمّل عدة شعبان ثلاثين ذاعم وكان يفعل كذلك» فهذا فعلهء وهذا أمرّىء ولا 
يُناقض هذا قولّه: «فإن عُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا له“ فإن القدر: هو الحسابُ 
المقدّرء والمراد به الاكمال كما قال: «فَأَكْمِلُوا العدّة» والمراد بالاكمال» إكمال 
عدة الشهر الذي عُمّء كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري افَأَكْمِلُوا 


م 
5 


عد شعبان» ”'. وقال: «لا تَصوموا حَتَى روه ولا تُفْطرُوا حَنَّى ترؤه» فإن غمَّ 
عليكم فأكملوا العدّة2*1. والذي أمر بإكمال عدته» هو الشهرٌ الذي يغم» وهو 


(۱) 


(۲) 


(r) 
(4) 


الناس بصيامه. وسنده قوي» وصححه ابن حبان )۸۷١(‏ والحاكم 2477/١‏ وأقره 
الذهبي . 

أخرجه الترمذي (191) وأبو داود (5750). والسنائي 1731/4. ۱۳۲ وابن ماجه 
(؟10١)»‏ وابن حبان (4170)» والحاكم 55/١‏ وابن خزيمة (۱۹۲۳) من حديث 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ي فقال: إني 
رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللهء أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: 
نعمء قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً. وسماك في روايته عن عكرمة 
اضطراب» لکن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم فيتقوى به. 

أخرجه البخاري ٠١5 ٠٠١7/5‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال» فصومواء ومسلم 
)٠۸٠(‏ في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأصحاب السنن من 
حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البخاري 4 من حديث أبى هريرة. 

أخرجه مالك ۲۸۷/۱ في الصيام : اناا جاء في رؤية الهلال من حديث ابن عباس 
وفيه انقطاعء وقد وصله أبو داود (۲۳۲۷) والترمذي (188) من طريق سماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الترمذي: حسن صحيح» وأخرج مسلم = 


۳4 


حكم صوم يوم الغيم 


عند صيامه وعند الفطر منه» وأصرح من هذا قوله: «الشَّهِرُ تَسْعَةٌ وعِشْرون» فلا 
تَصومُوا حم سی تَرَوه» فان عم عليكم فأَْمِنُوا الهدّة'''. وهذا راجع إلى أول الشهر 
تلفظة وال اخ يهنا فاو "قاذ يجو اا عليه انعد و اا اوو 
لھ E TE Ro ۹ ٠‏ و 
جهة المعنى. وقال TT‏ ثون والشهرٌ تسْعة وعشرون» فإن غم عليكم فعذوا 
ل 7 
بین“ 


. 


o2 


وقال: «لا e‏ قبل ران صومُوا رو ؤيته» > وأفطروا. لرویته› فان 
خالت دونه عمَامة فأكملوا فاا : 


وقال: «لا تقدّموا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوًا الهلال» اوا ودرا 
حَتّى روا الهلآلَ ا العدّة»”*'. 


وقالت عائشة رضي الله عنهاء کان رسول الله يتحّظ من هلال عبان ما 
امد اير ترط الور ل a‏ ا ا 
صامَّ. صححه الدارقطنى وابن حبان°“ 


Pi 


2 نحوه )۱٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)1١(‏ أخرجه البخاري ٠١5 4٠١5/5‏ من حديث ابن عمر. 

022 أخرج مسلم في «صحيحه» (۱۰۸۰) )١5(‏ من حديث ابن عمر ا بلفظ : 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد. الابهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا 
ا 1 

(۳) أخرجه الترمذي (188) وأبو داود (۲۳۲۷) والنسائي 11/4 من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . : 

 )٤(‏ أخرجه أبو. داود. )۲۳۲١(‏ والنسائي ١5 »۱۳٣/۲‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه. وإسناده صحیح» وصححه ابن خزيمة (۱۹۱۱) وابن حبان (۸۷۵). 

(9) أخرجه أحمد 2١59/7‏ وأبو ذاود (757؟) وابن خزيمة )١91١(‏ والحاكم 2177/١‏ 
وابن حبان (859) والبيهقي ٠١57/54‏ والدارقطني ١97 ۰۱٥٦/۲‏ وسئده صحيحء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. 


۳A 


0: 


وقال: «صوموا لرؤيته 


وأفطروا لرُؤيته» فإِن غ عَلَيْكُم فاقَدُرُوا 


or 


5 


فان أغمي عَليكم؛ 


وقال: «لا تصومُوا حَنَّى تَرؤْه ولا تفطروا حتى تروه» 


وقال “لا درا رمان . وفي لفظ : ۷ توا بين يدي رَمضان تومه 
َو يَوْمَيْنَء إلأرَجُلا كان يَصُومٌ صِيّاما يمه“ . 


والدليل على أن يوم الاغمام داخل في هذا النهي» حديثٌ ابن عباس يرفعه : 
«لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانء صُومُوا لرُؤيتهء وأَفطرُوا لرُؤيتهء فإن حَالَتَ دونه 
عَمَامَة» فأكملوا ثَّلاثِينَ» ذكره ابن حبان في «(صحیحه» 


فهذا صريح في أن صومٌ يوم الإغمام من غير رُؤية» ولا إكمال ثلاثين صومٌ 
قبْلُ رمضان. 


وقال: «لا تَقَدّموا الشّهْرَ إلا أن تَرُوَا الهلال» أو تُكْمِلُوا العدّة» ولا تُمْطرُوا 
حى روا الهلال» أو تكملوا اليد“ . 


41 أخرجه البخاري .٠١5/4‏ ومسلم )1١81(‏ (۱۹) من حديث أبي هريرة. 

ارك أخرجه مالك ۲۸7/١‏ والبخاري ۰۱۰٤ 2٠١7/54‏ ومسلم(80١1)‏ من حديث ابن عمر . 
(f‏ أخرجه البخاري ٤‏ في الصوم: باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
ومسلم )۱٠۸۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

أخرجه ابن حبان (AVY)‏ من حديث أبي الأحرص» عن سماك› عن عكرمة» عن 
ابن عباس وسنده حسن ۰ وأخرجه هر (AVE)‏ وابن خزيمة (1۹1۲( من حديث 
سماك قال: دخات على عكرمة في آرم الذي يشك فيه من رمضان 0 
فقال: أدن فك فقلت: إني صائم» قال: والله لتدنون» قلت: فحدثني» قال: 

ابن عباس أن رسول الله 6 قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالء صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة» فأكملوا العدة ثلاثين». 


a 


سرد المصنف لروايات 
من صام يوم الغيم 


وقال: «صُومُوا لرُؤيتهء وأَقْطوا لوؤيته» فان حال يبتكم وبَيْتهُ سَحَاب : 
تجار العدّة ثلاثين» ولا تَسْتَفْيِلُوا الشَّهْرَ استقبالة”” . 


قال ا حديث 


وفي النسائي: من حديث يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
يرفعه: «صُومُوا لرُؤيته وأَفْطرُوا لرُؤيته» فان غم عَلَيكُم فَعُدُوا ثلاثين وما ته 
صُومُواء ولا تَصُومُوا قله يوأ فان حال نكم وبينه سَحَابُء فأَكْملُوا العدة عِدَهٌ 
شان . 

وقال سماك: عن عكرمة: عن ابن عباس : تمارى الناس في رؤية هلال 
رمضان» فقال بعضهم: اليومَ. وقال بعضهم: غدا. فجاء أعرابي إلى النبي + 
فذكر أَنَّه راه» فقال النبي 2 : «أَتَشْهَدُ ن لا إله إلا الله» وأَنَّ مُحَمّداً رَسول الله؟ 
قال: نعم. فأمّر النبيٌ ب4 بلالا فَادى في الاس صومُوا». “ثم قال: «صومُوا 
لرؤيته» وأَفطرُوا ريت فان غم عَلَيْكُم فعدوا تلاثین ونا 23 رمو زلا 
تَصُومُوا قَبْلَه وما" 


وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ» فبعضها في «الصحيحين» وبعضها في 
«صحيح ابن حبان»؛ والحاکم» وغيرهماء وإن کان قد أُعِلَّ بعضّها بما لا يقدَحُ 
في صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض» 
وكلها يُصِدَّقٌ بعضها بعضاء والمراد منها متفق عليه. 

فإن قبل .فإذا تمان هذا هدي 4 فف خالفه. عم بن الخطاتب» 
وعليٌ بِنْ أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وأنسٌ بن مالك» وأبو هريرة» ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» والحكمٌ بن أيوب الغفاري» وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكرء 


)$ تقدم تخريجه ص۰۳۹ وأخرجه الت لبيهقي :7/1 2, والترمذي (A۸)‏ . 
() أخرجه النسائي ٠١١ ٠٠١١/٤‏ في الصوم: باب صيام يوم الشك وسنده حسن. 
0 أخرجه الدارقطني في «سننه» ۲ ۰۱٥۸‏ وقد تقدم دون قوله: ثم قال . 


A 


6 
2 


وخالفه سالمٌ بن عبد الله » ومجاهد» وطاووس» وأبو عثمان النهدي» ومطرّف بن 
الشّخيره وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزني» وكيف خالفه إمامٌ أهلِ 
الحديث والسنة» أحمدٌ بِنُ حنبل» ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟ فأما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيهء 
عن مكحول» أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة 
مغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنّه التحرّي ' . 


وأما الرواية عن على رضى الله عنه» فقال الشافعى: أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد الدّراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة 
بنت حسين »2 أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصومٌ يوما من شعبان» أحبة إلىّ 


من أن أفطرٌ يوما من رمضان '”. 


أما الرواية عر ابه »> فف كتاب عبد الرزاق: أخبرنا ع 

و عن ابن عمر» فمي e‏ حبردا معمر» عن 

أيوب» عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبح صائماء وإن لم يكن 
سحاب» أصبح مفطراً 7 . 


وفي «الصحيحين» عنه» أن النبي 4 قال 8# إذا را يجوف فصوا وإذا 
رموه فأمْطرُواء وإِنْ عُمَّ عَلَيَكُم فاقدُرُوا له“ . زاد الامام أحمد رحمه الله 
بإسناد صحيح» عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون 
برا يتقث من ن او رای فو ف ولم يكل دون نظ ات 
ولا قتر» أصبح مفطراً» وإن حال دون منظره سحابٌ أو قر أصبح صائما”*. 


. مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب» فالأثر منقطع‎ )٠( 
. نوم هو في ”أ لمصنف» (۷۳۲۳) وسنده صحيح‎ 

2 تقدم تخريجه ص۳۷ . 

5) أخرجه أحمد فى «المسند» 7/ 20 وأبو داود (۲۳۲۰). 


اه 


وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه: فقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم » حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهرًء وإما قريباً 
منه» فأفطر ناس من الناس» فأتينا أنسّ بن مالك» فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار 
من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماء وذلك لأن الحكم بن 
أيوب» أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم غداء فكرهت الخلافٌ عليه 
فصمت وأنا مُتَمٌّ يومي هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاوية» فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيزء قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلبّس» أن معاوية بن أبي 
أ 27 چ و ر EES‏ د ع ۴ ع جه 2 
سفيان كان يقول: لآن أصوم يوما من شعبان» احب إليّ من أن أفطرٌ يوما من 
رمال 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص. فقال أحمد: حدثنا زيدٌ بن الحباب» 
أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هْبَيْرَة عن عمرو بن العاص» أنه كان يصومٌ 
اليومَ الذي يشك فيه من رمضان. ٠‏ 

وأما الرواية عن أبي هريرة» فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 

٤ 7‏ 8 9 
معاوية بن صالح› عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
لأن أتعجّل في صَوْم رَمَضَانَ بيوم» أحبٌ إلى من أن أتأخرء لأني إذا تَعَجََلْتْ لم 
یقشنی» وإذا تأخّرت فاتتى . 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء فقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا أبو 
فوا عن يزيد تن حر عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيه من 

5 3 ا 4 3 ع 0 ا 014 3 َه 41 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يَْما من شعْبَان» أحبٌ إليّ من أن أَفْطرَ 
يوما منْ رَمَضَانَ . 
() رواية منقطعة» ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضاًء وفيها أبن لهيعة» ورواية أبي 

هريرة لا تدل على الوجوب» بل على الاحتياط والاستحباب. 


SE 


: عن اسدا ليت ابن كن رضي اله عمف تقال سعيد انها‎ SNS 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر‎ 
. قالت: ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماءٌ متقدّمة بيوم» وتأْمُرُ بتقدّمه‎ 


وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» عن أسماءء أنها كانت تصومٌ اليوم الذي يشك فيه من رمضان. 


وكل ما ذكرناه عن أحمد» فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. 
وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو عِلّهَ أصبح صائماء 


وإن لم يكن في السماء عِلَة» أصبح مفطراء وكذلك نقل عنه ابناه صالح» 
وعبد الله» والمروزي» والفضل بن زياد» وغيرهم. 


فالجواب من وجوه. 


أحدهما: أن يُقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في 
وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول الله بل وإنما غاية المنقول 
عنهم صومُه احتياطاء وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراءء 
ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناسٌ تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره» 
والنصوص التي حكيناها عن رسول الله 4 من فعله وقوله» إنما تذل على أنه لا 
يجب صومٌ يوم الاغمام» ولا تذل على تحريمه» فَمَنْ أفطره» أخذ بالجواز» ومَنْ 
صامه» أخذ بالاحتياط . 


الثاني: أن الصحابة كان بعضهم يصومّه كما حكيتّم. وكان بعضهم لا 
يصومه» وأصح وأصرحٌ من روي عنه صومّه» عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر : 
وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن حنبل» وروي مثل ذلك عن عائشة 
وأسماء ابنتي أبي بكرء ولاأعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرهم» قال: وممن 
رُوي عنه كراهةٌ صوم يوم الشَّكء عُمَرُ بنُ الخطاب» وعليُ بن أبي طالب» وابن 


الجواب على من صام بوم 


اشيم 


مسعود» وحذيفة» وابن عباس › وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 


قلت : أ لمنقول عن علي» وعمر» وعمار» وحذيفة» وابن مسعود» المنع 
من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاء وهو الذي قال فيه عمار: «مَّن صام الِيَْمَ 
الذي شك فيه فل ِ عص أبا القاسم E‏ 


ترجيعامصتفنجواز ‏ فأما صومٌ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان» فهو فرضّه وإلا 
الحو عن E‏ فهو تطوحٌ. امقول عن السجارة: يقتضي جوازه» وهو الذي اف ل ابن 
عمرء وعائشة. هذا مع رواية عائشة» أن النبي ٠5‏ كان إذا عُّ هلال شعبان» عد 
ان نوما تو سام رقن ر ا هل اانه ذو كان سينا نا عا 
وجعل صيامها علة في الحديث» وليس الأمرُ كذلك» فإنها لم وجب صيامه» 
ااا قاط وفهمت من فعل النبي ءي وأمره أن الصيام لا يجب حتى 
تكمل العدة» ولم تفهم هي ولا ابن عمرء أنه لا يجوز . 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وبه تجتمع الأحاديثٌ والآثار» ويدل 
عليه» ما رواه معمر» عن أيوب عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي :+ قال لهلال 
رمضان: «إذا رأيمُوه فصّومواء وإذا رأيتمُوه فأفطرواء فإِنْ عَم عليكم» فافَدُرُوا له 
لانن ا ورواه ابن أبي روّادء عن نافع عنه: «فإِنْ عُمّ عليكم, فَأَكْمِنُوا العدّة 
وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقَدُرُوا له . فدل على أن ابن عمر» 
لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه» فإنه إذا صام يوم 
الثلاثين» فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاء ويدل على ذلك» أنه رضي الله عنهء 
لو فهم من قوله يي ١‏ اقْدُرُوا له تسعا وعشرين » ثم صُومُوا» كما يقولّه الموجبون 
أخرجه أبو داود (7575) والترمذي (3587)., والنسائي 151/5» وابن ماجه 


(1556) والدارمي ۲“ وعلقه البخاري 1/۴٤‏ بصيغة الجزم. وصححه ابن 
خزيمة )۱۹۱٤(‏ وابن حبان (۸۷۸) والحاكم 71 
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لصومه»› لكان يأمر بذلك أهلّه وغيرهم » ولم يكن يقتصرٌ على صومه في خاصة 


وكان ابن عباس رضي الله عنه» لا يصومه ویحتځ بقوله 5۶ : «لا تصومُوا 
مه - 2 9 3 چ ی و که و ےت 
حتی توا الهلال» ولا تَفطروا حَنَّى ترو فإن غم عليكم» فأكملوا العذّة ثلاثين». 
وک مالك ف مرا اا مدان کک عليه ابن ع اج ق 
لحديث ابن عمرء وقوله : «فاقدرواله» . 


وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين» وقد قال 
رسول الله = ١لا‏ تَقَدّمُوا رَمَضَانَ پيم وَل يَوْمَيْنِ) كأنه يُدكرٌ على ابن عمر. 

وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان» أحدهما يميل إلى التشديد» والآخر 
إلى الترخيص» وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من 
التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة» فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء 
حتى عَم من ذلكء وكان إذا مسح رآسه» آفرد أذنيه بماء جديد» وكان يمع من 
دخول الحمّام» وكان إذا دخله» اغتسل منه» وابن عباس: كان يدخل الحمّام 
وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا 
يقتصر على ضربة واحدة» ولا على الكقين» وكان ابن عباس يُخالفه» ويقول: 
التيمم ضربة للوجه والكمَّين» وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته» ويّفتي بذلك» 
وكان إذا قبل أولاده» تمضمض. ثم صلّى» وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبَلتُها 
أو فقت ا 

وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاة وهو في أخرى أن يُمّها ثم يُصلي الصلاة 
التي ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التي كان فيهاء وروى أبو يعلى المَوْصلي في ذلك 
حديثا مرفوعاً في «مسئده» والصواب: أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي : 
وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح» قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً» 
ولا يصح. والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلّك طريق اللّشديد والاحتياط . 


9 


وقد روى معمرء عن أيوب» عن نافع عنه» أنه كان إذا أدرك مع الامام ركعة 
أضاف إليها أخرى» فإذا فرغ من صلاته» سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا 
أعلم أحدا فعله غيره. 

فننه ركان هذا امود لكا تسل لدم اا ع اك وات 


ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا اليوم على سبيل الوجوب» أنهم 
قالوا: لأن نَصُومٌ يوما من شعبان» أحبٌ إلينا من أن تُفطر يوماً من رمضان» ولو 
كان هذا اليومُ من رمضان حتما عندهم» لقالُوا: هذا اليوم من رمضان» فلا يجوز 
لنا فطره. والله أعلم . 


ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياًء ما رُوي عنهم من فطره بياناً 
للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
وكيع » عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لو صمت السنة كَلّها لأفطرت اليوم الذي يسك فيه“ . 

قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرنا 
عه ترون بكم قال سألوا ابن عمر. قالوا: نَسْبق قبل رمضانَ حتى لا يفوتنا 


قال: لا يتقدّمَنَّ الشهر منكم أحدّء وصح عنه:. أنه قال: «صومُوا لرؤية 
الهلال» وأفطرُوا لرؤيته» فإن غم عَلَيْكُمء فَعُدُوا تلاثين يوما» . 00 

وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إذا رأيتم الهلال» فصومُوا 
لرؤيته» وإذا رأيتُمُوهء فأفطرواء فإن عَم عليكم» فَأَكْمِلُوا العدّة». 


5 1 هم بي ص 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «فإن غم عليكم» فَعْدُوا ثلاثين يوما». 


25 إسناده صحيح ۰ وكذا الذي بعذه . 


A 


فهذه الآثار إن قُدَّرَ أنها معارضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم في الصوم» 
فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى» وإن قَدَّرَ أنها لا تعاض 
بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع› إحداهما: حملها على غير صورة الاغمام» أو 
على الاغمام في اخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 


والثانية: حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي والاحتياط استحباباً لا 
وجوباء وهذه الآثارٌ صريحة في نفي الوجوب» وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة 
النصوص» وقواعد الشرع» وفيها السلامةٌ من التفريق بين يومين متساويين في 
النّكء فيْجعل أحدهما يوم شك» والثاني يوم يقين» مع حصول الشك فيه قطعاء 
وتكليفُ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاًء مع شكّه هل هو منهء آم لا؟ تكليفٌ 
بما لا يُطاق» وتفريق بين المتمائلين» والله أعلم. 


وكان من هديه ٠45‏ أمرٌ الناس بالصّوْم بشهادة الرجل الواحد المسلم» 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 


وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد» أن 
يط ويأمرّهم بالفطرء ويُصلي العيد من الغد في وقتها ‏ . 


2 أخرج أبو داود (۲۳۳۹) في الصوم: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» 
وأحمد ١4/4‏ و 57/0" و#87'الالادارقطني ١79/7‏ عن ربعي بن حراش» عن 
رجل من أصحاب النبي :4ة قال:..اختلف الناس في اخر يوم من رمضان» فقدم 
أعرابيان» فشهدا عند النبي 5 باش: لأهلا الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله اة 
الا أن ديتظطووة: وان تد إل اكم وة ممع + وضع الدا رط 
وجهالة الصحابي لا تضرء لأنهم كلهم ثقات. وقوله: «لأهلا الهلال»ء أي: رأياف 
وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار شهادة الاثنين في الافطار > وغير خاف أن 
ميرد فبك شتهادة الاين في .واقنة لا .يلال على عدم ول الوخد 


فو اتد انغ عد قر 


a 2 I ۰‏ 2 9 
وكان يعججّل الفطرء ويحض عليه» ويتسخّن ويحبة على الجر 
و و تأ ٥‏ 
ويؤحره) ويرعب في حيره : 


وكان يحض على الفطر بالتمرء فإن لم يجدء فعلى الماءء هذا من كمال 
شفقته على أمته ونصحهمء فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلرٌ المعدّة» 
أدعى إلى قبوله» وانتفاع القوى بهء ولا سيما القوة الباصرةء فإنها تقوى به 
وجلخوة السدنة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قرتٌ» وأَدمٌ ل فاكهة. 
وأما الماء» فإن الكبدَ يحصل لها بالصَّوْم نوعٌ يبس. فإذا رطبت بالماء» كمل 
انتفاغها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمان الجائع» أن يبدأ قبل الأكل 
بشرب قليل من الماءء ثم يأكل بعده» هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التى 
لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطبّاءُ القلوب . 


وكان ۶ يُمُطر قبل أن يُصلَىء وكان فطْرّه على رطبات إن وجدهاء فإن لم 
يجدهاء فعلى تمراتء فإن لم یجد» فعلى حسوات من ما . 


(j‏ أخرج البخاري 0 ومسلم (۱۰۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه 


قال: قال رسول الله ج : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» وروى البخاري 
٤‏ ومسلم (۱۰۹۵) عن أنس رفوا روا فإن في السحور بركة» وأخرج 
مسلم )١١97(‏ والترمذي (۷۰۸) وأبو داود (1"47؟) والنسائي ١47/4‏ من حديث 
عمرو بن العاص عن النبي ت أنه قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر» وأخرج البخاري .١١8/4‏ ۰۱۱۹ ومسلم )1٠١917(‏ عن زيد بن ثابت 
قال: تسحرنا مع النبي تيء ثم قام إلى الصلاةء قلت: كم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قدر خمسين اية. وانظر المجمع الزوائد» "/ :١06© .١65‏ باب 
تعجيل الافطار وتأخير السحور. 


(T3‏ أخرجه أحمد 114/7 والترمذي «c(4‏ وأبو داود (Y0)‏ من حديث أشن بن 


مالك» وسنده قوي» وأخرجه ابن خزيمة (0 من حليثه بلفظ «من وجد تمر 
فليفطر عليه» ومن لا فليفطر على ماع فإنه طهور» وسنله صحيح › وأخرج ص 


A 


ويذكر عنه 242 أنه كان يقول عند فطره: «اللَّهُمَ لَك صَمْتْ وَعَلى رزقك انذكر عند الإفطار 


١ 


ينمي 


ا e‏ - 32 01 32 2 د 2 
فطرزت» فتقبّل منّاء إنك أنت السّميع العليم» ''. ولا يثبت 


اج 


E و وو و‎ 2 RT Ê 
. وروي عنه أيضاء أنه كان يقول: «اللهمّ لك صمت وَعلى رزقك أفطرّت»‎ 


٤‏ ا 2 رك اسه 
وروي عنهء أنه كان يقول» إذا أفطر: «ذَمَب الظمَاًء وابتلّت العْروقٌ» 
رقف الخ إن كاك الماك #أاذكره أبن ذاود هه ديت الحسيق ين واف که 


ويُذكر عنه ::. إن للصّائم عِنْدَ فطره ES‏ رواه ابن ماجها*'. جا فر قات 
عبد الرزاق (85ه) وأحمد ۱۷/٤‏ و8١‏ و ۲۱۳ ,»5١5‏ وأبو داود (5*00) 

والترمذي (5194) وابن ماجه )١599(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي. عن 

النبي <: قال: من وجد التمرء فليفطر عليه» ومن لم يجد التمرء فليفطر على 

الماء» فإن الماء طهور»؛ وصححه ابن خزيمة )5١517(‏ وابن حبان (۸۹۳) والحاكم 

۱ 24757 ووافقه الذهبي. ويحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب» 

وشذ ابن حزم. فأوجب الفطر على التمرء وإلا فعلى الماء. 

(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۸١(‏ وفي سنده عبد الملك بن هارون بن 
عنترة ضعفه أحمد والدارقطني» وقال يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم: متروك ذاهب 
الحديث» وقال ابن حبان: يضع الحديث . 

(۲) أخرجه أبو داود (5708)وابن السني (۲۷۳) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يوثقه غير ابن 
حبان» فهو مرسل . 

(۳) أخرجه أبو داود (707). والدارقطني 180/7. والحاكم 515/١‏ وابن السني 
(4/9) ومروان بن سالم المقفع وثقه ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجرء 
وباقي رجاله ثقات: وقول الحاكم قد احتج البخاري بمروان وهم منه» فإن مروان 
الذي احتج به البخاريٰ غير مروان هذا. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (1757) في الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده إسحاق بن عبيد الله ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وباقي رجاله على شرط البخاري» ويشهد له حديث أنس عند الضياء - 


۹ 


تحديد وقت الأقمطار 


علس مساق من د 


اس 


الاد 


وصح عنه أنه قال : «إذا فيل اليل مِنْ ها هناء وأذبّر النّهارُ منْ ها هناء فَقَدْ 
أفطر لكات .و فشر با قن أفطر حكماء وإن لم ينوه» وبأنه قد دخل وقت 
فطره» كأصبح وأمسى» ونهى الصائم عن الرَّقْتْء والصّحَب والسّباب» وجواب 
السّباب» فأمره أن يقول لمن سابّه : ني صائم» فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرُ 
وقيل : بقلبه تذكيراً لنفسه بالصومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه» وفي التطوع 
في نفسه» لأنه أبعد عن الرياء . 


وسافر رسول الله :في رمضان» فصام وأفطرء وخيّرَ الصحابة بين الأمرين. 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا منْ عدوهم ليتقوّوًا على قتاله. 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدرّهم. 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحُهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارٌ أبن تيمية» 


وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لَقُوا العدرٌ بظاهر دمشق ٠‏ ولا ريب أن الفطر 


3 المقدسي ذ فاسان : ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائم» 


ودعوة المسافر» وحديث أبي هريرة عند الترمذي (096") وابن ماجه )1١707(‏ بلفظ 
«ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطرء والامام العادل» ودعوة المظلوم» 
وصححه ابن حبان (5508؟) وحسنه الحافظ ابن حجر. 
(41 أخرجه البخاري ١7١/5‏ في الصوم: باب متى يحل فطر الصائم» ومسلم )١1١٠١(‏ 
في الصيام : باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار من حديث عمر رضي الله 
عله . 
(؟) وذلك في سنة ۷٠١‏ ه بمرج الصفر قبلي دمشق» وتسمى وقعة شقحب» وفيها قتل 
من التتار نفر 7 وأسر منهم جماعة» وكتب الله للمسلمين الغلب والظفرء 
#إنقطم اير القوم اين ظلموا بالسمد لل رب العالمين*. وقد شارك في هذه 
المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلسانه ونفسه» فكان يوصي الناس بالثبات 
ويعدهم بالنصرء ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسنيين إلى أن صدق الله وعد = 


لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبيةٌ على إباحته في 
اا كانه ی را لان الوه هناك خی یائ والقوة عا له 
وللمسلمين» ولأن مشقة الجهاد أعظمٌ منْ مشقة السفرء ولأن المصلحة الحاصلة 
نالفط الجا أعظمٌ نك النضلخة: ينال الا ولكن: الل تفال ال 
#وأَعدُوا الهم 5 اسْتَطعْتُم من وة . [الأنفال: .]٠١‏ والفطرُ عند اللقاء» من 
أعظم أسباب القوة. 


والنبي 4 قد فسَّرَ القوة» بالرمي. ' 'وهو لا ب نَع ولا يحصل به مقصودهء 

إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاءء ولأن النبي 4 قال للصحابة لما دنوا 

1 5 ق ٠ 0 ٠:‏ وو E‏ ا س 2 . 

من عدوهم: (إنْكم قد دنوتم من عذوّكم» والفطر أقوّى لكم2. وكانت رُخصة ثم 

2 یش و و توو وك‎ E E 

نَزّلوا مَنْزلا اخر فقال: إنكم مُصبّحو عدوّكم» والفطرٌ أقوى لكم» فأفْطرُوا» فَكَانَتْ 

عزمة [فأفطرنا 1 فعذل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها 

العدوّء» وهذا سب سببٌ آخرٌ غير السفر» والسفرٌ مستقل بنفسه» ولم يذكر في تعليله؛ 

ولا أشار إليه» ا اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص» وإِلغاء 
وأعز جنده» وهزم التتار وحده ونصر الله المؤمنين» وحدث بعض اس الذين 
كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء وهم بمرج الصفرء وقد 
تراءى الجمعان: أوقفني موقف الموت» قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم 
منحدرون کالسیل» ثم قلت له: هذا موقف ا وهذا العدو. قال: فرفع طرفه 
إلى السماء 2 بصره» وحرك شفتيه طويلاً» ثم انبعث وأقدم على القتال» ثم 
حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر. انظر الخبر مفصلا 
في «العقود الدرية؛ ص ١۱۷٠ء ١95‏ لابن عبد الهادي. 

2 أخرج مسلم (14۹1۷) عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله ٤َ‏ وهو 
على المشر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرميء ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

05 اا الصيام: باب ٠‏ أجر 0 تولى العملة.و 


الغطر فى السدر 


وصف القوة التي يقاوم بها العدو» واعتبارٌ السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع 
وعلل به. 

وبالجملة : فتنبية الشارع وحكمته» يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لمجرد السفرء فكيف وقد أشار إلى العلة» ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم 
عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه» ما رواه عيسى بن يونس» عن شعبة» عن 
عمرو بن دينار قال: سمعت ابنّ عمر يقول: قال رسول الله < لأصحابه يوم فنْح 
مَك : «إنّه يَومُ قال فَأَفْطرُوا»' ٠‏ . تابعه سعيد بن الربيع » عن شعبة . فعلل بالقتال» 
ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد يهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل 
القتال. وأما إذا تجرّد السفرٌ عن الجهاد. فكان رسول الله +:يقول في الفطر: هي 
رُخْصّةٌ مِنّ اله » فمن أخذ بهاء فحسن» ومن أحب أن يصوم» فلا جناح عليه . 

فصل 

وسافر رسول الله 7 في رمضان في أعظم الغزوات وأجلّها في غَرَاة بدرء 
وفي غَرَّاة الفتح . 

قال عمر بن الخطاب: غزؤنًا مع رسول الله ٠7‏ في رمضان غزوتين: يَوْمَ 
بذر» والمَنْح» فَأفْطَرنَا فيهما . 

وأما ما رواه الدارقطني وغيرة» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله 3 
في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله ::: وصمت» وقصر وأتممت ...7 
فغلط» إما عليها وهو الأظهرء أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابنّ عمر في قوله: 


رجاله ثقات. 

() أخرجه الترمذي )۷۱٤(‏ في الصوم: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطارء 
وأحمد في المسند )١40(‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. لكن حديث أبي 
هذا أنه رخص فى الافطار عند لقاء العدوء وبه يقول بعض أهل العلم. 


() أخرجه الدارقطني ۰۱۸۸/۲ وسنده صحيح. وانظر ٤٤۷/١‏ . 


م 


اعتمر رسول الله َا في رجب فقالت: يرحم الل اا فة الرس ما اع 
رسول الله عله إلا وهو معه) وما اعتمر في رجب قط OE‏ عم كلهأ 
في ذي القَعْدَةَ وما اعتمر في رمضان قط . 


فصل 


ولم يكن من هديه ت تقديرٌ المسافة التي يفطر فيها الصائمُ بِحَدّ ولا صح 
عَنْهُ في ذَلِكَ شيء. وقد أفطر دحيةٌ بن خليفة الكَلْبِي في سَفَرِ ثلاثة أميال» وقالَ 


أت ق ES 0 o‏ 
لمن صام : قد رغبواعن هدي محمد 7 


وكان الصحابة حين ينشؤن السّفرء يُفطرون من غير اعتبار مجاوزة البُيوت» 
ويخبرون أن ذلك سنته وهديّه کب كما قال عبيد بن جَبر: ركيت مع أبي بَضرة 
o‏ ربا ا م و 
الوت حَتّى دعا بالقفرة: ل: اقتربُ. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو 
بصرة : مو ا ؟ رواه أبو داود وأحمد' . ولفظ أحمد: 
ركبت مع أبي بَصْرةَ من الفُسطاط إلى الاسكندرية في سفينة» فلما دَنَوْنَا من 
مَرْسَاهاء أمر بسفرته» فقَرَبَتء ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان. فقلتُ: يا 
أبا بَصْرَّة! والله ما تغيبت عنا منازلنا بعدُ؟ قال: : أترغبُ عن سنة رسول الله 77 
فقلت: لا. قال: فكل . قال: فلم نَرَلَ مُفطرينَ حتى بلغنا. 

وقال محمد بن كعب: أتيتْ أنسّ بنّ مالك في رمضان وهو يريد سفراًء 
وقد رُحِلَتْ له راجلَتُه» وقد لَبِسسَ ثِيابَ السفر» فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سُبَهُ؟ 


أخرجه مسلم (1105) )۲۲١(‏ في الحج: باب بيان عدد عمر النبي > وزمانهن. 
أخرجه أبو داود (5141) في الصوم: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه» وفي سنده 
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول. 

أخرجه أبو داود )۲٤۱۲(‏ في الصوم: باب متى يفطر المسافر إذا خرج» وأحمد 
۸/1« والبيهقي 2517/4 وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي وهو مجهول. 
وباقي رجاله ثقات» ويشهد له حديث أنس الآتي فيتقوى به. 


o 


ها اعتمر 3 إلا في ذي 
القعدة 


حد انسر لرخصة 


EY 
الاقطار‎ 


أنزجمل * 6 کو 
القطر لا يشترط فيه 


" a A 
حت وود انعيوت‎ 


قال: سه ثم ركب . قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه: فأكل 
وقد تقارب غروب الشمس . 


وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في" 
دص ل 


ع 


وكان من هديه كا أن يُدركه الفجر وهو جنب من أهلهء ٠‏ فيغتسل بعد الفجر 


وكان ا بعص أزواجه وهو صائم في رمضان”*؟) 


أخرجه الترمذي (07/44 و )۸٠١(‏ في الصوم: باب من أكل ثم خرج يريد سفراء 
والدارقطني «AV /Y۲‏ 4 والبيهقي ٤‏ وإسناده قوي» وحسنه الترمذي 
وغير واحدء ويشهد له حديث أبي بصرة المتقدم» وحديث دحية بن خليفة عند أبي 
داود وأحمد وقد تقدم أيضا وهو حسن في الشواهد. 
في مسائل إسحاق بن منصور المروزي ورقة 7/87 ما نصه قلت: (أي: للامام 
أحمد): إذا خرج مسافرا متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت» قال إسحاق (أي: 
ابن راهويه): بل حين يضع رجله فله الافطار كما فعل ذلك أنس بن مالك» وسن 
النبي 6 ذلك» وجاء في «شرح السنة» للبغوي بتحقيقنا :١17/1‏ وذهب قوم إلى 
أن المقيم إذا أصبح صائماء ثم خرج إلى السفر يجوز له الفطرء وهو قول الشعبي» 
وإليه ذهب أحمد. 
أخرجه مالك في «الموطأ» ١‏ › والبخاري ۰۱۲۳/٤‏ ومسلم (۱۱۰۹) (0) من 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 
أخرجه مالك في «الموطأ» 2597/١‏ والبخاري ٤/١۳٠ء‏ ١١۳٠ء‏ ومسلم )١11١5(‏ 
في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوته 
من حديث عائشة وفيه: وكان أملككم لأربه» والأرب: وطر النفس وحاجتها. 
وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل» 

وإلا فلاء ليسلم له صومه» وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الحافظ 

في «الفتح» ۱١١/٤‏ : واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظرء فأنزل أو أمذى. فقال 
الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر» ولا قضاء في الامذاءء وقال 
مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك كر إلا في الامذاء فيقضي فقطء وقال ابن - 


وشبّه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء ٠‏ 


ل : 
لها وهو صَائمء ويَمْصٌ لسّاتها'"'. فهذا الحديث» قد اختلف فيه» فضعفه 
طائفة بمصدّع هذاء وهو یلت فيه» قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق» 
وحسنه طائفة» وقالوا: هوثقة صدوق» روى له مسلم في «اصحيحه» وفي إسناده 
محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلف فيه أيضأء قال يحيى : ضعيف» وفي 
رواية عنه» ليس به بأس» وقال غيره: صدوق» وقال ابن عدي: قوله» ويمص 
لسانهاء لا يقوله إلا محمد بن دينار» وهو الذي رواه» وفي إسناده أيضاً سعد بن 
أن فة ا ال ی يضري ا قال غو وة 
ابن حبان في الثقات . 


وأما الحديث الذي رواه أحمدء وابن ماجه» عن ميمونة مولاة النبي 4 
قالت: «سُئل النبيئٌ عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» فقال: قد أفطر» “فلا 
يصح عن رسول الله 4 وفيه أبو يزيد الضْنّي رواه عن ميمونة» وهي بنت سعد» 
قال الدارقطني : ليس بمعروف» ولا يثبت هذاء وقال البخاري: هذا لا أحدث به» 


هذا حديثٌ منكرء وأبو يزيد رجل مجهول. 


ولا ا ا ولم يجىء من وجه يثبت» 

50 TT قدامة:‎ = 

(6) أخرجه أبو داود E a‏ و فقبلت وأنا صائم » فقلت : 
يا رسول الله صنعت اليوم اا ا قبلت وأنا صائم» قال: أرأيت لو مضمضت 
من الماء وأنت ضائم» قال: فقلت: لا بأس بهء فقال رسول الله 7:: «فمه» 
وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة )١944(‏ وابن حبان (405) والحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي. ش 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۳۸۲١‏ وابن خزيمة )7٠١*(‏ وسنده ضعيف فيه محمد بن دينار 
وسعد بن أوسء وكلاهما فيه مقال» وضعفه أبو داود وابن حجر وغيرهما. 

(۳) أخرجه أحمد 577/7» وابن ماجه )١17485(‏ وسنده ضعيف كما قال المؤلف. 


وأجودٌ ما فيه» حديث أبي داود عن نصر بن علي» عن أبي أحمد الزبيري : حدثنا 
إسرائيل» عن أبي العنبس» عن الأغرّ» عن أبي هُريرة» أن رجلا سأل النبي عن 
عن المباشرة للصّائم» فرص له» وأتاه خر فسأله فنهاهء فإِذًا الذي رخص له 
شيخ وإذا الذي نهاه شاب'' '» وإسرائيل» وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به 
وبقية الستة» فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرّ فيه أبا العنبس العدوي الكوفي» 
واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه " . 


وكان مِنْ هديه + : مقاط القضاء عمن أكل وشرب ا وأن الله 
سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه» فليس هذا الأكل والشربُ يضاف إليه» فَيُقْطرُ به 
فإنما يُفطرُ بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل النائم» 
ولا بفعل الناسي . 


والذي صح عله تدخ : أن الذي قط به الصّائم : الأكل» والشرت» 


(؟) أخرجه أبو داود (۲۳۸۷) في الصوم: باب كراهية القبلة للشاب» وسنده حسنء 
وأخرج مالك في «الموطأ» ۲۹۳/١‏ عن ابن عباس: سئل عن القبلة للصائم» 
فأرخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب» وإسناده صحيح» وأخرج عبد الرزاق 
(841). من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز» قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس شيحٌ ‏ يسأله عن القبلة وهو صائم» فرخص له» فجاءه شاب» 
فنهاه. ورجاله ثقات» وأخرج الطحاوي ”57/١‏ من طريق حريث بن عمرو الشعبي» 
عن مسروق عن عائشة قالت: ربما قبلني رسول الله ع وباشرني وهو صائم» أما 
أنتم» فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف. 

() في كلام المؤلف نظرء فإننا لم نجد أحدا من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه» وقد 
وثقه ابن حبان» وروى عنه شعبة ومسعر وإسرائيل وأبو عوانة» وغيرهم فهو حسن 
الحديث. 


2 
گے 


ا ا والقر انال عل أن الجباء ق ا 
9 : ويه : 


)1( أخرج الشافعى ١//ا70»,‏ وأبو داود (7759)» والدارمى »١5/”‏ وعبد الرزاق 
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)۷٥۲۰(‏ وابن ماجه )١581(‏ والحاكم ۰٤۲۸/١‏ والطحاوي ص 02554 والبيهقي 
٤‏ من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي 5 زمان الفتح› فرأى رجلا 
يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال وهو اخذ بيدي «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وإسناده صحيح» وصححه غير واحد من الأئمة» وفي الباب عن 
رافع بن خديج عند عبد الرزاق )۷٥۲۳(‏ والترمذي )۷۷٤(‏ والبيهقي 6/5 وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان (405) والحاكم ٤۲۸/١‏ وعن ثوبان 
عند أبي داود (7571؟) وابن ماجه )١180(‏ والدارمي ٠٥ ٠٤/۲‏ والطحاوي 
۳44/۱ وابن الجارود ص ۱1۹۸ء والبيهقي :© وعبد الرزاق )۷٥۲۳(‏ 
وصححه ابن حبان (899) والحاكم 7/۱ والبخاري» وعلي بن المديني» 
والنووي» لكن ثبت عن النبي 5 نسخ ذلك» فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ في 
«الفتح» :١55/4‏ صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب» لكن وجدنا من 
حديث أبي سعيد الخدري: أرخص النبي < في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح» 
فوجب الأخذ به» لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر 
بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوماء والحديث المذكور أخرجه النسائي» وابن 
خزيمة )1١951(‏ و(1914١)‏ والدارقطني ص ۲۳۹ ورجاله ثقات» وسنده صحيحء 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص ۲۳۹ ولفظه: أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به رسول الله ية 
فقال: «أفطر هذان»» ثم رخص النبي ينث بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس 
يحتجم وهو صائم. ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكرء 
لأن فيه أن ذلك كان في الفتح» وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك» ومن أحسن ما 
ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (7018) وأبو داود )۲۳۷۲١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب 
النبي <> قال: نهى النبي :+ عن الحجامة للصائم وعن المواصلةء ولم يحرمهما 
إبقاء على أصحابه» وإسناده صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله: «إبقاء على 
أصحابه» يتعلق بقوله «نهى) . 

هذا إذا استقاء عمداء أما إذا ذرعه القيء» فلا يعد مفطراء فقد أخرج الترمذي 
)/٠١(‏ وأبو داود (۲۳۸۰) وابن ماجه »)١715(‏ والدارقطني ص ١1١‏ عن أبي 
هريرة أن النبي يد قال: «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداء - 


$ 


ر و . 
يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء . 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم ' 
وذكر الامام أحمد عنه» أنه كان يصب الماءَ على رَأَسِه وهو صا 0 


وكان يتمضمض ٠»‏ ويستنشق وهو صائم» ومنع الصَّائِمَ من المبالغة في 


0 الاستنشاق . ولا يصح عنه أنه احتجَمٌ وهو صائم» قاله الامام أحمد. وقد رواه 
حديت مقسم في الحجامة في الصيام» يعني حديتٌ سعيد» عن الحكم» عن 


ع برام 


مقسمء عن ابن عباس › أن النبي : ا احتجم وهو صَائِمٌ محر 
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فليقض» وسنده صحيح» وصححه ابن خزيمة )١970(‏ و(١95١)‏ وابن حبان 
(۷) والحاكم ۱ 

أخرج الترمذي (76) وأحمد ٤٤٥/۳‏ وأبو داود (5755) وابن خزيمة )۲۰٠۷(‏ 
عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي 46 4ة ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» وفي سنده 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحدء 
لكن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم برو ا بالسواك للصائم أوَّل النهار 
زاره وقال ابن خزيمة في «صحيحه» ۳/ :۲٤۷‏ إخبار النبي 6ه : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولم يستثن مفطرا دون صائم» ففيها دلالة 
على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر. 

أخرجه أحمد ۳۷۱/١‏ و ۳۸۰ و۸٨٤‏ و ۰٤۳۰‏ وأبو داود (17505) من حديث رجل 
من الصحابة أنه رأى رسول الله ٤‏ يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو 
من الحر. وإسناده صحيح . 

أخرج الشافعي ۰۳۰/۱ ۰۳۱ وأبو داود )١57(‏ و(57١)‏ وأحمد 77/4. وابن ماجه 
(100) والنسائي 57/١‏ عن لفيظ بن صبرة) قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء قال: «أسبغ الوضوءء وتلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما» وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة )١5١(‏ وابن حبان )١59(‏ 
والحاكم 2١40/١‏ ؛» والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر. 

أخرجه البخاري ١65/4‏ في الصوم: باب الحجامة والقيء من حديث وهيب عن 
أيرب» عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ: وتابعه عبد الوارث عن أيوب - 


قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد» 7 ميمون بن 
مهران» عن ابن عباس» أن النبي كد احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ. فقال: ليس 
بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري» إنما كانت أحاديثٌ ميمون بن 
وراك عرف او ا تعدو كفو عو سد : 1 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديتٌ» فضعفه» وقال مهنا: 
تالت اخم ديف ديم عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : احتجم رسول الله يل صائما مُحْرِماً. فقال: هو خطأ مِنْ قبل قييصة» 
وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدق» والحديث الذي يحدّث 
به عن سفيان» عن سعيد بن جبير» خطأ من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي 
عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي يي احتجم وهو محرم» ولا يذكر فيه صائما. 

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس» أن النبي بي احتجم وهو 
صائم محرم؟ فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو محرم ذكره سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووس» عن ابن عباس» احتجم رسول الله اة على رأسه وهو 
مُحْرِمٌ. ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» احتجم النبي وهو محرم. وروح» عن زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عباس» أن النبي بية» احتجم وهو 
محر م» وهؤلاء أصحاب ابن عباس» لا يذكرون «صائماً». 


وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله» حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات» عن 
رجل» عن أنس» أن النبي كك احتجم في رمضانبعا.ماقال : آفطر الاجم 


5 موصولاً كما سيأتي في الطب: باب أي ساعة يحتجم» ورواه ابن علية ومعمر عن 
أيوب عن عكرمة رسلا واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله» وقد بين 
ذلك النسائي» وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: لسن فيه «صائم» 
وإنما هو: «وهو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس» لكن ليس فيها طريق 
أيوب هذه والحديث صحيح لا مرية فيه. 


2۹ 


الاكتحال للصائم 


والمَحْجِومٌ». قال أبو عبد الله : الرجل : أراه أبان بن أبى عياش» يعني ولا يحتج 


3 
به' 00 


وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري» عن 
أبي عوانة» عن السّديء عن أنس» أن النبي ::.. احتجم وهو صائم» فأنكر هذاء 
ثم قال: السدي» عن أنس! قلت: نعم فعَجب مِنْ هذا. قال أحمد: وفى قوله 

«أفطر الحاجم والمحجومٌ» غيرٌ حديث ثابت . 
وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبى :2:. والمقصود., أنه 

لم يصح عنه ا أنه احتجم وهو صائم» ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك 

وَل النهار ولا اخره» بل قد روي عنه خلافه . 
ويذكر عنه : «منْ خير خصّال الصّائم السّواك»» رواه ابن ماجه من حديث 

مجالد وفيه ضعف“ *'. 

فصل 
وروي عله ی أنه | كتحز وهو صائم » وروي عله» أنه خرج عليهم في 

رمضان وعيناه مملوءتان من الاثمدء ولا يَصح وروي عنه أنه قال فى الإثمد: 

اليتق الصّائم»!” ولا يصح . قال أبو داود: قال لی يحيى بن معين: هو حديث 

منكر. 

() في "التقريب»: أبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك» وياسين الزيات وهو 
الراوي عن أبان قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (17171) في الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم من 
حديث عائشة . 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۷۷) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم من حديث 
هودق وفي سنده عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة وفيه مقال» وأبوه 
مجهول» وحديث «اكتحل رسول الله ع وهو صائم» أخ رجه ابن ماجه )١117/8(‏ من 
حديث عائشة» وسنده ضعيف . 3 


EEF 
ب‎ 


a‏ ا 
5 هده تت فى ام احص 


كان > يصوم حتى يُقال: لا يفطن ويْفْطرُ حنَّى يُقال: لا يَصومٌء وما 
ا .اس 5 5 5 1 5 5 f‏ عو 5 
استكمل صيامٌ شهر غير رمضان» وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في 


ولم يكن يخرّج عنه شهر حتى يَصوم منه. 
ولم يضم الثلاثة الأشهن سردا كما يفعله يعض الناس: ولا صام رجبا قطء 
ولا استحب صيامّه» بل رُوي عنه النهى عن صيامه» ذكره ابن ماجها "2 


وكان يتحرّى صيام يوم الاثنين والخميس'”/ 


وقال ابن عباس رضي الله عنه “كان رسول ا والح اللاي 
سَفْرٍ ولا حَضرا 0 ذكره النسائي . وكان يحض على اا '. وقال ابن مسعود 


)۱۷٥( )١١91( ومسلم‎ 2١87/4 والبخاري‎ 70١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )1١( 
من حديث عائشة رضي الله عنهماء وفي زوابة لصوام 010301011907 ولم أره فى في‎ 
شه أكثز ضياما مه كن شان كان يصوم شعبان إلا قليلا» بل كان يصوم شعبان‎ 

كله . 

(؟) (174) في الصيام: باب صيام أشهر الحرم» وفي سنده داود بن عطاء ضعيف 
باتفاق . 

(۳) أخرجه الترمذي )۷٤٥(‏ والنسائي ٤‏ وابن ماجه (۱۷۳۹) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وسنده صحيح» وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي )۷٤۷١(‏ وله 
شاهد يصح به من حديث أسامة بن زيد عند النسائي 2٠١١/5‏ وابن خزيمة 
(۹). 

)٤(‏ أخرجه النسائي ١98/4‏ في الصوم: باب صوم النبي :ي وفي سنده يعقوب بن 
عبد الله القمي. وهو ضعيف. وكذا الراوي عنه وهو جعفر بن أبي المغيرة القمي . 

0 أخرج أحمد 0761/6 والنسائي 01/1 من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 


الني : : «من كان منكم ناتا من الشهر ثلاثة أيام» فليصم الثلاث البيض» > 


1١ 


ا 


8 0 5 . 03 0 يد 3 50 4|“ ١‏ . 
رضي الله عنه: كان رسول الله 5 يَصُومٌ مِنْ غرّة كل شهر ثلاثة أيام. ذكره أبو 
داود السام : 


وقالت عائشة: لم يكن يُبالي منْ أيّ الشهر صامها. ذكره مسلم “ ولا 
تناقض بين هذه الآثار. 


وأما صيامٌ عشر ذي الحجّة. فقد اخْتُلفَ» فقالت عائشة: رأيته صائماً فى 
العشر قط ذكره مسلم ”". 


١‏ ا رم قوع لد 
وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يَدَعَهَنَّ رسول الله بيه : صيام يوم عاشوراءء 
والعشرٌ» وثلاثة أيام من كل شهر» وركعتا الف ذكره الامام أحمد رحمه 


ج وسنده حسن» وصححه ابن حبان (447) وأخرج أحمد /١‏ ١١٠٠ء‏ والنسائي 7717/4 
من طريق سفيان قال: حدثنا رجلان محمد وحكيم» عن موسى بن طلحة» عن ابن 
الحوتكيةء عن أبي ذر أن النبي ية أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وخمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة (۲۱۲۸) من طريق اخر بسند حسن» وأخرج 
الترمذي (۷1۲) بسند قوي من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله #َليهِ: «من ضام 
من كل شهر ثلاثة أيام» فذاك صيام الدهر» فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في 
كتابته امن جاء بالحسنة ذله عشر أمثالها» [الأنعام : ١‏ اليوم بعشرة أيام»» وفي 
الباب عن أبي هريرة عند البخاري 2191/5 ومسلم )۷١١(‏ قال: أوصاني 
خليلي ب بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر . . وهو في «صحیح مسلم» (۷۲۲) 
عن أبي الدرداء. 

(۱) أخرجه أبو داود (751509)». والترمذي )۷٤١(‏ وسنده حسن . 

)١١10( )(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ورواه ابن خزيمة 
(۳۰). 

)١۷١( )(‏ في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي الحجة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد 57 من حديث أبي إسحاق الأشجعي الكوفي» عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحر بن الصياح» عن هنيدة بن خالد الخزاعيء عن حفصةء وأبو 
إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول» وباقي رجاله ثقات. 


¥ 


وڊ 


ا أنه كان يَصوم تسم ذي 
الحجة» ويَصومٌ عاشوراء. وثلاثة أيام من الشهرء أو الاثنين من الشهرء 
والحميين») وفي لفظ : الخميسين '' . والمثبت مقدّم على النافي إن صح . 


وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي: 


ل صر 


صِيَامَ الدّهرا'*. 


وأما صيام يوم عاشوراء» فإنه كان يتحرّى صومّه على سائر الأيّام ولما 
قَدمَ المدينة» وجد اليهود تصومّه وتعظمُهء فقال: «تَحْنٌ احق بمُوسى منكم». 
2 م . 1 5 ۰ 7 7 5 3 ع 
فصامه» وأمر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان» فلما فرض رمضان» قال: من 
شا مامه و عاد ترك 


وقد استشكا| بن الا هذا وقال: إنما قدم رَسول الله 4٤‏ المدينة في 
شهر ربيع الأول» فكية اقول ابن عباس: إنه قدم المدينة» فوجد اليهود صياما 


يوم عاشوراء؟ 

(41 أخرجه أحمده 65 وأبو داود (1417)» والنسائي 7٠١5/4‏ من طريق الحر بن 
الصياح» عن هنيدة بن خالد» عن امرأته قالت: حدثني بعض نساء النبي 36ة. ش 

(45 أخرجه مسلم )١١74(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لرمضان» وأحمد 0 و 419 . وأبو داود (1577) والترمذي (704) وابن ماجه 
(IVI‏ من حديث سعد بن سعيدء عن عمر بن ثابت الأنصاري» عن أبي أيوب 
وسعد بن سعيد ‏ وهو أخو يحيى بن سعيد # ضعيف لسوء حفظه» لکن تابعه 
صفوان بن سليم عند أبي داودء والدارمي ۲۱/۲ وإسناده قوي» ويحيى بن سعيد 
عند النسائي في «الكبرى» فيما نقله المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» 08/7" 
وفي الباب عن ثوبان أخرجه الدارمي ۰۲۱/۲ وابن ماجه )171١60(‏ وإسناده صحيح» 
وصححه ابن حبان (978) وعن جابر عند أحمد ۳۰۸/۳ و ۳۲٣‏ و744., وعن أبي 
هريرة عند البزار ص ٠١”‏ من زوائده. 

( أخرجه البخاري 7١/4‏ في الصوم: باب صوم يوم عاشوراءء ومسلم )١١١١(‏ 
)٠٠١(‏ في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


أ 4 بي 


وف شكال اغ وهو أنه قد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عائشة» أنها 
و و 
قالت: كانت قريش تصومٌ يوم عاشوراء في الجاهلية» وكان عليه الصلاة والسلامٌ 
يصوت ا فاج إلى الد ناس وام بصيافة قله درس قير ان 
ال قم شاء عافة ر فا 


وإشكال آخرء وهو ما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل 
غل عه ال سجر ددر مدق ينانا ]ا م ا 
أَوَلَبْسَ اليومٌ يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يَوْمُ عاشوراء؟ قال: وما هو؟ 
قال: إنما هُرَ يوم كان رسول الله تة يَصُومُه قبل أن يرل رَمَضَانُء فلما نزل 
E‏ 


وقد روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس» أن رسول الله ا اكه حين صام يَوْمَ 
عاشوراء وأَمَرَ بصیامه» قَالوا: يا رسول الله! إل م اليهوة واللسارف: 
فقال رسول الله 45 : «إذا كان العام المُقيل إن شاءَ الله صَمْنا اليّومَ التّاسع». فلم 
يأت العام المقبا حي توفي ازول ) الله و . 


فهذا فيه أن صومّه والأمرَ بصيامه قبل وفاته بعام» وحديثه المتقدّمٌ فيه أن 
ذلك کان عند مقلم المدينة» ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء تراك 
برا وهذا يُخالفه حديثٌُ ابن عباس المذكورء ولا يمُكن أن يُقال: ترك 
E‏ لأنه لم يفرض» لما ثبت في «الصحيحين» عن معاوية ب بن أبي سفيان» 
سمعت رسول الله :: يقول: «هذا يَوْمُ عاشوراء ولم يكب اللّهُ عليكم صيامه» 

أخرجه البخاري ٠۳١/۸‏ في التفسير: باب يا أيها الذين امنوا كتب عليكم 

الصيام» ومسلم .)١١١۷(‏ 

أخرجه مسلم .)١١75(‏ 


اشا صان قم شا قلْيصّمْ ومَنْ شاء فَليفُطر» ''. ومعاوية إنما سمع هذا بعد 


الفتح قطعاً. 


وإشكال آخرء وهو أن ل روى في اصحيحه» عن عبد الله بن عباس » 
أنه لما قيل لرسول الله :إن هذا اليومَ تُعظّمُه اليهودُ والنصارى قال: «إِنْ بَقيت 
إلى قَابل»» لأصُومَنَ الَاسم» فلم يأت العامٌ القابل حتى توفي رسول الله 5ة ثم 
روى مسلم في «صحيحه» عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو 
رکد ردا في زمزم اھات 20 أخبرني عن ضرم عاشوراء» فقال: إذا رَأْيْتَ 
هلال المُحرَّمء فاعدّذ. وأصبح يوْمَ الّاسِع صَائِما قلت : کا كان رسول الله 5 


وإشكال اخر: وهو أن صومّه إن كان واجبا مفروضا في أول الاسلام» فلم 
يأمرهم بقضائه» وقد فات تببيت النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء فكيف أمرَ 
بإتمام الامساك مَنْ كان أكل؟ كما فى «المسند» والسنن من وجوه متعددة» أنه عليه 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» ,594/١‏ والبخاري 25١5 .7١*/5‏ ومسلم (1179) 
قال التحافظ: ولا دلالة: فيد لى أن نوم يوم عاشوراء الم يكن قرفا لاحتمال أن 
یرید : TS‏ كصيام رمضان» وغايته أنه عام 
خص بالأدلة إلدالة على Sas‏ أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى: #كتب 
عليكم الصيام ' كما كما كتب على ادير ن من قبلکم ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا 
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي او ا وت ولق إن ما نيا 
صحب الى كي من سنة الفتح. والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك 
شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان 
ا لثبوت الأمر بصومه»› ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم 1 
زيادته بأمر من أكل بالامساك› ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه 
وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: لما فررض رمضان» ترك عاشوراء مع العلم أنه 
ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه. 
(5؟) أخرجه مسلم (۱۱۳۳). 


٣٠ زاد المعاد ج۲-‎ 1٥ 


السلام» أمر من كان طَعِمَ فيه أن مھ و وهذا إنما يكون فى 
الواجب» وكيف يصح قول ايبن مسعود: قلما رض رمضان» مرك عاشوراء» 
واستحيايه لم يترك؟ 


وإشكال آخر: وهو أن اين عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسمَ» واخبرآن 
هكذا كان يصومّه يده وهو التي روى عن التي 5 : «صومُوا يَوْمَ عاشوراءء 
وخالقوا اليهودّء ووا يَوْما قله أو يدم ا اذك أحيد: و 
أمرنا رسول الله َي بصم حَاشُورَاء يَوْمَ الاش ذكره الترمڌي ‏ 

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأبيده وتوفيقه: أما الإشكال 
الأول: وهوأتّه لما قدمَ المدينة»ء وجدهم يصومون يوم عاشوراءء فليس فيه أن 
يوم قدومه وجدهم يصومُونهء فإنه إنما قدِمَ يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني 
عشرة» ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان يعد قدومه 
المديتةء ولم يكن وهو يمكة هتا إن كان حسابٌ أهل الكتاب في صومه بالأشهر 
الهلالية» وإن كان بالشمسيةء زال الإشكال بالكلية» ويكونُ اليومٌ الذي نجى الله 
قيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرمء قضيطه أهل الكتاب بالشهور 
الشمسيةء فوافق ذلك مقدم النبي : المديتة قي ربيع الأولء وصومٌ آهل الكتاب 
إنما هو بحساب سير الشمس» وصومٌ المسلمين إنما هو بالمّهر الهلاليء وكذلك 


(۱) أعرجه أحمد ٤/۴۸۸ء‏ والتسائي 5/ »١947‏ واين ماجه )۱۷۳١(‏ من حديث محمد اين 
صقي رضي اله عته» وستفه حسن» وأخرج البخاري «1/٤‏ ومسلم )١١7©(‏ من 
حديث سلمة ين الأكوع قال أمر النبي رجلا من أسلم أن أذن قي التاس أن من كان 
أكل» » قليصم بقية يومد ومن لم يكن أكل» » قليصمء فإن اليوم يوم عاشوراء۔ 

(۲) أخرجه أحمد e‏ ۱“ واين خزيمة (۲۰۹۵)» وقي ستده اين أبي ليلى 
وهو سىء الحقظ وآخرجه عيد الرزاق (7475) ومن طريقه البيهقي 5/ ۲۸۷ موقوفا 
على اين عباس بلقظ «صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالقوا اليهود وستده صحيح. 

)۳( خر جه الترمذي (voo)‏ قي الصوم: باب ما جا في عاشوراء أي يوم هوء ورجاله 


ثقات إلا أن فيه عتعتة الحسن ‏ 


0" 5 


00 دع ما تعتير له الأشهر من واجب أو مستحبةء فقال التي كل 


احق بمُوسی متکم»» فظهر حكمٌ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي 
تعييته» وهم أخطؤوا تعبيته لدورانه في الستة الشمسيةء كما أخطأ التصارى في 


تعبين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر . 

وأما الإشكال الثاني» وهو أن قريشا كانت تصومٌ عاشوراء في الجاهلية» 
وكان رسول الله يله يصُومُهء فلا ريب أن قريشآ كانت تُعظم هذا اليوم» وكانوا 
يكسون الكعية قيهء وصومه من تمام تعظيمه > ولكن إنما كانوا يعدّون بالأهلة» 
قكان عتدهم عاشرٌ المحرم» قلما قَدمَ المي بل يله المدينةء وجدهم يُعظمون ذلك 
اليوم ويصوموتهء قسألهم عتهء فقالوا: هو اليو الذي نجَّى الله فيه موسى وقومه 
من فرعون» ققال يكةِ: «نحن أحق منكم بموسی» فصامه وأمر بصيامه تقريراً 
لتعظيمه وتأكيداء وأخبر يد أنه وأَمَتَه أحق بموسى من اليهود» فإذا صامه موسى 
شُكراً شى كنا أحقّ أن تقتدي به من اليهودء لا سيما إذا قلنا: شرع مَنْ ْلا شرع 
کا عا لم الغ شعت 


فن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في «الصحيحين» أن 
رسول الله یا لما سألهم عنهء فقالوا يوم عظيم جى الله فيه موسى وقومهء وأغرق 
فيه قرعون وقومه» قصامه موسى شكرا لله قنحن تصومهء فقال رسول الله 5ل : 
«قَنخنٌ احق وَأَوْلى يِمُوسَى متكم». قَصَامَهُ وأمر يصيامه. قلما أقرهم على 
ذلك» ولم يُكذيهم» عُلِمَ أن موسى صامه شکراً لله قاتضمٌ هذا القدر إلى التعظيم 
الذي كان له قبل الهجرةء فازداد تأكيداً حتى بعث رسول الله ي مناديا يادي قي 
الأمصار يصومهء وإمساك من كان أكلء والظاهر : الا ذلك ع وأوجيه 
كما سيأتي تقريره . 

وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول الله ٤ي‏ . كان يصوم يَوْمَ عاشوراء قبل 


1¥ 


أن برل رض زهان فلم نزل فر رشان تركهه :فهذا لا يكن القخامر ينه 
إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان» وحينئذ فيكون المتروكٌ وجوب صومه لا 
اا و هذا رول د لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له: إن 
اليهود يضومونه: «لئن عشت إلى قابل e‏ النَاسعَ» أي: معه» وقال: 
«خالفوا اليهود رَصُومُوا يَوْما قَبْلهُ أو يَوْما بَعْدَهُ:0. أي: معه» ولا ريب أن هذا 
كان في آخر الأمرء وأما في أول الأمرء فكان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» فعلم أن استحبابه لم يترك. 


ويلزم.من قال: إن صومّه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين» إما أن يقول بترك 
استحبابه» فلم يبق مستحباًء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
برأيه» وخفي عليه استحبابٌ صومه وهذا بعيد فان النبي ي حلَّهم على صيامه» 
وأخبر أن صومه يُكفر السنة الماضية 010 واستمر الصحابةٌ على صيامه إلى حين 
وفاته» ول جرف واج ی عله ر مرت فعَلمَ أن الذي ترك 
وجوبه لا استحبابه . 


فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته» وإنه 
ار ل قالجواف: أن .حدية معاوية ضري قن تفي اراز ور بو آنه 
الآن غير واجب» ولا ينفي وجوباً متقدما منسوخاًء فإنه لا يمتنعٌ أن يقال لما كان 
واجباء وسح وجوه : إن الله لم يكتبه علينا. 


وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضرء 
فئخص بأدلة الوجوب في الماضي» وترك النفي في استمرار الوجوب . 
وجواب ثالث: وهو أنه ی إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من 


() تقدم تخريجه وهو ضعيف في المرفوع ص٦٦‏ . : 
0 أخرجه مسلم (110) من حديث أبي قتادة في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء. 


1۸ 


جهة القرآنء ويدل على هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده» هو ما أخبرهم بأنه 
كتبه عليهم» كقوله تعالى: كب عَليْكم الصَّيَامُ4[البقرة : 1187ء فأخبر أن 
صومٌَ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم 
من يتوهم أنه داخل فيما کتبه الله عليناء فلا تناقض بين هذاء وبينَ ج الأمر السابق 
بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب . يوضح هذا أن معاوية إنما سمع 
هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به. 
والذين شهدوا أمره بصيامه» والنداء بذلك» وبالامساك لمن أكل» شَهِدُوا ذلك 


قبل فرض رمضان عند مقدّمه المدينة» وفرض رمضان كان في السنة الثانية من 
الهجرةء قوفي رسول الله اوقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه» 
شهده قبل نزول فرض رمضان» ومن شهد الاخبار عن عدم فرضه» شهده في آخر 
الأمر بعد فرض رمضانء وإن لم يُسلك هذا المسلكُ» تناقضت أحاديثٌ الباب 
واضطربت . 


فإن قيل: فكيف يكون فرضا ولم يحصّل تبييت النية من الليل وقد قال: ١‏ 
صيام لمن لم ب ہہ بيت الصيام من الليّل؟ ١‏ '“فالجواب: أن هذا الحديث مختلفف فيه: 


)17٠١( والترمذي (۷۳۰) وابن ماجه‎ »١47/5 والنسائى‎ )١105( أخرجه أبو داود‎ )١( 
2770 والطحاوي ص‎ ۲۳٤ وأحمدء ۷/1 والدارقطني ص‎ ۷ ٦/۲ والدارمي‎ 
من حديث عائشة» وإسناده صحيح» إلا أنه اختلف الأئمة في‎ 7٠١7/4 والبيهقي‎ 
رفعه ووقفهء وأكثرهم على وقفه» فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما‎ 
أصح» لكن الوقف أشبهء وقال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الموقوف‎ 

أصح» ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه اضطراب» 
والصحيح عن ابن عمر موقوف» وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح 
رفعه» وقالٍ أحمد : ما له عندي ذلك الاسنادء وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه 
روي و وقال البخاري في «تاريخه الصغير» ص 1۸ بعد ذكره اختلاف 
الناقلين : غير المرفوع أصح» وقال الطحاوي: هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين 
يروونه عن أبن شهاب» ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو - 


1۹ 


هل هو من كلام التبي بيا أو مِنْ قول حفصة وعائشة؟ فأما حديثٌ حفصة: 
قأوقفه عليها معمرٌّء والزهريء وسفيان ين عبينةء ويونس ين يزيد الأيلي» 
عن الزهريء ورقعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوفٌ أصتٌ 
قال الترمذي: وقد رواه ناقع عن اين عمر قولهء وهو صح ومتهم من 
يُصحح رقعه لثقة رافعه وعدالته»ء وحديث عائشة أيضاً: روي مرقوعاً 
اء واختلف في تصحيح رقعه. قإن لم يثيت رقعٌهء فلا کلام وإن 
ثيت رفعه» فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد قرض رمضانء وذلك متأخر عن 
الأمر بصيام يوم عاشوراءء وذلك تجديدٌ حكم واجب وهو التببيتء وليس 
تسخا لحكم ثابت بخطاب» فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من التهارء كان 
قبل فرض رمضانء» وقبل فرض التببيت من الليلء ثم فح جوب صومه 
يرمضانء وتجدد وجوب التببيتء قهذه طريقة 


وطريقة ثانيةء هي طريقة أصحاب أبي حنيقة أن وجوب صيام يوم 
عاشوراء تضمّن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بتية من 
التهارء ثم تسخ تعيينَ الواجب يواجب آخرء فبقي حكم الإجراء ينية من 
التهار غير متسوخ ‏ 


وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم» ووجوب عاشوراء إنما عُلمَ 

من التهارء وحيتئذ فلم يكن التبييت ممكناء فالتيةٌ وجيت وقت تجدّد 
الوجوب والعلم بهء وإلا كان تكليفا بما لا يُطاق وهو ممتتع. قالوا: وعلى 
هذا إذا قامت البيتة بالرؤية في أثناء التهارء أجرآ صومه بتية مقارتة للعلم 
بالوجوب» وأصله صومٌ يوم عاشوراءء وهذه طريقة شيختاء وهي كما تراها 
أصحٌ الطرق»ء وأقريُها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده» وعليها تذل 


3 دونه. وحديث عائشة أخرجه الدارقطني 777/5 والبيهقي 7١7/5‏ وقي ستده 
عبد الله ين عباد غير مشهورء ويحيى ين أيوب ليس يالقوي۔ 


وا 


الأحاديتٌء ويجتمعٌ شملّها الذي يظن تفرقه» ويتخلص من دعوى التسخ بغير 
ضرورة ‏ وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالقة قاعدة من قواعد الشرعء أو مخالفة 
بعض الآثار. وإذا كان التي كَل لم يأمر أهل قباء يإعادة الصلاة التي صلَّوا بعضها 
إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول» فكذلك من لم يبلغه وجوبُ 
قرض الصومء أو لم يتمكن من العلم يسبب وجوبهء لم يُؤمر بالقضاءء ولا يُقال: 
إنه ترك التببيت الواجب» إذ وجوبٌ التيبيت تابع للعلم بوجوب المبّيت» وهذا في 
غاية الظهور ‏ 

ولا ريب أن هذه الطريقة أصحٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضاء 
وكان يُجزىء صيامّه بنية من التهار» ثم تسح الحكمٌ بوجويه» نسحت متعلقائه» 
ومن متعلقاته إجزاء صيامه بتية من التهارء لأن متعلقاته تابعة لهء وإذا زال 
المتبوع» زالت توايحه وتعلقائه. فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن 
من متعلقات خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات الصوم الواجبء والصومٌ 
الواجب لم يز وإتما زال تعبينه» فتقل من محل إلى محل» والإجزاء بنية من 
التهار وعدمه من توايع أصل الصوم لا تعبيته . 

وأصح من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط» لأنه 
قد ثبت الأمرٌ بهء وتأكيدٌ الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل 
بالإمساك» وكل هذا ظاهرء قوي في الوجوب» ويقول اين مسعود: إنه لما فُرض 
رمضان ترك عاشوراء. ومعلوم أن استحيايه لم رك بالأدلة التي تقدمت وغيرهاء 
فيتعين أن يكون المتروكٌ وجويهء فهذه خمس طرق للناس في ذلك . والله أعلم . 

وأما الإشكال الرايع : وهو أن رسول الله 5 قال: «لعن يقيت إلى قابلٍ 
أصُومَنَّ النّاسمَ»ء وأنه توفي قبل العام المقبلء وقول اين عياس: إن رسول 
الله :كان يصوم التاسعء قاين عباس روى هذا وهذاء وصح عته هذا وهذاء ولا 
تنافي ييتهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسعء ويخير أنه إن بقي إلى العام القابل 
صامهء أو يكون ابِنُ عياس أخير عن قعله مستندا إلى ماعزم عليهء 


الول 


ووعد به» ويصحٌ الاخبار عن ذلك مقيداً أي : كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقاً 
إذا علم الحال» وعلى كل واحد من الاحتمالين» فلا تنافى بين الخبرين . 


وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعدد“ وأصبح يوم التاسع 
صائماً. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس» تبن له زوا الاشكال» وسعةٌ علم 
ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليم التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم 
ا _ بمعرفة 0 أن يوم عاشوراء هو اليومٌ e‏ الذي 0 
50 فإما أن يكون فعل” ذلك هوالآرلى» E‏ 
على الأمر به» وعزمه عليه في المستقبل» ويدل على ذلك ا زو 
١صُومُوا‏ يوما قبله ويوماً بعده»''» وهو الذي روى: 0 رسول الله 7 بصيام 
يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه» يُصدَّقٌ بعضها بعضاء ويؤيد 


فمراتب صومه ثلاثة : أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يومٌ ا ويلي ذلك 
أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصوم . 


e‏ ا ألفاظها وطرقهاء وهو 


() في المطبوع «اعدد تسعا» بزيادة «تسعاً» وهو خطأء ولم ترد في الحديث» ولعل ذلك 
وقع من النساخ. لبتقم الحديث بدونها. 

0 ا e‏ قثله و بعده» أخرجها البيهقي ۲۸۷/٤‏ وسندها ضعيف 
كما تقدم ص٦٦‏ . 


)۳( الثابت عن ابن عباس قوله: «صوموا اليوم التاسع والعاشر» كما تقدم ص55. 


YY 


وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصدّ مخالفة 
أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقلٍ 
العاشر إلى التاسع» أو بصيامهما معا. وقوله: «إذا كان العام المقبل صُمنا 
التاسع» : يحتمل الأمرين. فتوفي رسول الله 4# قبل أن يتبّين لنا مراذه» فكان 
الاحتياط صيام اليومين معاء والطريقة التي ذكرتاهاء أصوبٌ إن شاء اللهء 
ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل. لأن قوله في حديث أحمد: «خالفوا 
الود موا يوه قله أذ يوا بده :وقول في دبك التزمدي : مرن 
بصيام عاشوراء يوم العاشر؟ يبين صحة الطريقة التي سلكناها. والله أعلم. ' 


فصن 


وكان من هديه يَِةِ: إفطارٌ يَوْم عرفة بعرفة, ثبت عنه ذلك في 
«الصحيحين)!''. 1 

وروي عنه أنه نهى عَنْ صؤم يوم عَرَفَة ِعرَقَة رواه عنه أهل السنن”" . 
وصح عنه أن صيامه يُكفْرٌ السنة الماضية والبَاقية» ذكره مسل“ . 

وقد ذكر لفطره بعرفة عِذّة حكم . 


و 


منها أنه أقوى على الدعاء . 


. ٦٦ص ضعيف كما تقدم‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري 7٠١7 ٠۲٠٠/٤‏ في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم )١١77(‏ 
في الصوم: باب استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا 
تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ت فقال بعضهم: هو صائمء وقال 
مني د ان فا إلى رقم اللو رر ی بحر نري 

(۳) أخرجه أحمد ۳۰٤۲/۲‏ و١٤٤‏ وأبو داود )١54٠(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲) من حديث 
أبي هريرة» وفي سنده مهدي العبدي الهجري لا يعرف . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١١75(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


YT 


صوم يوم عرقة 


الحكم عن قطن بوم عرفة 
بعرفة 


صوم يومي السبت 
والأحد 


ومنها: أن الفطرّ في السفر أفضل في فرض الصومء قكيف ينقله . 

ومتها: أن ذلك اليومَ كان يوم الجمعة» وقد هى عن إفراده بالصّومء قأحب 
أن یری النامسٌ فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصومء وإن كان صومّه لكونه 
يوم عرفة لا يوم جمعة» وكان شيخنا رحمه الله يسلّك مسلكاً آخرء وهو أنه يوم 
عيد لأهل عرفة لاجتماعهم قيه» كاجتماع التاس يوم العيدء وهذا الاجتماع 
يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق . قال: وقد أشار التي 4 إلى هذا في الحديث 
الذي رواه آهل السدن هيَوْمٌ عَرَفَةَ» وَيَوْمٌ النّحرء وأيّام منىء عفنا أل 
الإسّْلام"!' ‏ ومعلوم: أن كونه عيداء هو لأهل ذلك الجمعء لاجتماعهم فيه. 
والله أعلم . 


ل 

وقد رُوي أنه : كان يصومٌ السبت والأحد كثيراء يقصدٌ يذلك مخالقة 
اليهود والتصارى كما في «المسند» و«ستن التسائي»» عن كريب مولى اين عياس 
قال: أرسلتي ابن عباس رضي الله عنه» وتاسٌ من أصحاب النبي ء4 إلى أمّ سلمة 
أسألها؟ أي الأيّام كان التي يَدٍ أكترها صياما؟ قالت: يومٌ السيت والأحدء 
ويقول: «إِنهُمَا عيدٌ للمُشركين» كنا حع اَن الهم وقي صحة هذا 


)١(‏ أخرجه الترمقي (۷۷۳) في الصوم: باب ما جاء قي كراهية الصوم في أيام التشريقء 
وأيو داود (7519) قي الصوم: ياب صيام أيام التشريق» والتسائي ٠٠٠/١‏ في 
الحج: باب التهي عن الصوم يوم عرقة من حديث عقية ين عامر وتمامه «وهي أيام 
أكل وشرب» وإستاده صحيحء وصححه الترمقتي» واين حيان (۹0۸)ء والحاكم 
١‏ وواققه النحبي. 

(۲) أخرجه أحمد 87/1 ٤‏ واين خزيمة (/7171)» واين حبان )۹٤١(‏ والحاكم 
0١‏ والبيهقي 777/5 من حديث اين الميارك عن عيد الله ين محمد ين عمرء 
عن أيبهء عن كريبء عن آم سلمةء واستله حسنء لأن عيد الله ين عمرء وأياه قد 
وثقهما اين حيان وروی عتهما أكثر من واحد. قال الحاقظ قي «الفتح»: وآشار 
يقوله: «يوما عيدة إلى أن يوم السيت عيد عتد اليهودء والأحد عيد عتد التصارى» = 


/ 


و كر فإنه من رواية محمد ين عمر بن علي ين آي طالب وقد استتكر 


يعض حديمه . وقد قال عبد الحق في «آحكامه» من حديثت این جريحء عن 


عياس ين عيد الله ين عياس» عن عمّه الفضلء زار النبى ب عياسا فى بادية لتا 
ثم قال: إستاده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف» ولا يعرف حال 


محمد بن عمرء وذكر حديثه هذا عن أم سلمة قي صيام ووخ السيت والأحتاء 
وال سكت عه غرف الس سحا له رمحم بن عدر عتاء لا تدرف ال 


و و عن ولا خرف أيضا حالف فالحديث أراه 


حسنا- ١‏ الله والله أعلم . 


وقد روى الامام أحمد وأيو داود» عن عبد الله ين يسر السّلمي» عن آخته 
الصَّمَاءء أن النبي 355 قال: «لا تصومُوا يَوْم السَبْتِ إل قيما افترض عليكم» فإن 
لَمْ جد أَحَدَُكُم إلا لحاء عة أو عُودَ شَجرة فَلْيَمْضَعهه!'. 


سي 


فاختلف التاس في هذين الحديثين. فقال امالا رحمه الله: هذا كذب» 
يريد حديث عيد الله ين يُسرء ذكره عته أبو 6 J‏ الترمذي: هو حديث 
حسن» وقال أيو داود: هذا الحديث متسوخ» وقال النسائي: هو حديث 
مضطرب» وقال جماعة من أهل العلم : لا تعارُض بينه وبين حديث آم سلمةء فإن 
التهي عن صومه إنما هو عن إقرادهء وعلى ذلك ترجم أبو داودء ققال: ياب النهي 
أن يخص يوم البيت بالصوم» وديف صيامهء إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: 


ص وأيام اليد لا تصامء فخالقهم يصيامهاء ويستفاد من هذا أن الذي قاله يعض 
الشافعية من كراهة إقراد السيت وكذا الأحد ليس جيداء يل الأولى في المحافظة 
على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيهء وأما السيت والأحد. فالآولى 
أن يصاما معاء وقرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالقة أهل الكتاب. 

() أخرجه أحمد 548/6» والترمقي )۷٤٤(‏ وأيو داود (271؟) واين خزيمة (5175) 
والييهقي 07١7/4‏ وستده قويء وإعلاله يالاضطراب غير قادح لوروده من طرق 
آخری سالمة هته ۔ 
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صيام الدهر 


ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد يَوْم الجمعة بالصوم» إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً 
بعد وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال: إن صومه نوحٌ تعظيم لهء فهو 
موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه» وإن تضمن مخالفتهم في صومه» فإن التعظيم 
إنما يكون إذا أفرد بالصوم» ولا ريب أن الحديث لم يجىء بإفراده» وأما إذا صامه 
مع غيره» لم يكن فيه تعظيمٌ . والله أعلم . 
فصل 

ولم يكن من هديه < سردٌ الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: «مَنْ صَامَ 
الدَهْرَ لا صَّامَّ ولا أفطر"'"'» وليس مرادهٌ بهذا مَنْ صامَ الأيام المحرّمة» فإنه ذكر 
ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صامً الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل 
المحرم: لا صام ولا أفطرء فإن هذا يُوذن بأنه سواءً فطْرّه وصومّه لا ثاب عليه 
ولايُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرّم الله عليه من الصيام» فليس هذا جواباً 
طابقا ا المبوع» وأا فإن هذا عند من استحب صوم 
الدهر قد فعل مستحباً وحرامأًء وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» 
وارتكب محرّماً بالنسبة إلى أيام التحريم» وفي کل منهما لا يُقال: «لا صَامَ ولا 
طر٤‏ . فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر . 


زأيفا فإن أيام التحريم مستئناةً بالشرع» غيرٌ قابلة للصوم شرعاًء فهي 
بمنزلة الليل شرعاء وبمنزلة أيّام الحيض» فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء 
وقد علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله «لا 

صَامٌ ولا أفطّر»» فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم . 

)20 أخرجه البخاري 27١/4‏ ومسلم )۱٠١٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه أحمد ۴ والنسائي ۲٠۷/٤‏ في الصوم: باب النهي عن صيام الدهرء 
وابن ماجه )١7١5(‏ في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر من حديث عبد الله بن 
الشخير وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن خزيمة )106۰( والحاكم 1*١‏ ووافقه 
الذهبي . 


۷٦ 


فهديه لا شك فيه» أن صيامٌ يوم» وفطرَ يوم أفضل من صوم الدهرء 27 
إلى الله . وسرد صيام الدهر مکروه» فإنه لو لم يكن مكروهاء زم أحدُ ثلاثة أمور 
ممتنعة: أن يكون أحبً إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منهء لأنه زيادة 
عمل» وهذا مردود بالحديث الصحيح. (إنَّ أَحَبَ الصّيام إلى اللَّهِ صِيَام 
ور + نون لذ أنهي سه وا انا کد ناريا ي از وخر اعا 
إما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحبابٌ فيه ولا كراهة» وهذا ممتنع» 
إذ ليس هذا شأن العبادات» بل إما أن تكون راجحةء أو مرجوحة والله أعلم. 

فإن قيل: فقد قال الي ر «مَنْ صَامَ رَمَضَانَء وَأَنْبعَهُ سه من 
شوّالء فَكأَنَمَا صَامَّ اذَه" تلض مام لان ابميس E‏ إن ذلِكَ 
دل ت الَهْره ٠ء‏ وذلقه يدل على أن هتوم الجر أفضل مها غدل ب وان 
أمرٌ مطلوب» وثوابه أكثرُ من ثواب الصائمين» حتى شبّه به مَنْ صام هذا الصيام . 


قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّرء لا يقتضي جوازه فضلاً عن 
استحبابه» وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباء والدليل عليه» من 
نفس الحديث» فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهرء إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصّل له ثوابُ من صام ثلائماثة وستين 
ا ومعلوم أن هذا حرامٌ قطعاء فَعُلِمَ أن المرادٌ به حصول هذا الثواب على 


)00 أخرجه البخاري ٠١/١‏ في التهجد: باب من نام عند السحرء ومشلم: (1188) . 
(184) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر .. من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

('؟ أخرجه مسلم )١١54(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً 
لرمضان» وأبو داود )۲٤۳۳(‏ والترمذي (704) وابن ماجه (1717) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري رضى الله عنه . 

(f‏ أخرجه البخاري ۱۹۲/٤‏ في الصيام: باب صوم الدهر» ومسلم )١١59(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ومسلم )۱١١۲(‏ من حديث أبي قتادة. ' 


VV 


تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماء وكذلك قولّه في صيام ستة أيام من 
شوالء إنه يدل مع صيام رمضان السنةء ثم قرأ: لمن جَاءَ بالحستة قَلَهُ عَشْرْ 
امالا [الأنعام: ١07]ء‏ فهذا صيامٌ ستة وثلاثين يوماء تعدل صيام ثلاثمائة 
وستين يوماء وهو غيرٌ جائز بالاتفاق» يل قد يجيءٌ مثلّ هذا فيما يمتتع فعل 
المشيّه يه عادة» بل يستحيل» وإنما شيّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانهء كقوله 
لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهدٌ أن تقوم ولا 
تر وأن تصوم ولا تَفطر' ''؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادةء كامتناع صوم ثلاثمائة 
وستين يوما شرعاء وقنشبه العمل الفاضل يكل منهما يزيدّه وضوحاً: أن أحب 
القيام إلى الله قيام داودء وهو أفضل من قيام الليل كُلّهِ بصريح السنة الصحيحةء 
وقد مّل مَنْ صلّى العشاء الآخرة» والصّبح في جماعة » يمن قام الليل كله" فإن 
قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري؟ «مَنْ صَامَّ الدّهْرَ ضيفت عَلَيْهِ 


عه سيوع سه 
- 


جَهَتّمُ حَنَّى تکون هکڌاء ویش کم ۔ وهو قى #مستد أحمل» ‏ 


قيل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث ۔ فقيل : ضَيْمَّت عليه حصراً له قيهاء 

لتشديده على تفسهء وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله 4 واعتقاده أن 

غيره أقضل منه. وقال اخرون: يل ضيقت علیه» فلا يبقى له فيها موضعء 

)١(‏ أخرجه البخاري ۳/١‏ في أول كتاب الجهادء والتسائي ١1/1‏ من حديث أبي هريرة 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: دلتي على عمل يعدل الجهاد؟ قال: لا 
أجدهء قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فقوم ولا تقترء 
وتصوم ولا تقطر؟ قال: ومن يستطيع دلك؟ وأخرجه مسلم (JAVA)‏ قي الأمارة: 
باب فضل الشهادة في سييل الله بلفظ «مثل المجاهد في سيل كمثل الصائم القانت 
يايات الله لا يقتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد قي سييل الله تعالى» . 

(۷) أخرجه مسلم قي #صحيحه» (193) قي المساجد: ياب قضل صلاة العشاء والصيح 
يجماعة من حديث عثمان ين عقان رضي الله عته۔ 

(۳) أخرجه أحمد في «المستده 5١5/5‏ والبيهقي ۳٠١/٤‏ وستده صحيح» وصححه اين 
خزيمة (85١5؟)‏ و(66١51).‏ 


VA 


وو حت هذه الطائفة هذا التأويلء يأن الصائم لما ضيّق على نفسه مسالك 
الشهوات وطرقها بالصوم» ضيّى الله عليه النارء فلا يبقى له فيها مكان» لأنه ضيّق 
طرقها عنه» ورجحت الطائفة الأولى تأويلهاء بأن قالت: لو أراد هذا المعنىء 
لقال: ضيفت عنهء وآما التضبيق عليهء فلا يكون إلا وهو فيها قالوا: وهنا 
التأويل مواقق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن فاعله يمتزلة من لم يصمء 


والله أعلم''' . 


ور 1 
فسا , 
عي 


وكان ب يدخل على أهله قيقول: «هَل عِنْدَكُم شَيءٌ؟» قإن قالوا: لاء إنشه نب اقرع بن 
قال : ني إذاً صائم»» قينشىء النية للتطوع من التهارء وكان أحياتآً ينوي صوم ىَ 
التطوع» ثم يُقطْرٌ بعد أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذاء قالأول: في 
«صحيح مسلم»»ء والثاني: في «كتاب التسائي» . وأما الحديث الذي قي لا حرج في الفطر في 
«الستن» عن عائشة: «كتت أنا وحقصة صائمتين» قَعَرَض لتا طعا اشتهيناف 0006م 
)١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» ١97/54‏ بعد أن أورد الحديث: وظاهره أنها تضيق عليه 

حصرا له قهاء لتشديده على تفسهء وحمله عليهاء ورغيته عن سنة تسه ٤يا‏ 

واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء وهنا يقتضي الوعيد الشديدء قيكون حراماء 

وروى عبد الرزاق في «المصتف» )۷۸۷١(‏ من حليث اين عبيتة» عن هارون ين 

سعدء عن أبي عمرو السبياتي (وقيه الشيياني وهو تحريف) قال: كتا عتد عمر ين 

الخطاب» فأتي يطعام لهء اق رجل ارم ققال: ماله؟ قالوا: إته صائمء 

قال: وما صومه؟ قال: الدهرء قال: فجعل يقرع رأسه يقتاة ويقول: كل يا دهرء 

كل يا دهر. وذكره الحافظ قي «الفتح» /٤‏ ۱۹۳ من حديث أبي عمرو الشياتي (وهو 

تحريف) قال: يلغ عمر أن رجلا يصوم الدهرء فأناه قعلاء بالدرةء وجعل يقول: كل 

يا دهري- ونه إلى اين أبي شيبة بإستاد صحيح. 
(۲) آخرج الأول مسلم )١50١(‏ قي الصيام: ياب جواز صوم التاقلة يتية من التهار قيل 

الزوالء وأخرج الثاني التسائي ٤/٤۱۹ء‏ وهو قي «صحيح ملم» أيضا وهو تتمة 

الحديث الأول 


۷۹ 


من نزل على قوم وكان 
صائماً فليقل إني صائم 


فألا منه» فجاء رسو لله ي فَبَدرَئي إليه حَفْصَةٌ وكانت ابه أبيهاء فقالت: 
يآ وسو الله! إن كا صان ن فر فا عام أشتهيكاء» فاكلا عله فقا + اضيا 
وما ا فهو حديث معلول. 


قال الترمذي: رواه مالك بن أنس» ومعمر» وعبد الله بن عمرء وزياد بن 
سعد وغير اواد من التتفاظ + عن الرهزى > عن عافشة ة مرسلاً لم يذكروا فيه عن 
عروة» وهذا أصح. ورواه أبو داود» والنسائي» عن حَيُوة بن شريح» عن ابن 
الهاد» عن زَُمَيْلٍ مولى عُروة» عن عروة» عن عائشة موصولاً قال النسائي: زُميل 
ليس بالمشهور» وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن 
الهاد من زُميل» ولا تقوم به الحجة. 


وكان ير يه إذا كان صائماً ونزل على قوم؛ أت صيامه» ولم يف كما دخل 
على آم سُلَيمٍ فأتته بتمر وسمن» فقال: «أعِيدوا سَمْتَكُم في سقائه» وتَمْركُم في 
وعائه» فاي صَائم!" . ولكنّ أمّ سُلَيِم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد ثبت عنه 
في «الصحيح»: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طعام وَهُوَ 
صائمٌ فَلْيَقَل : إنّي صَائم9” . 


)2 أخرجه الترمذي (770) في الصوم: باب إيجاب القضاء عليه» وأحمد ۲٠۳/٦‏ من 
حديث كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشةء 
' وذكره ابن حزم في «المحلى» 277١/5‏ وقوى أمرهء وأخرجه الطحاوي ٠٠۹/۲‏ 
وابن حبان )40١(‏ من حديث جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة وسنده صحیح» وأخرجه أبو داود (14051) من حديث حيوة بن شريح» عن 
ابن الهاد» عن زميل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشةء وأخرجه مالك 
في «الموطأ» ۳٠٠/١‏ من حديث ابن شهاب الزهري مرسلا وانظر «نصب الراية» 
WV 14/1‏ 

6 أخرجه أحمد ۱۰۸/۳ و ۱۸۸ و ۲٤۸‏ والبخاري ۱۹۸/٤‏ في الصوم: باب من زار 
قوماً فلم يفطر عندهم من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) أخرجه مسلم )١٠١١(‏ في الصيام: باب الضائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم. 


. A‘ 


وأما الحديث الذي رواه ابنُ ماجهء والترمذيّء والبيهقيٌ عن عائشة 
رضي الله عنها ترفعه «مَنْ رل عَلَى قَوْم» فَلايَصُومَنَ تطعا إلا بإذْنهمْ'» فقال 
الترمذي: هذا ال امع لأ شف ا مرك اقات روي هذا اليك د 
ا 

فصل 

وكان من هديه يب كراهة تخصيص يوم الجُمُعَة بالصّوم فعلاً منه وقولاً. 
فصح النهيٌ عن إفراده بالصوم» من حديث جابر بن عبد ا۳ء وأبي هريرة» 
وجويرية بنت الحارث» وعبد الله بن عمرو. وجنادة الأزدي وغيرهم. وشرب 
يوم الجمعة وهو على المنبرء يُريهم أنه لا يصومٌ يوم الجمعة» ذكره الامام أحمدء 
وعلل المنع من صومه بأنه يومٌ عيد» فروى الامام أحمدء من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ا : «يَوْمُ الجُمُعَة يَوْمُ عِيدء قلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عيدكم يَوْمَ 
صیامکم إلا أن سوا تله ار 


0 تیل‎ e e 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷۸۹) وفي سنده أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك» وأخرجه ابن 
ماجه )۱۷١۳(‏ وفي سنده أبو بكر المدني وهو ضعيف أيضا. 

(۲) حديث جابر أخرجه البخاري ۰۲۰۲/۲ ۲٠۳‏ ومسلم )١1١47(‏ وحديث أبي هريرة 
أخرجه البخاري ۲٠۳/٤‏ ومسلم )١١54(‏ وأبو داود )۲٤۲١(‏ والترمذي »)۷٤۳(‏ 
وحديث جويرية أخرجه البخاري 27١7/4‏ وأبو داود )۲٤۲۲۲(‏ وحديث عبد الله بن 
عمرو أخرجه ابن خزيمة )١١754(‏ وابن حبان (4۹0۷) وحديث جنادة أخرجه أحمد 
والنسائي. 

() أخرجه أحمد ۲۰۳/۲ و2077 وابن خزيمة )5١71(‏ والحاكم 477/١‏ من حديث 
عامر بن لدين الأشعري» عن أبي هريرة وفي سنده أبو بشر الشامي وهو مجهولء 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 1۹۹/۳ من حديث عامر بن لدين الأشعري» ونسبه 
إلى البزار» وقال: إسناده حسن 


م١‎ 


كراهية تخصيص يوم 
الجمعة بالصوم 


مقصود الاعتكاف عكوف 


القلب على الله 


ما بعده» لم يكن قد تحاف وكان حكمه حكم صوم الشهرء أو العشر مته» أو 
صوم يوم» وفطر يومء أو صوم يوم عرقة وعاشوراء إذا واقق يوم جمعةء قإته لا 
يكره صومُّه في شيء من ذلك 


فإن قيل: فما تصتعون يحديث عيد الله ين مسعود؟ قال: مارأيت 
رسول الله 4 يفطر في يوم الجمّعةء رواه أهل السئن''' . قيل: تقبله إن كان 
صحيحاء ويتعيّن حملّه على صومه مع ما قبله أو يعده» وتردّه إن لم يصحء فاته 
من الغرائب . قال الترمقي : هذا حديث حسن غريب. 


١‏ ا 
اہ سسا 

تے ‏ هده ا د الاعتکاف 
کے ا ریم 3 


| لما كان صلاحٌ القلب واستقامتّه على طريق سيره إلى الله تعالى» متوكاً 
على جمعيّته على اللّهء ولمّ شعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شَعَتَ القلب 
لاله إلا الإقبال على الله تعالىء وكان فضول الطعام والشراب وقُضولٌ 
مخالطة الأنام» وقضول الكلام» وفضول المنام» مما يزيدّه سَعتاء ويْسَحُهُ في كل 
وادء ويقطعه عن سيره إلى الله تعالىء أو يُضعِفُهء أو يعوقه ويُوقفه: اقتضت 
رحمة العزيز الرحيم بعياده أن شرع لهم من الصوم ما يُدَهِبُ فضول الطعام 
والشراب» ويستفرعٌ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله 
تعالى» وشرعه بقدر المصلحةء بحيث يتتفع به العيد في دنياه وأخراهء ولا يضرّه 
ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلةء وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده 
وروخه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعكّه عليهء والخلوة به والاتقطاعٌ عن 
الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سیحانه» بحيث يصير ذكره وحيهء والإقبال 


(۱) أخرجه الترمذي )۷٤١(‏ في الصوم: ياب ما جاء قي صوم يوم الجمعة» وستده 
سس - 


A 


عليه قي محل هموم القلب وخطراتهء فيستولي عليه يدلهاء ويصير الهم كله يهء 
والخطراتٌ كلها بذكرهء والتفكرٌ في تحصيل مراضيه وما يقرب منه» قيصيرٌ أنسه 
يالله يدّلاً عن أنسه بالخلقء فيعده بذلك لأنسه به يوم الوّحشة في القيور حين لا 
أنيس لهء ولا ما يفرح به سواهء فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم . 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصومء شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
و وهو العشر الأخير من رمضانء ولم ينقل عن الي 5ة أته اعتكف 
مفطراً قَطَّء بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. 

ولم يذكر اللَّهُ سبحانه الاعتكاف إلا مع الصومء ولا قعله رسول الله 5 إلا 

فالقول الراجح قي الدليل الذي عليه جمهورٌ السلف: أن الصوح شرط في 
الاعتكاق» وهو الذي كان يُرجّحه شيخ الإسلام أيو العياس بن تيمية . 


وآما الكلامٌ» فإنه شرعَ للأمة حبس اللسان عن كل ما لا يتفع في الآخرة. 


وأما فصول المتام» فإنه شرِعٌ لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر 
وأحمده عاقبة وهو السهر المتوسّط الذي ينقع القلب والبدن» ولا يوق عن 
مصلحة العيدء ومدارٌ رياضة أرياب الرياضات والسلوك على هذه الأركان 


)١(‏ أخرجه عيد الرزاق )۸٠۳۷(‏ يلقظ «من اعتكف» قعليه الصوم» من حديث الثوري» 
عن حبيب ين أبي ثايتء عن عطاءء عن عائشةء وأخرج أيو داود (575؟) قي 
الصوم: ياب المعتكف يعود مريضاء والبيهقي ٠٠١/٤‏ والدارقطتي ص 557 أنها 
قالت: الستة على المعتكف ألا يعود مريضاء ولا يشهد جتازة» ولا يمس امرآةء ولا 
بباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا يد متهء ولا اعتكاق إلا يصومء ولا اعتكاقف 
إلا قي مسجد جامع» وسنده قوي وياشتراط الاعتكاف في الصوم قال اين عمر واين 
عباس» أخرجه عيد الرزاق في «المصتف» (4077) عتهما ورجاله ثقات ويه قال 
مالك والأوزاعى والحتفيةء» واختلف عن أحمد وإسحاقء واتظر «تهذيب الستن» 
5 4 للمؤلف . 
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ترجيح المصنف أن 


١‏ الصوم شرط للاعتكاف 


الأربعة» وأسعدّهم بها مَنْ سلك فيها المنهاجَ النبويّ المحمديّء ولم ينحرف 
انحراف الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين» وقد ذكرنا هديه يده في صيامه 
وقيامه وكلامه. فلنذكر هديه فى اعتكافه . 


كان 305 يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى توفاه اله عز وجل ¢ 
وتركه مرة» فقضاه في شوال 


000 في العشر الأول ڈ ثم الأوسط» ثم العشر الأخير» يلتمس ليلة 
القدر» ثم 57 تبيّن له أنها ذ في العشر الأخير 0 فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه 
0 


وكان يأمر بخباء فيُضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل . 


وكان إذا أراد الاعتكاف» صلَّى الفجرء ثم دخله» فأمر به مرة» صرب 
فأمر أزواجه بأخبيتهن › فضربت» كلما ضل الد نظر» فرأى تلك الأخبية» 
فأمر بخبائه فَقَوْضَ» وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر 
الأول :مع شوال” 


وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 
ر وها وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» فلما كان ذلك العام 


0010 أخرجه البخاري 2770/4 0717 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
من رمضان. ومسلم )١١7”(‏ في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان من حديث عائشة رضي الله عنها. 

07 اجره البخاري ٠۲٤٤/٤‏ 145 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في شوال» ومسلم 
(117) من حديث عائشة أيضا. 

)۳( أخرجه مسلم (1177) )٠٠١(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقاتها من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) أخرجه البخاري ۰۲۳۸/٤‏ 74 في الاعتكاف: باب اعتكاف النساء» ومسلم 
(V (MV)‏ في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. 


A4 


عارضه به مرّتين» وكان يَعْرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك 
* 0001 
اة رين 
٠.‏ و ا 
وكان إذا اعتكف» د فته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا 
لحاجة الانسان» وكان يُحْرِجٌ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجّلهء وتغسله 
(Y) 0‏ 2چ 0 Rê ٠.‏ 
وهو في المسجد وهي حائض. »> وکاتت بعض أزواجه تزورّه وهو معتكف. فإذا 
5 ال 000 5 (r>‏ ء 0 
قامت تذهب» قامَ معها يََلبّهاء وكان ذلك ليلا » ولم يُباشر امرأة من نسائه وهو 
معتكف لا بِقَبلّة ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرحّ له فراشه» ووضع له سريرُه في 
معتكفه » وكان إذا خرج لحاجته. مر بالمريض وهو على طريقه» فلا يعر عليه 
رمع 2 8 (ay‏ سِ 
ولا يسال عنه . واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على سدتها حصيرا > کل 


3 أخرجه البخاري ٤۲/۹‏ في فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القران على 
النبي ة٠‏ و 745/4 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» 
والدارمي ۲۷/۲ وأحمد 551 و ۳٥١‏ وابن ماجه )١159(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

أخر جه مالك 5١7/١‏ والبخاري ۲۳۹/٤‏ ومسلم (۲۹۷) في الحيض: باب جواز 

غسل الحائض رأس زوجها. 

7 أخرجه البخاري ٠۲٤٠/٤‏ 747 في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه 
إلى باب المسجدء وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ومسلم )5١75(‏ في 
السلام: باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث 
صفية قالت: كان النبي 5ل معتكفا فأتيته أزوره ليلأء فحدئته. ثم قمت لأنقلب 
فقام معي ليقلبّتي» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصارء 
فلما رأيا النبي ٠۶25‏ أسرعاء فقال النبي 5 «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي» 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا» أو قال: 

7( أخرجه أبو داود )۲٤۷۲(‏ في الصوم: باب 0 يعود المريض من حديث 
عائشة» وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(5) أخرجه مسلم )1١5( )١١71(‏ من حديث أبي سعيد. وقوله: «قبة تركية» أي: قبة 


4 


صغيرة من لبود. 


Ae 


هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحهء عك ما يقعله الجهال من اتخاة 
المعتكف موضع عشرةء ومجلية للزائرينء وأخذهم يأطراق الأحاديث بينهم» 
قهذا لونء والاعتكاف التبوي لون. واه الموفق. 


فصل 
في هديه 7 في حجه وعمره 

E‏ اعتمر 4 بعد الهجرة أَرَيَعَ عُمَرِء كَلَهْنّ قي ذي القخدة. الأولى: عمرة 
0 الحذيييةء وهي أولاهن سنة ستء قصدّه المشركون عن البيت» قتحرالبدْنَ حيثٌ 
صد بالحديبية» وحلق هو وأصحايه رؤوسهمء وحلُوا من إحرامهمء ورجع من 
عامه إلى المدينة''' الثانية: عَمْرَةَ القضيّة في العام المقيلء دخل مكة فأقام بها 
ثلاناء ثم خرج يعد إكمال عمرته» واختلف: هل كانت قضاء للعمرة التي صد 
عتها في العام الماضيء أم عمرة مستأتّقة؟ على قولين للعلماءء وهما روايتان عن 
الامام أحمد: إحداهما: أنها قضاء. وهو مذهب أبي حتيفة رحمه الله . والثانية: 
ليست يقضاءء وهو قول مالك رحمه الله والذين قالوا: كانتت قضاءء احتجوا 
يأنها سميت عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال اخرون: القضاء هناء 
من المقاضاةء لأنه قاضى آهل مكة عليهاء لا أنه مِنْ قضى قضَاءً ‏ قالوا: ولهذا 
سمّيت عمرة القضيّة. قالوا: والذين صَدُوا عن البيتء كانوا ألفا وأريعمائةء 
وهؤلاء كلّهم لم يكونوا معه في عُمرة القضيةء ولوكانت قضاءء لم يتخلّف منهم 

أحدء وهذا القول أصحء لأن رسول الله يلم يمر من كان معه بالقضاء”"). 


(۱) أخرجه اليخاري ۷/ ۳۸۵ من حديث اليراء و ۳۹۱ من حديتث اين عمر. 

(۲) وقال السهيلي: سميت عمرة القضاءء لأنه قاضى فيها قريشاء لا لأنها قضاء عن 
العمرة التي صد عتهاء لأنها لم تكن قدت حتى يجب قضاؤهاء يل كانت عمرة» 
ولهذا عدوا عَمَرٌ التي بي أريعاء ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصا قال الله 
تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام» والحرمات قصاص* ققد تزلت هته الآية = 


A٦1 


الثالثة: عمرتّه التي قرنها مع حجتهء فإنه كان قارتاً ليضعة عشر دليلا» 
ستذكرها عن قريب إن شاء الله 


الرايعة: عمرته من الجعْرّاتة» لما حرج إلى حتينء ثم رجع إلى مكة. 
قاعتمر من الجعْراتّة داخلاً إليها“ 


فقي «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال: ت رسول الله ا أَريَمَ 
عُمَرِء كلمن في في القغدةء إلا التي كانت مَمَّ حَجّبه : عَهْرَة منّ الحُدَيْبية أَوْ رَمَنَ 
الحُدَيْبية في ذي القغدةء وَعَمْرَة من العام المُقيل في ذي القَعْدَة» وعَمْرَةٌ منَ 
الجغراتة حَيْتُ قَسَمَ عَنَائْم حكيّن في ذي القحْدةء عفر مع حت" . ولم اقض 
اف O ED‏ ب اعتمر رسول الله ٤‏ في في 
القعْدّة قبل أن يحجّ » لأته أراد العمرة المقردة المستقلةء ولا ريب أنهما 
تان » ل وعمرة الحديبية صد عتهاء وحيل بيته 
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قيهاء كما رواه أبن جرير وعيد ين حميد يإستاد صحيح عن مجاهدء ويه جزم 

سليمان التيمي في «مغازيه» ‏ 

)١(‏ أخرجه الترمقي (475) قي الحج: ياب ما جاء قي عمرة الجعرانةء وأيو داود 
0 قي المتاسك: باب المهلة يالعمرة تحيض فيدركها الحجء والتسائي 
٠١ 76‏ قي الحج: ياب دخول مكة ليلا من حديت محرش الكعبي رضي الله 
عته وفي ستده سعيد ين مراحم وثقه اين حبان» وياقي رجاله ثقاتء وحسن الترمقي 
حديثه هذا. 

(؟) أخرجه البخاري ۷۸/۳ قي الحج: ياب كم اعتمر التي مَل وقي الجهاد: ياب من 
قسم الغتيمة قي غزوه وسقره» وقي المغازي: ياب غزوة الحديبية» ة» ومسلم (for)‏ 
قي الحج: ياب يان عدد عمر التي يل وزماتهن» والترمتي )۸٠١(‏ وأيو داود 
40 >" 

(۳) أخرجه البخاري ٤۷۹/١‏ في العمرة: باب كم اعتمر التي بإ وباب ليس السلاح 

للمحرم» وقي الصلح: ياب كيف يكتب هذا ما صالح قلان اين قلان» وقي الجهاد: 

یاب المصالحة على ثلاثة أيام . - وقي المغازي: ياب عمرة القضاء. ولم تجده قي 


ملم 


AY 


وبين إتمامهاء ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول الله 37 أَرْبَعَ عمر. عَمْرَةَ 
الخديبية » وعمرة القضاء مِنْ قابل» والثالثة من الجعرانّة» والرابعة مع حَجتها')2 
ذكره الامام أحمد. 


ولا تناقض بن حديث أنس: أنهن في ذي القعدةء إلا التي مع حجُته» وبين 
قول عائشة» وابن عباس: لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة» لأن مبدأ 
عمرة القران» كان في ذي القعدة» ونهايتُها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحجء 
فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 


فأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي ا اعتمر أربعاًء إحداهُن في رجب»ء 
فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا 
عيد الرحمن» ما اعتمر رسول الله ع عمرة قط إلا وهو شاهد» وما اعتمر في 


رصب الا 


وأما ما رواه الدارقطني» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله 4 في 
عمرة في رمضان فأفطر وضفت: وقصر وأتهمت: فقلت: بأبي وأمي» أفطرتٌ 
وصمت› وَقَصَرْتَ وأتممت» فقال: أَحْسَنْت يا عائشة“ . فهذا الحديث غاط› 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (١١۲۲)ء‏ والترمذي )۸١١(‏ في الحج: باب ما جاء كم 
اعتمر النبي . وابن ماجه (7007) في المناسك: باب كم اعتمر النبي ييه وأبو 
داود )١997(‏ في الحج: باب العمرة» وسنده صحيح . 

(؟٠)‏ أخرجه البخاري 2478/7 ومسلم )١104(‏ والترمذي (9475) وزاد مسلم: وابن عمر 
يسمعء فما قال: لاء ولا نعم. وقولها: «وهو شاهد» أي: حاضر معهء وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيان» وقال النووي رحمه الله: سكوت ابن عمر على إنكار 
عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه» أو نسي أو شك» وقال القرطبي: عدم إنكاره 
على عائشة يدل على أنه كان على وهم» وأنه رجع لقولها. 

(۳) رواه الدارقطني ۱۸۸/۲ من طريق العلاء بن زهيرء عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
أبيه» عن عائشة» وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤4٠/۳‏ بأنه 
يمكن حمله على أن قولها: «في رمضان» متعلق بقولها: خرجت» ويكون المراد ح 


A۸ 


فإن رسول الله تة لم يعتمر في رمضان قط وعمَرّه مضبوطة العدد والزمان» 


قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمز سول الله مثإلا في ذي القعدة”'"» رواه ابن 
ماجه وغيره. 


ولا خلاف أن عَمَرَهٌ لم تزد على أربع» فلو كان قد اعتمر في رجب» لكانت 
خمساء ولو كان قد اعتمر في رمضانء لكانت ستاء إلا أن يُقال: بعضهن في 
رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة. وهذا لم يقعء وإنما 
الواقع» اعتمارّه في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله 
عنه» وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في «سننه» عن عائشة» أن 
النبي < اعتمر في شوّال'''. وهذا إذا كان محفوظاء فلعلّه في عمرة الجغْرَانة 
حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. 


ب 


. ر i 1 0 od‏ ا 
ولم يكن في عمّره عمْرّة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثيرٌ من الناس العمرة للداخل إلى مك 
اليوم. وإنما كانت عُمَدُهُ كُلَّهها داخلاً إلى مكةء وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
عشرة نة لم يقل عنه أنه اعتمر ارجا من فكة فى تلك المدذة أصلا: 


فالعمرة التي فعلها رسول الله 2 وشرعهاء هي عمرة الداخل إلى مكةء لا 
عمرة من كان بها فيخرّج إلى الحل ليعتمرّء ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا 
عائشة وحدها بين سائر من كان معهء لأنها كانت قد أهلّت بالعُمرة فحاضت» 


سفر فتح مكة» فإنه كان في رمضان» واعتمر النبي 5 في تلك السنة من الجعرانة» 
لكن في ذي القعدة. وقد رواه الدارقطني بإسناد اخر إلى العلاء بن زهيرء فلم يقل 
في الاسناد عن أبيهء ولا قال فيه: في رمضان. 

)۱( أخرحه ا ا ورال قات 

(۲) أخرجه أبو داود )۱۹۹١(‏ في المناسك: باب العمرة» وإسناده صحيح . 


A۸۹ 


كانت عمره قي أشهر 
الحج 


نهر احج 


الاعقہار قى 


غل 5 الاعتمار في 
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عضان 


فاخا قأدخلت الحجّ على العمرة» وصارت قارنة» وأخبرها أن طواقها بالييت 
وبين الصقا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء فوجدت في تقسها أن يرجح 
صواحياتها بحج وعمرة مستقلينء فَإنهنَّ كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرِنّء 
وترجعٌ هي بعمرة في ضمن حجتهاء قأمر أخاها أن يُعمرَها من التتعيم قطيياً 
لقليهاء ولم يعتمرٌ هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه» وسيأتي 
مزيد تقرير لهذا ويسط له عن قريب إن شاء الله تعالى. 


فصل 

دخل رسول الله : مكة يعد الهجرة حمس مرات سوى المرة الأولىء فإته 
وصل إلى الحديبية» ود عن الدخول إليهاء أحرم في أريع منهنَّ من الميقات لا 
قيلهء قأحرم عام الحدييية من في الحليفةء ثم دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته» 
وأقام بها ثلاثاء ثم خرج» ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير 
إحرام» ثم خرج منها إلى خنين» ثم دخلها يعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه 
العمرة ليلآء وخرج ليلا قلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يقعل أهل 
مكة اليومء وإنما أحرم متها في حال دخوله إلى مكةء ولما قضى عمرته ليلآء 
رجع من فوره إلى الجعرانة» فبات يهاء قلما أصبح وزالت الشمسٌ» خرج من 
يطن سرف حتى جامعَ الطريق [طريق جمْع طن سَرف]ء ولهذا خفيت هذه 
العمرة على كثير من التاس . 

والمقصودء أن عَمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الحجء مخالقة لهدي المشركين» 
قإتهم كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحجء ويقولون: هي من أقجر القجورء 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أقضل مته في رجب يلا شك . 

وآما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضانء قموضع نظرء ققد صح عته 
)١(‏ أخرجه الترمقي (450) من حديث محرش الكعبي وقد تقدم قريياً 
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أنه أمر أم مَعقل لما فاتها الحجٌ معهء أن تعتمرٌ في رمضانء وأخيرها أَنَّ عَمْرَةَ في 


رَمَصان تَعْدلَ حَجة 200‏ 

وأيضا: ققد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان» وأفضل اليقاع» ولكنَّ 
لله لم يكن ليختار لتبيه ل في عْمَرِهِ إلا أولى الأوقات وأحقّها بهاء قكانت العمرة 
في أشهر الحج نظيرٌ وقوع الحج في أشهرهء وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى 
بهذه العبادةء وجعلها وقناً لهاء والعمرة حح أصغرء قأولى الأزمتة بها أشهرٌ 
الح وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما تستخير الله قيهء قمن كان عنده قضل 
علمء قليرشد إليه. 


وقد يقال: إن رسول الله َي كان يشتغل في رمضان من العيادات يما هو 
أهمٌ من العمرة» ولم يكن يُمكته الجمعٌ بين تلك العيادات وبين العُمرةء فأخر 


)454( في المتاسك: ياب العمرةء والترمقي‎ )١984( أخرجه أيو داود (۱۹۸۸) و‎ )١( 
في الحج: ياب ما جاء في عمرة رمضات» واين ماجه (794947) قي المتاسك: ياب‎ 
ء۸٠‎ /7 العمرة قي رمضانء والدارمي ؟7/١2. وستده حسن وأحرجه اليخاري‎ 
من حديث عطاء عن ابن عياس أن رسول الله ي قال لامرأة‎ )۱۳١٣١( ومسلم‎ »١ 
عن الأتصار سماها اين عياس فتسيت اسمهاء (وقي رواية لمسلم يقال لها: آم‎ 
ستان): ما متعك أن تحجي معتا؟ قالت: كان لتا ناضح فركبه أيو قلان وايته لزوجها‎ 
وايتهاء وترك تاضحا تنضح عليهء قال: «قإذا كان رمضات اعتمري قيه» قان عمرة‎ 
في رمضات تعدل حجة» أو و مما قال وقي رواية لمسلم «قعمرة في رمضان‎ 
تعليقاء‎ 1۷/٤ تقضي حجة أو حجة معي» وقي الياب عن جاير آخرجه البخاري‎ 
و ۴۳۹۷ء واين ماجه (۲۹۹۵) ورجاله ثقات» وعن‎ ۳٣۱ ووصله أحمد ۳۵۳/۳ و‎ 
واين ماجه (۲۹۹۱) وعن الزيير عتد الطيراتي‎ ۱۷۷/٤ وهب بن ختيش عتد أحمد‎ 
قي «الكير» ورجاله ثقات» وعن علي عند اليزار وقي ستده مجهول» وعن أنس عتد‎ 
الطيراتي في «الكير» وقه هلال مولى أنس وهو ضعيف- ومعتى الحديث: أن‎ 
العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا أنها تقوم مقامها في إسقاط القرض‎ 
للاجماع على أن الاعتمار لا يجزىء عن حج القرض» وقي الحديث: أن ثواب‎ 
العمل يزيد يزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القالب وخلوص النية-‎ 
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العُمرة إلى أشهر الحج» ووفّر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك 

لك من الرحمة بأمته والرأفة بهم» فإنه لو اعتمّر في رمضان» لبادرت الأمة إلى 

ذلك» وكان يش عليها الجمعٌ بين | ة والصوم. وربما لا تسمح أكثرٌ النفوس 

بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان» فتحصل 
ڪان زينك الع المشقةء فأخرها إلى أشهر الحج» وقد كان يترّك كثيرا من العمل وهو يُحب أن 
خشية المشقة على أمته 

يعمله» خشية المشقة عليهم . 


لحل ع ىر وجرا لاك عات ة في ذلك؟ فقال: « 


أخاف أن أكون قد قق ت على متي (. 0 
للحاج» فخاف أن يُغْلَبَ أَهلّها على سقايتهم بعده). والله أعلم. 


لم يعتمر ا في السنة إلا ولم يحفظ عنه يل أنه اعتمر في السنة إلا مرّة واحدة» ولم يعتمر في سنة 
مرة واختلاف الناس في 00 : 1 3 5 7 

تكرارها مرتين» وقد ظن بعض الناس أنه اعتمّرٌ في سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود 

في «سننه» عن عائشة» أن رسول الله يا اعتمّرَ عمْرتين» عمرة في ذي القعدة» 


وعمرة في شوال ©). قالوا: ولیس المراد ب بها ذكرٌ مجموع ما اعتمر» ET‏ 


() أخرجه أبو داود (۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه )7١714(‏ من حديث عائشة أن 
النبي يي خرج من عندي وهو مسرورء ثم رجع إلي وهو كثيب» فقال: «إني دخلت 
الكعبة» لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون قد 
شققت على أمتي» وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك ب بن أبي الصفير وهو ضعيف» 
وباقي رجاله ثقات» ومع ذلك فقال الترمذي: حديث حسن_صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة 
النني بتي وفيه «فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزمء فقال: انزعوا بني 
عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلوا 
فشرب منه. 

وم) رواه أبو داود (۱۹۹۱) وقد تقدم ص894. 


۹۲ 


وعائشة؛ وابن عباس» وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربَعَ عُمَرِه فعُلمَ أن مُرادها به 
أنه اعتمر في سنة مرتين» مرة في ذي القعدة» ومرة في شوال» وهذا الحديث 
وهمء وإن كان محفوظاً عنهاء فإن هذا لم يقع قط فإنه اعتمرَ أربع عر بلاريب: ٠‏ 
العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عُمرة الحديبية» ثم لم يعتمر إلى العام القابل» 
فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدةء ثم رجع إلى المدينة ولم يخرّج إلى مكة حتى 
فتحها سنة ثمان في رمضان» ولم يعتمر ذلك العام ثم خرج إلى حنين في ست 
من شوال وهرّم الله أعداءف فرجع إلى مكةء وأحرم بعُمرة» وكان ذلك في ذي 
القعدة كما قال أنس» وابن عباس : فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدرٌ في 
شوال» وخرج فيه من مكة» وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدرٌ في ذي القّعدة 
ليلاء ولم يَجْمَعْ ذلك العام بين عُمرتين» ولا قبلّه ولا بعدّه» ومَنْ له عناية 
بأيامه ية وسيرته وأحواله» لا يشك ولا يرتابُ في ذلك . 


فإن قيل: فبأي شيء يستحبُون العُمرة في السنة مراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن 
ال يَ؟ قبل : قد اختّلفَ في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمرَ في السنة ١‏ 
أكثر من عر و ادف وخالفه مُطرّف من أصحابه وابنْ الموّازء قال مطرّف: لا 
بأس بالعمرة في السنة مراراء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» وقد 
اعتمرت عا مرن فى اشهرء ولا أرى أن يُمنع أحدّ من التقرب إلى الله بشيء 
من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع» ولم يأت بالمنع منه نص» 
وهذا قول الجمهور. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» استثنى خمسة أيام لا يُعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويومٌ النحرء وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: يوم النحر» وأيامٌ التشريق خاصة. واستثنت الشافعية: البائت بمنى لرمي 
أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة مرتين. فقيل للقاسم: لم ينكر 
عليها أحد؟ فقال: على أَمّ المؤمنين؟! وكان أنس إذا حَمّمَ رأشه 00 


)١١‏ أي: أسود بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة 
إلى المحرمء وإنما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة. والأثر ذكره ‏ 


۹۳ 


ويُذكر عن علي رضي الله عتهء أنه كان يعتمر في الستة مراراء وقد 
قال ل : «الِعُمْرَةٌ إلى العُمْرَة كَمَارَةٌ لما يما . ويكفي في هذاء أن التي بي 
أعمرَ عائشة من التّتعيم سوى عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدء 
ولا يُقال: عائشة كانت قد رفضت العمرة» قهذه التي أهلّت يها من التنعيم قضاء 
عتهاء لأن العمرة لا يصح رقضها. وقد قال لها التي يل «يَسَعْك طوافك 
لحَجّك وَعَمْرَتك2”' وفي لفظ «حَلَلَت منْهما جميعا»0". 


فإتقيل: قدثبت في «صحيح البخاري»: أنه يإ قال لها: ارقضي 
عُنَْك واتقضي راسك وامتشطي»» وقي اغ ا «اتقضي راسك 
رکون فف یل سے وض شهلا ريع یری 
من وجهين» أحدهما: قوله ارفضيها ودعيهاء والثاني: أمره لها بالامتشاط . 


قيل - معتى قوله: أرقضيها: اترکي أقعالها والاقتصار عليهاء وكوني في 
حجة معهاء ويتعين أن يكونَ هذا هو المراد بقوله: «حَلَلَت مهما جَميعاً» لما 


قضت أعمال الحج. وقوله «يسَعّك طوافك لحَجّكِ وعُمْرَتك»» فهذا صريح في 
أن إحرام العمرة لم يُرقضء وإنما رُفضَتَ أعمالّها والاقتصارٌ عليهاء وأنها باتقضاء 


35 الشاقعي قي مستده /١‏ 75947 91ل والبيهقي 755/5 

)١759( أخرجه اليخاري 597/7 قي العمرة: باب وجوب العمرة وقضلهاء ومسلم‎ )١( 
من‎ ۳٤٣/۱ قي الحج: ياب قي قضل الحج والعمرةء والترمتي (477) و«الموطاً»‎ 
حديت أبي هريرة رضي الله عته‎ 

(۲) آخرجه مسلم )١77()١177(‏ وأحمد ١١5/7‏ من حديث عائشة۔ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۳)۔ 

(:) أخرجه مالك قي «الموطأ» ٤١١ :5٠١/١‏ قي الحج: ياب دخول الحائض مكةء 
واليخاري 705/١‏ قي الحيض: باب امتشاط المرأة عتد غسلها و ۳۳۰/۳ في 
الحج - ياب كيف تهل الحاتض والتفساء و ٤۸۲/۳‏ قي العمرة: ياب العمرة ليلة 
الحصيةء ومسلم )۱١١١(‏ قي الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 


۹٤ 


حجُها انقضى حجّها وعمرتهاء ثم أعمرها من التنعيم تطييباً لقليهاء إذ تأتي يعمرة 
مستقلّة كصواحياتهاء ويوضح ذلك إيضاحا بنا E‏ ل 
من حديث الزهري» عن عروةء عنها قالت: خرجنا مع رسول الله َي في حجة 
الوداع» فحضت» قلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفةء ولم ا إلا يعمرةء 
قأمرتي رسول الله 45 أن أنقض رأسي وامتشطء وأهل بالحجء وأترك العمرةء 
قالت: ففعلت ذلك» حتى إذا قضيت حجي» بعث معي رسول الله ا 
غيد الزحمن ين اي بكرء وأمرني أن اعتمر من التنعيم مكانّ عُمرتي التي أدركني 
الح ولم َمل متها فهذا حديثٌ في غاية الصحة والصراحةء أنها لم تكن 
أحلت من عمرتهاء وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجّء فهذا خيرّها عن 
تقسهاء وذلك قول رسول الله ب لهاء كل منهما يواقق الآخر وبالله التوفيق 


وقي قوله ب «العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما ييتهماء والحج الميرورٌ ليس 
له جزاء إلا الجنة» دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرارء وتنبيةٌ على 
ذلك. إذ لو كانت العمرة كالحج لا تُفعل فى السّنة إلا مرةء لسَوّى بينهما ولم 


 قرفي‎ 


وروى الشاقعي رحمه الله عن علي رضي الله عنهء أنه قال: اعتمر في كل 
شهر مر وروی وكيعء عن إسرائيل» عن سويد بن أبي تاجية» عن أبي 
جعفرء قال: قال علي رضي اله عنه: اغْتَمِرٌ في الشَّهِرٍ إن أَطَقَتَ مراراً. وذكر 
سعيد بن متصورء عن سفيان بن أبي حسين» عن بعض ولد أنسء أن أنساً كان إذا 
كان يمكة فَحَمَّمَ راه حرج إلى التتَعِيم فاعَتَمر0". 


EE (1)‏ 
(۲) أخرجه الشاقعي ۲۹۲/۱ والبيهقي e ٠٤٤/٤‏ قات 
(۳) آخرجه الشاقعي ۲۹۲/۱ والبيهقي E ٠٤٤/٤‏ 


4 


3 


لما فرض الحج سنة تسع 
أو عشر بادر ب إليه 
على الغور سئة عشر 
وهي حجته الوحيدة 


في سياق هديه 45 : في حجته 
لا حلاف أنه لم يَحُجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي 
حَجة الوّداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حح لا فروى الترمذي» عن جابر بن عبد الله 
ا حح النبي 5 #ثلاتَ حجج: حَجَّتَيْن قبل أن يُهاجر» وحجّة 
اغا ا ا 


قال: وسألتُ محمدا ‏ يعني البخاري عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثوري» 


. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. 


وفي رواية : انيه هذ ا لیت فرظا 


ولما نزل فرض الحج» بادر رسول الله إلى الحج من غير تأخير» فإنَ 
فرض الحج تأخرٌ إلى سنة تسع أو عشر» وأما قوله تعالى: #وأَتمُوا الحَجّ 
وَالعْمْرَة له [البقرة yS‏ ل نه لد 
فرضيّة الحج» وإنما فيها الأمرُ بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 
يقتضي وجوب الابتداء» فإن قيل: قَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو 
العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفدٌ نجران 
على رسول الله ٠‏ وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك 
سنة تسع» وفيها نزل صدرٌ سورة آل عمران» وناظرَ أهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من 
الفجازة من المتركيي لما أنزلة اله اي «إيا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا المُشركونَ 
تجسن فلا يَقَرَبُوا المَسْحِدَ الحَرَام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة: 8؟7]» فأعاضهم الله 
تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات» والمناداة بهاء إنما كان في سنة 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ في الحج: باب ما جاء كم حج النبي ٠#‏ وابن ماجه 
)٠۷١(‏ فى المناسك: باب حجة النبي ب والدارقطني ۲۷۸/۲ ورجاله ثقات. 


45 


تسع» وبعث الصّديق يؤدِّن بذلك في مكة في مواسم الحج”'"» وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 


فصل 


ولما عزم رسول الله يك على الحجّ أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج 
معه» وسمع ذلك مَنْ حول المدينة» فَقَدمُوا يُريدون الحجّ مع رسول الله كَل 
ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصّونء فكانُوا من بين يديه» ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله مد البصرء وخرج من المدينة نهاراً بعد الظهر لست بَقِينَ من 
ذي القعدة بعد أن صلَّى الظهرّ بها أربعأء وخطبهم قبل ذلك خطبة علّمهم فيها 


الأحرام وواجباته وسئنه. 


وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس» قلت : والظاهر: أن خروجه 
تان يوم السبت» واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات . إحداها: أن خروجه 
كان لست بَقينَ من ذي القعدة. والثانية: أن استهلال ذي الحجة كان يوم 
الخميس» والثالثة: أن يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه كان 
لست بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من حديث ابن عباس» انطلق 
النبئٌ بيا من المدينة بعد ما تَرَجَل وادَهَنَ . . . فذكر الحديث. وقال: وذلك 


لخمس بقين من ذي القعدة . 


قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوْمَ عرفة» كان يَوْمَ الجمعة» وهو 
التاسع» واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس» فاخر ذي القعدة يوم 


)١(‏ وأنما تأخر رسول الله ية عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط 
في الحج بأهل الشرك» لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله 
البيت الحرام منهمء حج ية . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۲۳/۳ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 


1 


واا زار. 


۹۷ زاد المعاد ج۲ ح٤‏ 


خروجه بد بعد أن أعلم 
الناس 


ترجيح المصنف أن 
خروجه يد كان يوم 
السبت 


الأربعاء» فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة» كان يوم الخميسء» إذ 
الباقي بعده ست ليال سواه. 

ووجه ما اخترناف أن الحديث صريح في أنه حرج لخميس بقين وهي يوم 
السبت» والأحد» والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» فهذه خمس» وعلى قوله: 
يكون خروجه لسبع بقين. فإن لم يعد يوم الخروج» كان لست» وأيّهما كان» فهو 
خلافٌ الحديث. وإن اعتبر الليالي» كان خروجّه لست ليال بقين لا لخمس» فلا 
يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس» وبينَ بقاء خمس من الشهر البتة» بخلاف 
ما إذا كان الخروجٌ يوم السبت» فإن الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلا شك» ويدل 
عليه أن النبي ية ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الاحرام» وما يليس المحرم 
بالمدينة» والظاهر: إن هذا كان يوم الجمعة» لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى 
فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة 
على منبره. وكان من عادته ب أن يُعلّمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعله» فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروججهء والظاهر: أنه لم يكن ليدع 
الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلق» وهو 
أحرص الناس على تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه 
وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت والله أعلم . 

ولما علم أبو محمد ابن حزم» أن قول ابن عباس رضي الله عنه» وعائشة 
رضي الله عنها: خرج لخمس بقين من ذي القعدّة» لا يلتم مع قوله أوّله : بأن 
قال: معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس» قال: وليس بين ذي الخليفة 
وبين المدينة إلا أربعة أميال فقطء فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا 
تأتلف جميع الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي 
القعدة» لكان خروجُه بلا شك يَوْمَ الجمعة» وهذا خطأ لأن الجمعة لا تُصلَّى 
أربعاء وقد ذكر أنس» أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعا". قال: ويزيده 


(۱) أخرجه البخاري ۳۲١/۳‏ في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. 


۹۸ 


وضوحاء ثم ساق من طريق البخاري» حديث كعب بن مالك: قلّما كان 
رسول الله هة يرج في سفر إذا خرج: إلا يوم الخميس» وفي لفظ آخر: أن 
رسول الله ية كان يُحب أن يخرّج يوم الخميس”» فبطل خروجه يوم الجمعة لما 
ذكرنا عن أنس» ويطل خرو جه يوم السبت» لأنه حيتئذ يكون خارجاً من المدينة 
لأربع بقين من ذي القعدة» وهذا ما لم يقله أحد. 

قال: وأيضا قد صح مبيه بذي الحُليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد» يعني: لو كان خروجه 
يوم السبت» وصح مبينُه بذي طوى ليله دخوله مكة» وصح عنه أنه دخلها صبح 
رابعة من ذي الحبّة» فعلى هذا تكونُ مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام» 
لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة» واستوى 
على مكة لثلاث خَلَوْنَ من ذي الحجة» وفي استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبع 
ليال لا مزيد» وهذا خطأ بإجماع» وأمرٌ لم يقله أحد» فصح أن خروجه كان لست 
بقين من ذي القعدة» وائتلفت الروايات كلهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله 
انتهى . 

قلت: هي متالفة متوافقة» والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت» 
ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن حزم: 
لو كان خر وجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة» لكان خروجه يوم الجمعة 
إلى آخره فغيرٌ لازم» بل يصح أن يخرّج لخمس» ويكون خروجه يوم السبت» 
والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد» وهي إنما تحذف من 
المؤنث» ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. 
فلو كان يوم السبت» لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلب عليه» فإنه لو كان 


)01 أخرجه البخاري ۸۰/٦‏ في الجهاد: باب من أراد غزوة» فورّى بغیرها» ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس» وأبو داود )٠٠٠٠(‏ في الجهاد: باب في أي يوم 


۹۹ 


خروجه يوم الخميس» لم يكن لخمس ليال بقين» وإنما يكون لست ليال بقين» 
ولهذا اضطر إلى أن يرل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الخليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذي 
لقعد انا فوقع الاخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على 
الاد ال وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم» أن يُورَّخُوا بما بقي 
من الشهر بناءً على كماله» ثم يقع الاخبار عنه بعد انقضائه» وظهور نقصه كذلك» 
لئلا يختلف عليهم التاريخٌ» فيصح أن يقول القائلٌ : يوم الخامس والعشرين» كتب 
لخمس بقين» ويكون الشهر تسعاً وعشرين» وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا 
شك بيوم الخروج» والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ» غلبت لفط 
الليالي لأنها أول الشهرء وهي أسبق من اليوم» فتذكر الليالي» ومرادها الأيام» 
فيصح أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام» ويذكّر لفظ العدد باعتبار الليالي» 
فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين» ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديثٌ 
كعب» فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس» وإنما فيه أن ذلك كان 
أكثرٌ خروجه» ولا ریب أنه لم يكن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 


وأما قوله: لو خرج يوم السبت» لكان خارجا لأربع» فقد تبيّن أنه لا یلزم» 
لا باعتبار الليالي» ولا باعتبار الأيام . 


وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلّة من يوم خروجه من المدينة 
اوه فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» فهذا 
عجيبٌ منه» فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة 
لأربع مَضين من ذي الحجة» فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام» 
وهذا غيرٌ مشكل بوجه من الوجوه» فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة 
وبينها هذا المقدار» وسيرٌ العرب أسرعٌ من سير الحضر بكثير» ولا سيما مع عدم 
المحامل والكجاوات والزوامل التّقال. والله أعلم. 


١٠ 


3 


عدنا إلى سياق حجه» فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاء ثم ترجّل صان دسف سيق 
واڏهن» ولبس إزاره ورداءه» وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذي الحليفة» 
فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بها" وصلى بها المغرب» والعشاء والصبح» 
Eb‏ لضا SSA a‏ ركان ساود EB gS‏ 
تلك الليلة" فلما أراد الإحرام» اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع 
الأول» ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض 
الناس ذكره» فإما أن يكون تركه عمداً» لأنه لم يثبت عنده» وإما أن يكون تركه 
س وقد قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبيّ بي تجرّد لاهلاله واغتسل©». 


وذكر الدارقطني» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا أراد أن يحرم 
غسل رأسه بخطمي وأشتان. ثم طيبته عائشة بيدها بدَرِيرَة وطيب فيه مسك في 
بدنه ورأسه» حتى كان وبيص المسك پری في مفارقه ولحیته"» ثم استدامه ولم 


عام ت 


يغسله» ثم لبس إزاره ورداءه» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم أهّل بالحجٌ والعمرة في ا 
مصلاه» ولم يُنقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر". 


)١(‏ أخرجه البخاري 775/7 من حديث أنس. 

(۲) أخرجه النسائي 0 من حديث انس ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه البخاري ۳۲۷/۱ ومسلم )٤۸( )١١197(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (870) والدارمي 7١/1‏ والبيهقي 77/0, 7 وحسنه الترمذي وهو 
كما قال. 

(ه) أخرجه الدارقطني 2.77/7 ورجاله ثقات. 

)٩(‏ أخرجه البخاري 2060/٠١‏ ۳۱۳ ومسلم )١١89(‏ (0) و(90١١)‏ من حديث 
عائشة . 

(۷) وما أخرجه مسلم )١١1854(‏ (۲۱) عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله يي يركع بذي 
الحليفة ركعتين» فالمراد بهما ركعتا الظهرء لا سنة الاحرام. 


٠١١ 


وقلّد قبل الاحرام بُدنه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن» فشق صفحة 
سَنامهاء وَسَّلَت الدّمّ عنها“. 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في 
ذلك. 

أحدها: ما أخرجاه في «الصحيحين») عن ابن عمر» قال : تمتّع رسول الله کل E‏ 
في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى. فساق معه الهَديَ من ذي لنت 
وبدأ رسول الله ا أل بالحُمرة» ثم أهل بالحجّ وذكر الحديث د 

وثانيها : ما أخر جاه فی «الصحيحين» ا عن عروة» عن عائشة 

وثالثها: ما روق مسلم فی ((صحیحه) » من حديث فتيبة) عن الليث» 
عن نافع» عن ابن عمرء أله قرن الحجّ إلى العمرة» وطاف لهما طوافا 
اد ثم قال : هكذا فعل ر الله ل , 

ورابعها : ما روى أبو داودء عن النفيلي» حدثنا زهير هو ابن معاوية» 
حدثنا إسحاق عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمرّ رسول الله يكئِ؟ فقال: 

5 ر ا ا 0 

مرتين . فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله ڪا اعتمر ثلاثا سوق 
التي قرن بحجته©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» )١5417(‏ في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره 
عند الاحرام من حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه البخاري 57١/7‏ في الحج: باب من ساق البدن معه ومسلم )۱١۲۷(‏ 
في الحج: باب وجوب الدم على المتمتع . 

(۳) أخرجه البخاري ۰٤۳۲/۳‏ ومسللم (۱۲۲۸). 

)٤(‏ أخرجه مسلم CAY) (YT)‏ في الحج: باب بيان جواز التحلل بالاحصار 
وجواز القران. 

(0) أخرجه "أو داود (؟995١)‏ في المناسك: باب العمرة» ورجاله ثقات. 5 


1۰۲ 


ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: (إِنَّهِ 5ة قرن بين الح والعمرة»» لأنه 
أ اة الكاظكة اهر وله ر اها خمرتان: عة القشاء وعمرة 
الجعرانةء وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلَبَيْنِء وعٌمرّة القران» 
والتي صد عنهاء ولا ريب أنها أربع . 


وخامسها: ما رواه سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 

جابر بن عبد الله» أن رسول الله : حجّ ثلاتٌ حجج: حجتين قبل أن 
ر MD,‏ 
يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. روآاه الترمذي وعیره . 


وسادسها: ما رواه أبو داود» عن التّفيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن 
عبد الرحمن العطارء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
اعتمر رسول الله بل أربعَ عْمَرِ: عُمرة الحُديبية» والثائية: حين تواطؤٌوا على 
عُمرة من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته”'". 


وسابعها: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية بوادي العقيق يقول: «أتاني الَيْلَة 
أت منْ رَبّي عَرَّ وجل» فقال: صل في هَذَا الوّادي المُبَارَك» وَقُلَ: عُمْرَةٌ في 
20 

وثامنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
رضي الله عنه حين أَمَرَهُ رسول الله ب على اليمن» فأصبت معه أَرَاقَيَ من 
ذهب فلما قَدمّ عليٌ من اليمن على رسول الله بي قال: وجدثُ فاطمة 


(۱) تقدم تخريجه ص1٩‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۹۳) في المناسك: باب العمرةء والترمذي )۸١١(‏ في الحج: 
باب كم اعتمر النبي بء وابن ماجه )۳٠٠۳(‏ في المناسك: باب كم اعتمر 
النبي بيا وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ۳٠١/۳‏ في الحج: باب قول النبي ب4: العقيق واد مبارك. 


1۳ 


رضي الله عنها قد لَبِسَتْ ثياباً صَبيعَات وقد نضحت البيت بتضوح» فقالت: 
مالك فزن برضول ا قن أ اسان فاع قال: قلت لها: إني 
أهللت بإهلال النبي ية قال: فأتيت النبيّ َي فقال لي: كيف صنعت؟ قال: 
قلتُ: أهللت بإهلال النبيٌ كي قال: فإني قد سُقْتُ اهدي وقَرَنْتُ وذكر 
العو 

وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي› حدثنا 
عيسى بن يونس» حدثنا الأعمش» عن مسلم البطين» عن علي بن الحُسين» 
عن مروان بن الحكم قال: كنت جالساً عند عثمان» فسمع علياً رضي الله عنه 
يلكي بعُمرة وحَجَةَ فقال: ألم تكن تُنْهَى عَنْ هَدًا؟ قال: بلى لكني سمعتٌ 
رسول الله کا بلي بهما جميعاًء فلم َع قول رسول الله ية لقولك”" . 

وعاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث شعبة» عن حميد بن 
هلال كال ا 6 قال ا و ادف دين 
عن الله أن ينفلك به“ إن رسول الله بيه جمع بين حَجَة وعمرة» ثم لم يله 
عنه حبَّى مات ولم يِنْزِلَ قرآن بحرم" . 

وحادي عشرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة» 
عن إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله بن أبي قتادة.» عن أبيه قال: إنما 
جَمَّعَ رسول الله كن بيْنَ الحجّ والعمرة» لأنه علم آنه لا يح بعدها. وله 
طرق صحيحة إليهما“ . 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۹۷) في المناسك: باب في الاقران» والنسائي ١54/0‏ في 
الج :باپ في القنزانة»«ورجاله قات والنضوم :* صرب “من الطيب: 

(۲) أخرجه النسائي 0١48/5‏ وإسناده صحيح. ووقع في المطبوع من «سئن النسائي» 
«الأشعث» بدل «الأعمش» وهو تحريف. 


(۳) أخرجه مسلم (1777) (1717) في الحج: باب جواز التمتع . 
)٤(‏ رجاله ثقات. 


€ 


وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث 00 مالك قال: 
سمغت ولول الله ية يقول : «دَخَلّت العُمْرَة في الحَجّ إلى يوم 
وَقَرنَّ الي ية في حَجَة الوّدَاع”'2 إسناده ثقات 


لقامّة»ف» قَالّ: 


يد ره 


وثالث عشرها: ما رواه الامام أحمدء وابن ماجه من حديث أبي طَلحَةَ 


الأنصاريٌ أن رسول الله ا جَمَعَ بين الحَحّ والعمْرة”" ورواه الدارقطني» وفيه 
الحجاج بن أرطاة. 


- 
0 


ذا عشرها: ما رواه ا الهرّمَّاس بن زياد الباهلي أن 
رسول الله علا اة قرن في حَجة الوداع ب بيْنَ الحَجّ والعمرة”" . 


وخامسٌ عشرها: ما رواه البزار r‏ ابو أني أوفى قال : 
إنما جمع رسول الله يي بين الحج والعمْرَة» لأنه علم أنه لا يح بعد عامه 
ذلك“ وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده» وقال آخرون: لا سبيل 
إلى تخطتته بغير دليل. ظ 


وسادس عشرها: ما رواه الامام أحمد» من حديث جابر بن عبد الله » 


)١(‏ أخرجه أحمد ١10/4‏ من حديث مكي بن إبراهيم» عن داود بن يزيد الأودي» عن 
عبد الملك بن ميسرة الزرادء عن النزال بن يزيد بنت سبرة» عن سراقة وداود بن 
يزيد ضعفه غير واحد إلا أن ابن عدي يقول: لم أرَ له حديثاً منكراً جاوز الحد إذا 
روى عنه ثقة وإن كان ليس بقوي في الحديث» فإنه يكتب حديثه ويقبل. وباقي 
رجاله ثقات» فمثله حسن فى الشواهد. 

(۲) أخرجه أحمد ۲۸/٤‏ 3 ماجه )1917١(‏ والدارقطني» والحجاج بن أرطاة فيه 
مقال. 

(۳) أخرجه أحمد 2480/7 وفي سنده عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك» وكان 
الامام أحمد يثني عليه» وقال: لعله كبر واختلط. ١‏ 

)€3 ا الهيئمي في «المجمع» ۲۳١/۳‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير) 
و «الأوسط» وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام. وفي «التقريب» لين 
الحديث. 


1۰0 


أن رسول الله ية قَرَن الحَجّ والعٌمْرَةء فَطَافَ لَهُمَا طوافاً واحدا"“ . ورواه 
الترمذي» وفيه الحجاجٌ بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحَسّن ما لم 


وسابع عشرها: ما رواه الامام أحمدء من حديث أمٌّ سلمة قالت: 
سمعت رسول الله بكي يقول: «أَهلُوا يا آل مُحَمّد بعُمْرَةِ في حَجٌ0!". 

وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصحيحين» واللفظ لمسلم» عن حفصة 
قالت: قلت للنبي بي ما شأن الئاس حنُوا وَلَمْ حل أَنْتَ منْ عُهْرَتكَ؟ قال: 
«إني قَلَدْتُ مَڏيي» وليّدتُ راي فلا أحل حَتَى أحل منّ الحَجٌ»”" وهذا 
يدل على أنه كان في عُمرة معها حج» فإنه لا يحل من العُمرة حتى يحل من 
الحج» وهذا على أصل مالك والشافعي ألزمٌ. لأن المعتمر عمرة مفردةء لا 
يمنعه عندهما الهديٌ من التحلل» وإنما يمنعه عمرة القرانء فالحديتُ على 
أصلهما نص . 


وتاسع عشرها: ما رواه النسائي» والترمذي » عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه سمح سعد بن أبي وقاص» 
والضحاكٌ بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان» وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحجّء فقال الضحاك: لا يصنمٌ ذلك إلا مَنْ جَهِل أمرّ الله» فقال 
سعد: بئسسّ ما قلت يا ابنَ أخي. قال الضحاك: فإن عمرّ بنّ الخطاب نهى عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (447) في الحج: باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً 
باللفظ الذي ساقه المصنف. ولفظ أحمد ۳۸۸/۳ قدمنا مع رسول الله بيا فطفنا 
بالبيت وبين الصفا والمروةء فلما كان يوم النحر لم يقرب الصفا والمروة. 

(۲) أخرجه أحمد 7917/5. ۲۹۸ ورجاله ثقات. 

(۴) أخرجه البخاري 8177/5 في الحج: باب التمتع والقران والافرادء ومسلم (۱۲۲۹) 
في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. 


١٠5 


للقن قال فع افد كنا رول اه 4 وصهناها مع قال الترمدى: 


ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج: أحدٌ نوعيه» وهو تمتع القران» القران احد نوعي التمتع 


فإنه لغةٌ القرآن» والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا 
قال ابن عمر: تمتع رسول الله ب بالعُمرة إلى الحجٌّ فبدأ فأهل بالعُمرة» ثمَّ 
أل بالحجٌ» وكذلك قالت عائشة» وأيضاً: فإن الذي صنعه رسول الله يل 
هو مُتعة القران بلا شك» كما قطع به أحمدء ويدل على ذلك أن عمران بن 
حصين قال: تمع رسول الله او وتمتّعنا معه. ل وهو الذي قال 
لمطرّف: أحدّئك حديثاً عسى اللَّهُ أن ينفعك به» إن رسول الله ي جمع بين 
حَجٌّ وعَمْرَة ثمّ لم يله عَنْهُ حبّى مَاتَ. وهو في «صحيح مسلم' 
قرانه بقوله: تمنّع» وبقوله: جمع بين حج وعمرة. 


إفرف فأخبر عن 


ويدل عليه أيضاء ما ثبت في «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: 
اجتمع علينٌ وعثمان بِعُسْفَانء فقال: كان عثمانٌ ينهى عن المُتعة أو العُمرةء 
فقال علي: ما بريد إلى أمر فعله رسول الله بلا تنهى عنه؟ قال عثمانُ: دعنا 
منك» فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما أن رأى على ذلك» أهل بهما 
جميعاً“. هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: اختلف علي وعُثمان بِعْسْفَانَ في 
المُتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله كَل فلما 
رأى ذلك علينٌ» أهلّ بهما جميعاً. 


وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (877) في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرةء 
والنسائي ٠١۳ ٥‏ ومالك في «الموطاً» ۰۳٤٤/۱‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري ۰٤۳۳/۳‏ ومسلم .)۱۷١( )١555(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريبا ص5 .١١‏ 

.)129( )۱۲۲۳( ومسلم‎ ۳٤٤/۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 


1۰%۷ 


وهو لغة القران 


وعلياء وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يَجْمّعٌ بينهماء فلما رأى عل ذلك» أه ل بهما 
لبيك بِعْمْرّة وحجة» وقال: اکت لاد سن سول الله كَل لقول أحد”'" . 


فهذا يبيّن» أن من جمع بينهماء كان متمتّعاً عندهم. وأن هذا هو الذي 
فعله رسول الله يه وقد وافقه عثمان على أن رسول الله يك فعل ذلك فإنه 
لما قال له: ما ن آمو فلم و الك كل تنو کک تيقل اله الم 
يفعله رسول الله یه ولولا أنه وافقه على ذلك. لأنكره» ثم قصد علي إلى 
موافقة النبي 4 والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم ينسخ » وأهل بهما 
ما کيا للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهاراً لسنة نهى عنها عثمان 
مار وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين. 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطاً»» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله 5 عام حَجَّة الوداع» 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله علي : "مَنْ کان مَعَهِ هدي فليُهلل بالج مَعَ م 
غرف لا تیل حل یز مهما ی 

ومعلوم: أنه كان معه الهديُء فهو أولى من بادر إلى ما أمر به» وقد 
دل عليه سائترٌ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق 
الهديّء والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يَسّق الهديّ. منهم: عبد الله بن 
عباس وجماعة» فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله ياء وأمر به 
أصحابه» فإنه قرن وساق الهدي» وأمر كل من لا هّدْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء وهذا القول أصحٌ من قول 


.۳۳۷ ۳۳۹/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
في الحج: باب دخول الحائض مكةء‎ ٤١١ ١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )( 
. وإستاده صحيح‎ 
۰۸ 


من حرم فسخ فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى. 


الثاني والعشرون: ما أخرجاه في «الصحيحين»» عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك. قال: صلَّى بنا رسول الله ية ونحنُ معه بالمدينة الظهر أربعاء 
والعضر تی لکل کین یات اک امك كمركي کی ارت 
به راحلتّه على البيداء» حَمِدَ الله وسبّح [وكبّر] ثم أهل بحج وعُمرة» وأهل 
النامسٌ بهماء فلما قدمتاء أمرٌ الناس» فحلُواء حتى إذا كان يوم التّرْويّة أهلُوا 


بال . 


8 «الصحيحين' أا عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعت رسول الله ي يُلَبّي بالحج والعمرة ا قال دكت اڭ 
ابنَ عمرء فقال: لبَّى بالحجّ وعدي فل انا حدق قرول أن 7 
فقال 00 ما تعدوننا إلا صِبْياناًا سمعت رسول الله كل يقول: ليك عَمْرَةَ 


OS‏ . وبين أنس وابن عُمر في السَّنَّ سنة» أو سنه وَشيءٌ. 


وفي ااصحيح مسلم). عن يحيى بن أن إسحاق وعبد العزيز بن 
صهيب » وحميل» أنهم سمعوا أنساً قال : مخت رسول الله > ا کي أهل بهما 
«لَيْك عَمْرَ TT‏ 


وروى أبو يوسف القاضي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس 
قال: سمعت النبيّ بي يقول: لبيك بِحَجّ وعَمْرَة معا». 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۲۷/۳ في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابة و١٤٤‏ : باب والبدن قائمة» وأخرجه مسلم (110) في صلاة 
المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرها. مختصراء ولفظه «أن رسول الله بها 
صلى الظهر بالمدينة أربعاًء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۴۲) في الحج: باب في الافراد والقران بالحج والعمرة» ولم 
نجده في البخاري» وأخرجه النسائى ٠٠١١/١‏ . 

)۳( أخرجه مسلم )٠١١١(‏ في الحج : ات ق النبي َة وهديه . 


۱۹ 


وروی النسائي من حديث اف انتما عن أنس قال: سمعت 
النبي بء e‏ 


وولف ايها من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي بل أهل 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر”" . 


وروی البزار» من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن 
أنس» أن النبي يِه أهل بحجّ وعُمرة. ومن حديث سليمان التيمي عن أنس 
كذلك» وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم 
قال: سمعت أنسأً مثله» قال: وحدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البناني» عن 
أنس مثله» وذكر الخشني: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن أبي قزعة» عن أنس مثله. 


وفى ااصحيح البخاري»» عن قتادة» عن أنس » اعتمر رسول الله کا 
أربع عمرء فذكرها وقال: وعمرة مع حجته وقد تقدم. 


وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أيوب. عن أبي قلابة وحميد بن 
هلال» عن أنس مثله» فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات» كلهم متّفقون عن 
أنس» أن لفظ النبي ية كان إهلالاً بحجٌّ وعُمرة معأ وهم الحسن البصري» 
وبر قلابة»وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة: 
ويحيى بن سعيد الأنصاري». وثابت البناني» وبكر بن عبد الله المزني» 
وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمي» ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن 
أسلم» ومصعب بن سليم» وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو 
قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي. 


)١(‏ أخرجه النسائي ٠٠١/١‏ في الحج: باب القران» وأبو أسماء هو الصيقل لا يعرف. 
(۲) أخرجه النسائي ١77/5‏ في الحج: باب البيداءء ورجاله ثقات. 


١٠١ 


فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله ية الذي سمعه منهء وهذا علي والبراء 
يُخبران عن إخباره کي عن نفسه بالقران» وهذا عل أيضاء يخبر أن رسول الله كَل 
أمره بأن يفعله» وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الاحرام» وهذا عليٌ أيضا يخبرء 
أنه سمح رسول الله يك يبي بهما جميعاء وهولاء بقة من ذكرنا يخبر ون عنه» 
بأنه فعلهء وهذا هو كَل يأمُرُ به آله» ويأمر به من ساق الهدي . 


وهؤلاء الذين رَوَوًا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبدٌ الله بن 
عمر» وجابر بن عبد لله» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير علي له» وعِمران بن 
الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وان أبي 
أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن زيادء وأمٌ سلمة» وأنسٌ بن مالك» 
وسعدٌ بن أبي وقاص» فهؤلاء هم سبعةً عشر صحابياً رضي الله عنهم» منهم 
من روى فعله» ومنهم من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن 


نفسه» ومنهم من روى أمره به. 


فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراً» وعائشة» وابن عباس؟ 
وهذه عائشةٌ تقول: أهلّ رسول الله َا بالحج وفي لفظ: أفرد الحج» والأول في 
«الصحيحين»'» والثاني في مسلم وله لفظان» هذا أحدهما والثاني: أهل 
بالحج مُفردا"» وهذا ابن عمر يقول: لبّى بالحجّ وحدّه. ذكره البخاري"» 
وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول الله كي بالحج رواه مسل 


.)١١5( )۱۳۱۱١( ومسلم‎ ۳۳٦/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۲( )۱۲۱۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 

)۳( أخرجها مسلم (۱۲۳۲) ولم نجدها في البخاري . 
(:) أخرجه مسلم )١150(‏ (۱۹۹). 


١١١ 


وهذا جابر يقول: أفرد الحج» رواه ابن ماجه. 


قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت. فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» 
ولا على الافراد لتعارضهاء فما الموجبُ للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يُصدِّقُ بعضها بعضاً ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهمء 
وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم . 


ورأيت لشيخ الاسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه. 
قال: والصوابٌ أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً 
يسيراً يقع مثلّه في غير ذلك فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتّع» والتمتع 
عندهم يتتاول القران» والذين رُوي عنهم أنه أفرد» رُوي عنهم أنه تمتع» أما 
الأول: ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علي وعثمان 
قان وكان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرة» فقال علي رضي الله عنه: 
ما تريد إلى أمر فعله رسول الله عي تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. 
فقال: إني لا أستطيع أن أدَغك. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك» أهلً 
جا خا فهذا يُبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم» وأن هذا هو 
الذي فعله النبي يك ووافقه عثمان على أن النبي ية فعل ذلك. لكن كان 
النزاع بينهماء هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى 
العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان» على أنه تمنّع» 
والمراد بالتمتع عندهم» القران. وفي «الصحيحين» عن مطرّف قال: قال 
عمران بن حصين: إن رسول الله ية جمع بين حح وعمرة» ثم إنه لم ينه عنه 
حتى مات» ولم ينزل فيه قران يحرّمه. وفي رواية عنه: تمتّع رسول الله كل 


()( أخرجه ابن ماجه )١١514(‏ وسنده صحيح . 


11۲ 


وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع» ' 
وأنه جمع بين الحجّ والعمرة» والقارن عند الصحابة متمتّع › > ولهذا أوجبوا 
عليه الهديّ» ودخل في قوله تعالى: #فمن تَمَتّمَ بِالعُمْرَة إلى الحَجّ فما 
اسْتَيْسَرَ من الهدي) [البقرة: ١۱۹]ء‏ وذكر حديث عمر عن النبي بي : .«أتاني 
ا صل في هذا الوّادي المُبَارَك وقل : عْمْرَةٌ في حَجَّةا. 


قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون» عمر» وعثمان» وعلي» وعمران بن 
خصين » روي عنهم بأصح الأسانيد» أن رسول الله كي قر بين العمرة 
والحج» واوا يمون ذلك توشعاء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي 45 يلبّي 


بالحج والعمرة جميعا 


وما ذكره بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمرء أنه لبّى بالحج وحده» 
فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع 
رووا عنه أنه قال: تمتّع رسول الله كله بالعغمرة إلى الحج. وهؤلاء أثبت في 
شوو و حل ركو برضي اذا جر رايط مائو ونا بع 
وأولى من تغليطه هو على النبي يَكدِ» ويُشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج» 
فظن أنه قال: لى بالحج» فإن إفراد الحج» كانوا يُطلقونه ويُريدون به إفراد 
أعمال الحج» وذلك رذ منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين» 
وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه» فرواية من روى من 
الصحابة أنه أفرد الحج» ترد على هؤلاء» يبين هذا ما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أهللنا مع رسول الله َة بالحج 
مُفرداًء وفي رواية: أهل بالحجٌ مفرداً". 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي بي هل بحج مفرداً» قيل: 
فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك» عن ابن عمرء أن النبي ية تمتع بالعمرة إلى 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۳۱). 
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الحج» وأنه بدأء فأهل بالعمرة ثم أهلن بالحج» وهذا من رواية الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمرء إما أن يكون غلطاً عليه 
وإما أن يكون مقصوده موافقا له» وإما أن يكون ابنُ عمر لما علم أن 
النبي بي لم يَحل» ظَنَّ أنه أفرد كما وَهمّ في قوله: إنه اعتمر في رجب» 
وكان ذلك نسياناً منه» والنبي ية لما لم يُحلّ من إحرامه» وكان هذا حال 
المفرد ظن أنه أفردء ثم ساق حديث الزهري عن سالم» عن أبيه» تمنّع 
رسول الله بيه الحديث. وقول الزهري: وحدثني غروة» عن عائشة بمثل 
حديث سالم عن أبيه قال: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وهو من 
حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسُلّة» عن سالم» عن أبيه» وهو من أصح 
حديث ابعر ا 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: أن النبي ييا 
اعتمر أربع عمَر» الرابعة مع حجته. ولم يعتمرُ بعد الحج باتفاق العلماءء 
فيتعينُ أن يكون متميّعا تمتّع قران» أو التمتع الخاص. 


وقد صح عن ابن عمر» أنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله بء رواه البخاري في «الصحيح». 


قال: وأما الذين تقل عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
وجابر» والثلائة ثقل عنهم التمتعء وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع 
بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهماء وما صح في ذلك عنهماء فمعناه إفراد 
أعمال الحج» أو أن يكون وقمَ منه غلط كنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترة 
رواها أكابرٌ الصحابة» كعمرء» وعثمان» وعلي»ء وعمران بن حصين » ورواها 
أيضا: عائشة» وابنُ عمر» وجابر» بل رواها عن النبي يل بضعة عشر من 
الصخاة: 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹٦/۳‏ في الحج: باب طواف القارن. 


١15 


قلت :..وقنة اتفق انين وغائشة» وايقخ غسرء وابن عباس > علن. أن 
النبي 45: اعتمر أربع عمرء وإنما وهم ابِنُ عمر في كون إحداهن في رجب» 
وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته» وهم سوى ابن عباس. قالوا: إنه أفرد 
الحج» وهم سوى أنس» قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا 
تناقض بين أقوالهم» فإنه تمت تَمَتّع قران» وأفرد أعمال الحج» وقرن بين 
السكين» وكان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره على 
أجل الطرافين اله ها دده يمرك اد افر 


ومن تأمل ألفاظ الصحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض» واعتبر 
بعضها ببعض» وفهم لغة الصحابة» أسفر له صَبْحٌ الصواب» وانقشعت عنه 
ظلمة الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبيل الرشاد» والموفق لطريق 
السداد. 


فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً» ثم فرغ منهء 
وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة 
الحديث. وإن أراد به أنه حج حجا مفرداً» لم يعتمر معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف» فوهم أيضاء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تيء 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاء فقد 
أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال: إنه قرن. فإن أراد به 
أنه طاف للحج طوافاً على حدة» وللعمرة طوافاً على حدة» وسعى للحج 
جا لیر عا" الات اا قرو قولهة ن ا 
ااك وهات هدا “لواف واا وسح لا تهنا واج :خالا افك 
الصحيحة تشهد لقوله» وقولّه هو الصواب. 


ومن قال: إنه تمتّع» فإن أراد أنه تمع تَمَّْعَا حل منه» ثم أحرم بالحجٌ 


١١ه‎ 


الرد على من ادعى 
حجه بل مفرداً 


الرد على من ادعى 


شان EGS a‏ داتس ميا ل 
يحل منه» بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي» فالأحاديث الكثيرة تر 
قولّه أيضاء وهو أقل غلطاء وإن أراد تمتع القران» فهو الصوابٌ الذي تدل 
عليه جميع الأحادية: الفا .وراتلق عن لها :ريزوك نيا الاشكال 
والاختلاف . 


فصل 


غلط الناس في عْمَرِه يك غلط في عكر النبي ب حمس طوائف . 


وررو 


إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب» وهذا غلطء فإن عمره مضبوطة 
محفوظة» لم يخرّج في رجب إلى شيء منها البتة. 

الثانية: من قال: إِنَّه اعتمر في شوّال» وهذا أيضاً وهم» والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن بعض الرواة علط في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في 
شوال» لكن سياق الحديث» وقوله: اعتمر رسول الله 5ة ثلاث عمّرِ: عمرة في 
شوال» وعمرتين في ذي القعدّة» يدل على أن عائشة أو مَنْ دونهاء إنما قصد 


الثالثة : من قال: إِنَّه اعتمر من التَّعيم بعد حجه» وهذا لم يِقُلّه أحد من أهل 
العلم» وإنما يظنّه العوام» ومن لا خبرة له بالسنة. 


الرابعة: من قال: إنّهِ لم يعتمر في حجّته أصلاًء E E‏ 
المستفيضة التي لا يُمكن ردُها تبطل هذا القول. 


الخامسة: من قال: إنّه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من 
مكق والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. 
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ووهم في حجه خمس طوائف . غلط الناس في حجه يي 
الطائفة الأولى : التي قالت: حم حجا مفرداً لم يعتمر معه. 
الثانية : من قال: حع متمتعا تمتعا حل منه» ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله 

القاضي أبو يعلى وغيره. 


الثالثة : من قال: حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سَوْق الهدي ولم يكن 
او ا و كملا وقد انه ای ل ر 


الرابعة : من قال: حم قارنا قراناً طاف له طوافين» وسعى له سعيين . 


الخامسة : من قال: حح حجا مفرداً» واعتمر بعده من التنعيم . 


وعلط وى اا راف غلط الئاس في 
5 إحرامه وَل 
إحداها: من قال: لبّى بالعمرة وحدّهاء واستمر عليها. 
الثانية : من قال: لبّى بالحجٌ وحده» واستمر عليه . 
الثالثة: من قال: لبَّى بالحجٌ مُفرداء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك 
خاص به. 


الرابعة: من قال: لى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج في ثاني 
الحال. 

الخامسة : من قال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيّن فيه نُسُكاًء ثم عينه بعد 
إحرامه. 


11۷ 


عذر من قال: اعتمر ييل 
في رجب 


عذر من قال: اعتمر با 
في شوال 


وال : أنه أحرم بالحج والعُمرة معا من حين أنشأ الإحرام» ولم يحل 
ی ا ا و ی ا ا و 
وساق الهدي» كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواتراً يعلمُه أهل 
الحديث . والله أعلم . 


فصل 

في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط 

أما عذر من قال: اعتمر في رجب» فحديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي ب اعتمر في رجب متفق عليه. وقد غلّطته عائشةٌ وغيرُهاء كما 
في «الصحيحين» عن مجاهد» قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا 
عبد الله بن عمر جالسا إلى حُجْرَة عائشة» وإذا ناس يُصلُونَ في المسجد صلاة 
الضحى» قال: فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قلنا له: كم اعتمر 
رسول الله بكلِِ؟ قال: أربعاً. إحداهن: في رجب» فكرهنا أن برد عليه. قال: 
وسمعنا استنان عائشة أمّ المؤمنين في الحُجْرَةء فقال عروة: يا أمّه أو يا أ 
المؤمنين» ألا تسمعينَ ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: 
إن رسول الله بيا اعتمر أربّع عَم إحداهن في رجب. قالت: يرحَمٌ اللّهُ أبا 
عبد الرخمن) ما اعتمر عمرة قط لا وهو شاهدٌ» وما اعتمر في رجب قط“ . 
وكذلك قال أنس» وابنٌ عباس : إن عُمَرَه كلها كانت في ذي القعدة وهذا هو 


وأما م مَنْ قال: اعتمر فى شوّال» فعذْرّه ما رواه مالك فى «الموطاً»» عن 


(۱) تقدم تخريجه ص۸۸. 
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هشام بن عُروة» عن أبيه» أن رسول الله يل لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهُنَّ في 
شوًال» واثنتين في ذي القعدة“. ولكن هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاء 
إما من هشام» وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود 
مرفوعاً عن عائشة» وهو غلط أيضاً لا يَصُِ رفعُه. قال ابن عبد البر: وليس روايته 
مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل. قلت: ويد على بطلانه عن عائشة : 
أن عائشة» وابن عباس» وأنس بنّ مالك قالوا: لم يعتّمرْ رسول الله 4ة إلا في ذي 
القعّدة. وهذا هو الصّواب» فإن عمرة الحُدَيْبِيَة وعمرة القضيّة» كانتا في ذي 
القعدة» وعٌّمرة القران إنما كانت في ذي القعّدة» وعُمرة الجعْرَانّة أيضا كانت في 
أوّل ذي القعدة» وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوء وفرغ 
من عدوهء وقسم غنائمهم» ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانةء وخرج منها 
ليلا فخفيت عُمرتّه هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مُحرّش الكعبنٌ . 


والله أعلم . 


فصل 
وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج» فلا أعلم له عُذْراًء فإن هذا 
خلافٌ المعلوم المستفيض من حجته» ولم ينقله أحدٌ قطء ولا قاله إمامٌء ولعل 
اذ هذا شيمم اله ارد الک ورای الكل ع افر الم من آهل ال اق 9نل 
أن يخرّج بعده إلى التنعيم» فنرّل حجة رسول الله ية على ذلك»ء وهذا عينْ 


الغلط. 


4 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» 747/١‏ في الحج: باب العمرة في أشهر الحج من 
حديث عروة بن الزبير مرسلاً» وقد وصله أبو داود (۱۹۹۱) من طريق داود بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن منصور من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة. 


۱۱۹ 


عذر من قال: اعتمر ا 
من التنعيم بعد الحج 


عذر من قال: لم بعتمر 22 


في حجته 


عذر من قال: اعتمر كَل 
عمرة حل منها 


وأما من قال: إنه لم يعتمز في حَجته أصلاء فعذرُه أنه لما سمع أنه أفرد 
الحج» وعلم يقيئاً أنه لم يَعتمِرْ بعد حجته قال: إنه لم يعتمرٌ في تلك الحجة اكتفاءً 
منه بالعمرة المتقدّمة» والأحاديثُ المستفيضة الصحيحة ترد قولّه كما تقدم من 
أكثر من عشرين یا وقد قال: «هذه رة انسفنا بها وقالت حفصة: ما 
شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ وقال سراقة بن مالك : تمتَعَ 
رسول الله یا وكذلك قال ابن عمر» وعائشة» وعمران بن حصين» وابن 
عباس » وصرح أنس» وابن عباس » وعائشة» أنه اعتمر فى حجته وهى إحدى 
عمّرة الأربع . 


فصل 

وأما من قال: إنه اعتمر عُمرة حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومَنْ 
وافقه» فعذرُهم ما صح عن ابن عمر وعائشة» وعمرانَ بن حصين وغيرهم أنه 8 
تمنّع؛ وهذا يحتمل أنه تمع حل منه» ويحتمل أنه لم يحل فلما أخبر معاوية أنه 
قصر عن رأسه بِمِشْقَصٍ على المروة» وحديثه في «الصحيحين»”'' دل على أنه 
ا ولا يُمكنْ أن يكون هذا في غير حَجَّة الوداع» لأن معاوية إنما 
أسلم بعد الفتح» والنبي بي لم يكن زمن الفتح مُحرماًء ولا يُمكن أن يكون في 
عمرة الجغرانة لوجهين» أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح «وذلك 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح «وذلك في أيام العشر»“ 
وهذا إنما كان في حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة» 


.٩۸ و‎ ٩۷/٤ وأحمد‎ )١157( ومسلم‎ ٤٥۲ ۰٤٥۰ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
في الحج: باب كيف يقصر.‎ ٠٠١ ء٠٠٤١‎ ٠٠١/١ أخرجه النسائي‎ )۲( 
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على أن طائفة منهم خصّوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق 
الهديّ من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم اخرون» منهم شيخنا أبو العباس . وقالوا: 
من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبيّن له أن النبي 4 لم يَحل» لا هو 
ولا أحدٌ ممن ساق الهدي . 
في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 

أما من قال: إنه حجّ حجا مفرداء لم يعتمز فيه» فعذره ما في «الصحيحين» 
عن عائشة» أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ب عام حجَّة الوداع» قمنًا مَنْ أهل 
بعمرة» ومنًا مَنْ أهل بحج وعمرة» ومنًا مَنْ أهل بحج » وأهل رسول الله كلل 
بالحج”'2. وقالوا: هذا التقسيمٌ والتنويع» صريح في إهلاله بالحج وحده. 

ولمسلم عنهاء أن رسول الله بء أهل بالحج مُفرداً”" . 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمرء أن رسول الله كل لبَى بالحجٌ 


slo, 
٤ وج‎ 


وفي ١‏ 5 | )» عن ابن عباس » أن رسول الله ية أهل بالحه 22 . 
وفى سنن اين ماجه)» عن جابر» أن رسول الله 2 أفرد الح" . 


وفي اصحيح مسلم» عنه: خرجنا مع رسول الله ب لا توي إلا الحَجّ» 
لسا ترف ال 
دعر 6 . 


. تقدم تخريجه ص۱۱۱‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١15( )١111١(‏ و )١1417(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 
)( تقدم تخريجه ص١١١.‏ 

(6) تقدم تخريجه ص۱۱۱ . 

(5) تقدم تخريجه ص۱۱۲ . 

(7) أخرجه مسلم )۱١١۸(‏ في الحج: باب حجة النبي ل . 


۱۲۱ 


عذر من قال: ج اد 
مفردا ولم یعتمر فيه 


وفي «صحيح البخاري»» عن عروة بن الزبير قال: حجّ رسول الله بء 
فأخبرتني عائشة أنَّ وَل شيء بدأ به حين قَدِمٌ مكة» أنه توضّأء ثم طافٌ بالبيت» 
[ثم لم تكن عُمْرَةَ]ء ثم حجّ أبو بكر رضي الله عنه» فكان اول شيء بدأ ب 
الطَرّافُ بالبيت» ثم لم تكن عُمرة» ثم عُمَرُ رضي الله عنه مث ذلك ثم حي عُثمانُ 
فرأيثه وَل شيء بدأ به الطُوافٌ بالبَيْتء ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم مُعاوية» وعبد الله بن 
عمرء ا مع أبي الزبير بن الحّوام» فكان أوّل شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم رأيتُ فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقّضْها عُمْرَة 
وهذا ابن عمر عندهمء فلا يسألونه ولا أحد ممن مَضَى ما كانُوا يبدؤون بشيءِ 
حين يَضعُون أقدامهم أل هن الطواف ات م ل رة وقد رأيت أمي 
وخالتي حين نَقْدَمَانَه لا تبدان بشيء أوَّل من البَنّت تطُوفان به» ثم إنهما لا 
تجلانء وقد أخبرتني أمّي أنها أهلّت هي وأخمّها والزْبِيرُء وفلانَ» وفلانٌ بعمرةء 
فلما عسوا اذك ا 

وفي «سنن أبي داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» 
وؤٌهَيْبٌ بن خالد» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
خرجتا مع رَسُول الله َة مُوَافين لهلال ذي الحجّة» فلما كان بذي الحليفة قال: 
«مَنْ شاءَ أَنْ يهل بح ليل ومَنْ أراد أن يهل بعٌمْرَة فَلْيهلَ بعُمْرَة2» ثم انفرد 
وهيب في حديثه بأن قال عنه ا : «فإئّي لولا أن أَهْدَيت2 لأَْلَلْت بِعُمْرَة". وقال 
الأحن» راا فاه بالحَجٌ»””“فصح بمجموع الروايتين» أنه أهل بالحج مفرداً. 

فأرباب هذا القول عذرّهم ظاهر كما ترى» ولكن ما عذرُهم في حُكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه» وأخبر عنها بقوله: سُقت الهديّ وقرنت» وخبر 
من هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينئذ من غيره» فهو من أصدق الناس يسمعه 


(۱) أخرجه البخاري */ 787, ۳۸۳ في الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل 


أن يرجع إلى بيته و 741: باب الطواف على وضوء. 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۷۷۸) في المناسك: باب في إفراد الحج» وإسناده صحيح. 
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يقول: الَبْكَ بِحَجَّةِ وعْمْرَةِ»» وخبر مَنْ هو منْ أعلم الاس عنه بء علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» خو تر أنه اهز اچ د وخبرٌ 
زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمرٌ بعمرة لم يحل منهاء فلم يكر ذلك 
عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاعٌ» وهو مه لا قر على باطل يسمعه 
صلا ل یکره : وما عذرهم عن خبره َة عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه» 
يأمرّه فيه أن يهل بِسَجَة في عُمْرَة وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه» 
أنه قرن» لأنه علم أنه لا يحجّ بعدهاء وخبر من أخبر عنه َل أنه اعتمرٌ مع حجُته» 
وليس مع من قال: إنه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البنّة» فلم يقل أحدٌ منهم عنه : 
لض أفردت» ولا أتاني اٿ من ربي يأمرّني بالافرادء ولا قال أحد: ما بال الاش 
حلُواء ولم تَحلّ من حَجّتكء كما حلُوا هم بعُمرة» ولا قال أحدٌ: سمعتّه يقول: 
لبيك بعُمرة مفردة البتة» ولا بحج مفردء ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عُمّر الرابعة 
بعد حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخبرٌ عن نفسه بأنه 
قارن» ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعا أن تطرّق 
الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطرّق 
التكذيب إلى من قال: سمعته يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعه» فإن هذا لا يتطرق 
إليه إلا التكذيبٌ» بخلاف خبر من أخبر عما ظلّه من فعله وكان واهماء فإنه لا 
مب ]لق الك و ا علا واف لرا وخ عر أن ا 
سمعناه يقول: كذا ولم يسمعوه» ونرّهه ربّه تبارك وتعالى» أن يرسل إليه: أن 
افعل كذا وكذا ولم يفعله» هذا من أمحل المُحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين 
ذكروا الافراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم» ولا ناقضوهمء وإنما أرادوا 
إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس فى عمله زيادة على عمل 
المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه عبّر بحسب ما فهمه» كما سمع 
بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحج» فقال: لبَّى بالحجٌ وحده» فحمله على 
المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمتّع» فبدأ فأهل بالعغمرة» ثم أهل 
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بالحجٌ» فهذا سالم يُخْبرُ بخلاف ما أخبر به بكرء ولا يصع تأويل هذا عنه بأنه أمر 
به» فإنه فسّره بقوله: وبدأ فأهل بالعُمرة» ثم هل بالحجٌ» وكذا الذين رَوَوًا الافراد 
عن عائشة رضي الله عنهاء فهما: عُروة» والقاسم» وروى القران عنها عروةٌ 
ومجاهد» وأبو الأسود يروي عن غروة الافراد» والزُهري يروي عنه القران. فإن 
قدرنا تساقط الروايتين» سلمت رواية مجاهد» وإن حُمِلت رواية الافراد على أنه 
أقزة أعنال لتحيو تظتاوقت الروايات وصدق ينها يعقاولا ريب أذ قر 
عائشة» وابن عمرء أفرد الحجّ» محتمل لثلاثة معان: 


أحدها : الاهلال به مغرداً. 
الثانى : إفراد أعماله . 


الثالث : أنه حجّ حجة واحدة لم يحجّ معها غيرهاء بخلاف العمرة» فإنها 


وأما قولهما: تمنّع بالعُمرة إلى الحج» وبدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهلَ بالحج» 
فحكيا فعله؛ فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز رده بالمجمل» 
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحجٌ ما يُناقض رواية 
مجاهد وعٌروة عنها أنه قرنء فإن القارن حاج مُهل بالحجّ قطعاًء وعمرته جزء من 
حجته» فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج» فهو غير صادق. فإن ضمت رواية مجاهد 
إلى رواية عمرة والأسودء ثم ضمتا إلى رواية عُروة» تبيّن من مجموع الروايات أنه 
كان قارناء وصدّق بعضها بعضاًء حتى لو لم يحتّمل قول عائشة وابن عمر إلا 
معنى الاهلال به مفرداء لَوَجَبّ قَطْعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر 
في رجب وقول عائشة أو عروة: إنه ية اعتمر في شوال» إلا أن تلك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها على 
غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على 
رواتهاء واختلف عنهم فيهاء وعارضهم مَنْ هو أوثق منهم أو مثلّهم عليها. 
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وأما قول جابر: إنه أفرد الحج» فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من 
E‏ بهذا ما يدك 
على أن رسول الله علا ية لبّى بالحجٌ مفرداً. 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجهء أن رسول الله بي أفرد الحج» فله 
ثلاث طرق > أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محم عن أبيهء: وهذا يقيناً 
مختصر من حديثه الطويل في حجّة الوداع» ومروي بالمعنى» والناس خالفوا 
الدراوردي في ذلك . وقالوا: أهل بالحج» وأهل بالتوحيد. والطريق الثاني : فيها 
مطرّف بن مُصعب» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن جعفر ومطرّفء قال ابن 
حزم: هو مجهول» قلات لسن عو هول ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه 
البخاري» وبشر بن موسى» وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث» 
هو أحبٌ إليّ من إسماعيل بن أبي أويس» وقال ابن عدي : يأتي بمناكير» وكأنَّ أبا 
محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهله» وإنما هو مطرّف أبو 
مصعب» وهو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن علط في 
هذا أيضاء محمد بن عثمان الذهبي في كتابه #الضعفاء» فقال: مطرّف بن مُصعب 
المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث. قلت: والراوي عن ابن أبي ذئب» 
والدراوردي» ومالك» هو مطرّف أبو مصعب المدني» وليس بمنكر الحديث» 
ونما غرّه قول ابن عدي يأتي بمناكير» ثم ساق له منها ابِنُ عدي جملة» لکن هي 
من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه» كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه. 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الومَّاب يُنظر فيه من هو 
وما حاله عن محمد بن مسلم» إن كان الطائفي» فهو ثقة عند ابن معين» ضعيف 
عند الإمام أحمدء وقال ابن حزم : ساقط البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد 
استشهد به مسلم» كاله ابن حرم : وإن كان غيره» فلا أدري من هو؟ قلت: ليس 
بغيره» بل هو الطائفي يقينا. وبکل حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حكمه 
حكم المرويّ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات» إنما قالوا: أهل 
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بالحج» فلعل هؤلاء حملوه على المعنى» وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العُمرة 
إذا دخلت في الحجٌ» فمن قال: أهل بالحج» لا يُناقض من قال: أهل بهماء بل 
هذا فصّلء وذاك أجمل. ومن قال: أفرد الحم يحتمل ما ذكرنا من الوجوه 
الثلاثةء ولكن هل قال أحدٌ قط عنه : إنه سمعه يقول: ١لَبَنِكَ‏ بِحَجَّةَ مفردة»» هذا 
ما لا سبيل إليه» عن eS‏ ولف الأساطين الي i‏ 
والتي لا سبيل إلى دفعها البتةء وكان تغليط هذا أو حملّه على أول الاحرام» وأنه 
صار قارنا في أثنائه متعيناء فكيف ولم يثيّت ذلك» وقد قدمنا عن سفيان الثوري» 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله يله قرن 
في حجة الوداع. رواه زكريا الساجي. عن عبد الله بن أبي زياد القطواني» عن 
زيد بن الحباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: هل بالحجٌ» وأفرد 
بالحجٌ؛ ولبى بالحج» كما تقدم. 


[وجوه الترجيح لرواية فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. 
من روى القران] 
أحدها : أنهم أكثرٌ كما تقدّم . 
الثاني : أن طرق الاخبار بذلك تنوّعت كما بيّناه. 
الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاء وفيهم من أخبر عن 
إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجىء 
شيءَ من ذلك في الافراد . 


5 و 5 ع ء 
الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. 
الخامس : أنها صريحة لا تحتمل التأويل» بخلاف روايات الافراد. 
السادس: أنها متضمّنة زيادة سكت عنها أهل الافراد أو تَمَوْهاء والذاكر 
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الزائد مقدّم على الساكت. والمُشبت مقدّم على النافي. 


السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابنْ عمرء وجابرء وابنْ عباس. 
والأربعة رَوَوًا القران» فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم» سَلِمَتَْ رواية من عداهم 
للقران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح. وجب الأخدٌ برواية من لم تضطرب 
الرواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمرٌ بن الخطاب» وعمران بن 
حصين » وحفصة» ومن معهم ممن تقدم . 

الثامن : اله الك الذي اسر به من ريه فلم يكن ليعدل عنه . 


التاسع : أنه النْسك الذي أمر به كل من ساق الهدي» فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهدي» ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 


العاشر: أنه النسك الذي أو وأهل بيته» واختاره لهم ولم يكن 
ليختارٌ لهم إلا ما اختار لنفسه. 


2 
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وَثمَّت ترجيح حادي عشرء وهو قوله «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»؛ وهذا يقتضي أنها قد صارت جُْءآ منه» أو كالجزء الداخل فيه» بحيث لا 
يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحجّ كما يكون الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبَيّ بن 
معبد وقد آهل بحجٌ وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صوحان» أو سلمان بن ربيعة» 
فقال له عمر: هديت لسنّة نبيك محمد ل وهذا يوافق رواية عمر عنه كيه أن 
الوحي جاءه من الله بالاهلال بهما جميعاً فدل على أن القران سنه التي فَعَلَهاء 
وامتثل أمر الله له بها . 


وترجيح ثالث عشر: أن القارن تقعٌ أعماله عن كَل من التُسكين» فيقع 


٣٤و وهل‎ 214/١ وابن ماجه (۲۹۷۰)» وأحمد‎ ,.١58/0 أخرجه النسائي‎ )١( 


. وإسناده صحيح‎ org eV” 


۲۷ 


قول المصنف: التمتع 
أفضل من الإفراد 


عذر من قال: حج يل 
متمتعا تمتعاً حل فيه من 


إحرامه 


إحرامه و وسعيه عنهما ما وذلك اا وقوعه عن أحدهماء وعمل 
كل فل على دم 


وترجيح رابع عشر: وهو أن النّسكَ الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل 
بلا ريب من سك خلا عن الهدي. فإذا قَرنْء كان هديّه عن كل واحد من 
التُسكين» فلم يَخْل سك منهما عن هدي» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمرّ رسول 
الله ية من ساق الهدي أن يهل بالحجّ والعُمرة معاء وأشار إلى ذلك فى المتفق 


عليه من حديث البراء بقوله: «إني سفت الهَديّ وََرَنْتْ". 


وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الافراد لوجوه 
كثيرة. منها: أنه َي أمرهم به بفسخ الحج إليه» ومُحال أن يَنْقَلَهُم من الفاضل إلى 
المتضول الذي هو دونه: ومنها: أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله: «لو 
ل ل ل ا 
به كل من لم يسُّقِ الهديّ. ومنها: أن الحجّ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه 
القران لمن ساق الهديّ. والتمتع لمن لم يَسق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه 
والمتمتع إذا ساق الهدي» فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكةء بل في أحد 
القولين: لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحَرّم. فإذا ثبت هذاء فالقارن 
السائق أفضل من متمتع لم يسق» ومن متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين 
أحرم» اد يسوق الهدي من أدنى الحل» فكيف يُجعل مُفردٌ لم يَسُقْ 
هدياء أفضل من متمتّع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه 
من الميقات» وهذا بحمد الله واضح . 


فصل 


rT TT‏ أنه قصر عن 


۲۸ 


رسول الله كه بمشقص في العشرء وفي لفظ : وذلك في حجته. وهذا مما أنكره 
الناسٌ على معاوية» وغلّطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: إنه 
اعتمر في رجب. فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدّدة 
كلها تدل على أنه َة لم يحل من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه 
ل ن مَعيّ الهَدْيّ لأَخْلَلتْ» وقوله: ١إني‏ سُمَت الهَذيَ وو قلا احا 
حبَّى أَنْحَرَ٤‏ . وهذا خبرٌ عن نفسه» فلا يدخله الوهمٌ ولا الغلط» بخلاف خبر غيره 
عند لفيا خيرا ا نا ار عن سه وأخبر عنه به الج الغفِيرٌ» أنه لم 
يأخذ من شعره شيئأء لا بتقصير ولا حلق» وأنه بقي على إحرامه حتى حَلّقَ يوم 
النحر» ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجغرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلم» 
ثم نسي» فظن أن ذلك كان في العشرء كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلّها في 
ذي القعدة. وقال: كانت [إحداهن] في رجب» وقد كان معه فيهاء والوهم جائرٌ 
على من سوى الرسول كَل . فإذا قام الذليل غه هار راجيا 


وقد قيل: إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاقُ 
يوم النحرء فأخذه معاوية على المروة» ذكره أبو محمد ابن حزم» وهذا أيضاً من 
ا فإن الحلآق لا يُبقي غلطا شعراً يقصر منه» ثم يُبقي منه بعد التقصير بقية 
يوم النحر» وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أبا طلحة أحد الشقين› 
وة الصتحابة اقرا الشى الاخ الشهرة» والفتعرتين :«والعفرات © رأنضا 
فإنه لم يسع بين الصَّما والمروة الاافنعا واعدا ووم الأول» لم يسع عقب 
طواف الإفاضة» ولا اعتمر بعد الحجّ قطعاء فهذا وهم مَحْضل. وقيل: هذا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۰۵) (58”) و ۳۲۷) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن 
ير مي ثم ينحر ثم يحلق من حديث انس بن مالك أن رسول الله یو رمى جمرة 
العقبة. ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء والحجّام جالس» وقال بيده عن رأسه» فحلق 
شه الأيمن» ققسمه فين يليه قم قال + اخلق الى .الاح قال اين أبن طلسةء 
فأعطاه إياه. 


۲۹4 زاد المعاد ج7-مه 


الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأء أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن 
معمرء عن ابن طاووس""' . وإنما هو عن هشام بن حجيرء عن ابن طاووس . 
وهشام : ضعيف . 

قلت: والحديتٌ الذي في البخاري عن معاوية» قصَّرْتٌ عن رأس 
رسول الله 4ة بمشْقَصٍ وَلَمْ يرد على هَذَا والذي عند مسلم: قَصَّرْتُ عَنْ رَس 
رَسُولٍ الله ل بمِشْقَصِ عَلَى المَرَْة. وليس في «الصحيحين؟ غير ذلك . 0 

وأما رواية من روى «في أيام العشر» فليست في الصحيح› وهي معلولة» أو 
وهم من معاوية. قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه» والناس 
ينكرون هذا على معاوية”" . وصدق قيس» فنحن نحلف بالله : إن هذا ما كان في 
العشر قط . 

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داودء عن قتادة» عن أبي 
شيخ الهُنائي» أن معاوية قال لأصحاب النبي ية : هل تعلمُون أنَّ النبي َل نَهَى 
E‏ 

قال: فَتَعْلَمُونَ أله هى أَنْ يرن بيْنَ الحَجّ والعُمْرَة؟ قَالوا: أَمّا هذه قلا 
فقال: أما إلا مَعَها وَلكتَكُم نَسِيئُم'". ونحن نَشْهَدُ باللّه: إن هذا وهم من 
معاوية» أو كذبٌ عليه» فلم ينة رسول الله ية عن ذلك قط وأبو شيخ شيخ لا 
يحتج به» فضلاً عن أن يقدّم على الثقات الحمّاظ الأعلام» وإن روى عنه قتادة 


ويحيى بن أبي كثير. واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة» وو وول : 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۰۳). 

(۲) أخرجه النسائى ۲٤٥/٥‏ وأحمد 47/4. 

(۳) أخرجه أبو 3 (۱۷۹0) وأحمد 46/4 و94. 

)٤(‏ لكن نقل في «التهذيب» توثيقه عن ابن سعد» وابن حبان» والعجلي» وذكر أنه روى 
عن ابن عمر ومعاوية» وروی عنه مولاه عبيد وبيهس وقتادة ويحيى بن أبي كثير» 


ومطر الوراق. 
۳۰ 


وأما من قال: حجٌ متميّعا تميّعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قاله عذر من قال: حج وي 

متمتعاً تمتعا لم بحل منه 

صاحب «المغني» وطائفة» فعذرّهم ون عائشة وابن عمر: تمم رسول الله کیا لأجل سوق الهدي 
وقول حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحلّ من عمرتك» وقول سعد في المتعة : 
قد صنعها رسول الله ا وصنعتاها معد وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج 
هي حلال: فقال له السائل: إن أباكَ قد نهى عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبي نهى 
عنهاء وصتعها سول الله صلى الله عليه واله وسلمء أأمرَ أن َع أم أمرَ 
رَسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمرّ رسول الله صلَّى الله 


ر 


عليه وآله وسلم : فقال: لقد صَبَحَهَا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل“ . 


قال هؤلاء: ولولا الهديُ لحل كما يجن الس لني الا مدي ا 
قال: «لولا أنَّ م معي الهڏي لأَحْلَلت» فأخبر أن المانع له من الحل توق الهدى: 
والقارن إنما يمنعه من الحل القرانٌ لا الهديُ. وأرباب هذا القول قد يمون هذا 
المتمتعٌ قارناء لكونه أحرم بالحجٌ قبل التحلل من العمرة ولكنّ القران المعروفٌ 
أن يُحرم بهما جميعاء أو يُحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين» أحدهما: من الااحرام» 0 الفرق بينالقارن 
فإن القارن هو الذي يُحرم بالحجٌ قبل الطواف» إما في ابتداء الاحرام» أو e‏ 
أثنائه . ۰ 

والثاني: أن القارن ليس عليه إلا سعيٌ واحدء فإن أتى به أولاً» وإلا سعى 
عقيب طواف الإفاضة» والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور. وعن أحمد 


8 أخرجها ترمذي (855) | : باب ما جاء فى التمتع» وإسناده‎ )١( 

خر في وإسناده صحيح 

)۲( جاء في حديث عائشة ا ا ا ا : «فطاف الذين کانوا 

أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا وان آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا د بين الحج والعمرة» انما طافو] علواقا واحدا) . 


١١ 


رواية أخرى: أنه يكفيه سعي واحد كالقارن» والنبي ل لم يسع سعياً ثانياً عقيب 
طواف الافاضة» فكيف يكونٌ متمتعاً على هذا القول . 


فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى» يكون متمتعاء ولا يتوجه الالزامٌء ولها 
وجه قفوي من الحديث الصحيح › لخر ما وو يد في لصحيه عن جابر 
قال: لم يطف النبي يِل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. طواقه 


5 ۶ 


وليه مع أن أكثرهم کانوا متمتعين. وقد روى ار الثوريٌ.» عن 
سلمة ين كهيل قال: حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم لِحَجّه وعٌمرته إلا طوافاً واحداً. 


اينطو ل ا ل ا اقول 
يُوجبون عليه سّعيين» والمعلومٌ من سنته صَلَّى الله عليه وآله وسلمء أنه لم يسمٌ إلا 
سعياً واحداً» كما ثبت في الصحيح» عن ابن عمرء أنه قرن» وقدم مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحلق ولا قصّرء ولا حل من 
شيء حرم منه» حتى كان يومٌ النحر» فنحَرَ وحلق رأسه» ورأى أنه قد قضى 
طواف الحج والعُمرة بطوافه الأولء وقال: هكذا فعل رسول الله صلَّى الله عليه 
واله وسلم". ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته: الطوافٌ بين 
الصفا والمروة بلا ريب. 


وذكر الدارقطني» الو ترد عن أبن عمرء وجابر: أن النبي يكل 
إنما طاف لحجه وعمرته اا ودا ومن ها وج ثم قدم مكة» 0 


يسم بينهما بعد الصَّدَّر©. فهذا يدل على أحد أمرين» ولا يُد إما أن يكون قارناء 


(1) أخرجه مسلم (79؟1) في الحج: باب بيان أن السعي لا يكرر. 

(؟) أخرجه البخاري ۳۹٦/۳‏ في الحج: باب طواف القارن» ومسلم )١85( )١١*0(‏ 
في الحج: باب بيان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران. 

(۳) أخرجه الدارقطني ۲٦۱/۲‏ وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول» 
ووقع في الدارقطني «عطاء بن نافع » وهو تحريف. 


۳۴۲ 


وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيرّه» وإما أن المتمتع 
يكفيه سعيٌ واحد» ولكن الأحاديث التي تقدمت فى بيان أنه كان قارناً صريحةٌ فى 
ذلك» فلا يُعدّل عنها. 


فإن قيل: فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرّف» عن عمران بن 
حصين» أن النبي صلى لله عليه وآله وسلم» طاف طوافين» وسعى سعيين. رواه 
الدازقطي'؟ عن ابن اعد حدثنا محمد بن يحي الأزدئ» حدقا عبد الله بن 
داودء عن شعبة. قيل: هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني: يقال: ! 
ی ی حلات بهذا كن نظن و ی ا والصواب بهذا الاسناد : 
أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قرن بين الحج والعُمرة والله أعلم . وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 


وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة» إنما ذهب إلى أن رسول الله صلَّى الله 


عليه والة ونيف a AO AE LN E‏ 
ى امام نص 


من القران» ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختارَ لرسوله إلا الأفضل» ورأى 
الأحاديتٌ قد جاءت بأنه تمتع» ورأى أنها صريحة في أنه لم يَحل» فأخل من هده 
المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصاً لم يحل منهء ولكن أحمد لم يُرجح ال 2 
لكونٍ النبيّ ي حجٌّ متمتعاًء كيف وهو القائل : لا أك أن رسنول الله على ا 
عليه وآله وسلم كان قارناً. i‏ اجار التمنع لكوته اجر الأمرين من رول اله 
ل ا عل وال وسلم» وهو الذي أمر به الصحابة أن يَفسحُوا حجّهم إليهء 
وتأسف على فوته . 


ولكن نقل عنه المَرْوَزِيء أنه إذا ساق الهديّ» فالقران أفضل» فمن أصحابه 
من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن ساق 
الهدي» فالقران أفضل» وإن لم يَسُّقَ فالتميّع أفضل» وهذه طريقة شيخناء وهى 
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۳ 


إن ساق الهدي فالقران 
أفضل وإن لم يسق 
فالتمتع أفضل 


هل التمتع مع ترك سوق 
الهدي أفضل من القران 
مع السّوق؟ 


التي تليق بأصول أحمد والنبيئٌ صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يتمنَّ أنه كان جعلها 
عمرة مع سوقه الهديّ» بل ودَّ أنه كان جعلها عمرة ولم يَسق الهدي . 

بقي أن يُقال: فأيُ الأمرين أفضل» أن يسوق وِيَقْرْنَء أو يترك السَّوْق 
ويتمّمَ كما ود النبئٌ يِةِ أنه فعله . 

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران. 

أحدّهما: أنه َيه قرن وساق الهدي» ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا 
أفضل الأمور» ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخيرٌ الهدي 
هديه عله . 

والثاني قوله: «لو اسْتَقْبَلت من أئري ما اسْتَدْبَرْتُ لما سفت الهّدْيَء 
وَلَجَعَلتُهَا عَمْرَة . فهذا يقتضيء أنه لو كان هذا الوقتُ الذي تكلم فيه هو وقت 
إحرامه» لكان أحرم بعمرة ولم يس الهدي» لأن الذي استدبره هو الذي فعله» 
ومضى فصار خلفه» والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدٌ٬‏ بل هو أمامَّة» فبيّن أنه 
لو كان مستقبلاً لما استدبره» وهو الاحرام بالعمرة دون هدي» ومعلوم» أنه لا 
يختارٌ أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول» بل إنما يختارٌ الأفضل» وهذا يدل 


و 


على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمة 

ولمن رجح القرانَ مع الوق أن يقول: هو ية لم مَل هذاء لأجل أن الذي 
فعله مفضول مرجُوح» بل لأن الصحابة شق عليهم أن يَحِلُوا من إحرامهم مع بقائه 
هو مُحرماء وكان يختار موافقتهم لرا اها مروا يتمع اشوا وقبول ومحبة» 
EE‏ المزاقكة وان التلونه كنا 
قال لعائشة: «لَولاً أن قَومّك حَدَيئُو عَهْدِ بجَاهليّة لنقَضْتُ الكعبة وجَعلتُ لها 
بَابْينَ)200 فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٠/۳‏ و67" في الحج: باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم 
(*17) في الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء والنسائي ۲٠٠/١‏ في الحج: باب = 


۳٤ 


في هذه الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين 
ما وده وتمنّاف ويكون الله سبحاته قد جمع له بين الأمرين» أحدهما بفعله له 
والثاني: بتمثيه وودّه له» فأعطاه أجرّ ما فعله» وأجرّ ما نواه من الموافقة وتمنّا 
وكيف يكون بسك يتحللُه التحللٌ ولم يَسق فيه الهديّ أفضل من نُسْكِ لم يتخلّله 
تحلل» وقد ساق فيه مائة بنة» وكيف يكون بسك أفضل في حقه من نسك 
اختاره الله له» وأتاه به الوح من ربه. 


فإن قيل : التمة وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرّرَ فيه الأحرام. وإنشاؤه 
عبادة محبوبة للرب» والقران لا يتكرر فيه الاحرام؟ 
ليس في مجرد تكرر الاحرام» ثم إن استدامته قائمة مقام تكرّره» وسوقٌ الهدي لا 
مقابل له يقوم مقامه. 


فإن قيل : فأيّما أفضل» إفراد يأتي عقيبّه بالعُمرة أو تمتع يحل منه» ثم يُحرِمٌ 
بالحج عقيبه؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن نُمُّكاً قط أفضل من لمك الذي اختاره الله 
لأفضل الخلق» وسادات الأمة» وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله يل ولا 
أحد من الصحابة الذين حجُوا معه» بل ولا غيرُهم من أصحابه: إنه أفضل مما 
فعلوه بأمره» فكيف يكون حجٌّ على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حه النبي 
صلواتٌ الله عليه» وأمرَ به أَفضَلْ الخلق» واختاره لهم» وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليه» وود أنه كان فعله» لا حجّ قل أكملٌ من هذا. وهذا وإن صح عنه 
الأمر لمن ساق الهديّ بالقران» ولمن لم يسق بالتمتع» ففي جواز خلافه نظر» ولا 
يُوحشك قَلَّةُ القائلين بوجوب ذلك» فإن فيهم البحرّ الذي لا يَنْزِفُ عبد الله بن 
عباس» وجماعة من أهل الظاهر» والسُّنّةَ هي الحَكمٌ بين الناس» والله المستعان. 


0 


Ne 


= بناء الكعبة. 


ناولا 


قول المصنف: التمتع 
أفضل من إفراد تعقبه 
عمرة 


عذرٍ من قال: حج ككل 
قارنا طاف لهما طوافين 
وسعى لهما سعيين 


تمل 


قاله كثير من فقهاء الكوفةء فَعُذْرُه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد» عن ابن 
عمرء أنه جمع بين حجّ وعمرة 8 وقال: سبيلهما واحد» قال: وطاف لهما 
- 0 


صنعت 


وعن علي بن أبي طالب» أنه جمع بينهماء وطافٌ لهما طوافين» وَسَعَى 
لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله ية صنعَ كما صنعت” '". 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي بي كان قارناء فطاف طواقيْنء 
وس ا 

وعن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: طافٌ رسول الله اة لحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكرء وعمر» وعلي» وابن مسعود. 


وعن عمران بن حصين» أن النبي َة طاف طوافيّْن» وسعى سعيين . 


وما أحسن هذا العذرّ» لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يَصُِ منها 


حرف واحد. 


أما حديث ابن عمر› ففيه الحسن بن عمارةء وقال الدارقطني : لم يروه عن 
الحكم غيرٌ الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 


(۱( أخرجه الدارقطني 0۸/۲ . 
(۲) أخرجه الدارقطني ۲٠۳/۲‏ . 
(۳) أخرجه الدارقطنى .۲٠۳/۲‏ 
(6) أخرجه الدارقطنى 14/۲ 
(۵) أخرجه الدارقطني 5 


١5 


راغا ديك على رفي القن الوه روه ج ين أن اود وال 
أحمد ومسلم: حفص متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع 


وأما جنديثة الثائن ٠‏ قيروية عيسى بن عبد الله بن محمد بن غمر جن على : 
حدثنى أبى عن أبيه عن جده قال الدارقطنى: عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك» 
وهو متروك الحديث . 


وأما حديث علقمة عن عبد الله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد» عن حماد 
عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني: وأبو بردة ضعيف» ومَنْ دونه في 
الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى: هو كذاب خبيث. 
وقال الرازي والنسائي: متروك الحديث. 


وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما غَلط فيه محمد بن يحيى الأزدي» 
وحدث به من حفظه» فوهم فيه» وقد حدث به على الصواب مرارا» ويقال: إنه 


وقد روى الامام أحمد» والترمذي› وابن حبان فى «صحيحه) من حديث 
ê 9 3‏ 1 : 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع. عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله کا : مَس َرَنْ بين حَجّته وَعْمْرته ااا طوافٌ واحد». ولفظ 
الترمذي: «مَنْ أَخْرَمَ بالحَجٌ والعُمْرة أَجْرَأهُ طوافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عنهماء حَتَّى يحل 
منهما جَميعا!" . 


وفي الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنامع 


)١(‏ أخرجه أحمد (0700) والترمذي (458) في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف 
طوافا واحداء وابن حبان (44۳( وسنده قوري» وقال الترمذي: هذا حديث جسن 
صحيح غریب . 


۳4 


رسول الله ية في حَجَّة الوداع» فأهللنا بعغمرة» ثم قال: «مَنْ كان مَعَهُ هذى لهل 
بالحَحٌ والعُمْرَةء ثُمّ لا يحل حتى يحل منْهُمَا جَميعاًء فطاف الذينَ اهلوا بالعُمرة 
نُمّ حَلُوا ثم طافوا طوّافا آخرَ يَعْدَ ان رَجَعُوا من متىء وَأَمَا الذينَ جَمَعُوا يَيْنّ 
الحَجّ والعُمْرَّة فإنّمَا طافوا طْوَافاً واحد. 

وصح أنَّ رسول اللّهِ بي قال لعائشة: «إنَّ طواقك بالبَيْتِ وبالضّفًا والمَزوة» 


وروى عبد الملك بسن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس أن 
رسول الله يك طاف طوافا واحداً لحجّه وعُمرته”". وعبد الملك: أحد الثقات 
المشهورين» احتج به مسلمء وأصحاب السنن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
يتكلم فيه بضعف ولا جرح» وإنما أنكر عليه حديثٌ الشفعة. 


رقم مه و ی 
روتلك شكاة ظاهة عة عَارها: 


وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه. أن النبي بي قَرنَ بين الحجٌ 
والعُمرة» وطاف لهما طوافاً واحدا““ وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن أرطاةء فقد 
روى عنه سقيان» وشعبة» وابن نمير» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: 
وما بقيَ أحد أعرفٌ بما يخرّجٌ من رأسه منه» وعيب عليه التدليسٌ» وقل من سَلمَ 
منه. وقال أحمد: كان من الحفاظء وقال ابن معين: ليس بالقوي» وهو صدوق 
يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال: حدثناء فهو صادق لا نرتابٌ في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطني» من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاءء 


وطاووس» ومجاهد» عن جابر» وعن ابن عمر» وعن ابن عياس» أن النبي ئي لم 


000 تقدم تخريجه ص۸٩۱‏ » وص۱۳۱ . 

)۲( تقدم تخريجه ص٤٩‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني 2777/7 وإسناده قري» وقال في «التنقيح»: إسناده صحيح . 
(5) أخرجه الترمذي .)۹٤۷(‏ 


۳۸ 


يَف هو وأصحابه بين الصا والمروة إلا طوافاً واجداً لعمرتهم وحجهه'". 
وليث بن أبي سليم» احتج به أهل السنن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن 
معين: لا بأس به» وقال الدارقطني: كان صاحب سنة» وإنما أنكروا عليه الجمع 
بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلمء 
وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس» وضعفه النسائي» 


ويحيى فى رواية عنه» ومثل هذا له خن 2 وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 


وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل رسول الله ي على عائشة» ثم 
وجدها تبكي فَقَالَ: «ما ينكيك؟» فقالت: قد حصت وقد حل الناس» ولم أجل 
ولم أطف بالبيّت فقال: «اغْتَسلي ثم أهّي ففعلت» ثم وقفت المواقف حتى إذا 
طهّرت. طافت بالكعبة وبالصفا والمَرْوَةَء ثم قال: «قذ حَلَلْتِ مِنْ حَجُكَ 
0 

وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنها كانت قارنة» والثاني: أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحد. والثالث: أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة 
التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحجّء وأنها لم تَرْفْضِ إحرام العمرة 
بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصارَ عليهاء وعائشة لم تَطُْفْ أولاً طوافٌ 
القدوم» بل لم تَطُّفْ إلا بِعْدَ التعريف» وسعت مع ذلك» فإذا كان طوافٌ الافاضة 
والسعيُ بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طوافٌ القدوم مع طواف الإفاضة؛ والسعيٌ 
بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي واحد مع 
أحدهما بطريق الأولى» لكن عائشة تعذّر عليها الطواف الأول» فصارت قصّتها 
حُجَةء فإن المرأة التي يتعدّر عليها الطوافٌ الأول» تفعلٌ كما فعلت عائشة؛ تدخل 


(۱) أخرجه الدارقطنی 708/7. 

)۲( فصق اوا وا وة بشو ا 

(۳) أخرجه البخاري ٠٠١ ٠٤٠۲/۳‏ في الحج: بان ف ان المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» ومسلم )١117(‏ في الحج: باب بيان وجوه الأحرام. 


۳4 


الحجّ على العمرة» وتصيرٌ قارنة» ويكفيها لهما طوافٌ الافاضة والسعي عقيبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه ية لم يَف طوافين» ولا سعى 
سعيين قول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الحجّ والعُمرة» فإنما طافوا 
لو افا واا متفق عليه. وقول جابر: لم يطف النبي بيه وأصحابه بين الصفا 
والعروة إلا لواف واحداء طوافه الأول. رواه مسلم. وقوله لعائشة: 'يُجْزِىء 
عَنْكْ طَوافُك بالصّفَا وَالمرْوَة عَنْ حَجّك وَعُمْرتِك». رواه مسلم. وقوله لها في 
رواية أبي داود: «طوافك بالبيّت وَبَيْنَ الصّفا والمَرْوَة كفيك لحَجّك وَعمْرّتك 
جميعا. وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا 
والمروة: «قد حَلَلْتَ من حَجّك وعمرتك جميعاً» قال: والصحابة الذين نقلوا 
حجة رسول الله كك كُلّهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» 
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي» فإنه لا يحل إلا يوم النّحرِء ولم يَنْقلْ أحد 
منهم أن أحداً منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى . ومن المعلوم» أن مثل هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة» عَلمَ أنه لم 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثرٌ يرويه الكوفيون» عن علي» وآخر 
عن ابن مسعود رضي الله عنهما. 

وقد روى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» أن القارنَ 
يكفيه طوافٌ واحد» وسعي واحد» خلاف ما روى أهل الكوفة» ومارواه 
العراقيون» منه ما هو منقطع» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون» ولهذا 
طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابنْ حزم: كل ما رُوي في ذلك عن الصحابة» 
لا يصح منه ولا كلمةٌ واحدة. وقد تقل في ذلك عن النبي يك ما هو موضوع بلا 
ريب. وقد حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول َل لحجته وعمرته 
إلا طوافاً واحداً» وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر» وابن عباس » وجابر» وغيرهم 
رضي الله عنهم» وهُمْ أعلم الناس بحجة رسول الله بيو فلم يُخالفوهاء بل هذه 
الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرةٌ واحدة. 


f 


وقد تنازع الناس فی القارن والمتمتع» هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ هل على القارن والمتمتع 


على ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيره. 


أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد» كما نص عليه أحمد في 
رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
والكرو:* قال إن طافة ان فيو ا جود وان طا راا انعد + قاذ بأمن :+ 
قال شيخنأ: وهذا منقول عن غير واحد من السلف. 


الثانى : المتمتع عليه سعيان» والقارن عليه سعى واحد» وهذا هو القول 
الغانى فى مذهبة > وقول:مق يقوله من أضحات مالك والعناقعى رحمهها ال 


والثالث: إن على كل واحد منهما سعيين» كمذهب أبي حنيفة رحمه الله 
ويُذكر قولاً في مذهب أحمد رحمه الله» والله أعلم. والذي تقدم» هو بسط قول 
شيخنا وشرحه والله أعلم . 


فصل 


وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجاً مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا يُعلم لهم 
عذْرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج» وأن عادة المفردين أن 
يعتّمرُوا من التنعيم » فتوهموا أنه فعل كذلك . 


فصل 


وأما الذين غلطوا في إهلاله» فمن قال: إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر 
عليها» فعذْره أنه سمع أن رسول الله َي تمتع» والمتمتع لله من اهل بعمرة 


)١(‏ وهو أصح الأقوال» فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت كما في «الصحيحين» أن الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافا اخر 
بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا 
واحدا. ١‏ 


£ 


سعيان أو سعي واحد؟ 


عذر من قال: حج كل 
مفردا اعتمر عقيبه من 
التنعيم 


عذر من قال: لبى يكل 
بالعمرة وحدها واستمر 
عليها 


عذر من قال: لبى يلد 
بالحج وحده واستمر 
عليه 


عذر من قال: لبى کا 
بالحج وحده ثم أدخل 
عليه العمرة 


مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأن الاس حَلُوا ولم 
تحل من عُمرتك؟ وکل هذا لا يدل على أنه قال: لكك يقاو لعردوه للم يقل 
هذا أحد عنه البتة» فهو وهم محض» والأحاديثُ الصحيحة المستفيضة في لفظه 
في إهلاله تَبْطل هذا. 


وأما من قال: إنه لبَّى بالحج وحده واستمر عليه» فعذرّه ما ذكرنا عمن 


قال: أفرد الحجّ ولبّى بالحج» وقد تقدم الكلامٌ على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط : 
إنه قال: لبيك بحجّة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه. صرّحوا بخلاف ذلك . 


فصل 

وأما من قال: إنه لبّى بالحجّ وحده» ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة؛ فحملها على 
ابتداء إحرامه ثم إنه أتاه ات من ربّه تعالى فقال: قل: عمرة في حَجة» فأدخل 
العمرة حينئذ على الحج» فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب: (إِنّي سُقْتْ 
الذي وَقَرَنْتْ»» فكان مفرداً في ابتداء إحرامه» قارناً في أثنائه» وأيضاً فإن أحداً 
ثم يكل ته اهل بالعمرة؛ ولا لين تالخمرة»: ولا أفرة العمرةء :ولا قال رجن يه 
ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل بالحجٌ» ولبَّى بالحجٌ. وأفرد الحج. وخرجنا لا 
ننوي إلا الحجّ. وهذا يدل على أن الاحرام وقع أولاً بالحج» ثم جاءه الوحيٌ من 
ربه تعالى بالقران» فلبّى بهما فسمعه أنس يُلبِي بهماء وصدق» وسمعته عائشةٌ 
وابن عمرء وجابر يبي بالحجٌ وحده أولاً وصدقوا. 


قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب . 
وأربابٌ هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج» ويرونه لغواًء 
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ويقولون: إن ذلك خاصٌ بالنبيّ بي دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن 
ابن عمر قال: لبَّى بالحج وحده» وأنس قال: أهل بهما جميعاء وكلاهما صادق 
فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحده» لأنه إذا أحرم 
قارناً» لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الاحرام إلى الإفراد» فتعيّن 
أنه أحرم بالحجٌ مُفرداً» فسمعه ابنُ عمرء وعائشة» وجابر» فنقلوا ما سَمِعُوهء ثم 
أدخل عليه العُمرة» فأهلّ بهما جميعاً لما جاءه الوحي من ربه» فسمعه أنس يهل 
بهماء فنقل ما سمعه» ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من 
الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديثهم» وزال عنها الاضطراب والتناقض . قالوا: 
ويدل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله َة . فقال: «من أراد منكم أن يهل 
بِحَجّ وعُمْرَة فلْيّهلَ» وَمَنْ أراد أن يُهل بج فَلبْهل» ومَنْ أَرادَ أن يهل بعمرَة 
فلبهل». قالت عائشة: فأهلّ رسول لله َي بحج» وأهل به ناس معه. فهذا يدل 
على أنه كان مُفرداً في ابتداء إحرامه» فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة» ودعوى 
التخصيص للنبي بي بإحرام لآ يَصحٌ في حق الأمة ما يره ويبطله» ومما يردّه أن 
أنساً قال: صلى رسول الله يكل الظهر بالبيداءء ثم ركب» وصَعِدَ جبل البيداءء 
وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر""'. 

وفي حديث عمرء أن الذي جاءه من ربه قال له: «صَلّ في هذا الوّادي 
المُبَارك وقل: عُمْرَةٌ في حَجّةِ؛ . فكذلك فعل رسول الله ية فالذي روى عمر أنه 
مر بهء وروئ أنس أنه فعله سوا فضلى الظهر بذي الحليفة؛ ثم قال: لبيك 
٠‏ حجا وعمرة». 


واختلف الناسٌ في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين» وهما 


)١(‏ أخرجه النسائي ٠١۷/١‏ في الحج: باب البيداء و ٠٠۲/١‏ باب العمل في الاهلال 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. 


١ 7 


هل يجوز إدخال العمرة 
على الحج؟ 


عذر من قال: أحرم يلل 
بعمرة ثم أدخل عليها 
الحج 


روايتان عن أحمدء أشهرهما: إنه لا يصح والذين قالوا بالصّحةء كأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله بوه على أصولهم» وأن القارن يطوف طوافين» وين 
سعيين» فإذا أدخل العمرة على الحج» فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج 
وحدهء ومن قال: يكفيه طوافٌ واحد» وسعيٌ واحدء قال: لم يستفد بهذا 
الإدخال إلا سقوط أحد السفرين» ولم يلتزم به زيادة عملء» بل تُقصانه» فلا 
يجوز» وهذا مذهب الجمهور. 


وأما القائلون: إنه أحرم بعٌمرة» ثم أدخل عليها الحجٌّ» فعُذرهم قول ابن 
عمر: تمع رسول الله ية في حَجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه 


٠ -‏ 6. 1 د ات ۴۰ #0 6 2 8 
الهديّ من ذي الخليفة» وبدأ رسول الله بَا فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق 
عليه . 


وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة» ث ثم أدخل عليها الحعٌء وبين ذلك 
أيضاً أن ابن عمر لما حجّ زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال : : أشهدكم أني قد 
أوجبت حجا مع عمرتي» وأهدى هديا اشتراه بِقُدَيْد ثم انطلق يهل بهما جميعاً 
حتى قدمٌ مكةء فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم ينحرء 
ولم يحلق ولم يُقِصّرْ ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحرء فنحر 
وحلق» ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطّوافه الأول. وقال: هكذا 
فعل رسول الله ل . فعند هؤلاء» أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه» قارناً في 
أثنائه» وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم» وإدخال الحجّ على العُمرة جائز بلا نزاع 
يُعرف» وقد أمر النبي 44 عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة» 
فصارت قارنة» ولكن سياق الأحاديث الصحيحة؛ يردٌ على أرباب هذه المقالة . 


(۱) متفق عليه وقد تقدم ص۱۳۲ . 
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فإن أنسا أخبر أنه حين صلّى الظهر آهل بهما جميعاًء وفي «الصحيح» عن عائشة» 
قالت : خرجنايع رسول اه ج NT‏ فقال 
رسول الله ي : «مَنْ راد منم أَنْ يهل ب بعْمْرَة لْبّهل» فلؤلا أن أَهْدَيْت لأَهْلَلت 
بِعمْرَةِ» قالت: وكان من القوم مّن أهل بعُمرة» ومنهم من أهلّ بالحج» فقالت: 
فكنت أنا ممن أهل بعُمرة» وذكرت الحديث رواه مسلم" . فهذا صريح في أنه لم 
A as‏ وين نولها في االمتديعة: 
E‏ الله ب في حجة الوداع» وبَيْنَ قولها وأهلَ رسول الله 3 بالحجٌ. 
والكل في «الصحيح» > علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة» وأنها لم تنف عُمرة 
القران» وكانوا يُسمونها تمتعا كما تقدم» وأن ذلك لا يُناقض إهلاله بالحج» فإن 
عمرة القران في ضمنه» وجزء منه» ولا ينافي قولها: أفرد الحج» فإن أعمال 
العُمرة لما دخلت في أعمال الحج» وأَفْردثْ أعماله» كان ذلك إفراداً بالفعل. 


وأما التلبية بالحج مفرداًء فهو إفراد بالقول» وقد قيل: إن حديتٌ ابن عمر» 
أن رسول اله 4 تمتع في حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وبدأ رسول الله كل 
فأهل بالعمرة» * ثم أهل بالحج» مروي بالمعنى من حديثه الآخرء اتن عر هر 
الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبيرء وأنه بدأ فأهل بالعمرة» ثم قال: ما 
شأنهما إلا واحدء ا اه ع 
ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله بيه . وإنما أراد اقتصاره على 
طواف واحد» وسعي واحد» فحمل على المعنى» ورُوي به: إن رسول الله کيا 
بدأ فأهل بالعغمرة» ثم أهل بالحج» وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر» وهذا ليس 
ببعيد» بل متعيّن» فإن عائشة قالت عنه: «لولا أن معي الهذّيّ لأمكلت بعمْرَة) 
وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهرء أوجب حجا وعُمرة؛ وعمر رضي الله عنه» 
أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك . 


للق )١٠١( )١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام . 
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عذر من قال: أحرم يلل 
إحراما مطلقا لم بعبن فيه 
نسكاً ثم عينه بعد 
إحرامه 


فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حديث سالم» عن ابن عمر؟ 


قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه ل طاف طوافا واحداً عن 
حجه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في (الصحيحين؟ 2 وطاف 
الذي أهلوا بالعمرة الج زد الغا والمروة ثم لو ثم طافوا طوافا آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين جمعوا الحجَّ والعمرة» فإنما طافوا 
طوافاً واحداًء فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة: إن 
رسول الله ية بدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهل بالحج؛ وقد قالت: إن رسول الله كلل 
قال: : «لؤلآ أَنَّ م تين الهذي ملل بعغرةه وقالت: وأهل” رسو لله ب بالحيٌ؟ 
فَعْلمَ أنه يي لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم . 


وأما الذين قالوا: إلّه أحرم إحراماً مطلقاء لم يعّن فيه نُسكاء ثم عه بعد 
ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحدٌ أقوال الشافعي 
رحمه الله» نص عليه في كتاب «اختلاف الحديث». قال: وثبت أنه خرج ينتظر 
القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة» فأمر أصحايّه أن من كان 
م اقل ول يكن هه مدق :أن جم مجر ثم قال: ومن وصف انتظار 
النبى ية القضاءء ا ا مود 
وسّع الله من الحج والعمرة. فيُشبه أن يكون أحفظ› لأنه قد أد تی بالمتلاعتیْن › 
فانتظر القضاءء للف غا وة في ن بص القضاء. وع ر ارات عقا قزل 
ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خىرجنامع 
رسول الله ية لا نذكر حجا ولا عمرة» وفي لفظ : «يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة» 
وفي رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله ب لا نرى إلا الحجّء حتى إذا دنونا من 
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مكة أمر رسول الله بيه مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة 
أن بحل وقال طاووس : حرج رسول الله بد من المدينة لا يُسمّي حجا ولا 
عمرة ينتظرٌ القضاء» فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحابّه من 
كان منهم أهل بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. . . الحديث . 


وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حَجة النبي يكِِ: فصلّى 
رسول الله َة في المسجد» ثم ركب القصُواءَ حتى إذا استوت به ناقتّه على البيداء 
تظرث إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثلّ ذلك» وعن 
يساره مثل ذلك؛ ومِنْ خلفه مِثل ذلك» ورسول لله يك , بين أظهرناء وعليه يرل 
قر وهو بعلم تأويله: فما عل به من شيء» ينا ب فأهلبالتوحيد التي 
e‏ شرك لك ل ان لحت وة لك وائلف لا شريك 

كَ». وأهل الناسٌ بهذا الذي بهأُون به» ولَرمَ رسول لله كه تبيه" فأخبر جابر» 
أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه أضاف إليها حجاً ولا عُمرة» ولا قران 
وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه التّسْكَ الذي أحرم به في 
الابتداءء وأنه القران. 


نأمااخديث طاووس + فهو مرل :لا يُحارض بيه الأساطير المنتداتاء: ولا 
يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن. ولو صح. فانتظارٌه للقضاء كان فيما بينه ' 
وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي» أتاه ات منْ ربه تعالى فقال: 
صل في هَذَا الوّادي المُبارك وَقل: عُمْرَةٌ في حَجَّة؛ء فهذا القضاءً الذي انتظرهء 
جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القران. وقول طاووس: نزل عليه القضاءً وهو بين 
الصفا والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه» فإن ذلك كان 
بوادي العقيق» وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصّفا والمروةء فهو قضاءً الفسخ 


)1( تقدم تخريجه ص۱۳۸ . 
(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي بيا 
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الذي مره السحابة إلى العمرة» فحيقة آمر كل من لم يكن معه هدي مهم آن 
يفسَحَ حَبَهُ إلى عمرة وقال: «لو اسْتَفْبَلْتْ منْ أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لما سمت الهذي 
جنها عُمْرَةَا» وكان هذا أمرّ حتم بالوحي» فإنهم لما توقُّوا فيه قال: «انظرُوا 
الذي امركم به فافعلُوه . 

ا ا كما و كان رعا 
عنهاء وجب حمله على ما قبل الأحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة 
عنهاء أن منهم من أهلّ عند الميقات بحجٌ» ومنهم مَنْ أهل بعمرة» وأنها ممن 
أهل بعمرة. وأما قولها: لبي لا نذكر حجا ولا عُمرة» فهذا في ابتداء الاحرام» 
ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة» هذا باطل قطعاً فإن الذين سمعوا 
إحرام رسول الله كي وما أهلَ به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى 
رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك» لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند 
الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته» والرجال بذلك أعلمٌ من 
النناء. 

وأما قول جابر رضي الله عنه : وأهل رسول الله 5 بالتوحيد» فليس فيه إلا 
إخبارٌه عن صفة تلبيته» وليس فيه نفيٌُ لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» لكانت 
أحاديثُ أهل الإثبات أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها 
ية مبيّنة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» وهذا بحمد الله واضح وبالله 
التوفيق . 

فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته 5 


ولبّد رسول الله ية رأسه بِالغِسْل”'' وهو بالغين المعجمة على وزن كفل» 


(۱) أخرجه أبو داود )۱۷٤۸(‏ عن ابن عمر ورجاله ثقات. 
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SG a es‏ وأهل في 

مصلاه» ثم ركب على ناقته» وأهل ايشا ثم اهل لما استقلّت به على البيداء . 

قال ابن عباس: وايم الله : لقد أوجب في مصلاه» وأهلّ حين استقلت به ناقته 
وأهلّ حين علا على شرف البيداء. 


ركان يهل بالحح والغمرة تارة وبال تار لأن الثمرة جز من فمن 
ثم قيل: قَرَنَ وقيل: تمتع» وقيل: أفردء قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظّهر 
بيسير» وهذا وهم منه» والمحفوظ : أنه إنما أهل بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحد 
قط: إن إحرامّه كان قبل الظهرء ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما 
أهل رسول اللّه كيا : إلا من عند الشجرة حين قام به بعيرٌه''". وقد قال أنس: إنه 


لالط رركي" “» والحديثان في «الصحيح». 


(اشيمك اعمال لعي دين ن أله إنما أهل بعد صلاة الظّهرء ثم لبّى 
فقال:. «لك الل لك ليك لا شريك لك لك :إن الحَمدَ وات لك 


وَالمُلّكَ لا شريكَ لَكَه. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سَمعها أصحابه » وأمرّهم 


)1١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 2170/7 وأبو داود )۱۷۷١(‏ في المناسك: باب في 
وقت الإحرام وصححه الحاكم 2401/١‏ ووافقه الذهبي مع أن فيه خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وقال في «التقريب»: 
سيء الحفظ خلط بأخرة» وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7١8/7‏ بطوله 
ا به عن أبي داود والحاكم» وقال: وأخرجه الحاكم وا ر 
عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. 

(۲) أخرجه مسلم )١187(‏ في الحج: باب أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي 
الحليفة . 

(9) لم نجده في الصحيح» وإنما أخرجه أبو داود »)۱۷۷١(‏ والنسائي 2177/5 ولفظه 
بتمامه: إن النبي 5 صلى الظهرء ثم ركب راحلته» فلما علا على جبل البيداءء 
أهل ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة الحسن. والذي أخرجه البخاري في «صحيحه» 
۴ عن أن قال صل الى ب بالمدينة الظهر أربعاء +والعصى بتي الصليفةف 
وسمعتهم صرحو جا جا وقوله: «بهما»: أي: بالحج والعمرة. 


۱۹ 


تخييره َد لأصحابه 
بين الأنساك الثلاثة 


السنن التي وردت في 
قصة ولادة أسماء بنت 
عميس بذي الحليفة 


بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية”'. 


وكان حجه على رَحْلء لا في محمل» ولا هَوْدَجء ولا عمّارية وزاملته 
تحته . وقد اختلف في جواز ركوب المخرم في المَخمل» والهؤدّجء والعمًاريةء 
ونحوها على قولين» هما روايتان عن أحمد أحدهما: الجوارً وهو مذهبٌ 
الشافعي وأبي حنيفة . والثاني : المنع وهو مذهب مالك . 


فصل 

ثم إِنَّهِ بي خيّرهم عند الاحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندبّهم عند نرهم من 
مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هَذيّء ثم حنّم ذلك 
عليهم عند المروة. 

وؤلدت أمنماء نت عميين زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة 
محمد بن أبي کر ارا سول الله ية أن تختسل» وتَسْتَثْفرَه بثوب وتحرم 
وهل . وكان في قصتها ثلاثُ سُنن» إحداها: غسل المحرم والثانية: أن 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثالثة : أن الاحرام يصح من الحائض . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ٤/١‏ والشافعي في «مسنده» ١١/١‏ وأبو داود 
»)١815(‏ والنسائي ۱٥۲/٣‏ والترمذي (۸۲۹). وابن ماجه (۲۹۲۲) من حديث 
السائب بن يزيد أن رسول الله بل قال: أتاني جبريل» فأمرني أن امر أصحابي أو من 
معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال يريد أحدهماء وإسناده صحيحء 
وصححه الحاكم ٠٤٥٠/١‏ وابن حبان (9175) وزاد الأخير «فإنها من شعار الحج» 
و شاهد عند أحمد )١907(‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله بيه قال: إن 
جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية؛ ولا بأس بسنده» في الشواهد. 

(۲) أخرجه مسلم )١1١4(‏ في الحج: باب صفة حجة البي اء وأبو داود (۱۹۰۵) 
وابن ماجه (۲۹۱۳) وقوله: «تستثفر» قال صاحب النهاية: هو أن تشد فرجها بخرقة 
عريضة بعد أن تحتشي قطناء وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك 


10۹ 


ثم سار رسول الله كيد وهو يلبي بتلبيته المذكورة» والناس معه يزيدّون فيها 
وينقصون» وهو يقرٌهم ولا ینکر ع 

ولزم تلږیته» > فلما كانُوا بالرّوحاء» رأى حمار وخش عَقيراء فقال: «دعوه 
نه يوشكڭ اَن ياي صَاحبّه؛ فجاء صاحبه إلى رسُول الله كلل ققال :نا رسو 
للها َأنَكُم بهذا الجمار» قمر رسول الله 4 ها بكر فقس ن اراق٠‏ 


وفي هذا دليل على جواز أكل المُحرم من صيد الحَلال إذا لم يَصِدْه لأجلهء r‏ 
وأما كو صاحبه لم يُحرم» فلعلّه لم يمر بذي الحُليفة» فهو كأبي قتادة في قصته . جيه 
وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تة تفتقرٌ إلى لفظ : وهبت لك» بل تصح بما يدل 
عليهاء وتدّلُ على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّي» ودل على أن الصيد يُملّكُ 
بالاثبات» وإزالة امتناعه» وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه» وعلى جل أكل لحم 
الحمار الوحشي» وعلى التوكيل في القسمة» وعلى كون القاسم واحداً. 

ا 

ثم مضى حتى إذا كان بالأناية بين الرُويئ والعَزج» إذا ظبيٌ حَاقفٌ في ظل 

فيه سهم» فأمر رجلا أن يقف عنده لا ريه أخدامن الاس حت جاوزو 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» ۱ ”*ى والبخاري ۳۲۰١ ۳۲٤۲/۳‏ ومسلم 
)١144(‏ عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله :لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك» قال نافع: وكان 
عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك. لبيك 
والرغباء إليك والعمل» وأخرج أحمد ؟/ 277١‏ وأبو داود (1817) والبيهقي 45/5 
من حديث جابر بن عبد الله والناس يزيدون «لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل» 
وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» 0١‏ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
والنسائي ١187/5‏ 2187 وأحمد ۳ وإسناده صحيح . 

(۳) هو قطعة من الحديث السابقء وحاقف. أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى 
رجليه. وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل . 


١6١ 


قتل المحرم للصيد 
يجعله بمنزلة الميتة 


رده َي حمار الوحش مع 
تعليله بأنه محرم 


والفرقٌ بين قصة الظبي» وقصة الحمارء أن الذي صاد الحمار كان حلالاً» فلم 
يمنع من أكله» وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمونء فلم يأذنْ لهم في أكلهء 
ووکل من قف عنده» لئلا يأخذه أحدٌ حتى يجاوزوه. 


وفيه دلیل : على أن قتل المحرم للصيد يجعلّه بمنزلة الميتة في عدم الحل» 
إذلو كان حلالا» لم تَضع ماله . 


ا 

ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْج» وكانت زماليُه وزمالة أبي بكر واحدة» وكانت 
مع غلام لأبي بكرء فجلس رسول الله ية وأبو بكر إلى جانبه» وعائشة إلى جانبه 
الآخرء وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام 
ليس معه البعير» فقال: أين بعيرُك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال او 00 
واحد تُضِلّه . قال: فطفق يضربّه ورسول الله یاز ية يتبسّمء» ويقول: انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنع» وما يزيد رسول الله ية على أن يقول ذلك ويتبسّم . ومن تراجم 
ا القصة» باب «المحرم يودب غلامه)!"' . 

فصل 


ثم مضى رسول الله 4 » حتى إذا كان بالأبواء» أهدى له الصّعبُ بن جَتَّامَة 


0 
وب 


و م ومو سه 


عجز حمار وحشيّ» فردّه عليه فقال: إا لَمْ ره علي إلا آنا حُوْم. ٠‏ وفي 
«الصحيحين) : : «أنه أهدى له عاذ كنات وفى لفظ لمسلم: الحم حمار 


وحش0" . 


7 في المناسك: باب التوقي في الاحرام» ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق. 
(۲) أخرجه البخاري ٤/٠۲ء‏ 58 في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياء - 


1o۲ 


ا 


0 


- و BETE‏ ا اق 

وقال الحميدي : كان سفيان يقول في الحديث: أهديّ لرسول الله يلحم 
حمار وحُش» وربما قال سفيان: يقطْرُ دماء وربما لم يقل ذلك» وكان سفيان فيما 
خلا ریما قال : جمارٌ وحش» ثم صار إلى لحم حتّی مات ”'. وفي رواية : 0 


حمار وحش» وفي رواية: رجل حمار وحش . 


1 ۴ 3 
وروی يحيى بن سعيد» عن جعفر » عن عمرو بن أميّة الضمري» عن أبيه» 
عن الصّعب» أهدى للنبى ية عجر حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل 
القوم. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح . فإن كان محفوظاء فكأنه رد الحي» 


وقبل اللحم. 


وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان الصّعبُ بن جَنّامة أهدى للنبي ية الحمارٌ 
حيا» فليس للمحرم ذب حمار وحش» وإن كان أهدى له لحم الحمار» فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له» فردّه عليه » وإيضاحه في حديث جابر . قال : وحديثٌ مالك : 


أنه أهدى له حمارا ثبت من حديث من حدَّث له من لحم حمار . 


قلت: أما حديث ¿ سعيد» عن جعفر» فغلط بلا شك» فإن الواقعة 
م يحيى بن ردم عن جعفر ۰ 3 
واحدة» وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه» إلا هذه الرواية الشاذّة المنكرة. 


= ومسلم )١١9*(‏ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم» و«الموطأ» ٠٠٠١/١‏ في 
الحج: باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد. 

2000 «سئن البيهقي) ه/ ١١‏ . 

(؟) «سئن البيهقي» 2197/05 وقد تعقبه ابن التركماني في«الجوهر النقي» فقال: هذا في 
سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب» أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي 
المصري» ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في «الميزان» و «الكاشف» عن النسائي أنه 
ليس بثقة» وقال ابن حبان: ربما أغرب» وقال النسائي: ليس بذاك القويء وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به» وقال أحمد: كان سيء الحفظ يخطىء خطأ كثيراء وكذبه مالك 
في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده. ولمخالفته للحديث 
الصحيح؛ وقول البيهقي : «وقبل اللحم» يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده. 


١ 1ه‎ 


الأرجح بان الحمار كان 


لحماً لاحياً 


وأما الاختلافٌ فى كون الذي أهداه حياء أو لحماء فرواية من روى لحما 
أولى لثلاثة أوجه. 


احدهاة ا ناریا قد ا و الوائجة عق وا أنه شط فا 
وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يُؤبه له. 


الثانى : أن هذا صريح في كونه بعض الحمار» وأنه لحم منه» فلا يناقض 
قوله: أهدى له حماراء بل يمكن حمله على رواية من روى لحماء تسمية للحم 
باسم الحيوان» وهذا مما لا تأياه اللغة. 


الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه» وإِنَّما 
اختلفوا في ذلك البعض» هل هو عجره أو شقُّهء أو رجلهء أو لحم منه؟ 
ولا تناقض بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشّق هو الذي فيه العجزء 
وفيه الرّجل؛ ف فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابن عيينة عن قوله: 
«حماراً» وثبت على قوله: الحم حمار» حتى مات. وهذا يدل على أنه تسق 
لها أنه تيا أقذع ل ا ل ر ولا ار بيك هذا وق أكله اباد 
أبو قتادة» فن قصة أبي قتادة كانت عام الحُديبية سنة ست» وقصة الصّعب 
قد ذكر غيرٌ واحد أنها كانت في حجة الوداع» منهم: المحبٌ الطبري في 
كتاب «حجة الوداع» له. أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة 
الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البّهزي. هل كانت في حَجة الوداعء أو 
فى بعض عمره والله أعلم؟ فإن حمل حديثٌ أبي قتادة على أنه لم يصده 
لأجلهء وحديث الصّعب على أنه صيد لأجله» زال الإشكال. وشهد لذلك 
حديث جابر المرفوع «صَيْدُ البرٌ كم خلال ما لَمْ د أَوْ يُصَادُ ّک٠‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١86١(‏ في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم» والنسائي ١417/0‏ 


في الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال» والترمذي )۸٤4(‏ في 
الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء والشافعي 2757/7 وابن حبان (480) = 


١6: 


وإن كان التحديث قد أعل بأن المطلب بن حط راوية عن جاين لا يحرف له 
سماع منه» قاله النسائي . 


قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطريق» اصطاد أبو 
كعادة ار وكيا ولم يكن مُحرماء فأحلّه النبي يك لأصحابه بعد أن سألهم : 
هل أمره أحد منكم بشيء» أو أشار أليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي 
قتادة إنما كانت عام الحديبية » هكذا روي في «الصحيحين» من حديث عبد الله أبنه 
عنه قال: انطلقنا مع النبيّ ية عام الحديبية» فأحرم أصحابّه ولم أحرم» فذكر 
قصة الحمار الوحشى”'. 
فلما مر بوادي عُسْمَانَء قال: يا أبا بكر! أي واد هذا»؟ قال: وادي عَسْفان . مروره لا بوادي عسفان 
قال: «لقد مر به هُودٌ وصَالِحٌ على ريق أَخْمَرَيْن خطمُهما اللي وَأَزْرُهُم العباء» 
وأزديتهم التّمارُ يمون يَحَجُونَ البَيْتَ العتيق» ذكره الامام أحمد في «المسند». 


٠ 5‏ 2 7 بحث في إحرام عائشة 


= والحاكم ٤٥١/١‏ من رواية عمروبن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن مولاه المطلب» وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال «الصحيحين»» 
ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع عن جابر. وقوله: «أو يصاد لكم» قال 
السيوطي في حاشية أبي داود: كذا في النسخ» والجاري على قوانين العربية «أو 
يصد» لأنه معطوف على المجزوم» وجوزه العراقي على لغة ومنه قوله: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد 
ويرى السندي في حاشيته على النسائي أن الوجه نصب «أو يصاد» على أن «أو» 
بمعنى إلا أن» فلا إشكال . ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠۲۳/٤‏ 55 في الحج: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال» وفي المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم )٥۹( )١١95(‏ في الحج: باب 
تحريم الصيد للمحرم . 

(۲) ۲۳۲/۱ من حديث ابن عباس» وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف . 


1o0 


ما تفعل المرأة إذا أحرمت 
بالعمرة فحاضت ولم 
يمكنها الطواف قبل 
التعريف 


فدخل عليها النبئ به وهي تبكي› قال: «ما يُبكيك لَمَلّك نَفْسْت؟ قالت: نَحَمْ 
6 شيءٌ قد كتبَهُ اللّهُ عَلَى بات آَم إفعَلي مَا يَفْعَلُ الحَاخ ا 
ANS‏ 


وقد تنازع العلماء في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت 
متمتعة» فهل رفضت عُمرتّهاء أو انتقلت إلى الافرادء وأدخلت عليها الحجّء 
وصارت قارنةء وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم 
تكن واجبةًء فهل هي مُجزئةٌ عن عُمرة الاسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً في موضع 
حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 


واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة» وهي أن المرأة إذا 
أحرمت بالعُمرة» فحاضت» ولم يُمكنها الطوافٌ قبل التعريف» فهل ترفض 
الإحرام بالعُمرة» وتّهل بالحجّ مفرداًء أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ 
فقال بالقول الأول: فقهاءٌ الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني: فقهاء 
الحجاز. منهم: الشافعي ومالك» وهو مذهب أهل الحديث كالامام أحمد 


01 


واتباعه. 


قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين»» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت : 
«أهللت بعُمرة» فقدمت مَكّةَ وأنا حائض لم أَطْفْ بِالبَيّت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: انقضي رَأسَكَء 
وامتشطي» وأهلّي بالحَجٌء ودعي العُمرّة. قَالَتْ: فَفَعَلْتْ قَلّما قَصَيْتُْ الح 
أَرْسَلّي رسول الله َة مَعَ عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنْعِيم» فاعْتَمَرْتُ منه. 
ققَال: ااهذه کان عرف , قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة» وعلى 


)00 أخرجه البخاري /١‏ 747 في أول الحيض» ومسلم .)٠١١( )۱۲١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ٠١ /١‏ في الحج: باب التلبية إذا انحدر في الوادي» ومسلم )١11١(‏ 
في الحج : باب بيان وجوه الاحرام. 
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أنها رفضت عمرتها وأحرمَت بالحجء لقولهيئِةٍ: «دعي عمرتك» ولقوله: 
«انقضي رَأْسَك وامْتّشطي». ولو كانت باقية على إحرامهاء لما جاز لها أن 
تمتشط» ولأنه قال للعمرة ة التي أتت بها من التنعيم : «اهذه مکان عُمْرتك» . ولو 
كانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه مكاتهاء بل كانت عمرة مستقلة . 


قال الجمهور: لو تأملتم قصّة عائشة حق التأمّلء وجمعتّم بين طرقها 
وأطرافهاء لتبيّن لكم أنها قرنت» ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم»: عن 
جابر رضي الله عنه» قال: أهلّت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت سرف عَركَتَْ» 
ثم دخل رسول الله َي على عائشة» فوجدها تبکي» فقال: «ما شأنك»؟ قالت: 
شأني أي قد حضت وقد أحلّ الناسء ولم أحل» ولم أطف باليَيت والئَّاسُ 
يذهَبُون إلى الح الآنء قال: إن هذا أمر قد كََبَهُ اللّهُ على بَنات اد فاغتسلي» 
4 م هلي بالحجٌ' ففعلت» ووقفت المواقف كُلّهاء حتى إذا طهرت» طافت بالكعبة 
وبالصفا والمروة. ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ منْ حَجَك وعَمْرتك» قالت: يا رسول الله 


AE 


ای ا فی ان اله ا ا بيس ا 0 
الرّحْمَن فَأَعْمِرْها من التنعيم»“. 


وفي (صحيح مسلم»: من حديث طاووس عنها: أهللت بعمرة» وقدمُت 
ولم هد بصم فَنَسَكْتْ المناسك كلّهاء فقال لها النبيئٌ بي يوم التّفر: 
ايسَعك طرافك ل لحجّك وعمرتك»“. 


فهذه نصوص صريحة» أنها كانت في حم وعمرة» لا في حم مفردء 
وصريحة في أن القارن يكفيه طوافٌ واحد» وسعييٌ واحد» وصريحةٌ في أنها لم 
ak‏ 7 5 200 2 1 1 
ترفض إحرامَ العمرة» بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۳). 
(۲) أخرجه مسلم )151١(‏ (۱۳۲). 
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الحديث: «كوني في عُمْرَتك» فعَسى أن الله يَررقكيهاء. ولا يناقض هذا قوله: 
ادع غرف فلو كان المراد به رفضها وتر كا لما فال لها مك رافك 
لحجّك وعمرتك»» فعلم أن المراد: دعي أعمالها ليس المرادٌ به رفض إحرامها. 


وأما قوله : «انقُضي رَأَسَك وامتشطي»» فهذا مما أعضل على الناس» ولهم 
فيه أربعة مسالك . 


أحدّها: أنه دليل» على رفض العمرة» كما قالت الحنفية . 

المسلك الثاني : إنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسهء ولا دليل 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم 
و 

المسلك الفالك: تعليل هذه اللفظة». ورذها بان غروة الفرد بهاء وخالفت بها 
سائر الرواة» وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم» فلم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظة . قالوا: وقد روى حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» حديتٌ حيضها في الحج فقال فيه : حدثني غير واحد» أن رسو ل الله 
ية قال لها: «دعي عُمْرَتَك وانقضي رَأْسَك وَامتَشطي» وذكر تمام الحديث . 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

المسلك الرابع: أن قوله: «دعي العْمْرَة»: أي دعيهاء بحالها لا تخرجي 
منها» ول المراذ تركياء قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أحدهما: قوله: «يسعك طوافك لحَجّك وَعَمْرتك». 

الثاني: قوله: «كوني في عمرتك». قالوا: وهذا أولى من حمله على 
رفضها لسلامته من التناقض . قالوا: وأما قولّه : «هذه مَكَان عُمْرَتك فعائشة أحيّت 
أن تأتي بعمرة مفردة» فأخبرها النبي ية أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتهاء وأن 


.)۱۲۳( )۱۲۱۱( أخرجه البخاري ۳/ ۰۳۳۲ ومسلم‎ )١( 
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عمرتها قد دخلت فى حَجّهاء فصارت قارنة» فأبت إلا عُمرة مفردة كما قصدت 
أولأًء فلما حصل لها ذلك» قال: «هذه مَكَانُ عُمْرَتك). 


وفي «سنن الأثرم»» عن الأسودء قال: قلت لعائشة: اعتمرت بَعْدَ الحجٌ؟ 
قالت: واللّه ما كانت عمرة» ما كانت إلا زيارة زُرتٌ البَيتَ. 

قال الامام أحمد : إنما أعمر النبئٌ َي عائشة حين ألحّت عليه» فقالت: 
يَرْجع الناسٌ بنُسكين» وأرجع بنْسك؟ فقال: «يا عبد الرحمن؛ أغْمرها» فنظر إلى 
أدنى الحلء فأعمرها مله . 

واختلف الناسٌ فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين. 


أحدهما: أنه عمرة مفردة» وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث. 
وفي «الصحيح» عنهاء قالت: خرجنا مم رسول الله يي في حجَّة الوداع موافين 
لهلال ذي الحجة» فقال رسول الله ل : ١مَنْ‏ راد منكم أن يهل بعُمرّق لهل 
فلولا أي أَهْدَيْتْ لأَهْلَلت بعَمْرَة» . قالت: وكان مِنّ القؤم مَنْ أهل بعُمْرَة» ومنْهُمْ 

مَنْ اَهَل بالحَحٌ» قالت لوكت ىفن شت رده AR‏ » وقوله 
في الحديث: «دعي العْمْرَةَ وأهلّي بالحَجٌ» قاله لها بِسَرِفَ قريباً من مكة وهو 
صريح في أن إحرامّها كان بعمرة . 

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجٌّ وكانت مُفردة» قال ابن عبد البَر: 
روى القاسمٌ بن محمد. والأسودٌُ بن يزيد وعَمْرَةٌ كلهم عن عائشة ما يذل على 
أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة» منها: حديثٌ عَمرة عنها: خرجنا مع 
رسول لله كل لا نرى إلا أنه الح وحديثٌ الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
«لبيِنَا مَعَ رسول الله يك بالحج . قال: وغلّطوا عروة في قوله عنها: 
كنت فِيمَنْ هَل ب بعْمْرَة» قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمعَ هؤلاء» يعني 
السود E‏ وعمرة» على الروايات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات 
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ما أحرمت به عائشة 
أولا؟ 


و 

التي رُويت عن عروة غلط» قال: ويُشبه أن يكون الغلط» إنما وقع فيه أن يكون لم 
يُمكنها الطوافٌ بالبيت» وأن تَحل بعُمرة كما فعل من لم يَسُقٍ الهدي. فأمرها 
النبئٌ بي أن تترّكَ الطّواف» وتمضيّ على الحج» فتوهَّمُوا بهذا المعنى أنها كانت 
معتمرة» وأنها تركت عمرتهاء وابتدأت بالحج. قال أبو عمر: وقد روى جابرٌ بن 
عبد الله» أنها كانت مُهِلَّةَ بغمرة» كما روى عنها عُروة. قالوا: والغلط الذي دخل 
مل عرو انما كان كن قرا وانتقى راسف وا و ال 
وأهلّي بالحَجٌ». 


وروی حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه : حدثنى غيرٌ واحد» أن 
رسول الله ية قال لها: «دعى عَمْرَتَكء وانْقّضى راسك وامتشطىء وافْعَلى ما 
ا ا 5 ع 
يَفعّل الحَاجٌ» . فبين حماد» أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 


قلت: من العجب رذ هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لهاء 
ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها كانت 
مفردة» فإن غايّة ما احتجّ به من زعم أنها كانت مُفردة» قولّها: خرجنا مع 
رسول الله بل لا نرى إلا أنه الحَج. فيا لله العجب! أيظن بالمتمتّع أنه خرج لغير 
الحج» بل خرج للحج متمتعاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأً لا يمتنعٌ أن 
يقول: خرجت لغسل الجنابة؟ وصدقت أمٌّ المؤمنين رضي الله عنهاء إذ كانت لا 
ترى إلا أنه الححٌ حنَّى أحرمت بعُمرة» بأمره يك وكلامها يُصَدّقُ بعضه بعضاً. 


وأما قولّها: لا مع رسول الله ية بالحجٌّء فقد قال جاب عنها في 
«الصحيحين»: إنها أهلَّت بعُمرة» وكذلك قال طاووس عنها في اصحيح مسلم»» 
وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الرواياث عنهاء فرواية الصحابة عنها 
أولى أن بوخد بها من رواية التابعين» كيف ولا تعارُض في ذلك البتة» فإن 
القائتل: فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعله» وبفعل أصحابه . 


- 
. 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمع رسول الله َة بالغمرة 
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إلى الحجٌ» معناه: تمتع أصحابّه» فأضاف الفعل إليه لأمره به» فهلا قُلتم في قول 
عائشة: ليّبنا بالحجٌ» أن المرادَ به جني الصحابة الذين لبوا بالحجٌء وقولها: 
فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسول الله ل لشاف نا عه و ورف قطنا 
إن لم تكن هذه الرواية قيطا ف أن تعمل علي ذلك للأحاديث الصحيحة 
الصريحة» أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف يُنسب عروة في ذلك إلى الغلط» وهو 
أعلمٌ الناس بحديثها وكان يسمعٌ منها مشافهة بلا واسطة . 


وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرٌ واحد أن رسول الله ييه قال لها: 
«دَعِي عَمْرَتَك) فهذا إنما يحتاجٌ إلى تعليله» وردّه إذا خالف الروايات الثابتة عنهاء 
فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها أحرمت بعمرة» فهذا يدل على أنه 
محفوظ» وأنَّ الذي حدّث به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حمادَ بن زيد انفرد بهذه 
الزواية المعتلة: وهي قوله: فحدّثني غير واحد» وخالفه جماعة» فرووه متصلاً 
فقوو نه فاه فلو كدر التعازس + قالاكترون:آرلى بالضوات» فياه 
ا أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها : ا(وكنت 

فيمن أهل بعمرة» سائغاً بلفظ مجمل محتمل» ويُقضى به على النص الصحيح 
الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟! 
فهؤلاء» أربعة رووا عنهاء أنها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة» وطاووس» 
ومجاهد» فلو كانت روايةٌ القاسم» وعَمرة» والأسودء معارضة لرواية هؤلاء» 
لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم» ولأن فيهم جابراًء ولفضل عُروة» وعلمه 
بحديث خالته رضي الله عنها. 


ومن العجب قوله: إن النبي به لما أمرها أن تترك الطواف» وتمضيّ على 
الحج» تَوَهُمُوا لهذا انها كانت معتمرة» فالنبئٌ 2 إنما أمرها أن تدع العمرة 
وتنشىء إهلالاً بالحج» فقال لها: «وأهلّي بالحجٌ» ولم يقل: «استمري عليه»» 
ولا امضي فيه» وكيف يُغلّط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب الراةٌ؟ 
فأين في كتاب الله وسنّة رسوله» وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريح 


۱۱ زاد المعاد ج۲- م٠‏ 


ما المراد من عمرة 
التنعيم لعائشة؟ 


شعره» ولا توغ تغايط الثقات لنصرة الأراءء والتقليد. والمحرم وإن أمن من 
تقطيع الشعر» لم يمنع من تسريح رأسه» وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر 
بالتسريح» فهذا المنمٌ منه محل نزاع واجتهاد» والدليل. يفصل بين المتنازعين» 
فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه» فهو جائز. 


فصل 

وللناس في هذه العٌمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك. 

أحدها: أنها كانت زيادة تطبيباً لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 

حجّها وعمرتهاء وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحجّ على العمرة» فصارت قارنة» 

وهذا أصحٌ الأقوال» والأحاديثٌ لا تدل على غير وهذا مسلك الشافعي وأحمد 
وغيرهما . 


المسلك الثاني: أنها لما حاضت» أمرها أن ترفض عُمرتَهّاء وتنتقل عنها 
إلى حج مفرد» فلما حلّت من الحج» أمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التي أحرمت 
بها أولأ» وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه» وعلى هذا القول» فهذه العمرةٌ كانت 
في حقّها واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة» وكل متمتعة 
حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين» إما أن تدخل 
الحج على العمرة» وتصيرٌ قارنة» وإما أن تنتقل عن العُمرة إلى الحج» وتصيرٌ 
مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بد من أن تأتيّ بعُمرة مفردة» لأن 
عُمرة القارن لا تجزىء عن عمرة الاسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع: أنها كانت مُفردة» وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل 
اة واستمرت على الافراد حتى طهرت» وقضت الحجٌ. وهذه العمرة هي 
عمرة الاسلام» وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية» ولا 
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يخفى ما في هذا المسلك من الضعف» بل هو أضعف المسالك فى الحديث . 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد. 

الثاني: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديتٌ صفيّة زوج 
النبي بل أصل في سقوط طواف الوداع عنها. 

الثالث: أن إدخال الحم على العمرة للحائض جائز» كما يجوز للطاهرء 
وأولى» لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحج كلّهاء إلا أنها لا تطوفٌ بالبيت . 

الخامس : أن التنعيم من الحل . 

السادس : جواز عمرتين في سنة واحدة» بل في شهر واحد. 

السابع: أن المشروعَ في حق المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخْلَ الحجّ 
على العمرة» وحديث عائشة أصل فيه. 

الثامن: أنه أصل فى العمرة المكية» وليس مع من يستحيّها غيره» فإن 
النبي يل لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشةً 
وحدهاء فجعل أصحابٌ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم» ولا دلالة لهم 
فيهاء فإن عمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها 
رفضتهاء فهي واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيادة محضة» وتطييبا لقلبها عند من 
يقول: إنها كانت قارنة» وان طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها. 
والله أعلم . 

فصل هل كانت عمرة التنعيم 


مجزئة لعائشة عن عمرة 


وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عُمرة الاسلام» ففيه قولان للفقهاءء وهما ٠‏ السلا 


1۳ 


وطهرها 


زاف عن جمد والذيئ فالا :لآ سرعم الوا الجمرة المشروعة التي 
شرعها رسول الله بي وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عُمرة التمتع وهي التي أذن فيها 
عند الميقات» وندب إليها في أثناء الطريق» وأوجبها على من لم يَسّْقِ الهدي عند 
الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة التي يُنشأ لها سفرء كعمّره المتقدّمة» ولم 
يُشرع عمرة مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة. وأما عمرة 
الخارج إلى أدنى الحل» فلم تشرع. وأما عُمرة عائشة» فكانت زيارة محضة» 
وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله ين وهذا دليل على أن عُمرة 
القارن تجزىء عن عُمرة الإسلام» وهذا هو الصواب المقطوع به فإن الي عله 
قال لعائشة: 'يسَعْك طوافك لحجّك وعُمرتك» وفي لفظ : «يجزئك» وفي لفظ : 
«يكفيك» . وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامَة» وأمر كل من ساق 
الهدي أن يقرن بين الحج والعُمرة» ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهدي 
بعمرة أخرى غير عمرة القران» فصح إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الاسلام قطعاً 
وبالله التوفيق. 


فصل 
وأما موضعٌ حيضهاء فهو بِسَرفَ بلا ريب» وموضمٌ طهرها قد اختّلف فیه» 
فقيل: بعرفة هكذا روى مجاهد عنه(١»‏ وروى غروة عنها أنها أظلها يوم عرفة 
وهي حائض١(‏ ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد حملهما ابن حزم 
على معنيين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لأنها قالت: 
تطهرتٌ بعرفة» والتطهر غيرٌ الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء أنه يوم 
البح وحديثه في ااصحيح مسلم». قال: وقد اتفق القاسمٌ وعروةٌ على أنها كانت 


() أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۳) في الحج : باب بیان وجوه الاحرام. 
(97) أخرجه البخاري ٤4۲/۳‏ في العمرة: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء ومسلم 
١511‏ )1°( و .(T)‏ 
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يوم عزفة بخايضا».وهما آقرت الان ا وقد روئ أب دار بعدها مات 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا 
مع رسول الله َه موافين هلال ذي الحجة. . . فذكرت الحديث» وفيه» فلما 
كانت ليلة البطحاء» طهرَتْ عائشة وهذا إسناد صحيح” لكن قال ابن حزم: إنه 
حديث منكرء مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طهّرت ليلة 
الظعاء وة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما 
تدبرنا وجدنا هذه اللفظة؛ ليست من كلام عائشة» فسقط التعلّق بهاء لأنها ممن 


دون عائشة› وهى أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا 


وهيبُ بن خالد» وحماد بن زيد. فلم يذكرا هذه اللفظة . 


قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن 
سلمة لوجوه. 


و 
أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 
الثاني : أن حديثهم فيه إخبارُها عن نفسهاء وحديثه فيه الاخبار عنها. 


الثالث: أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديثٌ» وفيه: فلم أزل حائضاً 
حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية هي التي بِيّنها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال 


0 
محل 
5 5 555 98 5 ت - 4 E ê‏ 2 
مَعَهُ هَدْيٌّء فاب آن يَجْعَلَهَا عُمْرَة فليفعَل» وَمَنْ کان مَعَهُ هَدِيٌ قلا(" وهذه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۷۸) في المناسك: باب في إفراد الحج. 
(۲) تقدم تخريجه ص۱۳۸ . 


1 


العودة إلى سياق 


حجته ب 


بحث في فسخ الحج إلى 
العمرة 


رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات . 

فلما كان بمكة. ارا حا يح لاهدئ نغ ان عله رة ويحل من 
إحرامه» ومن معه هدي» أن يقيم على إحرامه» ولم ينسخ ذلك شيء البتة» بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة :التي امرف اح إليهاء هل هي لعَامهم 


ذلك 1 للابد: قال: ابل للأبد» وإن العدرة قَدُ دخلت في الحج إلى يوم 
القيّامّة)" 


وقد روى عله حي الأمريفق الجخ إلى الشمرة و 
وأحاديثهم كلها صحاح» وهم : عائشة وحفصة ىا المؤمنين» وعليٌ بن أبي 
طالب» وفاطمة بنتْ رسول الله كيا وأستماء رتت أبي بكر الصديق» 6 
عبن ا واو يكين ا رى والتراء بن عارك وعد ال بن عدر واس بنذ 
كالرف واش مييق الأكهري رف اميق عباتن سير ین معبد الجهني» 


وسُرَاقةٌ بن مالك المُدْلجيٌ رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 


ففي «الصحيحين»: عن ابن عباس» قَدمَ ان ل وأصحابه صَبِبحةَ رابعة 
مُهلين بالحجٌ» فأمرهم أن يجعلوها عُمرة» فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: يا 
رسول الله ! أي الحل؟ فقال: «الحل كله . 

وفي لفظ لمسلم: قدم النبي 5ة وأصحايّه لأربع خلؤن من العشر إلى مكة» 
وهم يلون بالحج» فأمرهم رسول الله َيه أن يجعلوها عمرةء وفي لفظ: وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا مَن كان معه الهدي' '' . 


)۱( أخرجه مسلم )۱١١١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام» و (1718) باب حجة 
النبي كل وأبو داود (۱۷۸۷) في. ٠‏ المناسك : باب في إفراد الحج» والنسائي ٠۷۸/١‏ 
في المناسك: باب إباحة فسخ الحج بعمرة» والدارمي ٠٤٤/۲‏ 244 وابن ماجه 
(۹۷۷) في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج» وأحمد ٠۷١ /٤‏ والبخاري 
AV [og A0‏ و AVN‏ 

(0 أخرجه البخاري ۳۳۷/۳ ۳۳۸في الحج: باب التمتع والقران والافرادء ومسلم > 


۱٦ 


وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله : أهل النبيٌ ل وأصحابه بالحجٌ» 
وليس مع أحد منهم هدي غير النبي َي وطلحةء وقدِم عليٌ رضي الله عنه من 
اليمن ومعه هّدي» فقال: أهللت بما أهل به النبيئٌ جي فأمرهم النبيّ عل أن 
يجعلوها عُمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَّحلُوا إلا من كان معه الهديٌء قالوا: 
ننطلق إلى منى وَذْكَرٌ أحدنا يقطّرء فبلغ ذلك النبي ية فقال: «لو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ 
أَمْرِي ما ادرت مَاأَهْدَيْتُ» ولَوْلا أنَّ معي الذي لأَحْلَلْتْ». وفي لفظ: فقام 


فينا فقال: «لَمَدٌ لمت أنِي أنقاکم له واد فک واک ولول أن معيّ الهڏي 
حَلَلْت كما تَحِلُونء ولو اقبت من أمري ما اسْتَدبرتُء لم أَسُّق الذي 
نلوا فخا وميا واا وفي لفظ: أمرنًا رَسول الله ية لَمَا أحللْناء أن 
نُحْرِمَ إذا تَوَجّهنَا إلى متى . قال: فآَمَْلنا من الأبطّح» قال سُرَاقَُ بنُ مالك بن 
جُعْشّم : يا رَسُول الله! لِحَامَِا هَذَا أَمْ للأيدِ؟ قال: «للأبد» . وهذه الألفاظ كلها في 
الصحيح٠‏ وهذا اللفظ الأخيرُ صريح في إبطال قول مَنْ قال: إن ذلك كان خاصاً 
بهم» فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده» لا للأبد» ورسول الله لا يقول: إِنَهُ 


ع 
للابد. 


وفي «المسند»: عن ابن عمرء قدم رسول الله ی مكة وأصحابه ل 
بالحجٌ» فقال رَسُول الله يۇ . ١مَنْ‏ شَاءَ أن يَجْعَلَها عُمْرَةَ إلا مَنْ كان مَعَه الهَدي) . 
قالوا: يا رسول الله! أيروحٌ أحدنا إلى منى ودره يَقطْرُ منيً؟ قال: انَحَمْ وسَطَعتِ 
المَجامر50 . 


)١١40( 5‏ و(141١)‏ في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحجء وأبو داود 
(۷ ) و (۱۷۹۲) والنسائى 2.78١7 23١١و ۱۸۱ ۱۸۰/٩‏ وأحمد .707/١‏ 


() أخرجه البخاري /407. 040 في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 


الطواف بالبيت» وباب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي ڪيا ومسلم (١؟١1)‏ 
و(4١؟١)و(57١؟١).‏ 


68 أخرجه أحمد ۸4/۲ وإسناده صحيح . 


1۷ 


وفي «السئن»: عن الرّبيع بن سَبْرَةَ عَنْ أبيه» خرجْنًا مع رسول الله لا 
حتى إذا كنا بعُسْفَانء قال سراقة بن مالك المُذلجئ : e‏ 
فوم اا وُلدوا ايوم فقال: «إنَّ الله عر وَجَل قَدْ دحل عَلَيَكُم في حَجّة حَجة عَمْرَة 
فإذا قدمتم» فمن توف بالبّيتِ وسَعَى بيْن الضًَّا والمَرْوّة» تند حل إية مَنْ مَعَهُ 


هَذی)'. 


وفي «الصحيحين» عن عائشة: خرجتا مح رسول الله کا لا نَذْكَرٌ إلا 
الحَجّ. . . فذكرت الحديتٌ» وفيه: فلما قَدمْنًا مكةء قال النبئٌ ية لأصحابه : 
«اجعلوهاء عَمْرَة فأحل الناس إلا مَنْ كان معه الهدي . . درت باقن الخديت. 


تطوَّفنًا بالبيت» فأمر النبيي ية من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن 
ساق الهدي ونساؤه لم يَسُفْنَء فأحللن. 


وفي لفظ لمسلم: دخل علىّ رسول الله کار وهو ان فقلت: مَنْ 
أغضّبكَ يا رسول الله أدخله اله النار. قال: أَرَّما شّعَرْتِ أنّي أَمَرْتُ الئاس بِأَمْرء 
فإذا هُم يَتَرَددُونَء ولو اسْتَقَْتُْ من أَمْرِي ما اسْتَدْيَرْتٌ . ما سفت الهذيَ معي حَتَى 
شريه جر كما لو وقال مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» 
قالت: سمعت عائشة 7 وال : خرجتا مع رسول الله ية لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» ولا ترى إلا أنه الحجُ» فلما دَنّونا من مكة» أمرّ رسول الله ية من لم يكن 
مخ “هدي :إذا ظاف بالبيت وسعن بين الصفا والمروة أن يحل قال :يحي بن 


)۱( أخرجه أبو داود )۱۸١١(‏ والدارمي 01/۲ وسنده حسن . 


(۲) أخرجه البخاري ۳۳٤/۳‏ 785 في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج» 
(1۲۱1) و (۱۲) و (۱۲۸) و (۱۳۰). 
و و و و 


١537 


سعيد: فذكرت هذا الحديثٌ للقاسم بن محمدء فقال: أتتك والله بالحديث على 


200 
وجهه” '. 


وفي الصحيح مسلم» : عن ابن عمرء قال: حدثتني حفصة» أن النبي يكن 
أمر أزواجه أن يَحْللنَ E‏ قلت : ما مَتَعَكَ اَن تَحل؟ فقال اي 


لبذت رَأسيء وقَلَّدْتُ هَڏييء قلا اح حى أَنْحَرَ الهّدي»“. 


وفي «(صحيح مسلم»: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء خرجنا 
مُحرمينَ» فقال رسول الله لا . «مَنْ کان مَعَهُ هَدْي فَلَيَقُمْ عَلَى إِخرامه» ومَنْ لَمْ 
يكنْ مَعَهُ هَدْيّء فَلْيَحْلل». . . وذكرت الحديث2©. 


ر 


وفى ااأصحيح مسلم» أيضا : عن أبى سعيك الخدّري» قال : خرجتا مع 
رسول الله اء تَصْرُحٌ بالحجٌ صُراخاء فلما قَدمْنَا مكّة أمَرنا أن تَجْعَلّها عُمرةً إلا 
مَنْ سَاقَ الهَدْيَ . فلما كان يَوْمُ التّرُويّة» وَرُحْنَا إلى متى» أهللءًا بِالحَجٌ9). 


ا 


وفي «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: اهَل 
المُهِاجِرُونَ والأنْصارٌء وأزواجٌ النبي يك في حَجّة الوَدَاع وأهللءًا فلما قَدِمْنا 
مَكّةَ قال رسول الله 2 َي : «اجَعَلُوا إهْلالَكُم بالحَج عُمْرَةَ إلا مَنْ قَلَدَ الذي». . . 
وذكر الحديث. 


وفي «السئن» عن البراء بن عازب» خر رسول الله ية وأصحابه » فأحر م 
تالحم هلها قا مک قال + (الحتلوا جك غر ال الحا نينا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 2797/١‏ وإسناده صحيح» والبخاري 14٠/7‏ في 
الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» ومسلم .)٠١١( )١5١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۲۹). 

(۳) أخرجه مسلم (1775). 

.)۱۲٤۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ٠٤/۳‏ في الحج: باب قول الله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام# . 


۱۹۹ 


غضبه يه ممن لم يفسخ 
الحج إلى العمرة 


E‏ ع 5 عو 2 س و 
رسول الله! قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمْرَة؟ فقال: «انْظرُوا مَا أمركم به 
فَافْعَلوهُ), فرددّوًا عليه القول» ف فغضب » ثم انطلق حنَّى دخل على عائشة وهو 


sS 


فان رات اتفه ي هاه ا اع ل 


ع e‏ )1( 
لي لا أغضبُ وأا مر أمرا فلا يتََعْ 


ونحن» تشهد الله علينا أنّا لو أحرمنا بحجٌء لرأينا فرضاً علينا فسخة إلى 
عُمرة تفاديا من غضب رسول الله ب“ واتباعاً لأمره. فواللّه ما نسح هذا في حياته 
ولا يعدم ولا صح حرف واحد يُعارضه» ولا خصٌ به أصحابه دُونَ مَنْ بعدهم» 
بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب 
بأنّ ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما نقدّم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر 
الموكذ الذي عضب رسؤل الله كله على من غبالقة : 


ولله در الامام أحمدء رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا 
عبد الله : كل أمرك عندي حَسن إلا خَلَّةَ واحدة: قال: وما هي؟ قال : تقول بفسخ 
الحَجّ إلى العُمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلا» عندي في ذلك أحد عشر 
حديئاً صحاحاً عن رسول الله ية“ أأتركها لِقَوْلكَ؟!. 


وفي «السنن» عن البراء بن عازب» أن عليا رضي الله عنه لما قدم على 
رَسُول الله يه من اليمن» أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صَبِيغْاء وتضَحت البَيِتَ 
ر ا e‏ م ا ااانه 2ل 0 4 
بتضوح» فقال: ما بالك؟ فقالت: إن رَسُولَ الله ية مر أصحابه فلو . 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل» عن يزيد» عن مجاهدء قال: قال 


)۱( أخرجه أحمد 2587/4 وابن ماجه (۲۹۸۲) في المناسك: باب فسخ الحجء وسنده 
حسن » وأورده الهيثمى فی «المجمع» ۳/۳ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال 


الصحيح . 


() أخرجه أبو داود (۱۷۹۷) فى المناسك: باب الاقران» والنسائى »٠٤٤/١‏ وسنده 


1۷۹ 


عبد الله بن 'الزيير : أفرذوا الحجٌّ» ودعوا قول أعساكم هَذًا. فقال عبد اللّه بن 
° إن الي اعت الله قله لأنت» ألا تسأل اداه فأرسل إليهاء 
ا فجعلناها عَمْرة فحللنا فحللنا الاحلال 0 نحت 0 المَجَامرَ 0 
الرّجال والساء). 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن شهاب» قال: دخلت على عطاء أستفتيه» 
فقال: حدثني جابرٌ بن عبد الله : أنه حجّ مع النبي ية يوم ساق البّدن معه» وقد 
أهلُوا بالحجٌّ مفرداء فقال لهم : «أَحَلّوا مِنْ إخرامكم بِطَوًاف بالبَيتِء وبَيْنَ الصّمَا 
ال قروا م يوا حلا حى إذا كنبو الزوية» فأهلوا بالخ 
واجْعَلُوا التي قَدمْتُم بها مُْعَة. فقالوًا: كيف تَجْعَلّها مُنْعَةَ وَقَدْ سينا الحَحً؟ 
فقال: «افعلوا ما مرکم بهء فَلَّوْلا أني سُفْتُ الذي لَمَعَلْتْ مل الذي أَمَرْتُكُم به. 
وکن لا يجل يئي حَرَامٌ» حَتَى يبل الذي محل ففعلوا90©. 


وفى (صحيحه) آنا عه اهل النبئٌّ عه وأصحابه بالحج. . . وذكر 
الحديث . وفيه : فأمر النبئٌ عل أصحابه أن يجعلوها عُمرة» ويطوفواء ثم يقصّروا 
إلا من ساق الهدي: فقالوا: أننطلق إلى منى وذكرٌ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبيّ يكل 


فقال : «لو اشتقبلت من ا ما ا ما عدت ولؤلا أن معي الهدي» 
لا TE‏ 


وفي «صحيح مسلم»: عنه في حَجة الوداع: حتى إذا قدمنا مكة» طفنا 
بالكعبة وبالصّفا والمروة» فأمرتا رسول الله ع أن يحل ما مَنْ لم يكن معه 


)١(‏ يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي ضعيف» وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 
٢‏ 40" وهو في «المسنده ۲۹۰/۱ و١٠٠‏ أيضاً بنحوه دون القصة من 
حديث ابن عباس وفي سنده مجهول. 

6 أخرجه البخاري ۳٤۳/۳‏ في الحج: باب التمتع والقرن والافراد بالحج. 

(م) أخرجه البخاري .1١7 ٤٥۲/۳‏ 


1۷۱ 


هدي» قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كله فواقعنا التّسَاءَ وتَطَّبنَ 
بالطّيب» ولا ثيابناء ليس بيننا وبيْنَ عَرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يَوْمَ التروية» 
وفي لفظ آخرَ لمسلم: «فمَنْ کان منم لَيْس مَعَهُ هَدْي) فليحل وَلْيَجْعَلْها عَمْرَة» 
فحل الناسٌ كلهم وقصّروا إلا النبيّ ية ومَنْ كان مَعَهُ هڏي» فلما كان يوم 
التروية» توجَهُوا إلى متى» فَأمَلُوا بالج . 

وفي «مسند البزار» بإسناد صحيح : عن أنس رضي الله عنهء أن التب كلف 
أهل هُوَ وأصحابه بالحج والعُمرة» فلما قدموا مكةء طافوا بالبيت والصفا 
والمروة» وأمرهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يَحلُواء فهابوا ذلك» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أَحِلُوا َلَوْلا أَنَّ مي الهذيء لأَحْللت. 
فأعلوا حك لوا إلى ال 


7 لا 


وفي e‏ البخاري»: عن أنس» قال صَلَّى رَسُول الله 35 ونحنٌ معه 
بالمدينة الظهرَ أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبحء ثم 
ركب حتى استوت به راحلثّه على البيداءء حَمِدَ الله وسبّح. ثم أهل بِحَجٌ 
وعّمرة» وأهل الناسسٌ بهماء فلما قَدمْنَا أمر الناس فحلُواء حتى إذا كان يومٌ 
التّروية» أهلُوا بالحَجٌ. . . وذكر باقي الحديث”) 

وفي «صحيحه» أيضاً: عن أبي موسى الأشعري» قال: بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن» فجئت وهو بالبطحاعء فَقَالَ: : بم 
أَهَْلت»؟ قلت : أَهْلَلتْ بإهلال الس كَل فقال: «هَل مَعَكَ من هَدْي»؟ قلت: 
لا 2 فطقت بالبئت وبالصّمًا والمَرُوَة» ثم أمرني أَخْلّلت7 . 


وفي «صحيح مسلم) : أن برجلا جن بني الهجَيْم قال لابن عباس : ما هذه 


(0) أخرجه مسلم (۱۲۱۳) و (۱۳۱۸). 
(۳) تقدم تخريجه ص۱۰۹ . 
(۳) أخرجه البخاري ۳۳۱/۳. 


Y۲ 


الفتيا التي قد تشعَبّت بالئّاسء أنَّ مَنْ طاف بالبَئت فَقَدْ حَل؟ فقال: سَنّهُ نيكم 


صَلَّى الله عَلَيْهِ واله وسّلَّم ون رغم 

وصدق ابن عباس» کل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد» أو 
قارن» أو متمبّع. فقد حل إما وجوباء وإما حكماء هذه هي السنة التي لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله صلى الله عليه واله وسلم: «إذا أَْبَرَ النّهارُ منْ هاهناء 
وأقبل الليْل مِنْ ها هناء فقد أَفْطَرَ الصّائم». إما أن يكون المعنى : أفطر حكماء 
أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقت في حقه وقت إفطاره. فهكذا هذا الذي قد 
طاف بالبيت» إما أن يكون قد حل حكماًء وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس 
وقت إحرام» بل هو وقتُ جل ليس إلاء ما لم يكن معه هدي» وهذا صريح 
السنة. 


وفي «صحيح مسلم» أيضا عن عطاء قال: كان ابنْ عباس يقول: لا يطوف 
بالبيت حَاجٌّ ولا غير حاجٌ إلا حَلَّ. وكان يقول: هو بَعْدَ المُعَرَف وَقَبْلَهُء وكان 
يأخذ ذلك من أمر النبيئّ صلى الله عليه وآله وسلمء حين أمرهم أن يَحَلُوا في حَجة 
الوداع (FT)‏ 


وفي ا(صحيح مسلم»: عن ابن عباس » أن البي 225 هذه ا 
اسْتَمْتَعْنَا بهاء E‏ 
3 ا 
الحَجّ إلى يَوْم القيَامَة 0 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة» عن أبى الشّعئاء» عن ابن عباس 
قال: مَنْ جَاءَ مهلا بالحَجّء فإِنَّ الطّوافَ بالبيت يُصَيّرُه إلى عُمْرَةِ شَاءَ أو أَبَى . 


200 أخرجه مسلم (44؟1١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري 211/1١/54‏ ومسلم .)١1١١(‏ 
(9) أخرجه مسلم .)١1546(‏ 
(5) أتخرجه مسلم .)١541(‏ 


اا 


۶ه و 


قلت : إن الاس كرون ذلك عَلَيْكَ . قال هي س بهم وإ رَغِمُوا!'» وقد روى 
هذا عن النبي ية مَنْ سمّيّنا وغيرهم ؛ وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين» 
حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكَّ» ويُوجب اليقينَ» ولا يُمكن أحداً أن ينكره» أو 
يقول: لم يقع» وهو مذهبُ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء 
ومذهب حَبْر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه» ومذهب أبي موسى الأشعري» 
ومذهبُ إمام ال ا الت اج وها اا وأهل الحديث معه» 
ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» ومذهب أهل الظاهر. 

أعذار من لم ياخذ بفسخ والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. 

الحج إلى العمرة 

العذر الأول: أنها منسوخة. 


العذر الثاني: أنها مخصوصة بالضحابة» لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في 
حكمها. 


العذر الثالث: معارضتها بما يدل على خلاف حُكمهاء وهذا مجموحٌ ما 


وتحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذراء ونين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. 


عذر من ادعى النسخ لهذا أما العذر الأول» وهو النسخ» فيحتاج إلى أربعة أمور» لم يأتوا منها 
a ١ 57‏ أخوة بحرن يلك مسوم O‏ لولدم ند كر 

مع هذه المعارضة مقاومة لهاء ثم يُتبت تأخُرها عنها. قال المدعون للنسخ : قال 

عمر بن الخطاب السّجستاني: حدثنا الفريابي» حدثنا أبان بن أبي حازم» قال: 

حدثني أبو بكر بن حفص» عن ابن عمر» عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه 

قال لما ولي: «يا ايها الناس» ا فلا علا وآله وسلم» أحل لنا 


SEE إسناده‎ (1) 


V4 


المُتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في «مسنده»”'' عنه. 


قال المبيحون للفسخ: عجبا لكم في مُقاومة الجبال الرّواسي التي لا 
تزعزعًها الرّياح بكثيب مَهيل» تسفيه الرّياح ب ناريال فيا الحديث» لااسيد 
ولا متن» أما سنده» فإنه لا تقومٌ به حُجة علينا عند أهل الحديث» وأما متنه» فإن 
المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلّها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» ثم 
حرّمهاء لا يجوز فيها غيرٌ ذلك البتة» لوجوه. 
“أحذها: إجماع الأمة على أنَّ متعة الحج غير محرّمة» بل إما واجبةء أو 
أفضل الأنساك على الاطلاق» أو مستحبة» أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولاً خامساً 
فيها بالتحريم 

الثاني: أن عَمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه» صح عنه من غير وجه» أنه 
قال: لو حججت لتمتعث» ثم لو حججت لتمتعت» ذكره الأثرم في «سننه» 
و 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن عبد الله» أنه سئل أنهى عمر 
عن متعة الحج؟ قال: لاء أَبَعْدَ كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع» أن رجلاً قال له : 
أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضاً عن ابن عباس» أنه قال: هذا 
الذي يزعمون أنه نهى عن المُتعة» ‏ يعني عمّر ‏ سمعتّه يقول: لو اعتمرتٌ» ثم 


قال أبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» وهذا محال أن يرجم إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 


الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال ية لمن سأله: هل هي 
لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء 
(1) أبان بن أبي حازم لين الحفظ» وباقي رجاله ثقات. 


Vo 


عذر من ادعى اختصاص 
الصحابة بهذا الفسخ 


وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكمٌ الذي أخبر 
الصادق المصدوق باستمراره ودوامهء فإنه لا خلف لخبره. 


العذر الثانى : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة» واحتجوا بوجوه. 


أحدها : ما رواه عبد اللّه بن الزبير الحُميدي؛ حدثنا سُفيان» عن يحيى بن 


سعيد » عن المُرَّ عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحجّ من رسول الله صلَّى الله 
عليه واله وسلم لتا خاصة صة230 . 


وقال وكيع : حدثنا ری ع حدثنا يعقوب بن زيد» عن أبي ذر 
قال + لم يكن كعد يندا أذ بتكل د 


مُحَمّدٍ صلی الله عَلَيْهِ وَآله وَسَلّم . 


04 0 O E 


عمرة» نهنا كانت رخص ا كات 


وقال البزار: حدّثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل+ حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن الأسدي» عن يزيد بن شريك» قلنا لأبي ذر: 
كيف تمنّع رسول الله ي وأنثّم معه؟ فقال: ما أَنْتُمْ وَذَاكَ إِنّما ذَاكَ شيء رخص 
لا فيه» يعني المتعة. 


وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر التيمي» عن أبيه والحارث بن 
سويد قالا: قال أبو ذر: في الحجّ والمتعة» رخصة أعطاناها رسول الله يِه . 

وقال أبو داود : حدثنا هتاد بن السّري» عن ابن أبي زائدة» أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود» عن سليمان» أو سليم بن الأسودء أن أبا ذر 


.(۳( مسند الحميدي رقم‎ )١( 


۱1۷٦ 


كان يقول فيمن حَجٌ نَم فْسَحَها إلى عُمْرَةء لم يكَنْ ذَلِكَ إلا للركب الذينَ كَانُوا مَعَ 
رَسُول الله ڪيا . 


وفي «صحيح مسلم»: عن أبي ذر. قال: كانت المُيْعَةُ في الج لأَضْحَابٍ 
مُحَمّد صَلَى الله عَلَيْه واله وَسَلَّم خاصَّةَ. وفي لفظ: «كاتت لَنَا رخصةء يعني 
المُنْعَةَ في الحَجّ) وف لفظ آخر: رلا نصح المُْعَتَان إلا لما خاضة يعني مُنْعَة 
النّسَاءِ ومُبْعَة الحَجّ» وفي لفظ اخر: «إنّما كانت لَنَا خَاصَةٌ ذُوتكمء يعنى متعة 


احج . 


وفي «سنن النسائي» بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي 


ر 


ذرء في مُتعة الحجٌ: لَيْمَتْ لكُمء ولَسْتُم منها في شَيءِ إِنّمَا كَانَتْ رُخصَة لت 
أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل" . 


وفي «سنن أبي داود والنسائي»» من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت فسخ الحجّ إلى العُمرة لنا خاصّةء أم للناس عامة؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بل لَنَا حاصة»» ورواه الامام أحمد. 


وفي «مسند أبي عوانة»0©» بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» 
قال: سیل عُثْمَانَ عن مُنْعَة احج فَقَال: کات لَنَاء لَيْسَت كم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱۸٠۷(‏ في المناسك: باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة» 
ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. 

6 أخرجه مسلم )۱۲۲١(‏ في الحج : باب جواز التمتع . 

(۳) أخرجه النسائي »۱۷۹/٩‏ ۱۸۰ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۰۸)ء والنسائی ۱۷۹/١‏ وأحمد ٤1۹/۳‏ وفى سندہ 
الحلرث ابن بلال وهو مجهول. ل الحافظ في «التهذيب» عن الامام أحمد 
قوله: ليس إسناده بالمعروف. 

() في الأصل المطبوع: «وفي سنن أبي داود» وهو تحريف. وإسناده صحيح كما 
قال المؤلف» وهو في «حجة الوداع» ص 776 لابن حزم . 


۷¥ 


هذا مجموعٌ ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 


| . قال المجوّزون للفسخء والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك» 
إن هذه الآثار بين باطل لا صح عمن تسب إليهالبتة» وبين صحيح عن قائل غير 
معصوم لا تُعارَضٍ به نصوصل ل 
اشر لاسا 
على النصوص الصحيحة غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل  :‏ وقد عُورض 
بحديثه : ومن المُرَقع الأسدي؟ وقد روى اطع اح ما ل ا 
وسلم» الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. وغاية ما نقل عنه» إن صح: أنَّ ذلك 
مختصل بالصحابة» فهو رأيه. وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعري: إِنَّ ذلك 
عام للأمة» فرأي أبي ذر معارّض برأيهماء وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة 
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم 
أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبدء لا تختصٌ 
بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذرء وأزلق أن و خد يجيه 

الاصل في المسائل وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا 


الاحكام حتى يثبت 

نمیا لخقساسي في أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به» فقال 
بعضهم : إنه منسوخ أو خاصء وقال بعضهم : هو باي إلى الأبد» فقول من اذَّعى 
نسحّه أو اختصاصّه مخالف للأصلء فلا يُقبَل إلا ببرهان» وإِنَّ أقلّ ما في الباب 
معارضتّه بقول من اذعى بقاءه وعمومه» والحجة تفصل بين المتنازعين» 
والواجبٌ الردٌ عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ 
منسوخ أو خاص» وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس: إنه باق وحكمةٌ عام» 


فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 
۷۸ 


وأما حديثه المرفوع ‏ حديث لال لازت فحديك لا يكت ولا 
يُعارّض بمثله تلك الأساطين الثابتة . 


قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمُهل بالحج أن يفسحَ حبَّه إن طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هي آخرُ الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوا حَجَكُم 
عَمْرَّة1. قال عبد الله : فقلت ل فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج. 
يعني قوله : «لنا خاصة»؟ قال: لا أقول بهء لا يعرف هذا الرجل»ء هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديثٌ بلال بن الحارث عندي يثبت . هذا لفظه . 


قلت: ومما يدل على صحة قول الامام أحمد» وأن هذا الحديث لا يصح 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أخبر عن تلك المُتعة التي أمرهم أن يفسخوا 
حجّهم إليها أنها لأبد الأبد» فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من 
أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: «دَحَلَّتِ العُمْرَةٌ في الحَجّ إلى يَوْم 
القيامّة». ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : ا 
باللّه» أن حديث بلال بن الحارث هذاء لآ يصح عن رسول الله اة وهو غلط 
عليه وكيف تقدّم رواية بلال بن الحارث» على روايات الثقات الأثبات» حملة 
العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلافٌ روايته» ثم كيف 
يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وابنُ عباس رضي الله عنه 
يُفتي بخلافه . ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحابٌ 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم متوافرون» ولا يقول له رجل واحد منهم: 
هذا كان نضا با لنين لا جسن رظهر بعد موك السات أن آنا در كان يرق 
اختصاص ذلك بهم؟ 


وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست 


۱۷۹ 


أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه مَنْ حرم الفسخ . 

الثاني : اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس اللَّهُ 
روحه يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لهم به» وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما 
الجواز والاستحباب» فللأمة إلى يوم القيامة» لكنْ أبى ذلك البحرٌ ابن عباس» 
وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق 
الهدي» أن يحل ولا بدء بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول 
شا 

الان اال اه لن اعد ينين المتحابة أن دى جا فازنا أو 
مفرداً بلا هدي» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ» لکن فرض عليه أن يفعل ما أَمَرَ به 
النبيٌ صلى الله عليه واله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يَسُق 
الهديّ» والقران لمن ساق» كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد» ثم 
يفسخه عند الطواف إلى عمرة مُفردة» ويجعله متعة» فليس له ذلك» بل هذا إنما 
كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ صلى الله عليه 
واله وسلم بالتمتع والفسخ إليه» فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» لم يكن 
لأحد أن يُخالفه ويفرد. ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين:» رأيتهما إما راجحين على 
الاحتمال الأول» أو مساويين له» وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به 
جملة وبالله التوفيق. 3 


وأما ما رواه مسلم في اصحيحه): عن أبى ذر» أن المتعة في الحج كانت 
لهم خاصّة. فهذاء إن أريد به أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» 


1۸۹ 


بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ. 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. وقال الأثرم في «سننه»: وذكر لنا أحمد بن 
حنبل» أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي» عن أبي ذر» في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم 
الله أبا ذرء هي في كتاب الله عز وجل فمن تمع بالعمرة إلى الح [البقرة: 
15]. 


قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص 
بالصحابة» لا يقال مله بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من اذَّعى بقاءه 
وعمومه» فإنه مستصحب لحال النص بقاءً وعموماًء فهو بمنزلة صاحب اليد في 
العين المدّعاة» ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة التي تمذم على 
صاحب اليد. 


قال المجوّزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه» بل هذا رأي لا شك 
فيه» وقد صرّح ‏ بأنه رأي مَنْ هو أعظمٌ من عثمان وأبي ذر ‏ عِمرانٌ بن حصين» 
ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وي وول العرانة فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ مسلم: نزلت آيةٌ المتعة في 
كتاب الله عر وجل: يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه 
الوك حكن مات فال وجل يز أيه ما غا وفي لفظ : يريد عمر”'" . 


وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها؛ وقال له: إن أباك نهى عنها: أنه 


5 5 8 6 0 ل وصاء مو وو 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحق أن يبع أو أَمْرُ أبي؟! . 


(0) أخرجه البخاري ١79/8‏ في تفسير سورة البقرة: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج# 
وفي الحج: باب التمتع على عهد رسول الله» ومسلم (5؟5١) )۱٦٥(‏ و(155١)‏ 
و(9775١)‏ في الحج: باب جواز التمتع» والنسائي ١49/6‏ و(150١).‏ 

(0) تقدم تخريجه ص۱۳۱ . 


۸۱ 


وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشك أن تَنْزل 
عليكم حِجَارَةٌ من السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سل 
وتقر اوه فال ER E‏ القلماف الاعرات هق يفول عفان 
وأبو ذر أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه واله وسلم متكمء فهلاً قال ابنُ عباس» 
وعبدٌ الله بن عمر: أبو بكر وعمرٌ أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه واله وسلم مناء 
ولم يكن أحدٌ من الصحابة» ولا أحدٌّ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن رسول الله یی وهم كانوا أعلمٌ باللّه ورسوله» وأتقى له من أن يُقَدَّمُوا على 
قول المعصوم رأي غير المعصوم» ثم قد ثبت النضٌ عن المعصوم» بأنها باقية إلى 
يوم القيامة» وقد قال ببقائها: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعدٌ بن أبي 
وقّاصء وابن عمرء وابن عباس» وأبو موسى» وسعيد بن المسيّب» وجمهور 
التابعين» ويدل على أن ذلك رأي محض لا يتسب إلى أنه مرفوع إلى النبيّ بيا 
أن عمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا 
أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن التّمّك؟ فقال: إن تأخذ بكتاب رَبْنَاء فإنَّ الله 
ول : #وأتهُوا الح والُمْرَة ة لله [البقرة: »]١95‏ وإِنْ تخد بسنّةَ رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ واله وَسَلَّم فان رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يحل 
حَتَّى تحر فهذا اتاق من أبي موسى وعمر» على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والإحرام بها ابتداءًء إنما هو رأي منه أحدثه في السك ليس عن رسول الله ية . 
وإن استدل له بما استدل» وأبو موسى كان يفتي الناسَ بالفسخ في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه كلّهاء وصدراً من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه 
عن ذلك» واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك» ثم صح عنه 


. ۱۹۱ انظر ص‎ )١( 


1۸۲ 


تسل 


وأما العذرالثالك: وكز مشارفة انافيف الفسخ بما يدل على علافهاء 


فذكروا منها ما رواه مسلم في «(صحيحه» من حذيث الزهري» عن غروة» عن 


عائشة رضي الله عنهاء قالت: : حرجنا مع رسول الله يك في حَجة الوداع» فمنا 
من أهل رة ومنا مَنْ آهل بحج» حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم : امن حرم يشر ولم هد فَليخلل» ومن ْم رة واهتىء قلا 
حل حٌى يَنْحَرَ هَذيّه ٠‏ ومَنْ اَهَل بِحَجٌ» فَلْيَمَ حَجّه»» وذكر باقي الحديث”" . 


ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه) أيضاً من حديث مالك. عن أبي 
اعرد را راع E a‏ 
الوّداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنًا من أهل بحج وعُمرة» ومنا مَنْ أهل بالحجٌ» 
رامن رر ا ا عي وله ربت ا فأمًا مَنْ أهل بعمرة فح 
وأمًا مَنْ أهل بحجٌ» أو جَمّعَ الحجّ والعُمرة» فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر. 


ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدي» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة» قالت: 
ل ل ل 
اَهَل بعمرة وحَبَّة ومنا م مَن أهل بِحَجّ مُفرد» وما مَنْ أهل بعُمرة مفردة» فمن 
کان آهل بحچٌ وعُمرة معاء لم يحل من شيءٍ مما حَرُم منه حبّى قضى مناسكٌ 
الحج» ومن أهل بحجٌ مفردء لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك 
الحجء ومن أهل بعمرة مفردة» فطافّ بالبيت وبالصّفا والمروة» حل مما خرم منه 

حي استقبل حك 
00 أخرجه مسلم (۱۲۱۱) )١١7(‏ وقد تقدم. 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۸). 


)۳( إسناده حسن . 


A۳ 


عذر من ادعى معارضة 
أحاديث الفسخ بما يدل 
على خلافها 


رد المصنف عليهم 


ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه) من حديث ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن محمد بن تَوْفَلِء أنَّ رجلا من أهل العراق» قال له: سل لي 
عروة بن الزبير» عن رجل أهلّ بالحجٌ» فإذا طافَ بالبيت» أَيحلٌ أم لا؟ فذكر 
الحديث» وفيه: قد حجٌّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم» فأخبرتني عائشة» 
أن أول شيء بدأ به حين قم مكة. أنه توضأء ثمٌ طاف بالبَيْتِء ثم حجّ أبو بكرء 
ثم كان وَل شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عُهْرَةٌ ثم عُمَرُ مث ذلك» ثم 
حجّ عثمان» فرأيثه أوّلُ شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عُمْرةٌ. ثم معاوية 
وعبدٌ الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العرّام» فكان أَوَّلَ شيء بدأ به 
الطواف بالبيت ».ثم لم تكن غئرة- ثم رايت المهاجرين والأتصارء يفعلوة :ذلك 
ثم لم تَكُنْ عُمْرَة ثم آخِرٌ مَنْ رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقّضْها بعُمرة» فهذا 
ابن عمرّ عندهم» أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مضى ما كانوا يَبدؤون بشيء حينَ 
يضعون أقدامّهم أرَّلَ منّ الطّواف بالبَيْتِء ثم لا يَحلُون» وقد رأيت أمي وخالتي 
حين تَقَدَمَانِ لا تدان بشيء اول من الطواف بالبيت» تطوفان به ثم لا تَحادّن37©. 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديتٌ الفسخ» ولا مُعارضة فيها بحمد الله 


آذه 


أما الحديثُ الأول وهو حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة فَغَلِطّ فيه 
عب الملك بن شعيب» أو أبوه شعيب» أو جَّذّه الليث» أو شيخه عقيل» فإن 
الحديث رواه مالك ومعمرء والنامٌ» عن الزهري» عن عروةء عنهاء وبيّنُوا أن 
النبي ية أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى» أن يَحلّ. فقال مالك : عن 
يحيى بن سعید» عن عَمْرَة عنهاء خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم لِحَمس ليال بقين لذي القعدة» ولا نرى إلا الحجّ» فلما دنونا من مكة» أمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي» إذا طاف بالبيت وسعى 


6 أخرجه مسلم (1710) في الحج : باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی . 


1A4 


بين الصفا والمروة» أن يحل وذكر الحديث”'' . قال يحيى: فذكرت هذا الحديتٌ 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. 


وقال منصور: عن إبراهيم» عن الأسود. عنها؛ خرجنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحم فلما قدمْناء تَطَوّفًا بِالبَيّتء فأمر 
النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهديء أن يَحلء فحل من لم 
يكن ساق الهديّ» ونساؤه لم يَسُّفْنَ فأخللن”" . 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب» عن عروة» عنها: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حَجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال 
سوال الله سل ادليه وال وسلم: «مَنْ کان مَعَهُ هَذْيُء فَلْيْهلَ اشن م 
العمْرّة ولا يحل حى يحل منهما م 

وقال ابن شهاب : عن عروة عنهاء بمثل الذي أخبر به سالم» عن أبيه» عن 
النبي ية . ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج» فأهدى» فساق معه الهديّ من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلمء فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌ» وتمتّع الناسٌُ مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالعُمرة إلى الحج» فكان منّ الناس من 
أهدى» فساق معه الهديّ» ومنهم من لم يهد فلمًا قدمَ النبي صلى الله عليه واله 
وسلم مَكةَ قال للناس: (مَنْ کان مكُم أهدىء فاه لا يحل مِنْ شيء حرم منه 
حَتَّى يقضيّ حَبَّهُ ومَنْ لم يكن أهْدى فَلْيطُّفْ بالبيْت» وي الصا والمَوّةء 
لقص وليل ثم مهل بالحَجٌ ويد فمَن لَمْ يَجِذ هديا قَصِيامُ تلان يام في 
الحَج» وسَبْعَة إذا رَجَمَّ إلى أَهْله؛» وذكر باقي الحديث؟ . 


(۱) تقدم تخريجه .1590.:150.18.11.1١8‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۴۳١ ۰۳۳٤/۳‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۸). 

(۳) أخرجه مالك »١ »4٠١ /١‏ والبخاري ۳۳۰/۳ ومسلم (۱۲۱۱). 
(5) أخرجه البخاري ٤۳۲ ٤۳۱/۳‏ ومسلم (۱۲۲۷). 
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وقال عبد العزيز الماجشون : عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة» خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لا تَذَكرُ إلا الحم . . 
فذكر الخذيث ‏ وفيهء قالت: فلما قَدمت مكّة+ قال رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم لاما اها عة فاحل الا إلا من کان مَعَهُ الهڏي»(. 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا مع رَسُولِ الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم لآ نذكر إلا الج فلما قَدمْنَاء أُمرْنا أن حل وذكرٌ الحديتً١.‏ 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيهء عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم» ولا نذكر إلا الحجٌّ» فلما جما سَرِفَء طَمِدْتُ. قالت: 
فدخل عَلَىَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي. فقال: «ما يبُكيك»؟ 
قالت: فلت : واللّه لَوددْتٌ أني لآ أحْح العَامَ. . . فذكر الحديتٌ. وفيه: فلما 
قدت مكة» قال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهًا عُمرةًه» قالت: فَحَلَّ 
الناس إلا من كان مَعَهُ الهَدْيُ0©. 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وهذا موافق لما رواه جابر» وابن عمرء 
وأنس» وأبو موسى» وابن عباس» وأبو سعيدء وأسماء» والبراء» وحفصة» 
وغيرهم » من أمره صلی الله عليه واله وسلم أصحابه كلهم بالإحلال» إلا مَنْ ساق 
الهمدي» وأن يجعلوا حجهم عُمْرَة. وفي اتفاق هؤلاء كَلّهم» على أن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم» أمر أصحابه كلهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذي قدموا 
به مُتعة» إلا مَنْ ساق الهدي» دليل على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء يُبين 
ذلك أنها من رواية الليث» عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» والليث بعينه» هو 
الذي روى عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها مثل ما رواه» عن الزهري, 


.)۱۲١( )۱۲۱۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۲۹( )۱۲۱۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۲۰( )151١( أخرجه مسلم‎ )۴( 
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عن سالم» عن أبيه» في تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأمره لمن لم يكن 
أهدى أن يحل . 
كن تأملتاء فإذا اخاديك غائقة دى بها بعضا ‏ وإلما يعض الوزواة راد 
على بعض» وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضه» وبعضهم 
كاه الست »والسدوت ەگى ليس فيه منع من أهل بالحجٌ من الاحلال» 
وإنما فيه أمره أن يم الحج» فإن كان هذا محفوظاء فالمراد به بقاؤه على إحرامه» 
فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالاحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمرا زائداً قد 
طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» 
ويتعين هذا ولا بُد» وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخاً 
للإذن بالافراد. وهذا محال قطعاء فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضهء 
والبقاء على الاحرام الأول» هذا باطل قطعاء فيتعيّنُ إن كان محفوظاً أن يكون قبل 
الأمر لهم بالفسخ» ولا يجوز غير هذا البتة» والله أعلم . 
فصل 
SS‏ عنها. وفيه: «وأما مَنْ أل بحج أو 
جممَ الحجّ والعغمرة» فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر». وحديث يحيى بن 
aT‏ لم يحل من شيء 
مما حرم منه حتى يَقَضيّ مَناسك الس ومَنْ اَهَل بِحَجّ مُمْرِدِ كَذَلِكَ؛. فحديثان» 
ا وهما أهل أن يُتكراء قال الأثرم: ES‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك , الدج الي e‏ 
عن عائشة : حا زا مولي ا راوس رمام 0 
بالج وَمنّا م ا بالعمْرَة» وَمنا م أل بالحح والعمرة» واه بالج 
Es‏ اف آهل ال فأحلُوا حينَ طافوا 
لبت وبالصّمًا وَالمَرْوة» وَأَمَا مَنْ أَمَلَّ بالحَجّ والعُمُرّة» فَلَمْ يَحِلُوا إلى يَوْم 
النّحْرِء فقال أحمد بن حنبل : ايش في هذا الحديث من العَجّبء هذا خطاء فقال 


AY 


الأثرم: فقلت له: الزهري» عن عروة» عن عائشة» بخلافه؟ فقال: نعم 
وهشام بن عروة. وقال الحافظ أبو محمد بن حزم : هذان حدیثان منكران جدا 
قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديتٌ لا خفاء بنکرته» وَوَهْنه» وبُطلانه. 
والعجب كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه» أن عبد الله 
مولى أسماء» ده أنه كان يَسْمَعْ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
تقول كلما موت بالشجون» صَلى الله عل رر لد ورا س اهنا رت 
يومئذ خفاف» قليل ظهرّناء قليلة أزواذناء فاعتمرثٌ أنا وأختي عائشة» والزبيث 
وفلان» وفلان. فلما مسحنا البيت» أَحْلَلَْا ّم أَمْللَن منّ العَشيٌّ بالحَجٌ(١2.‏ قال 
وهذه وهلة لا خفاء بهاعلى أحد ممن له أل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلاشك . 


أحذهها: قوله: فاعتمرث أنا وأختي عائشة» ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقل» في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة» ولذلك أعمرها من التنعيم 
بعد تمام الحج ليلة الحصبة» هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن عائشة 
الأثبات» كالأسود بن يزيد» وابن أبي مليكة» والقاسم بن محمد» وعروةء 
وطاووس» ومجاهد. 


الموضع الثاني: قوله فيه: فلما مسحنا البيت» أحللناء ثم أهللنا من العشي 
بالحج» وهذا باطل لا شك فيه» لأن جابراء وأنسّ بن مالك» وعائشة» وان 
عباس» كلهم روًَا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة» وأن إحلالهم بالحجّ كان 
يوم التروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 


قلت : الحَديث لسن كر ول اظن وهو صحيح وإنما أتي أبو محمد فيه 
من فهمهء فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة» وهكذا وقع بلا شك . 
وأا قرلا فلا يجنا اليك ألا فإخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يُصبه 


)١(‏ أخرجه البخاري 249١/9”‏ ”4 في الحج: باب متى يحل المعتمر. ومسلم 
(۷ وقولها: «فلما مسحنا البيت» أي: طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. 
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عذرٌ الحيض الذي أصابّ عائشة» وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم 
دخولهم مكةء وأنها حلّت ذلك اليوم» ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة» ولم تزل 
عليها حتى حاضت بسَرِفَء فأدخلت عليها الحجٌّ» وصارت قارنة . فإذا قيل: 
اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا 
كذبا. 


وأما قولها: ثم أهللنا من العَشيّ بالحج» فهي لم تَقُلَّ: إنهم أهلوا من عشي 
بوم القدوم» ليلزم ما قال أبو محمد» وإنما أرادت عشي يوم التروية. ومثل هذا لا 
يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص 
والعام به» وأنه مما لا تذهبُ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل هذا 
الوهم مما لا سبيل إليه . 


قال أبو محمد: وأسلمٌ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة» يعني 
اللذين أنكرّهّماء أن تُخرّجَ روايتّهما على أن المراد بقولها: إن الَّدِينَ أهلّوا بحجٌ» 
أو بحجٌ وعُمرة» لم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر حين قَضَّرًا مناسك الحج» إنما 
عنت بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تنتفي التُكرة عن هذين الحديثين» وبهذا 
تأتلف الأحاديثٌ كلهاء لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن 
مرو دور هري بلا قياف حفط نين أبن اا و رید ی بخص بن 
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَنْ لا يُقرّن يحيى بن عبد الرحمن إليه؛ لا 
في حفظ» ولا في ثقة» ولا في جَلالة» ولا في بطانة لعائشة» كالأسود بن يزيد 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة» وعَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهلّ الخصوصية والبطانة بهاء 
فكيف؟ ولو لم يكونوا كذلك» لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم» لو انفرد هي 
الواجبٌُ أن يؤخذ بهاء لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى» وليس من 
جهل» أو غفل حجة على من علم. وذكر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة 
کی ت رل تنيت إس ای ا 
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قال: وأيضاء فإن حديثي ا الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندين» 
را د اها مغل من كل ما دكت دزن أن در أن التي على :اله 
عليه وآله وسلم» أمرهم أن لا يَحلُوا» ولا حُجة في أحد دون النبي صلى الله عليه 
واله وسلم > فلو صح ما ذکراه» وفع امزالب صل اله عليه واله وسلم من لا 
هدي معه بالفسخ» فتمادى المأمورُون بذلك» ولم يَحلُوا لكانوا عصاة لله تعالى» 
وقد أعاذهم الله من ذلك» وبرّأهم منه» فثبت يقيئاً أن حديث أبي الأسود 
ويحيى» إنما عني فيهما: : من كان معه هدي» وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح 
التي أوردناهاء بأنه صلی الله عليه وآله وسلم أمر من معه الهديٰ» بأن يجمع حجاً 

مع العمرة» توالا بد کی يكل ا جا عاد ع ري الك عر ابي 

شهاب» عن عروة» عنها ترفعه امَنْ كان مذي فَليهلِل بالححجٌ والعُْرَة؛ 0 
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بحل حَنَّى يحل مِنْهُمًا جَميعا» قال: فهذا الحديث كما ترى» من طريق عروة» 

عن عائشة» يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك» فى حديث أبى الأسودء عن عروة 

وحديث يحيى عن عائشة» وارتفع الآن الاشكال جملة» والحمد لله رب 
العالمين. 

ال وھا انان خد أت الا وو قله فد عن و 
وكاله وال جره أقنوا م #رققط E O O‏ 
أحد» أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن» حتى يسعى بين الصَّفا والمَرْوَة بعد 
مسح الركن» فصمٌ أن في الحَديث حذفا به سائرُ الأحاديث الصحاح التي ذكرناء 
وبطل التشغيب به جملة» وبالله التوفيق. 

وأما ما فى حديث أبى الأسودء عن عروة» من فعل أبى بكرء وعمر» 
والمهاجرين» والأنصار. وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابهء 


.)١71١( أخرجه البخاري ۳۳۰/۳ ومسلم‎ )1١( 
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فيُكتفى بجوابه. فروى الأعمش» عن فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس » تمتع رسول الله لا 3 فقال عروة: لفق :أبن يكز رعق عن المع 
فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون» أقول: قال رسول الله كل » وتقول: قال أبو 


بكر وعمر؟. 


وقال عبد الرازق: حدثنا مَعمر» عن أيوب» قال: قال عروة لابن عباس : 
ألا تتفي الله ترص في المتعة؟! فقال ابن عباس : AE‏ فقال عروة : 
اما أبو بكر وعمر» فلم يفعلاء فقال ابن عباس: واللّه ما أراكم مُنتهين حتى 
يُعذبَكُمٌ الله ا عن رسول الله ية » وتَحدَنُونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال 
عُروة: لَهُّما أعلمُ بسنة رسول لله ية » وأتبعٌ لها منك0©. 


وأخرج أبو مسلم الكجي(. عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» 
عن أيوب السختياني» عن ابن أبي مُليكة» عن عُروة بن الزبير» قال لرجل من 
أصحاب رسول الله يي : تمر الاس بالعٌمرَة في هؤلاء العَشْرِء وليس فيها 
عُمرة؟! قال: أَرَلا تسأل أمَك عن ذلك؟ قال عُروة: فإن أبا بكر وَعٌمَرَ لم يفعلا 
ذلك» قال الرجل: من هاهنا هلكتّمء ما أرى الله عَرّ وجَلَ إلا سيعدّبكم» ني 
أحدّثكم عن رسول الله ي › وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله 
كانا أعلم بسنة رسول الله ية منْكَء فسكت الرجل . 


. وسنده ضعيف‎ 2717/١ أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح. 

(۳) في الأصل: وفي ١صحيح‏ مسلم» وهو تحريف صححناه من حجة الوداع ص 518 
لابن حزم» وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري 
صاحب «السنن» توفي سنة 597 ه مترجم في «الوافي بالوفيات» 0/ ”0147 و«تذكرة 
الحفاظ» 57١/5‏ و «شذرات الذهب» .5١١/7‏ وبقية رجال السند ثقات. فالسند 


er 


۱۹۱ 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذاء بجواب نذكره» ونذكر 


قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله م » 
وبأبي بكر وعمّر منك» وخيرٌ منك» وأولى بهم ثلاثتهم منك» لا يشلك في ذلك 
مسلم. وعائشة أم المؤمنين» أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري» عن 
أبي إسحاق السّبيعي» عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُعْمل على المَوْسم؟ 
الوا ابن عباس :الت تمر أعل الاس بانجح ٠‏ قال بو محمد مع أنه قديزوي 
عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضل» وأعلم. وأصدق»› 
وأوثق. ثم ساق من طريق البزار» عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس الأودي» 
عن ليث» عن عطاء» وطاووس» عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم» وأبو بكر» وعمر. وأول من نهى عنها معاوية. 


ومن طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن طاووس» عن ابن 
عباس : تمتع رسول الله 5ة وأبو بكر. حتى مات» وعمر» وعثمان كذلك . وأول 
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قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الامام أحمد في «المسند» والترمذي. 


)۲( 
وقال: حديث حسن 


وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: قال 


أبن بن كعب» وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبيّنَ للئّاس أمَر هذه 
المتعة؟ فقال عمر : وهل بقي أحد إلا وقد عَلِمَهَاء أما أنا فأفعلها. 
)1( «حجة الوداع» ص ۲۱۹ . 


(۲) أخرجه أحمد ۰۲۹۲/۱ و ۳٠۳‏ و ۳٠٤١‏ والترمذي (۸۲۲) في الحج: باب ما جاء 
في التمتع» وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 


۹۲ 


وذكر علي بن عبد العزيز البغوي» حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أو حميد» عن الحسن» أن عمر أراد 
أن يأخذ مال الكعبة» وقال : الكعبة نيه عن ذَلِكَ المال» وأراد أن ب يهى أهل اليمن 
أن يَصْبِعُوا بالبّول» وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال أبن بِنُ كعب: قد رأى 
رسول الله كيه وأصحايّه هذا المال» وبه وبأصحابه الحاجة إليه» فلم يأخذهء 
وأنث فلا تاعدذه sS‏ 
ينه عنهاء وقد علم أنها ر تُضْبَْ بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله 5ة فلم ينه عنهاء 


00 


ولم يِل الله تعالى فيها نهيا 


و 


وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرث في وسط السنة» ثم حججت» لتمتعت» 
ولو حججت خمسين حَجة» لتمتعت. ورواه حماد بن سلمة. عن قيس» عن 
طاووس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرت في سنة مرتين» ثم حججت» لجعلت 
مع حجتي عمرة. والثوري؛ عن سلمة بن كهيل» عن طاووس» عن ابن عباس» 
عله : لو اغتمرث» تم اعتمزث» ثم حججت» لتمتعت. وابن عيينة : عن هشام بن 
حي و عاو فو اب ا قال هد الدئ وخر ى 
عن المتعة ‏ يعني عمر ‏ سمعتّه يقول: لو اعتمرث» ثم حججت» لتمتعت. قال 
E‏ به ف سي و ا ا 


وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عمَرَ رضي الله عنه» لم ينه عن 
المتعة البتة» وإنما قال: إن أنه لششكم :وعم رتك آنا لر اهما » فاختار عَمَرٌ 
لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما بسفر يُنشئه له من بلده» وهذا أفضل 
من القران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى» وقد نص على ذلك: أحمد» وأبو 


(۱( (حجة الوداع» ص (TV‏ ورجاله ثقات . 
)۲( في المطبوع: محمد» وفي «حجة الوداع» مجيرء وكلاهما محرف. 
«حجة الوداع» ص ۲۷۱. 
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زاد المعاد ج۲- م۷ 


بیان أن عمر لم ينه عن 
المتعة البتة 


أبو بكر وعمر رضي عنهماء وكان عمر يختاره للا وكذلك عليٌ رضي الله 
عنهما. 


5 
0 


وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: «وأتمُوا الحَجّ 


والعٌمْرَة لَه [البقرة: ]١47‏ قالا: إتمامهُما أن تُحرِمٌ بهما من دُرَيْرَِ أهلك وقد 
قال ب لعائشة في عُمرتها: «أجْرُك عَلى قَدْرٍ تصيك*" فإذا رجع الحاج إلى 


(0010 


00 


وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في «المسند؛ ٩۲/١‏ ولفظه: عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل 
الشامء فيهم حبيب بن مسلمة الفهريء إذ قال عثمان ‏ وذكر له التمتع بالعمرة إلى 
الحج ‏ إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا في أشهر الحج» فلو أخرتم هذه العمرة 
حتى تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل» فإن الله تعالى قد وسع في الخيرء 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيرا لهء قال: فبلغه الذي 
قال عثمان. فأقبل حتى وقف على عثمان رضي الله عنه» فقال: أعمدت إلى سنة 
سنها رسول الله ٤ا‏ ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيهاء 
وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار» ثم أهل بحجة وعمرة معاء فأقبل 
عثمان على الناس رضي الله عنه» فقال: وهل نهيت عنهاء إني لم أَنْهَ عنهاء إنما 
كان رأيا أشرت به» فمن شاء» أخذ به» ومن شاء تركه؛ وسنده صحيح. وأخرجه 
عن علي الطبري 2707/7 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 2708/١‏ وزاد نسبته 
إلى وكيعء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والنحاس في «ناسخه» والحاكم وصححه» والبيهقي في «سننه» وذكر ابن كثير عن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى : 
«وأتموا الحج والعمرة له) من تمامها أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن 
تعتمر في غير أشهر الحج. 

أخرجه البخاري ٤۸1/۳‏ 447 في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب»ء 
ومسلم )١15( )١1١١(‏ في الحج: باب وجوه الاحرام بلفظ «ولكنها على قدر 
نفقتك أو نصبك» وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون» عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» 
وأخرجاه من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن = 
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دُوَيْرَة أهلهء فأنشأ العمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحم وأقام حتى يحجّء أو 
اعتمر في أشهرهء ورجع إلى أهله» ثم حجً فها هنا قد أتى بكل واحد من 
النسكين من دُويرة أهلهء وهذا إتيانٌ بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. 


قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من علط منهم أنه نهى عن 
المتعة» ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولى ترجيحاً للافراد عليه» ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات 
الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر» كما عنه 
روايتان في غيرهما من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولاً قديماء ورجع عنه 
أخيراء كما سلك أبو محمد بن حزم ومنهم من يعد النهي رأيا راه من عنده 
لكراهته أن يَظَلَ الحاج مُعرِسِينَ بنسائهم في ظل الأَرَاك . 


قال أبو حنيفة : عن حماد» عن إبرأهيم النخعي » قن الأسود بن يزيد» 
قال: بينما أنا واقف مع عَمَرَ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة» فإذا هو برجل مُرَجُلٍ 
شعره» يفوحٌ منه ريح الطيب» فقال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ه 
ما هيئتك بهيئة محرمء إنما المحرمٌ الأشْعَتُ الأعْبّرُ الأذقرٌ. قال: إني قدمت ٠‏ 
ا : وكان معى أهلى» انها جومت اليوم. فقال عمر عند ذلك : لا تتمتّعوا 
في هذه الأيام» فإني لو رَخَضْتُ في المُتعة لهم لعرّسُوا بِهِنَّ في الأراك» ثم راحوا 
بهنّ حججاجا”''2. وهذا يبين» أن هذا من عمر رأي راه. 


قال ابن حزم: فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النبي يكل على نسائه» ثم 
أصبح محرماء ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الاحرام بطرفة عين والله أعلم . 


= النبي بو قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك» والمعنى: إن 
الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه 
الشرع» وكذا النفقة. قاله النووي. 

)١(‏ «حجة الوداع؛ ص 2777 وإسناده صحيح وهو بنحوه في «المسند» ٠١/١‏ و اصحيح 
مسلم» )١1177(‏ والدفر: النتن. 
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بقية طرق المانعين من 
فسخ انحج إلى العمرة 


يشرع الاحتياط إذالم 
تدَبين السئة 


وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبيّنُ فسادهما. 


الطريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابة ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ» 
فالاحتياط يقتضي المنمّ منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل 
العلم» بل أكثرهم . 


والطريقة الثانية : أن النبي يل أمرهم بالفسخ لِيبيّن لهم جواز العغمرة في 
أشهر الحج» لأن أهْل الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج» وكانوا 
يفؤلوة إذا ا الذي وعَمًا الأثَرُ وانْسَلّحَ صر فقد حلّت العُمْرَة لمن اعْتَمَ 
فأمرهم النبيٌ يي بالفسخ)» ليبين لهم جواز العُمرة في أشهر الحج» وهاتان 
الطريقتان باطلتان. 


أما الأولى: فلأن الاحتياط إنما يشرع» إذا لم تتبين السُنّهُ فإذا تبنت 
الوا هو اتَبَاعُها وتركُ ما خالفها؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاًء 
فترك ما خالفها واتباءُهاء أحوط وأحوطء فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من 
خلاف العلماء» واحتياطً للخروج من خلاف السُنّهَ ولا يخفى رُجحانٌ أحدهما 
غل الآخن. 

وأيضاء فإن الاحتياط ممتنمٌ هناء فإِنَّ للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه محرّم. 


)9١9‏ أخرجه البخاري 5738/9 ومسلم )١١150(‏ من حديث ابن عباس» وقوله: «برأ 
الدبر» بفتح الدال والباء: ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة 
السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج» وقوله: «وعفا الأئر» أي: اندرس أثر 
الابل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكورء وفي «سنن أبي داود» (1941). 
وعفا الوبر: أي: كثر وبر الابل الذي حلق بالرحال. 
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الثانى : أنه واجب» وهو قول جماغة امن الف والخلف: 


بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من 
الخلاف» تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السّنّة . 


وأما الطريقة ة الثانية Eye U E‏ 
أحذها : أن النبي ية اعتمر قبل ذلك عْمرَهُ الثلاث في أشهر الحج في ذي 
القعدة» كما تقدم ذلك» وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يُظن أن الصحابة لم 


ا و اي بفسخ الحج إلى العمرة» وقد 


الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين»» أنه قال لهم عند الميقات : «مَنْ ا 
أن يهل بره ليقعل» ومن شَاء أن يهل بحجة ليه الوك نان بويع 
وعْمْرَة فلْيَقَعَل000) فبيّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات» وعامة 
المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمرٌ الله إن لم يكونوا 
يعلمون جوازها بذلك» فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوازّها بالفسخ. 

الثالث: أنه أمَرَ من لم يس الهديّ أن يتحلّل» وأمر مَن ساق الهدي أن يبقى 
على إحرامه حتى يبلغ الهديّ مَحلّه» ففرق بين محرم ومحرم» وهذا يدل على أن 
سوق الهدي هو المانعٌ من التحللء لا مجردٌ الإحرام الأول» والعلة التي ذكروها 
لا تختص بمحرم دون محرم» فالنبيٌ بك جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي 
ودا وغدما ل لر 
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بطلان قول من قال: 
أمرهم ب بالفسخ ليبين 
لهم جواز العمرة في 
أشهر الحج من أحد عشر 
وجهاً 


الرابع : أن يقال: إذا كان النبئ يك قصّد مخالقة المشركين» كان هذا دليلاً 
على أن الفسحّ أفضل لهذه العلة» لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة 
المشركين» كان يكون دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة» إما 
وجوبا وإما استحباباء فإن ما فعله النبي َيه وشرعه لأمته في المناسك مخالفة 
لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامة» إما وجوباً أو استحباباًء فإن 
المشركين كانوا يُفيضون من عرفة قبل غروب الشمسء وكانوا لا يُفيضون من 
مزدلفة حتى تَطْنّع الشمسُء وكانوا يقولون: أَشْرِق بير كَيْمَا غير“ فخالفهم 
النبيئ ب وقال: «خالّف هَذينا هدي المُشْركين» فَلَمْ فض من عَرَفَةَ حى غَرَبَت 


وهذه المخالفة» إما ركن» كقول مالك» وإما واج يجبره دم» كقول 
أحمدء وأني حنيفة» والشافع ‏ في أحد القوليء» وإماسنةء كالقول الأخر له. 
وابي حي والسافعي ي ين“ وإ حر 


والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين» وكذلك 
قريشلٌ كانت لا تَقفْ بعرفة» بل تفيض من جَمْع» فخالفهم النبي بي ووقف 
بعرفات» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالى: ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ أقاض 
التامن 4 و و ی او ا فاق ا 


(۱) أخرجه البخاري ٤٤٤/٣‏ والترمذي (8975) وابن ماجه (۳۰۲۲) والنسائي ۰۲٠٥ /٥‏ 
والدارمي ۰٦۰ »٥۹/۲‏ وأحمد 2.79/١‏ و٤»‏ و٩٥‏ و٤٥‏ من حديث عمر بن 
ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح» ثم وقف» فقال: إن 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» وكانوا يقولون: أشرق ثبير» وإن 
النبي 5ة خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» وقوله: أشرق» بفتح أوله فعل 
أمر من الإشراق» والمعنى: لتطلع عليك الشمس» وثبير جبل معروف هناك وهو 
على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل اسمه ثبير 
دفن فيه» وزاد الاسماعيلي وابن ماجه «كيمانغير» وللطبري «أشرق ثبير لعلنا نغير» 
قال الطبري: معناه: كيما ندفع للنحر وهو من قولهم: أغار الفرس: إذا أسرع في 
عدوه. 


۹۸ 


فالأمُور التي نُخَالِففٌ فيها المشركين هي الواجبُ أو المستحبةٌ» ليس فيها مكروه» 
فكيف يكون فيها محرم» وكيف يقال: إن النبيّ كلل ا أمر أصحابه بِنْسّك يُخالف 
سك المشركين» مع كون الذي نهاهم عنهء أفضل من الذي أمرهم به. أو يقال: 
مَنْ حح كما حج المشركون فلم يتمتع » فحجُّه أفضل من حجٌ السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء بأمر رسول الله ا . 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيحين» عنهء أنه قال: «دَحَلّت العُمْرَةَ فى 
الحج إلى يزم القيامة». وقيل له : عمرتنا هذه لعامتا هذاء آم للأبد؟ فقال: «لا 
بل لأبد الأبدء دَحَلَتِ العُمْرَةُ في الح إلى يَوْم القيامّة a‏ , 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل . 
قال: حتى إذا كان آخرٌ طوافه عَلَى المروّة» قال: «لو اسْتَقْبَلْتْ منْ أمري ما 
ادرت ای الذي ولتعلتها عقر عن كان تلك لد" مَعَهُ هَڏي» 
فَلبُْحل» وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةَ» فقام سٌراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذاء 
أم للأبد؟ فشبّك رسول الله 2 ييا أصابعٌه واحدّة في الأخرى» وقال : «دخلت العمْرَة 
في الج مَرَنَيْن لا بل لاد الأيد؟ . وفي لفظ : قدم ول الله اة صبح رابعة 
مَضَتْ من ذي الحجةء فأمرنا أن نحل» فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 
حَمٌ أَمَرَنا أَنْ نمضي إلى نسَائناء فتأتي عَرَقَةَ تَفْطرُ مَذَاكِيرنًا امن 
الحديث . وفيه: فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لأبد. 


وفي «صحيح البخاري» عنه : أن سراقة قال للنبيٌ كلا : «ألَكُمْ حَاصَةَ هذه يا 
رَسول الله؟ قال : «بل للأبد:0" فبيّن رسول الله ي أن تلك العمرة التي فسخ من 


. ۱۰٥۹ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١75١15(‏ 

() أخرجه البخاري ٤۸٥/۳‏ في العمرة: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي» 
و ۱۸۷/١١‏ في التمني: باب قول النبي يَكلِ لو استقبلت من أمري ما 
أستدبرت ... ووقع في «المطبوع» «للأمة» بدل «للأبد» وهو تحريف. 


۱۹۹ 


فسخ منهم حججة إليها للابد» وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة . وهذا 
يبن » أن عمرة التمتع بعض الحج . 

وا افسرض يحتف الاش علي ا لل ره ل كسزالاتدة 
باعتراضين» أحدهما: أن المراد» أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام 
بل يُسقطّه إلى الأبدء وهذا الاعتراض باطل» فإنه لو أراد ذلك لم يَقّلْ: للأبدء فإن 
الأبد لا يكون في حق طائفة معينة» بل إنما يكون لجميع المسلمين» ولأنه قال : 
«دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في الحَج إِلَى يَوْم القيّامّة»» ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن 
تكرار الوجوب» لما اقتصروا على العُمرة» بل كان السؤال عن الحج» ولأنهم 
قالوا له: «عمرتنا هذه لعامئًا هَذَاء آم للأبّد؟» ولو أرادوا تكرار وجوبها کل عا 
لقالوا له» كما قالوا له في الحج: أكلّ عام يا رسول اللّه؟ ولأجابهم بما أجابهم به 
في الحح بقوله: ١‏ دروي ها ركم َو قَلْتْ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ». ولأنهم قالوا له: 
ذه لك حاف كنان: :قب SR‏ ولراك #صرينحان فى 

الثاني: قوله: إن ذلك إنما يريد به جوارً الاعتمار في أشهر الحجٌّ. وهذا 
الاعتراض أبطل من الذي قبلهء فإن السائل إنما سأل النبى فة فيه عن المُتعة التى 
هي فسخ الحجٌ» لاعن جواز العمرة في أشهر الححٌ لأنه إنما سأله عَقَبَ أمره من 
لا هَدْيَ معه بفسخ الحجٌ. فقال له سراقة حيتئذ: هذا لعامتاء أم للأبد؟ فأجابه كله 
عن نفس ما سأله عنه» لا عمًا لم يسأله عنه. وفي قوله: «دَحَلَت العُمْرَة في الحَجٌ 
إلى يَوْم القيّامّة؟» عقب أمره من لا هدي معه بالاحلال» بيان جلي أن ذلك مستمر 
إلى يوم القيامّة» فبطل دعوى الخُصوص. وبالله التوفيق. 

السادس: أن هذه العلة التي ذكرتموهاء ليست في الحديث» ولا فيه إشارة 
إليهاء فإن كانت باطلة» بطل اعتراضكم بهاء وإِنْ كانت صحيحةً» فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه» بل إن صخت اقتضت دوامً معلولها 
واستمراره» كما أن الرَمَل شرع لِيْرِيَ المشركينَ قوَّنّه وقرّة أصحابه» واستمرت 


Yo 


مشروعيئه إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاجُ بتلك الهلة على الاختصاص بهم على 
كل تقدير. 


السابع: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم» إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة 

اوح عطي E‏ ولا بإذنه لهم فيها عند 
اام نيد بفسخ الح إلى العمرة» فَمَنْ بعدهم أحرى أن لا يكتفي 
بذلك حتى ي يقسّخ الحجّ إلى العمرة» اتباعا لأمر النبي عه واقتداء بأصحابه» 
إلا أن يقول قائل: إناانحن كتفى من ذلك يدون ما أكفى به الصحابة ولا 
او ل منه . 

الثامن: أنه لا يُظَنٌّ برسول الله عل ية أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
جرا لعلو لف مياه يكن تيقد سن اكاب هذا الارن 
تاضور وا وأوضح دلالةء وأقل كلفة. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إما 
واجب أو مستحب. وقد قال بكل واحد منهما طائفة؛ فمن الذي حرّمه بعد 
إيجابه أو استحبابه» وأيٌ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبٌ أو الاستحبابَ» 
فهذه مطالبة لا محيص عنها. 
الهذي. للها + عمْرّة»» أفترى تجدّد E‏ ذلك الع بجواز العمرة 
في أشهر الحج» حتى تأسّف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة» من كان أفرد» ومَنْ قرن» ولم 

يَسْق الهدي. ومعلوم: أن القارن قد اعتمر في أ شهر الحج مع حجته» فكيف 
eT‏ إلى عة :لين له جوا العمرة في أشهر الحج» وقد أتى 

الحادي عشر: أن فسخ الحجٌ إلى العُّمرة» موافق لقياس الأصولء لا 


۲١١ 


الحج إلى العمرة لقياس 
الأصول 


مخالف له. ولو لم يرد به النص» لكان القياسٌ يقتضي جوازه» فجاء النصٌ 
به على وفق القياس» قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما 
كان لزمه» جاز باتفاق الأئمة. فلو أحرم بالعُمرة» ثم أدخل عليها الحج» 
جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ. ثم أدخل عليه العغمرة» لم يجز عند 
الجمهور» وهو مذهب مالك» وأحمدء والشافعي في ظاهر مذهبه» وأبو 
حنيفة يجوز ذلك» بناءً على أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى 
سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنه يطوفٌ 
طوافين» ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك. فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا 
الحج. فإذا صار متمتعاء صار ملتزماً لعُمرة وحجء فكان ما التزمه بالفسخ 
أكثرَ مما كان عليه» فجازٌ ذلك. ولما كان أفضل» كان مستحباًء وإنما أشكل 
هذا على من ظِنَّ أنه فسخ حجا إلى عمرة» وليس كذلك» فإنه لو أراد أن 
يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسخ جائز لمن كان 
من نيه أن يحج بعد العمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في 
الحج» كما قال النبي بل: «دَخَلّت العْمْرَةٌ في الحَجّ إلى يَوْم القيّامة». 
ولهذاء يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يُحرمٌ بالعمرة» فل 
في تلك الحال في الحج. وأما إحرامّه بالحج بعد ذلك» فكما يبدأ الجنب 
بالوضوءء ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبيٌ بي يفعل. إذا اغتسل من 
الجنابة. وقال للنسوة في غسل ابنته: «ابْدَأَنَّ بمَيّامنهًاء ومَرَاضع الوْضوءٍ 
منْهَاه”''. فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 


فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها: أنه إذا فسخ» استفاد بالفسخ 
شو كانه سرع مق بإنخرامه الأول فيو درن ا 


)1١(‏ أخرجه البخاري ۰٠۰٥/۳‏ ومسلم (۹۳۹) (57) )٤۳(‏ وأبو داود )۳٠٤١(‏ وابن 
ماجه :»)١569(‏ والترمذي 2)919٠(‏ والنسائي و من حديث أم عطية . 


۰۲ 


الثانى: أن التَّمْكَ الذي كان قد التزمه أولآء أكمل من السك الذي 
فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران» والذي يُفسخ إليه» يحتاج إلى 
هدي جُبراناً له» ونسكٌ لا جُبران فيهء أفضل من نُسّك مجبور. 


الثالث: أنه إذا لم يَجْرْ إدخال العمرة على الحج» فلأن لا يجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى. 


فالجواب عن هذه الوجوه» من طريقين» مجمل ومفصل. أما 
المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها 
بالتزام تقديم الوحي على الآراءء وأن كل رأي يُخالف السنة» فهو باطل 
قطعاء وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له» والآراء تبع للسنةء 
ولت اة ا للاراع: 


وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصددهء فإنا التزمنا أن الفسخَ على وفق 
القياس» فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن 
التمتع ‏ وإن تَخلّله التحلل ‏ فهو أفضل من الافراد الذي لا حل فيه» لأمر 
النبي ييو من لا هدي معه بالاحرام به» ولأمره أصحابه بفسخ الحجٌ إليه» 
ولتمنّيه أنه كان أحرم به ولأنه السك المنصوص عليه في كتاب الله ولأن 
الأمة أجمعت على جوازه» بل على استحبابه» واختلفوا في غيره على قولين» 
فإن النبي يى عضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجٌ» فتوقفواء 
ولأنه من المحال قطعاً أن تكون حجة قط أفضل من حجة حير القرون» 
وأفضل العالمين مع نبيّهم بى وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من 
ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه» إلا حجّ من 
قرن وساق الهدي» كما اختاره الله سبحانه لنييّه» فهذا هو الذي اختاره الله 
لنبيّهء واختار لأصحابه التمّع» فأيّ حجّ أفضل من هذين. ولأنه من المحال 
أن ينقَلّهم من السك الفاضل إلى المفضول المرجوح» ولوجوه أخر كثيرة 


۳ 


ليس هذا موضعهاء فرجحان هذا السك أفضل من البقاء على الإحرام الذي 
يفوته بالفسخ› وقد تبين بهذا بَظَلان الوجه الثانى. 


وأما قولكم: إنه نسك مجبور بالهدي» فكلام باطل من وجوه. 


أحدها: أن الهديّ في التمتع عبادة مقصودة» وهو من تمام النسك»› 
وهو دم شكران لا دم جبران» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام 
عبادة هذا اليوم» فالتّمُكُ المشتمل على الدم» بمنزلة العيد المشتمل على 
الأضحية» فإنه ما تقَرَبَ إلى الله في ذلك اليوم؛ بمثل إراقة دم سائل. 

وقد روى الترمذي وغيره» من حديث أبي بكر الصديقء أن النبي كل 
سئل: أي الحجٌ أَفْضَل؟ فقال: «العَجّ والنّخُ0”'". والعجّ رفم الصوت بالتلبية 
والح ر إزاقة ادم اهدي إن يل يمكن المفرة أن تحصن هذه الفضيلة. 
قيل : مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتّع» وعلى تقدير استحبابها 
في حقهء فأين ثوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 


الوجه الثاني: إنه لو كان دم جبران» لما جاز الأكل منه» وقد ثبت عن 
البيّ كك أنه أكل من هديه. فإنه أَمَرَ من كل دة ببضعةء فَجُعِلَتْ في قذرء 


0010 حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (۸۲۷) في الحج: باب ما جاء في فضل 
التلبية والنحرء والبيهقي ٤۲/١‏ وابن ماجه )١975(‏ والدارمي ۳٠/۲‏ من حديث 
ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن 
يربوع» عن أبي بكرء ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع قاله البخاري والترمذي ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكم .»40١ ٠٤٠١ /١‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي )"٠١١(‏ من حديث ابن 
عمر وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف» وفي الباب عن ابن مسعود 
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي ص ۰٠۱۲ء‏ ١١۲٠ء‏ من حديث أبي 
أسامة؛ عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي كَل قال: «أفضل الحج العج والنج» وسنده حسن. 


€ 


فأكل من لحمهاء وشربَ من مَرقها''". وإن كان الواجب عليه سبع بدنة» 
فاه كل مِنْ كل يَدَنََ مِنّ المائة والواجبٌ فيها مشا لم يتعيّن بقسمة. 
وشا فإنه قد ثبت في «الصحيحين»: أنه أطعم نسَاءَه من الهڏي الذي دا 
نوكن مُتَمَتَعَاتِه احتج به الامام أحمد» فثبت في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنهاء أله أهدى عَنْ نسائه» ثم أَرْسَلَ إليهنّ من الهّدْي الذي 
حه عَنْهُنّ . وأيضاً: فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يُذبح بمنى من 
الهدي : لتَكُلوا منْهًا وَأَطْعِمُوا البائس الفقير [الحج: ۲۸] وهذا يتناول 
هدي التمتع والقران 58 إن لم یختص به» فإن المشروع هناك ذبح هدي 
المُتعة والقران. ومن ها هنا واللَهُ أعلمٌ أمر النبيئ 5 من كل بَدَنَهَ ببضعة» 
فجعِلَتْ في قدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل ليَعُمَّ به جميع هديه. 


الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظورٌ في الأصل» فلا يجوز الاقدامُ 
عليه إلا لعذرء فإنه إما ترك واجب» أو فعل محظورء والتمتّم مأمور به. إما 
أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» 


وو دسم 


فلو كان دمه دم جبران» لم يجز الاقدامُ على سببه بغير عذرء فبطل قولّهم : 
إنه دم جبران» وعلم أنه دم نك وهذا وسّع الله به على عباده» وأباح لهم 
بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة» 
فهو بمنزلة القصر والفطر في السفرء وبمنزلة المسح على الخفين» وكان من 
هدي النبي كلل وهدي أصحابه فعل هذا وهذا «واللَهٌ َعَالَى بحب أن ل 


ع إفرة E‏ 
ِرْحَصِهء كما یره أن ونی مَعْصِيتَة) . فمحبته لأخخذ العبد بما بره عليه 


)1( ا و E‏ 

00 ار البخاري ٤٤٠١/۳‏ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 
أمرهن › ومسلم )۱۲١( ١‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 

() أخرج أحمد ٠١8/7‏ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كله «إن الله يحب أن 


تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان 5 


۲٠0 


العودة إلى سياق 
حجته ييه عند نزوله 
بذي طوى 


وسهله له» مثل كراهته منه لارتكاب ما حرّمه عليه ومنعه منه . والهدیٌ وإن کان بدلا 
عن ترفهه بسقُوط أحد السفرين» فهو أفضل و في أشهر الحج من أن يأتيّ 
بح مفرد ويعتمر عقيبه» والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماءء فإنه واجب عليه وهو بدل» فإذا كان البدل قد 
يكون واجباء فكونه مستحباً أولى بالجواز» وتخلل التحلّلٍ لا يمنع أن يكون 
الجميعٌ عبادة واحدة كطواف الافاضة» فإنه ركن بالاتفاق» ولا يُفعل إلا بعد التحثّل 
الأول» وكذلك رمي الجمار أيام منى, وهو يفعل بعد الحل التام» وصومٌ رمضان . 
يتخلّله الفطرٌ في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزىء بنيّة واحدة للشهر كله لأنه عبادة واحدة. والله أعلم . 
فصل 

وأما قولّكم: إذا لم يجز إدخال العُمرة على الحجٌّ فلأن لا يجورٌ فسحُّه 
الأمرين» وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ ثم القائل 
بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله» فهو غيرٌ معترف بفساد هذا 
القياس. وإن كان من غيرهم» طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاء ثم يُقال: 
مُذخل العُمرة قد نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوفٌ طوافاً للحجٌ» ثم طوافاً 
أو للعمرة. فإذا قرن» كفاه طوافٌ واحد وسعيٌ واحد بالسئة الصحيحة» وهو 
قول الجمهور» وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ» فإنه لم ينقّص مما 
التزمه» بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منهء وأفضل» وأكثر واجبات» فبطل 
القياس على كل تقدير» ولله الحمد. 

فصل 


عدنا إلى سياق حجته بي . ثم نهض ب4 إلى أن نزل بذي طوى» وهي 


.)414( = 


المعروفة الآن بابار الزاهرء فبات بها ليلةَ الأحد لأربع خَلَوْنَ من ذي الحجةء 
وصلَّى بها الصّبح» ثم اغتسل منْ يومه» ونهض إلى مكةء فدخلها نهاراً من أعلاها 
من الثنيّة العُليا التي تُشْرِفُ على الحَجُونء وكان في العُمرة يدخل من أسفلهاء 
وفي الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد 
وذلك ضحى . 


وذكر الطبراني» أنه دخلّه من باب بني عبد مناف الذي يُسمّيه اناس اليومَ 


ا 6 


وذكر الامام امد أنه كان إذا عل مكانا مق دار بعلن امل ایت 
غ 


وذكر الطبراني: أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: «اللَّهُمَّ زد بيك هَذَا 
تشريفاً رَتَعْظيماً وَتَكريماً وَمَهَابَة9". وروي عنه» أنه كان عند رؤيته يرفع يديه 
ويُكبّر ويقُول: «اللَّهُعَ نت السّلامُ وملك السّلامُ حا رَبَنا باللام» اللَّهُمَّ زد هَذا 
ذالبيِتَ تشريفا وَتَْظيماً وتكريما وَمَهَابَة» وزد مَنْ حَجَّهُ أَوْ اغتمَرَهُ تكريماً وتشريفا 
وتَعْظيماً وبر وهو مرسل» ولكن سمع هذا سعيدٌ بن المسيّب من عمَرَ بن 
الخَطَّاب رضي الله عنه يقوله. 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» ۲۳۸/۳ من حديث ابن عمرء وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني: فيه نظرء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما في «المجمع» ۳/۳ وقال 
أبن عدي: يعد ممن يضع الحديث» وقال الفلاس: كان یضع› وقال النسائي: 
متروك» وقال الدارقطني: كذاب» وقال ابن حبان: لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا. 

(۳) أخرجه الشافعي 2775/١‏ ومن طريقه البيهقي ۷۳/١‏ من حديث سعيد بن سالم عن 
ابن جريج أن النبي كك ... وهذا منقطع. وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي عن 
سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول. وأبو سعيد الشامي مجهول. 

= أخرجه البيهقي 7/5 بلفظ: سمعت عمر يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام»‎ )٤( 


بل 


دخوله بَا المسجد 


فلما دخل المسجد» عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحية المسجد, فإنَّ تحية 
المسجد الحرام الطَّوافٌ» فلما حاذى الحجرٌ الأسود» استلمه ولم يُرْاحمْ عليه 
ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرُكن اليماني» ولم يرفع يديه» ولّم يَُل: نويتُ بطوافي 
هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتکبیر كما يفعله من لا علم عنده» بل هو من 
البدّع المنكرات» ولا حاذى الحَجَرَ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجِعّله على 
شقه» بل استقبله واستلمه» ثم أخذ عن يمينه» وجعل البيت عن يساره» ولم يدح 
غالباب بدعاء» ولا فحت الميزاب» ولا عند طهر الكعنة وأركانها» ولا وقث 
لِلطَوَافٍ ذكراً معيناء لا بفعله» ولا بتعليمه» بل حُفِظٌ عنه بين الركنين: «رَبَنا آنا 
في الذَّنْيا حَسَنَةَ وفي الآخرة حَسَبَة وتا عَذَابَ اار٠‏ ورمّل في طوافه هذا الثلاثة 
الأشواط الأول وكان يسرع في مشيه» ويُقاربٌُ بين خطاه» واضطبع بردائه فجعل 
طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه» وكلما حاذى الحجر 
الأسود. أشار إليه أو استلمه بمحجنه» وقبّل المحجن» والمحجنٌ عصا محنية 
الرأمن:. وثبت عنه» أنه استلم الركن اليماني. ولم يثبت عنه أنه قبّله» ولا قبّل يده 
عند استلامه» وقد روى الدارقطني: عن ابن عباس» كان رسول الله يلغ يُقبّلٌ 
الركن اليماني» ويضع خده عليه(" وفيه عبد الله بن مسلم بن هُرمز» قال الامام 
أحمد: صالح الحديث) وضعّفه غيره. ولكن المرادً بالرُكن اليماني ها هناء 
الحجرٌ الأسودء فإنه يُسمّى الركنّ اليماني ويُقال له مع الركن الآخر اليمانيان» 


5 ومنك السلام» وحينا ربنا بالسلام» وسنده حسن . 


)١(‏ أخرجه الشافعي ”244/7 وأحمد ٤١١/١‏ وأبو داود (۱۸۹۲)» وعبد الرزاق في 
«المصنف» (8471) وفي سنده عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن حبان» ونقل 
الحافظ في «التهذيب أن ابن قانع وابن مندة وأبا نعيم ذكروه في الصحابة» وباقي 
رجاله ثقات وصححه ابن حبان )9٠١١(‏ والحاكم »400/١‏ ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه الدارقطني ۲۹۰/۲ وعبد الله بن مسلم ضعيف» ضعفه أبو داود والنسائي 
وابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. 

(۳) الذي في «التهذيب» و «الجرح والتعديل» ٠٠٤/١‏ أن الامام أحمد ضعفه. 
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ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العراقيان؛ ويقال للرُكنين 
التذيق يليان ال الفا اف ويقان ركن الاي والذي بل الكر ن غه 
الكعبة : الغربيان» ولكن ثبت عنه» أنه قبل الحجر الأسود. وثبت عنهء ا 
بیده» فوضع يده عليه» ثم قبّلهاء وثبت عنه» أنه استلمه بمحجن» فهذه ثلاث 
صفات» وروي عنه أيضاء أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يكي . 


وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الرُكن اليماني» قال: 
اسم الله والله أكْبّر)200 . 
وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: «اللّهُ أكب١).‏ 


وذكر أبو داود الطيالسي» وأبو عاصم النبيل» عن جعمر بن عبد الله بن 
مات قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحَجرَ وسَجَدَ عليه ثُمّ قال: 
رأيت ابنَ عباس يُقبلّه ويسجدُ عليه» وقال ابن عباس رایت عمر جن الخطات قله 
وسجدَ عليه . ثم قال : رایت رسول الله يه فعل حكذا ففعلت7», 


وروى البيهقيٌ عن ابن عباس: أنه قبّل الركن اليماني» ثم سَّجَدَ عليه» ثم 
قبّله» ثم سَجَدَ عليه ثلاث مرات4). 


کک اشا غت قال: رأيت النبي يِل سجد على الجر (0©. 


(۱) لقد وهم المؤلف رحمه الله فإن الطبراني لم يروه مرفوعا» وإنما رواه كالبيهقي 
٥‏ موقوفا على ابن عمر كما قال الحافظ في «تلخيص الحبير) وسنده صحيح . 

(9) أخرجه البخاري ۳۹۲/۳ من حديث ابن عباس قال: «طاف النبي ين بالبيت على 
بعيره كلما أتى الركن» أشار إليه بشىء فى يده وكبر». 

)۳( أخرجه أبو داود الطيالسى 10/1« 75 » والبيهقى 5/ 5لا ورجاله ثقات. 

(:) أخرجه الشافعي في الأم ۳۲ ومن طريقه البيهقي 070/0 وفيه تدليس ابن 
ريم . 

)0( أخرجه البيهقي «Vo /o‏ وفي سنده يحيى بن يمان وهو كثير الغلط ضعفه الامام 
أحمد» وقال: حدث عن الثوري بعجائب» وهذا الحديث مما رواه عنه. 


۲۰۹ 


صلاته ع خلف المقام 


السعي بين الصفا 
والمروة 


ولم يستلم يي ولم يَمَسنّ من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي 
رحمه الله: ولم يَدَعْ أحدٌّ استلامهما هجرة لبيت الله» ولكن اسْتلم ما استَلَمَ 


رسول الله مء وَأَمْسَكَ عَمَا أَنْسَكَ عَنْهُ. 


فلما فرغ من طوافه» جاء إلى خلف المقام» فقرأ: #واتّخَدُوا مِنْ مَقَام 
ا مل عدون راا رين ا 
فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص “ وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير 
القران» ومراد الله منه بفعله يل فلما فرغ من صّلاتهء أقبل إلى الحجر الأسودء 
فاستلمه» ثم خرج إلى الصّفا من الباب الذي يقابله» فلما قرب منه. قرأ: إإن 
الصَّمًا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائر الله [البقرة: ]١54‏ أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية 
النسائي: «ابدؤوا»» بصيغة الأمر . ثم رقي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل 
القبلة» فوح الله وكبّره» وقال. «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لهء لَه المُلكُ وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْرَ عَلى کل شيءٍ قديرء لا إله إلا اللَهُ وده أَنْجَرَ وَعْدَهُ ونَصَّرَ عَبْدَم 


وَهَرّمَ الاخرّابَ وحْده». ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. 


وقام ابِنُ مسعود على الصَّدْعء وهو الشق الذي في الصّفا. فقيل له: ها هنا 
يا أبَا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا والّذي لا إِلّه غَيْرُه مَقَامُ الذي أَنِْلَت عَلَيْهِ سورة 


البقرة: ذكره الببهقى 7" 


)١(‏ وهما #قل يا أيها الكافرون» و #قل هو الله أحد». 

(۲) أخرجه النسائي 2775/0 والدارقطني 2554/7 ورجاله ثقات» وصححه ابن حزم 
والنووي» لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكا وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد 
اجتمعوا على رواية «نبدأ» قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين. راجع فيض القدير 
رقم الحديث ٤۸‏ وصحيح مسلم ۸۸۸/۲. 

(۳) أخرجه 45/5 وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 


الم 


ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبّت قدماه في بطن الوادي» سعى حى 
إذا جاوز الوادي وأَصْعَدء مشى. هذا الذي صح عنه» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى وا والظاهر: أن الوادي لم يتغير عن وضعه» 
هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم»"'. وظاهر هذا: أنه كان ماشياًء وقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طافٌ 
النبييٌ ية في حَجَة الوَدَاع على رَاجلته بالبّيئت» وبَيْنَ الصّفا والمَروَة ليره الاس 
ولي يرف ولِيسألُوه إن الاس قد غشؤه! '؟ وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر: لم 

يطف رسول الله بي ولا أصحابة بين الصّمَا والمروة إلا طرَّافاً واحداً طوافه 
الأول" : 

قال ابن حزم: لا تعارُض بينهماء لأن الراكب إذا انصبً به بعيرُه» فقد 
العم که وام قدماه أيضاً مع سائر جسده . 

وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنُ من هذاء وهو أنه سَعَى ماشياً 
أولأء ثم أتمٌّ سعيّه راكباء ا مما ندم ففي «صحيح مسلم»: عن 
أبي الطّفيل» قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطُّواف بين الضَّمًا والمروة 
وكا شك هو فق فك عخرن اف قال + اا فال فلك نا 
فَوْلّك: صَدقُوا وكذبُوا؟ قال: إن رَسُولَ الله هة كر عَلَيْه النّاسُء يَقُولُونَ: هذا 
FE‏ شاي حتى جرع ار من البيُوت . قال: وكان رسول الله کل لا 


له 


يُضْرَبٌُ الاس بَيْنَ يَديْه . قال: فما كثر عَلَيْهه ركب» والمشي والسّعي أفضل”؟'. 


DED 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم .)١5١5(‏ 

(4) أخرجه مسلم )١1774(‏ وأخرج البغوي في «شرح السنة» )١977(‏ والبيهقي ٠١٠/١‏ 
من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار قال: «رأيت رسول الله ية يسعى بين الصفا 
والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» وسنده صحيح. ومعنى: إليك 
إليك» أي: تنحء قال الطيبي: أي: ما كانوا يضربون الناس» ولا يطردونهمء ولا 
يقولون: تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة. 


"51١ 


طواف القدوم 


فصل 

وأمااظراقه تات عد درمت الف فيه شل كان لی ق أو كان 
راكبا؟ ففي "صحيح مسلم» : عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: طاف النبي كل 
في حَسبةِ الودّاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلمُ الرُكنَ كراهية أن يُصْرَبَ عله 
الا 

وفي اسئن 5 داود»: عن ابن عباس» قال: قدم النبيئٌ ية مكة وهو 
يشتكي» فطافَ على راجلته» كلَّمَا أتى على الوُكْن» استلمه بِمِحْجَّنِ» فلما فرغ 
من طوافه» أناخ» كنا قال أبو الطفيل: رأيت النبي َه يطوفُ 
حول البيت على بعيره» يَسْتَلمٌ الحجر بمخجنه. ثم يقبّله. رواه مسلم دون ذكر 
ا وهو عند البيهقي» بإسناد مسلم بذكر البَعير. وهذا واللَهُ أعلم في 
طواف الإفاضة» لا في طواف القدوم» فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة 
الأول» وذلك لا يكون إلا مع المشي. 


قال الشافعي رحمه الله : أما سبعه الذي طافه لمقدّمه» فعلى قدميه» لأن 
جار ا حكن عله فيه أنه رمل ا أشواط» وی ار فلا يجوز أن کرت 
جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشيا وراكباً في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي 
ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي: عن ابن عيينة» عن ابن طاووس» 
عن أبيه» أن رسول الله 45 أمَرَ أصحابه أن يُهَجّروا بالافاضة» وأفاض في نسائه 
ليلا على راه كلع الذكن جه اة فال فيفل طرق اللخجن 2 
010 أخرجه مسلم .)۱۲۷٤(‏ 
)۲( أخرجه أبو داود (IAAI)‏ والبيهقى 1۰۰/0 وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي 
وهو ضعيف» وقد تفرد بقوله: «وهو يشتكي» فيما قاله البيهقي . 
فر أخرجه مسلم »)۱۲۷١(‏ والبيهقي .٠١١ 25٠١/4‏ 
(0) أخرجه الشافعي في «مسنده؛ 2594/7 وفي «الأم". وفيه انقطاع. 
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قلت: هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر عنه في «الصحيح» أنه 
طاف طوافٌ الافاضة يوم النحر نهاراًء وكذلك روت عائشة وابنُ عمرء كما 
سيأتي. وقول ابن عباس: إن النبي به قدم مكة وهو يشتكي» فطاف على 
راحلته» كلما أتى الركن استلمه. هذا إن كان محفوظاء فهو في إحدى عمره» 
وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم» إلا أن يقول كما قال 
ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره» فإن من رمل على بعيره» فقد رمل» لکن 
ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف القدوم. والله أعلم . 

فصل 

وقال ابن حزم: وطاف وبين الصفا والمروة أيضاً سبعاًء راكباً على بعيره 
تا ويمشي أربعاء وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله» فإن أحداً لم يقل 
E‏ ولارواه أحد عن النبي وك البتة . وهذا إنما هو في الطواف بالبيت» 
فغلط أبو محمد» ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجبُ من ذلك 
استدلاله عله بعا رواه من طريق البخاري» عن أبن عمرء أن النبي ا طا حينَ 
قَدمّ مكةء واستلم الركنّ أوّل شيء» ثم خبً ثلاثة أطواف» ومشى أربعاء فركع 
حين قضى طوافه بالبیت» وصلَّى عند المَقَام ركعتين» ثم سلم فانصرف» فأتى 
الصا فطاف بالصّفا والمروة سبعة أشواط . . وذكر باقي الحديث”'. قال: ولم 
نجد عدد الرَمَل بين لصفا والمزوة منضوصضاء ولكنه متفق عليه : :هذا لفظه: 


قلت: المتفق عليه: السعيٌ في بطن الوادي في الأشواط كلّها. وأما الوَمَلُ 
في الثلاثة الأول خاصّة فلم يقله» ولا نقله فيما نعلم غيره. وسألت شحنا عنه: 


چ عو 2 - 
ويشبه هذا الغلط. غلط من قال: إنه سعى أربعٌ عشرة مرة» وكان يحتسبُ 


() أخرجه البخاري / ”47 في الحج: باب من ساق البدن معه. 


۲1۳ 


غلط ابن حزم وبيان انه 
لم يحج 


متابعة سياق الحج 


بذهابه ورجوعه مرة واحدة. وهذا غلط عليه ياء لم ينقله عند أحد» ولا قاله أحدٌ 
من الأئمة الذين اشتهرت أقوالّهم» وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين 
إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول» أنه كل لا خلاف عنه» أنه ختم سَعيه : 
بالمروة» ولو كان الذهابٌ والرجوعٌ مرة واحدة» لكان ختمُه إنما يقع على الصفا. 


وكان ية إذا وصل إلى المروةء رَقِيَ عليهاء واستقبل البيت» وكيّر الله 
ووحَدَهء وفعل كما فعل على الصَّفَاء فلما أكمل سعيه عند المروة» أمرَ كل من لا 
قلق أطي أن يع نا ول قارنا كان اھا وأمرهم أن يَحِلُوا الحل كَلَه 
من وَطءِ التساءء والطّيب» وبس المخيط. وأن يبقوا كذلك إلى يوم التَّروية» ولم 


يحل هو من أجل هديه. وهناك قال: «لو اسْتَقْبَلْتْ من أَمْري ما اسْتَدْبَرْتُ لما 
سفت الهڏي» وَلَجِعَلْيّها عَمْرَةً؛. 


وقداروی أنه أحل هو أيضاء وهو شاط غاب قد بِينّاه فيما تقدم . 


زاك غا للمجانية الم ولل ي ةوقا ان 
سراقة بن مالك بن جُعْشّم عقيب أمره لهم بالفسخ والاحلال: هل ذلك لعامهم 
خاصة» أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحل أبو بكرء ولا عُمرء ولا علييٌ ولا 
طلحة» ولا الزييرٌ من أجل الهدي. 

وأما نساؤه يك فأحللن» وكنَّ قارنات» إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
تعذّر الحل عليها لحيضهاء وفاطمة حلّت» لأنها لم يكن معها هدي» وعلي 
رضي الله عنه لم يحل من أجل هديه. وأمر ية من أهلّ بإهلال كإهلاله أن يُقيم 


على إحرامه إن كان معه هدي» وأن يحل إن لم يكن معه هدي . 


وكان يصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٤٩/۳‏ 558. ومسلم (۱۳۰۱) و (۱۳۰۲) من حديث ابن عمر 


وأبي هريرة. 


515 


بالمسلمين بظاهر مكةء. فأقام بظاهر مكّة أربعة أيّام يَقَصُرُ الصّلآة”'2 يوم الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فلما كان يوم الخميس ضحىء توجّه بمن معه من 
المسلمين إلى منى» فأحرم بالحج مَنْ كان أحل منهم من رحالهم» ولم يدخُلُوا 
إلى المسجدء فأحرمُوا منه» بل أحرمُوا ومكة خلفَ ظهورهم» فلما وصل إلى 
منى» نزل بهاء وصلَّى بها الظهرَ والعصرّء وبات بهاء وكان ليلةَ الجمعة؛ فلما 
طلعت الشمس» سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق 
الاس اليوم» وكان من أصحابه الملبّي» ومنهم المكبّرٌ وهو يسمّع ذلك ولا يكر 
على هؤلاء ولا على هؤلاء”" فوجد القَبّة قد ضربَّت له بتّمرّة بأمره» وهي قرية 
شرقي عرفات» وهي خرابٌ اليوم» فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسسٌُ» أمر بناقته 
القصواء فَرّحِلتْ» ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض رةه فخطب النَّاسَ 
وهو على راجلته خطبة عظيمة قرَّر فيها قواعد الاسلام» ومَّدَمَ فيها قواعِدَ الشَّرْك 
والجاهلية» وقرّر فيها تحريمَ المحرّمات التي اتفقت الملل على تحريمهاء وهي 
الدّمَاءٌ والأموال» والأعراض» ووضع فيها أمورٌ الجاهلية تحت قدميه» ووضع 
فيها ربا الجاهلية كَل وأبطله» واوصاهم بالنساء خيراء وذكر الحق الذي لهن 
والذي عليهن» وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف» ولم يُقدّر ذلك 
بتقدير» وأباح للأزواج ضربهن إذا لن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجهن» 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله» وأخبر أنهم لن يَضلُوا ما داموا معتصمين 
به» ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه» واستنطقهم : بماذا يقولُون» وبماذا يشهدون» 
فقالوا: نشهد أنك قد بَلَّْت وأَذَيْت ونصّحْتَ» فرفع أصبعه إلى السماء» واستشهد 
الله عليهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدُهم غائبهه 2 . 


)20 في البخاري 477/7 من حديث ابن عباس أن رسول الله بيا قدم مكة وأصحابه 
صبح رابعة يلبون بالحج» فتكون مدة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة 
أربعة أيام لأنه قدم في الرابع» وخرج في الثامن. 

(؟) أخرجه البخاري ۳/ ۷٠١٤ء ٤0۸‏ ومسلم )١1180(‏ من حديث أنس بن مالك. 

)۳( أخرجه مسلم )١114(‏ في الحج: باب حجة النبي كلا . 


1° 


خطبة الوداع 


أهل مكة يقصرون 
ويجمعون بعرفة 


قال ابن حزم: وأرسلت إليه أَمُ الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أَمٌ 
عبد الله بن عباس» بقدح لبن» فشربه أمامً الاس وهو على بعيره“ فلما أتم 
الخُطبة» أمر بلالا فأقام الصلاة» كدان و الله» فإن قصة شربه اللبن» 
إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة» ووقف بها هكذا جاء في «الصحيحين» 
مصرّحا به عن ميمونة: أن النام شكوا في صيام النبي يل يوم عرفة» فأرسلت 
إليه بحلاب وهو واقف في الموقف»› فشرب منه والناس ينظرون. وفي لفظ: وهو 


واقف بعرفة. 


وموضمٌ خطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب بعرتة» وليست من 
الموقف. وهو إل نزل بِتَمرَةء وخطب بِعْرَنّة ووقف بعَرفة» وخطب خطبة 
واحدة» ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما أتمهاء أَمَرَ بلالاً فأذن» ثم أقام 
الصلاة» فصلى الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدل على أن 
المسافر لا يُصلي جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكةء 
وصلَّوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالاإتمام» ولا بترك الجمع» 
ومن قال: إنه قال لهم: «أتَهُوا صَلاَكُم فإنا قَوْمٌ سَفْرْهء فقد غلط فيه غلطأ بيناًء 
ووهم وهما قبيحاً. وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة» حيث كانوا في 
ديارهم مقيمين". ولهذا كان أصحّ أقوال العلماء: إن أهل مَكة يَمَصرُون 
ويجمعون بعرفة» كما فعلُوا مع النبي يَكِيدِ وفي هذا أوضحٌ دليل» على أن سفر 


)1( أخرجه البخاري ٤‏ /1 ° ۷ في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم (۱۱۲۳) 

)۲( أخرجه البخاري »۲۰۷/٤‏ ومسلم .)١175(‏ 

)۳( أخرج أحمد في «المسند؛ ٤١۲/٤‏ وأبو داود (۱۲۲۹) والطيالسي ۱۲٤/۱‏ ١٣۱۲ء‏ 
والطحاوي 517/١‏ والبيهقي ٠١/۳١‏ في الصلاة: باب متى يتم المسافر من حديث 
عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله یا وشهدت معه الفتح. فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: «يا أهل البلد صلوا أربعاء فإنا قوم 
سفر» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
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القصر لا يتحدَّد بمسافة معلومةء ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للشّمْك في قصر 
39 

الصلاة البتة» وإنما التأثيرٌ لما جعله الله سببا وهو السفرٌ» هذا مقتضى السنة» ولا 

وجه لما ذهب إليه المحدّدون. 


فلما فرغ من صلاته» ركب حتى أتى الموقف» فوقف في ذيل الجبل عند 
الصخرات» واستقبل القبلة» وجعل حَبْل المُشاة بين يديه» وكان على بعيره» 
فأخذ في الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب الشمس» وأمر النّاس أن يرفعُوا 
عن بطن عَرَنَة» وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: «وقَفْتُ ها هنا 
وعَرَقَةُ كلها مقف . 


وارسل إلى الاس ”أن يكونوا على مشاعرهم» ويقفوا بهاء فإنها من إرث 


)١(‏ أخرجه مسلم )١54( )١118(‏ في الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف من 
حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله به قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر» 
فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف» وأما قوله: «وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة» فهو حديث صحيح 
بشواهده وطرقه أخرجه أحمد ۸۲/٤‏ وابن حبان .)1٠١8(‏ من حديث جبير بن مطعم 
بلفظ «كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن 
محسرء وكل فجاج منى منحر» وكل أيام التشريق ذبح» وفيه انقطاعء ورواه الطبراني 
في «معجمه» وفي سنده سويد بن عبد العزيز وفيه لين» وأخرجه البيهقي ٠٠١/١‏ من 
حديث محمد بن المنكدر مرسلا بلفظ «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» 
والمزدلفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن محسراء وذكره مالك في «الموطأ» 
A^‏ بلغا قال ابن عبد البر: ووصله عبد الرزاق عن معمرء عن محمد بن 
المنكدر عن أبي هريرة ورواه الحاكم 2457/١‏ وعنه البيهقي ٠٠١/١‏ من حديث 
ابن عباس مرفوعا بلفظ «ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر» وصححه 
ووافقه الذهبي مع أن فيه محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الغلطء وأخرجه 
الطبراني من طريق آخر وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف» 
ورواه الحاكم 417/١‏ من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال كان 
يقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرنة» وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 


1% 


الوقوف بعرفة 


ما ورد في دعائه كل 
بعرفة 


أبيهم 


إبراهيم'') وهنالك أقبل ناسنٌ من أهل نَجْدء فسألوه عن الحجٌء فقال: 


هق r‏ عن عام 17 مق ل ان م وميم مه کے فوع كيو م U‏ 
«الحج وه ٠‏ حا ة الصبح ٠‏ لمُلة » تچ حخه» اتام م له 
ج عر > من جاء قبل صلاة : من د مع دم جه ایام منى ثلا ¢ 


8 مه 


فَمَنْ 


الذّعاء 


جل في يَوْمَيْن» فلا إِنْمَ عَلَيْهه ومَنْ تَأخَرَ قلا إِنْمَ عليه" . 


وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أنَّ خَيْرَ 
دعاء م وة 1 


عيوم عرفة 


وذكر من دعائه ية في الموقف : اللَّهُمَ لَك الحَمْدُ كالّذي تَقُول» وخَيْراً مما 


8 ھە 2 اد ا ه سرس ت A‏ 1 

نقول» اللْهُمّ لك صّلاتي وَنسكي » ومحيّايّ» ومّماتي» وإليّك مَابِي » ولك ربي 
إه عي اك f‏ 4 7 6 مهم 6 ام و را مات 27 

ثرائي» اللَّهُمّ إن أَعُود بكَ من عَذَابٍ القَبْره وَوَسْوَسَّة الصَّدْره وَشتات الأثر 
و و و 2 ٠‏ ا ر 5 

اللْهمَّ إني أعوذ بك مِنْ شر مَا تجيء به الرّيح . ذكره الترمذي”؟ . 


(۱) 


(۲) 


فو 


00 


أخر جه الشافعي ؟/501. وأبو داود »)١919(‏ والنسائي ٠٥٠٥/٩‏ والترمذي (887) 
وابن ماجه (۳۰۱۱) من حديث ابن مربع الأنصاري» وسنده قوي» وصححه الحاكم 
١‏ 477» ووافقه الذهبي. 

أخرجه أحمد 76/4”. وأبو داود »)١959(‏ والترمذي (889) و (۲۹۷۹) والنسائي 
01/0« وابن ماجه .)۳٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدّيلي» وإسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان )٠١١9(‏ والحاكم 2454/١‏ ووافقه الذهبي . 

أخرج مالك في «الموطأ» ۰٤۲۲/۱‏ 477 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن 
رسول الله يار قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا الله» ورجاله ثقات. لكنه مرسل»ء ويتقوى بما أخرجه الترمذي 
(۷۹) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ي قال: «خير 
الدعاء عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وفيه محمد بن أبي حميد ليس 
بالقوي» لکن سنده حسن في الشواهدء وهذا منها فالحديث حسن. وفي هذا 
الحديث دليل على وهاء ما يؤثر عن بعض أهل العلم من أن توحيد العوام «لا إله إلا 
الله» وتوحيد الخواص «الله؛ على أن الذكر بالاسم المفردء لم يثبت» في السنة ولا 
يعرف عن القرون المشهود لها بالفضل» والخيرٌ في اتباعهمء والشر في مخالفتهم. 
رقم )۴٥۲۰(‏ في الدعوات: باب دعاء عرفة» وفي سنده قيس بن الربيع» قال أبو 
حاتم : محله الصدق وليس بالقوي» وقال يحيى: ضعيف» وقال مرة: لا يكتب = 


۹1۸ 


ومما ذُكرَ من دُعائه هناك «اللّهُّ تَسْمَعُ كلامي» وتَرَى مَکاني» وتَعْلَمُ سرّي 
ر لا يخفى علَيْك شَيءٌ من أفري» آنا الا المفن الف 
ال و الي ا امرف ي ات تقالة المشكينة 
وأبَهلٌ إِليِكَ ابْتهالَ المُذنب الذّليل» وأذعوك دُعَاءَ الخّائف الضرير» مَنْ خضَعَّت 
لك ر وات لك عا وذ جد ور أ للك اليه لا جلي 
بدُعائك رَبٌّ شَقياًء وکن بي رَؤُوفاً رحيما» يا خيْرَ المَسؤولين» ويا حَيْرَ 


المُعْطينَ». ذكره الطبراني”'" . 


وذكر الامام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: 
كان أكنرٌ دُعاء لني كله يَوْمَ عرفة : «لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شريكٌ لَهُ. لَه المُلْكُ 
a‏ ناعرو اواك الام الل اا لين لوهم 
وله الحمذء بيده الخيْر وَهوَ على كل شيء قدير) 5 


وذكر البيهقئٌ من حديث علي رضي اللَّهُ عنه» أنه يِه قال : ١‏ دعائي 
ودُعاءٍ الأنبيّاء مِنْ قَبْلي بِعرَقة: لا إله إلا الله وَحْدّه لا شَرِيكَ لَه له المُلّكْ وله 
الحَمْدُ وهو عَلى کل شيء قدير» الله اجْعَل في قلبي ثوراء وفي صَذْرِي ور 
وفي سَّمْعي توراء وفي بَصري نورا اللَّهُمَ اشر لي صَدْرِي» ويسر لي أَمْري» 
واعود بك مِنْ وَسْواس الصَّدْرِ وشتات الأمرء وفئنة الق اللَّهُمّ إني أَعُودْ بك 


= حديثه» وقال أحمد: كان كثير الخطأ. وله أحاديث منكرة» وكان وكيع وعلي بن 
المديني يضعفانه وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني. ضعيف» وقال الترمذي 
عن حديئه هذا: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ ص 0١1554‏ وأورده الهيثمي في «المجمع' 
۳ من حديث ابن عباس» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الصغير» وفيه 
يحيى بن صالح الأيلي» قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناكيرء وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه أحمد 25٠١/5‏ وفي سنده محمد بن ابي حميد» وهو ضعيف» لکن له شاهد 
مرسل في «الموطأ» بنحوه كما تقدم فهو حسن. 


5184 


من شر ما يلج في الليْل» وشرٌ ما يلج في النّهار وشرَ مَا تهب به الرّياحُ» وش 
بوائق الدَّهْر)(2© . 


وأسانيد هذه الأدعية فيها لين . 


وهناك أَنزِلَتْ عليه : الوم م أَكْمَلْتُ لم دینگم» وأنْمَمْتُ عَلَيْكُم نعْمتي» 


ورَضيتٌُ كم الإسلامَ ديناً» [المائدة: ]0 . 


بحث يتعلق برجل محرم 
مات في عرفة 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو رم فمات» فأمر 


رسول الله يو أن يُكمَّنَ في نريه ولا يمس بطيب» وأن يُعْسّل بِمَاءِ وَسدْرِء ولا 
ا ولا وجھه وأخبر أن الله تَحَلَى يبع يوم القيامة ّى 


لا ينجس المسلم بموته 


وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً. 
الأول: وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول الله كَل به 


الحكم الثاني : أنه لا نج نجس بالموت» لأنه لو نجس بالموت لم يَرْدْهُ غسله 


إلا نجاسة. لأن نجاسة الموت للحيوان عينية» فإن ساعد المنجّسون على أنه 
يي ال بطل أن يكون دجسا بالموت» وإن قالوا: لا يطهُرْ لم يزد الغسلٌ 


أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


خر جه البيهقي 11۷/0 وهو على انقطاعه في سندهة موسى بن عبيدة الربذي وهو 


أخر جه البخاري ٩۷/۱‏ و ۲/۸ ١‏ ومسلم (۳۰۱۷). (۵) عن طارق بن ا 
قالت اليهود لعمر لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداًء فقال عمر: ! 
لأعلم حيث .أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله ل حيث أنزلت يوم عرفة 0 
والله بعرفة يوم جمعة. 

أخرجه البخاري ٠١9/7‏ في الجنائز : باب كيف يكفن المحرم» و 55/4 في الحج: 
باب سنة المحرم إذا مات» وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمةء وباب 
المحرم يموت بعرفة» ومسلم )١١١5(‏ (98). 


را 


الحكم الثالث: أن المشروعَ في حق الميت» أن يُغْسّل بماء وسذر لا يُقتصر 
به على الماء وحده» وقد أمر النبي بلي بالسدر في ثلاثة مواضع» هذا أحدها. 
والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر. والثالث فى غسل الحائض() . 


وفي وجوب السّدرِ في حقالحائض قولان في مذهب أحمد. 


الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات» لا يسلَيّه طهوريته» كما هو 
مذهب الجمهورء وهو أنص الروايتين عن أحمدء وإن كان المتأخرون من 
أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قُراح» بل أمر في غَسْلٍ ابثته 
أن يجعلْنَ في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافورء ولو سلبه الطَّهوريّة» لنهى عنهء 
وليس القصدٌ مجرد اكتساب المّاء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة» بل هو 
تطبيب البدن وتصليبه وتقويئُه» وهذا إنما يحصّل بكافور مخالط لا مجاور. 


الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبد اللّه بن 
عباس» والمِسُوَرٌ بن مََحْرَمَة فَفَصّل بينهما أَبُو أيوب الأنصاري» بأن 
رسول الله يق اغتسل وهو محر . واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة» ولكن 


() أخرجه مسلم (۳۳۲) (81) من حديث إبراهيم بن المهاجرء قال: سمعت صفية 
تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي ييز عن غسل المحيض» فقال: «تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهرء فتحسن الطهور»ء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
فا حي فلم شوو رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر 
بها» وأخرجه أبو داود )8١5(‏ وابن ماجه (545) والدارمي ۱۹۷/۱ . وأخرج 
الدارمي ۰۲۳۹/۱ ۲٠١‏ عن أم قيس قالت: سألت النبي ينو عن دم المحيض يكون 
في الثوب؟ قال: «اغسليه بماء وسدرء وحكيه بضلع» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري 248/4 1 في العمرة: باب الاغتسال للمحرم» ومسلم )١١١6(‏ 
في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وقال ابن عباس فيما رواه 
الدارقطني ص 5١١‏ والبيهقي 71/5. من طريق أيوب عن عكرمة عنه: المحرم 
يدخل الحمام» وينزع ضرسه وإذا اتكسر ظفره» طرحه» وقال: أميطوا عنكم الأذى» 
فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وحسنه المنذري. 


۲۲١ 


التغير بالطاهرات 
لا يسلب الماء طهوريته 


إباحة الفسل للمحرم 


إباحة الماء والسدر 
للمحرم 


الكفن مقدم على ما سواه 


المحرم ممنوع من الطيب 


كره مالك رحمه الله أن يُعَيّب رأسه في الماءء لأنه نوع ستر له» والصحيح أنه لا 
بأس به» فقد فعله عمرٌ بن الخطاب وابن عباس . 

الحكم السادس: أن المحرم غيرٌ ممنوع من الماء والسَّدْر. وقد اختلف في 
ذلك› فأباحه الشافعئٌ » وأحمد فى أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل» أهدى» وقال صاحبا أبي 
حنيفة : إن فعل» فعليه صدقة. 

إحداها: أنه يقثل الهَوَاءٌ من رأسه» وهو ممنوع من التفلّي. 

الثانية : أنه ترفه» وإزالةٌ شَعَثِ يُنافي الاحرام . 

الغالثة : أنه ِيستَلدٌ رات + قاشيه الطب :ولا سيما الخظمى: والعلل 
الثلاث واهية جداء والصواب جوازه للنص» ولم يُحرّم اللّهُ ورسوله على المحرم 
إزالة السَعَّث بالاغتسال» ولا قتل القمل» وليس السَّدْرُ من الطيب في شيء. 

الحكم السابع: أن الكفنَ مقدّم على الميراث» وعلى الدَّيْنء لأن 
رسول الله ية أمر أن يكفن في ثوبيه» ولم يسأل عن وارثه» ولا عن دَيْنِ عليه . 
ول الف الخال لسأل. 

وكما أن كسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دينه» فكذلك بعد الممات» 
هذا كلام الجمهورء وفيه خلاف شاذ لا يُعَوّل عليه . 

الحكم الثامن : جواز الاقتصار فى الكفن على ثوبين» وهما إزارٌ ورداء» 
وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند 
القدرة» لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام» 
والصحيح : خلاف قوله» وما ذكره يُنقض بالخشن مع الرفيع . 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوحٌ من الطّيب» لأن النبي كَلِ نهى أن يُمَسسّ 


۲۲ 


طیباء مع شهللاتة له أنه عت ما وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطّيب . 

وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عمر «لا تَلْيَسُوا منّ الاب شَيْئاً َه 
َرْسنٌ أو رَعْفَرَانَ9" . 

وأمر الذي أحرم في جُبّة بعد ما تضمّمٌ بالخَلُوقء أن تُتْرَعَ عَنْهُ اليك 
ويُغْسَل عَنْهُ َر الوق . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارٌ منع المحرم من 
الط واس ها هذه القصةء فإن النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو عن 
نوع حاص من الطيب» لا سيما الخُلوق» فإن النهي عنه عام في الاحرام وغيره. 

وإذا كان النبي ية قد نهى أن يقرب طيباء أو يمس بهء تناول ذلك الرأم» 
والبدن» والثياب» وأما شه من غير مسن فإنما حرّمه من حرّمه بالقياس» وإلا 
لفط النهن: ل ياواه يري رل جماء مر فة يجت ال اليذه ر 
تحريمٌه من باب تحريم الوسائل» فإنَّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب» 
كما يحرم النظر إلى الأجنبية» لأنه وسيلة إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائل» 
فإنه يباح للحاجة» أو المصلحة الرّاجحة» كما يباح النظر إلى الأمة المُسِتَامَة 
والمخطوبة» ومن شهدَ عليهاء أو يعاملهاء أو يَطْيُّها. وعلى هذاء فإنما يمنع 
المحرمٌ من قصد شمٌ الطيب للترقّه واللذة» فأما إذا وصلت الرائحةٌ إلى أنه من 
غير قصد منهء أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه؛ لم يُمنع منه» ولم يجب عليه 
سد أنفه» فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثاني: بمنزلة نظر المُستام والخاطب. 
ومما يُوضح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب قبل الاحرام» منهم من 
صرح بإباحة تعمد شمه بعد الاحرام» صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: 
في «جوامع الفقه» لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيباً تطيّب به قبل إحرامه» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۲۱/۳ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب» ومسلم 
(۷ في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. 

(۲) أخرجه البخاري ۳٠١ 271١/7‏ في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب» ومسلم )۱۱۸١(‏ والخلوق: نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره. 


Y۳ 


صاحب «المفيد» : إن الطيت يتضل بء ا ليدفع به أذى التعب بعل 


إحرامه» فيصير كالسّحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في 
الصوم› بخلاف الثوب» فإنه بائن عله . 


وقد اختلف الفقهاءء هل هو ممنوع من استدامته» كما هو ممنوع من 
انت از رز له اساك على قرول فيذهك الجميورة جراز امات 
اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي كب أنه كان يتطيب قَبْلَ إحرامه» ثم يُرَى 
ريص الطّيب في مَفَارِقه بعد إخرَامه'''. وفي لفظ: «وهو يُلبّي» وفي لفظ: بعد 
َلآث». وكل هذا يدفع التأويل الباطلَ الذي تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل 
الاحرام؛ فلما اغتسل» ذهب أثره. وفي لفظ: كان رسول الله 5 إذا أراد أن 
بحرم طب بأطيّب ما جد ثم بُرى وَييصُ الطَيب في رَه ولحي بعد 
ذلك . ولله ما يصنمٌ التقليدُ» ونصرة الآراء بأصحابه. 


وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصا به » ويردٌ هذا أمران» أحدهما: أن 


EE 


دعوى الاختصاص » لا تسْمّع إلا بدليل. 


والثانى: ما رواه أبو داود» عن عائشة» كنا نخرّجٌ مع رسول الله كك إلى 
0 فد اها باسك ال 5 عند الإخرام» فَإِذًا عرقت إحدَاناء سال عَلَىَ 
ys 1‏ ا 1 
تا 2 


ع ا امه 


ين ياه الل كد فلا يَنْهَا 


() أخرجه البخاري ۳٠١/۳‏ في الحج: باب الطيب عند الاحرام» وفي اللباس: باب 
الفرق» وباب الطيب في الرأس واللحية» ومسلم )١1١140(‏ في الحج: باب الطيب 
للمحرم» وأحمد ۳۸/١‏ و555» والنسائي ۱۳۹/١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(1864) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

1 ES a (۲) 

7 أخرجه أبو داود )۱۸۳١(‏ في الحج: باب ما يلبس المحرم» وسنده قوي والسك: 
نوع من الطيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 


۲۲4 


الحكم العاشر: أن المُحرمٌ ممنوع من تغطية رأسهء والمراتب فيه ثلاث : المحرم ممنوع من تغطية 
IE‏ و ع 2 أسه 
ممنوع منه بالاتفاق» وجائز بالاتفاق» ومختلف فيهء فالأول: كل متصل ملامس 
واه لتر الران + الا وال والطافة» وال د رها 


والثاني: كالخيمة, والبَيْتء والشّجَرة ونحوهاء وقد صح عن النبي كل 
أنه ضريّت لَه قب بتَمرَةَ وهُرَ مُحْرِمٌ إلا أن مالكاً منع المحرم أن يضح ثوبه على 
شجرة ليستظل به» وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابةُ المحرم أن يَمْشِيّ في ظل 
المشهل. 

والثالث: كالمحمل» والمَحَارَة» والهَوْدَجء فيه ثلاثة أقوال: الجوازء وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهما لله والثاني: المنع. فإن فعل» افتدى» وهو 
مذهبُ مالك رحمه الله. والثالث: المنعء فإن فعل» فلا فدية عليه والثلاثة 


ك f‏ 0 
روايات عن أحمد رحمه الله . 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجههء وقد اختّلف في هذه 
المسألة» فمذهب الشافعي وأحمد في رواية: إباحته » ومذهب مالك» وأبي 
ع و 
حنيفة» وأحمد في رواية: المنع منه» وبإباحته قال ستة من الصحابة : عثمانء 
3 . 1 5 01 2 
وعبد الرحمن بن عوف»› وزيد بن ثابت» والزبيرٌ وسعدٌ بن أبي وقاص » وجار 
رضي الله عنهم . وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيّاء فله تغطية وجهه»› وإن كان 
2 و 
ميتاء لم يجز تغطية وجهه» قاله ابن حزم» وهو اللائق بظاهریته . 


واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل الاباحة» وبمفهوم قوله : 
ولا تخا رَأَسَّه) . وأجابوا عن قوله: ولا تخمروا وجهه)» بأن هذه اللفظة 
غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشرء ثم سألته عنه بعد عشر سنين» 


فجاء بالحديث كما كانء إلا أنه قال: هلا تُخَكّروا راس ولا وجهه». قالوا: 


Yo‏ زاد المعاد ج۲ م۸ 


وهذا يدل على ضعفها”'). قالوا: وقد روي فى هذا الحديث «حَمُّرُوا وَجْهَهُ وَل 


و 0 
تخمّروا رَأسَة0©). 


لا ينقطع الإحرام بالموت الحكم الثاني عشر: بقاء ا بعد الموت» وأنه لا ينقطع به» وهذا 
مذهب عثمانٌ» وعليٌ. وابن عباس » وغيرهم رضي الله عنهمء وبه قال أحمد» 
والشافعي» وإسحاق» وقال أبو حنيفقة › ومالك» والأوزاعي: الإحرام 


م عمو 


بالموت» ويصنع به كما يصنع بالحلال» > لقوله ٤‏ ب ٠:‏ ذا مَاتَ أَحَدُكُمُ الْقَطَمّ عَمَلَهُ 
إلاّم من ثلَث200. 


قالوا: ولا دلي في حديث الذي وقصته راحلتُهء لأنه خاص بهء كما قالُوا 
في صلاته على النَّجَاشيٌ : إنها مختصة به . 


)١(‏ قال الحاكم في «علوم الحديث»: وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة 
لاجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته «ولا تغطوا رأسه» 
وهو المحفوظ. وتعقبه الزيلعي في «نصب الراية» ۲۸/۳ بقوله: والمرجع في ذلك 
إلى مسلم لا إلى الحاكمء فإن الحاكم كثير الأوهام» وأيضاء فالتصحيف إنما يكون 
في الحروف المتشابهة» وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف؟ هذا على 
تقدير ألا يذكر في الحديث غير الوجه» فكيف وقد جمع بينهما أعني الرأس 
والوجهء والروايتان عند مسلم» ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال: «ولا تخمروا 
وجهه» وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس» فقال: «ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه» 
وفي لفظ اقتصر على الرأس» وفي لفظ قال: فأمرهم رسول الله ية أن يغسلوه بماء 
وسدرء وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسهء فإنه يبعث وهو يهل. ومثل هذا 
بعيد من التصحيف . 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» ۲۳۹/۱ و«المسند» 7١١/١‏ من حديث إبراهيم بن أبي 
حرة» ومن طريقه البيهقي / 97ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن النبي يل 
قال في الذي وقص: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» قال ابن التركماني: فيه 
أمران: أن سفيان بن عيينة لم يذكر سنده» والثاني أن ابن أبي حرة ضعفه الساجي. 

(۳) أخرجه مسلم (1511) ذ في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته من 
حديث أبي هريرة» وتمامه : إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له). 


۲ 


قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل» فلا تقبل وقوله في 
الحديث : «فإنّه يبعت يَوْمَ القيامّة مُلبيا»» إشارة إلى العلّة. فلو كان مختصاً به» لم 
يشر إلى العلة» ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير 
هذا في شهداء ات فقال: ارَّمُلُوهُمْ في ثيابهم» بكلوْمهمء نهم ون يوم 
القيامّة اللَوْنُ لون الدّم والرّيح ريح المنك»”'". وهذا غير مختص بهمء وهو 
نظيرُ قوله: كتوه في لَوْبيه» فإنه يبعث يوم القيامة مُلبَّاه. ولم تقولوا: إن هذا 
خاص بشهداء أحد فقطء بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم 
من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي كفي الموضعين واحدة» وأيضاً: 
فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد» فإن العبد 
يبعث على مامات عليه» ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث» 
لكانت أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم . 


عدنا إلى سياق حجته ية . متابعة سياق حجته گا 


فلما غربت الشمسٌ» واستحكم غروبّها بحيث ذهبت الصّفرة» أفاض من الإفاضة من عرفة 
عرفة» وأردف أسامة بنّ زيد خلفه. وأفاض بالسكينة» وض إليه زمام ناقته» حتى 
إن رأسّها ليُصِيبْ طرف رَخْلِهِ وُو يقول: يها الاس عَلَيْكُم السكِيئة» فإنَّ ال 
20 5 زفق 1 0 


(1) أخرجه أحمد في «المسند» 2571/0 والنسائي 78/4 في الجنائز: باب مواراة 
الشهيد في دمه» و ۲۹/٦‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة. وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه البخاري ٤۱۷/۳‏ في الحج: باب أمر النبي كي بالسكينة عند الإفاضة» 
وأخرجه النسائي 701/5 من حديث أسامة بن زيد» وأخرجه مسلم (۱۲۱۸) من 
حديث جابر الطويل. 


۷ 


5 و م اا ع 7 رن 1 

وأفاض من طريق المَأزِمَيْنِ > ودخل عرفة من طريق ضب» وهكذا كانت 
عادته صلواتُ الله عليه وسلامّه في الأعياد» أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمة 
ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 


ثم جعل يسيرٌ العتق» وهو ضربٌ من السّير ليس بالسّريع» ولا البّطيء. فإذا 
وجد فجوة وهو المتَسع» نص سيره أي : رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوة من 
تلك الرُبى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 


وكان يُلبّي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية . فلما كان في أثناء الطريق» 
نزل صلوات اله وسلامه عليه» فبال» وتوضاً EY‏ خا فقال له أسامة : 
الصلاة يا ردول الله فغال: الكو ار الل اعا 


ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصّلاةء ثم أمر بالأذان» فادّن 
المؤدن» ثم أقام» فَصَلَى المغرب قبل حط الرّحَالء وتبريك الجمال؛ فلما حطُوا 
رحالهم» أمر فأقيمت الصّلاة» ثم صلى عِشاء الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصلٌ 
ا وقد رُوي: أنه صلأهما بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
أذان» والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفة . 


ثم نام حتى أصبح» ولم يمي تلك اللبلةء ولا صح عنه في إحياء لَيّلتي 

الان ا 

(1) بفتح الميم» وإسكان الهمزة» وكسر الزاي تثنية مأزم: موضع معروف بين عرفة 
والمشعر» وهو في الأصل: المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض» ويتسع 
ها وزاءة. 

(۲( البخاري ٤۱۳/۳‏ و ۰٤۱۷ .5١5‏ ومسلم (۱۲۸۰) (۲۷۷) و (۲۷۸) و (۲۸۳) وأبو 
داود (۱۹۲۱) والنسائي ۲۱۸/۰ و ۲٥۹‏ وابن ماجه (۳۰۱۷) و (۳۰۱۹) من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(۳) انظر «نصب الراية» ۷١ ٦۸/۳‏ للحافظ الزيعلي . 

= كحديث «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» فقد‎ )٤( 


۸ 


١وأَدْنَ‏ في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدَّم موا إلى منى قبل طلوع الفجر» عون عت 
وكان ذلك عند غيبوبة القَمَر وأمرهم أن لا يَرْ موا الجَمْرَة ا لم الت 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حديثٌ عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله كيبام سلمة ليلة 


= رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت» وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال 
عبد الرحمن بن مهدي. والإمام أحمد» والنسائي: متروك الحديث» وقال يحيى 
كذاب خبيث» وقال أبو داود: غير ثقة» وقال علي بن المديني والدارقطني: ضعيف 
عدا وقال صالح جزرة: كذاب» وأخرجه ابن ماجه )۱۷۸١(‏ عن أبي أمامة بلفظ 
«من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه حين تموت القلوب» وإسناده 
ضعيف لتدليس بقية بن الوليد» قال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرناء فهو ثقة. وإذا 
قال: عن فلانء فلا يؤخذ عنه» لأنه لا يدرى عمن أخذه. وكحديث «من أحيا 
الليالي الأربعء وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة 
الفطر» أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» من حديث معاذبن جبل» وفي سنده 
عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك الحديث كما قال الامام البخاري» وقال 
يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم: ترك حديئه. 

(1) أخرج البخاري 45١/7‏ في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون» ويقدم إذا غاب القمرء وباب حج الصبيان» ومسلم )١197(‏ في الحج: 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من حديث ابن عباس قال: «أنا 
ممن قدم النبي كك كه ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» وأخرج ابو داود »)۱۹٤١٩(‏ 
والنسائي ۲۷۰/۰ ۲۷۲ وابن ماجه (0؟ اا من حديث ا العرني عن ابن 
عباس قال: قدمنا رسول الله ية ليلة المزدلفة أعيْلمة شس غ المطلي عل حمُرات 
لنا من جمع» وجعل يلطح أفخاذناء ويقول: اش لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» ورجاله ثقات إلا أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» وأخرج أبو 
داود )١951(‏ والنسائي ۲۷۲/٣‏ من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء» عن ابن 
عباس أن النبي ب قدم أهله. وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وحبيب 
مدلس وقد عنعن» وباقي رجاله ثقات» وأخرج الترمذي (497) من حديث 
المسعودي عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس أن النبي كَل قدّم ضعفة أهله» 
وقال: ١لا‏ ترموا حتى تطلع الشمس» وصححه» فهذه طرق يقوي بعضها بعضاء كما 
قال الحافظ في «الفتح» 2475/7 فيصح الحديث. 


۹4 


النّحرِء فرمّت الجمرّة قَبْلَ المَجْرِء ثم مَضْتء فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ الذي 
د ر الله کی تعني عندهاء ا او فحديث منكر» أنكره الامام 
أحمد وغيرة. ومما يدل على إنكاره أن فيه» أن رسول الله بيه أمرها أن ثوافي 
صلاة الصّبح يوم النحر بمكة. وفي رواية: «توافيه بمكة» وكان يومّهاء فأحب أن 
توافيّه» وهذا من المحال قطعاً. 


قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله : حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» 
عن زينب بنت أم سلمة» أن النبي كَل أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» لم يُسنده 
غيره» وهو خطأ. 


وقال وكيع: عن أبيه مرسلاً: إن النبي بيا أمرها أن ثوافيّه صلاة الصبح 
يوم النحر بمكة» أو نحو هذاء وهذا أعجبُ أيضاء أن النبيّ بيه يوم النحر وقت 
الصّبح» ما يصنمٌ بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد» فسألثه» 
فقال: عن هشام عن أبيه : «أمرها أن توافي» وليس «توافيه» قال: وبين ذَيْنِ فرق . 
قال: وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه» فسألته» فقال: هكذا سفيان عن 
هشام عن أبيه. قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع «توافيه»» وإنما قال 
وكيع: توافي منى. وأصاب في قوله: «توافي» كما قال أصحابه» وأخطأ في 


قوله: المنى» . 


قال الخلال: أنبأنا على بن حرب» حدثنا هارون بن عمران» عن 


ء٠١۴۳‎ /١ في المناسك: باب التعجيل من جمع» والبيهقي‎ )١957( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال ابن المنذر في‎ “٥ وهو مضطرب سندا ومتنا راجع «الجوهر النقي»‎ 
«الإشراف»: لا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه‎ 
رسول الله ية لأمته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيدءإذ لا أعلم‎ 
أحدا قال: لا يجزيه» ولو اختلفوا فيه» لأوجبت الاعادة.‎ 


۳۰ 


سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : ا 
قالت: قدّمني رسول الله ب فيمن قدّم من أهله لَيلّة المزدلقة. قالت: OE‏ 
بليل» ثم مضيت إلى مكة» فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى . 


قلت: سليمان د بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني» ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيد: ضعیف'. 

قلت: ومما يدل على بطلانه» ما ثبت في «الصحيحين» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» قالت : استأذنت سؤدة رسول الل َيل المزءَلقة» أن تق 
قبْلّهء وقَبْل حَطْمَة النّآسء وكانت امرَأة تَبِطَهَ قالّت: فان لهاء فَخَرَجت قبل 
دفیه» وحُبِسنًا حت أَصْبَختاء فدفغتا بدَفِهء ولان أكُونَ اسْتَأدتُ رَسُول الله له 
e EE‏ فهذا الحديث الصحيح» يُبيّن أن 
نساءه غير سودة» إنما دفعن معه. 


فإن قيل: صر ياد رقاب الي رواء لجار نكي غير يا أن 
ا ا ة جنع فيرمِينَ الجمرة» ثم 
تصبح في منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتى ماتت”". 


قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته» کذبّه غير واحد. ويرده أيضنا: 


)١(‏ لكن قال ابن حبان: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون» وقال 
البيهقي: وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة» ا وعثمان بن سعید٬‏ 
وجماعة من الحفاظ. وقال الحافظ في «التهذيب»: أما سليمان بن داود الخولاني» 
فلا ريب في أنه صدوق. 

(۲) أخرجه البخاري ۰٤۲۳/۳‏ ومسلم .)١7940(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني 7/ 271/7 وفيه محمد بن حميد الرازي ضعفه غير واحد» وبعضهم 
كذبه. 


۳1 


حديئها الذي في «الصحيحين» وقولها: وَدِدْتُ أنى كنت استأذنت رسول الله كل 


وإن قيل: فَهَبْ أنكم يُمكنكم ردٌ هذا الحديث» فما تصنعونٌ بالحديث الذي 
رواه مسلم في "صحيحه»» عن ام ميت و يعض بها ين حم 
بليل. قيل : قد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ل قَدّم تك الله ضَعَفَة 
هله وكان ابْنُ عبّاس فِيمَنْ قدم. وثبت أنه قدَّمِ سودَة» وثبت أنه حبس نساءه 
فده لق ی اه ر ان انفرد به مسلم. فإن کان محفوظاء 
فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها. 


فإن قيل : فما تصنعون بما رواه الامامٌ أحمد» عن ابن عباس» أن النبي بي : 
سبي اماه زان فى يز انحر فَرَمَوًا الجمرة مع الفجر" . قيل: ندم عليه 
حديثه الآخر الذي رواه أيضاً الامامٌ أحمد» والترمذي وصححه. أن النبيّ جي قدّم 
ضعفة أهله وقال: «لا تَر موا الجَْرَةَ حى طح الشَّمْسُ» والقط ا 
رسوڻ لله يق ميم بي عبد الشطلب على حُمْرَاتٍ لتا ين جني هَل بح 
َفْحَادَنَا ويقُول: الوق E E‏ ی تَطْلَمَ الشّمْيكَ0© . لأنه أصح منهء 
وفيه نهى النبي كَل عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة 
فيه . .والحديث الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا 
تعارض بَيّْنَ هذه الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا 0 
الشمس» فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي» أما من قدّمه من النساءء فرمَيْنَ قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١197(‏ في الحج: باب استحباب تقديم 3 الضعفة من النساء 
وغيرهن . 
(۲) أخرجه أحمد (1910) و (۲۹۳۸) 2770/١‏ ورجاله ثقات» لكنه منقطع . 
(۳) أخرجه الترمذي (۸۹۳) وأحمد )۲۸٤۲(‏ وهو صحيح» وقد تقدم تخريجه ص779: 
واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف» والأغيلمة: تصغير الغلمة كما قالوا: أصيبية 
في تصغير الصبية . 


ضف 


طلوع الشَّمْس للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطمهم» وهذا الذي 
ذلك ع ال جرا الركي قق طن الت لر يموقق: أو كبر يَش عليه 
مزاحمة الناس لأجله» وأما القادرُ الصحيحٌ» فلا يجوز له ذلك . 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: الجوارٌ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر 
والعاجزء كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله والثاني: لا يجورٌ إلا بعد طلوع 
الفجرء كقول أبي حنيفة رحمه الله والثالث : لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع 
الشمس» كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلّت عليه السنةء إنما.هو التعجيل 
بعد غيبوبة القمر» لا نصف الليل» وليسّ مع من حده بالنصف دليل» والله أعلم . 


فلما طلع الفجرٌء صلأها في أول الوقت لا قبلّه قطعاً بأذان وإقامة يوم 
النحر» وهو يوم العيد» وعرايوم الخ ا وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله 
من كل مشرك: 


ثم ركب حتى أتى موققه عند المَشْعَرٍ الحَرّام» فاستقبل القبلة» وأخذاني 
الدّعاء والتضرّعء والتكبير» والتهليل» والذكرء حتى أسفر جدَأًء وذلك قبل طلوع 
الكتمق : 

وهنالك سأله عرو بنُ مُضَرّس الطّائي» فقال: يا رسُول الله يلْهُ! إني جعت 
من جَبلَيْ طيءِ الت راحلتي» وَأنْعَبِتُ تفي والله ما ركت مِنْ جَبَلٍ إل 
وقفت عله فهل لي منْ حَمٌ؟ فقال رَسُول الله کا : «مَنْ شَهِدَ صَلاتَنا هذه 
وَوَقَف مَعَنَا حكّى نَدْقَعَ وقد وقف بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلكَ ليلا أو تَهاراء قد َنم حب 


وقضئ تفه : قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


() أخرجه الترمذي (841) في الحج: باب ما جاء من أدرك اام بجمع». فقد أدرك 
الحج. وأبو داود (140۰) فی الحج : باب من لم يدرك عرّفة والنسائى 1/0 = 


۳ 


مذهب من قال بركنية 
الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بها 


وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوفٌ بمُزدلفة والمبيت بهاء ركن كعرفة» 
وهو مذهب اثنين من الصحابة» ابن عباس» وابن الربير رضي الله عنهماء وإليه 
ذهب إبراهيمٌُ النَّحَعِيء والشّعبِيء وعلقمة» والحسنُ البصري» وهو مذهب 
الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان» وداود الظاهري» وأبي عبيد القاسم بن 
سلام» واختاره المحمّدان: ابن جرير» وابن حُزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية» 
ولهم ثلاث حجج . هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: #فاذْكروا الله عِنْدَ المَشْعَرِ 
الحَرَام# [البقرة: 194]. 


والثالثة : فعل رسول الله کار الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور 


واحتجٌّ من لم يره ركنا بأمرين» أحدهما: أن النبي بي مد وقت الوقوف 
زمان» صح حجُّه ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة ركنا لم يصح حجُّه. 


الشاني: أنه لو كان ركناء لاشترك فيه الرجال والنساءً» فلما قَدَّمَ 
رسول الله ية النساء بالليل» عُلِمَ أنه ليس برُكن» وفي الدليلين نظرء فإن النبي كَل 
إنما قدّمهن بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة» 
والواجبُ هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُنافي أن يكون 
المبيت بمزدلفة ركنا وتكونٌ تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من 
ارات وف رحبا تحرج عن ان رة رف لهما حال 
القدرة. 


في الحج : باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامام بالمزدلفة› وابن ماجه 
و ١‏ 

٥۹/۲ في المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» والدارمي‎ )”١1( 

وأحمد 11/4 517» وإسناده صحيح . 


۳٤ 


فصا 


ت 


وقف بي في موقفه» وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف» ثم سار من 


مُرْدَلِفَةَ مُردفاً للفضل ب بن عباس وهو يلبّي في مسيره» ای اسا بن ؤي غل 
رجليه في سباق فريش . 


وفي طريقه ذلك أمر ابنّ عباس أن يَلْقَطَ له حَصى الجمار» سبع حصيات» 
ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده» ولا التقطها بالليل» 


القه رسع عطاك ا كدو ايند تصغ يتفضهنَ في كفه ويقول: 
«بأَمْئّال هؤلاء فازمواء وإيّاكم والعْلّوَ في الدّين» نما أهْلَكَ ت مَنْ کان قَبْلَكُم اللو 
فى الدَّين» 

وفي طريقه تلك» عَرَضت له امرأة من عَم جَميلةٌ» فسألثه عن الحج عَنْ 


ع٠‏ مو 


أبيها رکا شيخ كيرا لا يَسْتَمسِكُ على الرَحِلَةِ؛ اشا أن تح عَنْهُ وجَعَل 
القَضل ينْظرُ ليها رط اله فَوَضْمَ يده عَلَى وَجُهه» وَصَرقَةُ إلى الشَّق الحرء 


وكان الفضل وسيماء فقيل: صرف وجهة عن نظرمَا إليّه. وقيل: صرفه عن نظره 
إلا والضوات- أنه فَعَلهُ للأمَرِينء فإنه في القصة جعل يَنْظرٌ إليها وَتنْظرٌ 
(Y) f‏ 
از“ . 


(۱) أخرجه أحمد ۲٠٠/۱‏ و۷٤۳»‏ والنسائي ۲٦۸/١‏ في الحج: باب التقاط الحصى»› 
وابن ماجه (074) في المناسك: باب قدر حصى الرمي» وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مالك ٠١۹/١‏ والبخاري ٠٠/١‏ في الحج: باب وجوب الحج وفضله. 
وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وباب حج المرأة عن الرجل» 
وفي الاستئذان: باب قول الله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا»» ومسلم )۱۳۳١(‏ في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ... © وأيو داود (۱۸۰۹)» والنسائي 6 »© وابن ماجه (۲۹۰۹) من 
حديث ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله َل فجاءت امرأة من 
ا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله يده يصرف وجه 
الفضل إلى الشى الاخرء فقالت: يا رسول الله بل إن فريضة الله على عباده في الحج = 


ro 


قصة الفضل مع 


الحج عن الأم 


وسأله ار هنالك عن أمّه» فقال: إِنَّها عَجُورٌ كَبِيرَةٌ فإن حَمَلْيُها : 
اكه ون نيت أن أَفتلهاء قال وت لَوْ کان على امَك دي 


كنت فَاضِيَه؟ قال : تع . قال : فح عن ع أك . 


فلما أتى بَطْنّ مُحَسرِء حَرك ناقته وأسرع السّيرء وهذه كانت عادته في 
المواضع التي نزل فيها بأمنٌ الله بأعدائه» فإن هُنالكَ أصابَ أصحابٌ الفيل ما 
قص الله عليناء ولذلك سمي ذلك الوادي واديّ مُحَسَّرء لأن الفيل حَسَرَ فيه» أي : 
أعيى » وانقطع عن الذهاب إلى مكة» وكذلك فعل في سُلوكه الحجْرٌَ ديار ثمودء 
فإنه تقنّع بثوبه» وأسرع السَّيْرا"" . 


ل 0 و كيه 20 0 5 ا 
ومحسر : برزخ بين منى وبين مزدلفة» لا من هذه ولا من هذهء وعرية: 
برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمنى: من 


أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن * يقبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعمء وذلك 
في حجة الوداع. وقد وهم المؤلف رحمه الله حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان» فقد 
جاء في بعض رواياتها عند البخاري وغيره أنها كانت يوم النحر» وعند أحمد ۷٠٦/١‏ 
و 1١١‏ والترمذي (887) من حديث علي بسند جيد أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما 
رمى رسول الله ية الجمرة» وكان عليه أن يذكر مكانها قصة الظُحُن المخرجة في «مسلم» 
من حديث جابر الطويل (171) وفيها «فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن 
عباس » 0 رجلا حسن الشعر أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله يل مرت به ظُحُنٌ 
يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله ب4 يده على وجه الفضل» فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله بل يده من الشق الآخر على وجه 
الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسّر . 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟181). والنسائي ١٠٠١ .١١94/5‏ في الحج: باب حج الرجل عن 
المرأة» والدارمي ٠٤١/١‏ وسنده قوي. 

(۲( أخرجه البخاري 8/ 40 في المغازي: باب نزول النبي بيه في الحجرء ومسلم (۲۹۸۱) 
من حديث ابن عمر قال : لما مر النبي ب بالحجر, قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسه» وأسرع السير حتى أجاز 
الوادي. 


خرف 


الحرم» وهي مَشعر» ومُّحَسّر: من الحرم» وليس بمشعر» ومزدلفة: حرم 
ومشعن»:وعرَية ليست مشر وهي من الحل . وعرفة: حل ومشعر. 

وسلك يي الطريق الؤُسطى بين الطريقين» وهي التي تخرّج على الجمرة 
الكبرى» حتى أتى منى» فأتى جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل 
البَيْتَ عن يساره» ومنى عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته» فرماها 
راكباً بعد طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة» كير مع كل حصاة . وحينئذ قطع 
التلبية . 


E2 


وكان في مسيره ذلك يبي حتى شرع في الرمي» وزفق يلال وأسامة ميف 
أحدهما اخدٌ بخطام ناقته» والآخر يُظلَّله بثوب من الحر"“. وفي هذا: دليل على 
جواز استظلال المُخرم بالمَخمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم البّحر 
ثابتة» وإن كانت بعده في أيام منى» فلا حجة فيهاء وليس في الحديث بيان في أي 


ثم رجع إلى منى» فخطب الناسّ خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتحريمه» وفضله عند الله › وحرمة مكة على جميع البلاد» وأمرهم ِالسَّمْع 
والطّاعَة لِمَن قَادَهُم بكتاب الله وأَمَرَ الاس بأخذ مَنَاسكهمْ عَنه» وقال: «لَعَلّي لا 


ع هي روس سم 


أخح بَعْدَ عامي هذا»(" . 


)00( أخرجه أحمد 2107/5 ومسلم (۱۲۹۸) (۳۱۲) في الحج: باب استحباب رمى جمرة 
العقبة يوم النحر راكبا من حديث أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله کا 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالاًء وأحدهما اخذ بخطام ناقة النبي تلد والآخر رافع ثوبه 


حجة 


حتى رمى جمرة العقبة. 
(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) و (۱۲۹۷)» وأبو داود (۱۹۷۰) من حديث جابر رضي الله عنه. 


YY 


د خطبة منى 


وعلّمهُم مناسكهم » وأنزل المهاجرين والأنصارَ منازلهم» وأمرَ النامن أن للا 
و o‏ ۶ و وي بو 


aT‏ مر بالتبليغ عَنْهُ ا الوك 
ملع أوْعَى مِنْ سَامم٠.‏ 
وقال فى خطبته : «لا يَجنى جَّان إلأعلى نفسه». 


وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصارَ عن يسارهاء والناسٌ حولهم» 
وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك: «اعَبُدواربّكم» وصَلُوا حَمْسَكمء وصُومُوا 
شهرکم» وأَطَيعُوا ذا أَمْرِكُم» تذخلوا جَنّة ربكم . 

وودع حينئذ الناس» فقالوا: حَجة الوداع . 


وهناك سّئل عمن حلق قبل أن يَرميَ» وعمَّن ذبح قبل أن يَرمِيّء فقال: ١‏ 
“تيو ليرا اند 0 0 - مرع 
حَرَجَ» قال عبد الله بن عمرو: ما رأيئه عة سكل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعلوا 
وَلاحَرَج)290. 

)١(‏ أخرجه البخاري 5/٠١‏ في الأضاحي: باب من قال: الأضحى يوم النحر» ومسلم 
)١119(‏ في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث أبى بكرة 

6 أخرجه الترمذي )١١70(‏ في الفتن: باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال» وابن ماجه 
)۳٠٠١(‏ في المناسك: باب الخطبة يوم النحر من حديث عمرو بن الأحوص» وقال 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» /١‏ ٠١٠٠ء‏ والترمذي )5١17(‏ من حديث أبى أمامة» وإسناده 
صحيح ١‏ وصححه ابن حبان (2)1/46 والحاكم 4/1 Ag‏ ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه مالك 41١/١‏ في الحج: باب جامع الحج» والبخاري ٤٥٤/۳‏ 457 في 
الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» ومسلم )١11١١5(‏ في الحج: باب من حلق قبل 
النحرء أو نحر قبل الرمي. وقال ابن قدامة في «المغني» 44/7 : قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح» فقال: إن كان جاهلاً فليس 
عليه» فأما التعمدء فلاء لأن النبي يلار سأله رجل» فقال: «لم أشعر» وقال ابن دقيق - 


Y۸ 


قال ابن عباس: إنه قيل له 7 في الذبح» والحلق» والرمي» والتقديم» 
والتأخيرء فقال: احرج . 


وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي 5ة حاجّاء وكا النامُ يأتونه قَمنْ 
ا رصول اله يفي فل أن ارت ار امت شنا ال ارت كنا كان 
يقول: «لا حرج لا حرج إلا على رَجَلٍ اقترض عِرْض رجل مُسْلِم وهو ظالمٌ» 
فذلِكَ الذي حَرِجَ وهَلَكَ» . 

وقوله: سعيت قبل أن أطوف» فى هذا الحديث ليس بمحفوظ . 


ال مم ايو ا . ۶ | بحث في نحره ول ثلاثاً 
ثم انصرف إلى المنحر بمنى» فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده» وكان ينحرها aR‏ 


قائمةء معقولة يدها اليُسرى"". وكان عددٌ هذا الذي نحره عددٌ سني عمره» ثم 


العيد في شرح «عمدة الأحكام» ۳/ ۷4: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة 
في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل : لم أشعرء فيختص الحكم بهذه 
الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج» وأيضا فالحكم إذا رتب 
على وصف يمكن أن يكون معتبراء لم يجز اطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف 
مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم» فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد بهء إذ لا 
يساويه» وأما التمسك بقول الراوي: فما سئل عن شيء إلى اخره» فإنه يشعر بأن الترتيب 
مطلقاً غير مراعى» فجوابه أن هذا الاخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو 
مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه» فلا يبقى حجة 


فى حال العمد. 

)١(‏ أخرجه البخاري ٤٥١/۳‏ في الحج: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً 
أو جاهلا. 

(1) أخرجه أبو داود )۲٠٠٠(‏ في المناسك: باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه وإسناده 
rh‏ 


(۳) اخ رجه أبو داود (۱۷۹۷) من حديث ججابر» ورجاله ثقات» وأخرج البخاري في 
(صحيحه» ۳/ ٤٤۱‏ في الحج : باب نحر الابل مقيدة» ومسلم (۱۳۲۰) عن زياد بن جبیر ˆ 


۳۹ 


بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين» وأمره أن لا يُعطي الجَرّار في جرّارتها 
شيئا منهاء وقال: نحن نعْطيه من عِنْدنَاء وَقَالَ: ١مَنْ‏ شاء اقتَطَمَ»7"" . 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن أنس 
رضي الله عنهء قال: صلَّى رسول الله َيه الظهرَ بالمدينة أربعاء والعصرَ بذي 
الحُليفة ركعتين» فباتٌ بهاء فلما أصبح» ركب راحلته» فجعل يهَل يسبب 
فلما عَلاً عَلَى البيداء» لی هما جَمِيعاء فلما دحل مء َمَرَهُم أن يَحِلُواء وَنَحَرَ 
رَسول الله يك بيده سَبْعَ بُذْنِ قياماء وضكى بالمديئة كَنْسَْنِ أَملَحَيْنِ»”". 


فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين. 

قال أبو محمد ابن حزم : مخرج حديث أنس» على أحد وجوه ثلاثة . 

أحدها: أنه َة لم ينحر بيده أكثرٌ من سبع بدن كما قال أنس» وأنه أمر من 
ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان» وأمر عليا 
رضى الله عنه» فنحر ما بقى. 

الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره كَل سبعا فقط بيده» وشاهد جابر 
e‏ ا ء 2 3 
تمام نحره ية للباقي» فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه یو نحر بيده منفردا سبع بدن كما قال أنس» ثم أخذ هو وعلي 
الحربة معاء فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَقَةُ بن الحارث الكندي 


قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها 

)١(‏ أخرجه البخاري ٤٤٩/۳‏ و 44. ٤٤٤‏ ومسلم )١711(‏ من حديث علي رضي الله 
عله . 

(۲) أخرجه البخاري ٤٤١/١‏ في الحج: باب نحر البدن قائمة» وأبو داود (۲۷۹۳) في 

الأضاحي: باب ما يستحب من الضحايا. 
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أنه شاهد النبي ية يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْبَة» وأمر عليا فأخذ بأسفلهاء ونحرا 
بها البدن”'' ثم انفرد عل بنحر الباقي من المائة» كما قال جابر. والله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الامامٌ أحمدء وأبو داود عن 
علي قال: لما نَحَرَ رسول الله كل بُدْنَه فنحر ثلاثينَ بيّدهء وأمرني فنحرتُ 
سارها . 

قلنا: هذا غلط انقلب على الراوي» فإن الذي نحرّ ثلاثين: هو علىئنٌ» فإن 
النبي بيه نحر سبعا بيده لم يشاهده علي» الاير قر انا ربعن أخرى» 
فبقى من المائة ثلاثون» فنحرها عل › فانقلب على الراوي عدد ما نحره على بما 
نحره النبي ية . 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قَرْطء عن النبي اء فال إن 
yT‏ گے وم 3 ر 31 
أعَظمَ الأيّام عِنْدَ الله يَوْمُ النّحرء ثم يوم القرًا . وهو اليوم الثاني . قال: و 
لرسول الله بك دنات حش ففف دفن إل أن يدأ فلم وَجَبَت جمُوها 
قال : فتَكَلّمَ بكلمة > حفة حفية لم أفْهَمْهَا > فقلْت: مَا قال؟ قال: «مَنْ شَاءَ اقتطّع»0©. 

قيل: نقبله ونصدّقهء فإن المائة لم تَقََبْ إليه جُملة» وإنما كانت تقرب إليه 
وتالا فقوت متهن :إليه من يدناك رسلا :وكاة ذلك الول يادوت رت 
لَه ليبدَأ بكلّ واحدة منهن . 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين»» من حديث أبي 


(۱) أخرجه أبو داود (177) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» وفي 
سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (۱۳۷۲) »٠99/1‏ وأبو داود )١775(‏ وفيه تدليس ابن 
إسحاق . 

(۳) أخرجه أبو داود (1754) وسنده جيدء وقد تقدم. ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم 
النحرء وإنما سمي يوم القرء لأن الناس يقرون فيه بمنى» وذلك لأنهم قد فرغوا من 
طواف الإفاضة والنحر واستراحوا وقروا. 


۲4١ 


بكرة في خطبة النبيّ 5ة يوم النحرٍ بمنى» وقال في آخره: ثُمَّ الَا إلى كَبْسَيْنِ 


ا وإلى جُرَيْعَة من اعنم فقسمها بَيْتنَا لفظه لمسلم”"" . 
ففى هذاء أن ذبح الكبثنين كان بمكة» وفي حديث أنس» أنه كان بالمدينة . 
قيل: في هذا طريقتان للناس . 


إحداهما: أن القول: قول أنس» وأنه ضكَّى بالمدينة بكبشين أملحين 
أقرنين» وأنه صلى العيد» ثم انكفأ إلى كبشين» ففصّل أنس» وميّر بين نحره بمكة 
للبّدن» وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبيّن أنهما قصتانء ويدل على هذا أن 
جميع من ذكر نحر النبي ب بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الابل» وهو الهديّ الذي 
ساقه» وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة 
الوداع: إنه رجع من الرمي» فنحر البّدنء وإنما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة 
الكبشين كانت يوم عيد» فظن أنه كان بمنى فوهم . 


الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم» ومن سلك مسلكهء أنهما عملان 
متغايرّان» وحديثان صحيحان» فذكر أبو بكرة تضحيّته بمكة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر الغنم. ونحر البقرّ والابل» كما قالت عائشة: 
ضحى رسول الله 45 يمذ عن أزواجه بالبقرء وهو في «الصحيحين»”". 


وفي «صحيح مسلم»: ذبح رسول الله َة عن عائشة بقرة يَوْمَ النحر”” . 

0 رقم (15175) )۳١(‏ في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ورواية 
البخاري ٦/٠١‏ تقدمت. والجزيعة: تصغير جزعة: وهي القليل من الشيء. يقال: جزع 
له من ماله: آي: قطع» وضبطه ابن فارس في «المجمل» بفتح الجيم» وقال: وهي 
القطعة من الغنم» وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة . 

(۲) أخرجه البخاري 41٠/5‏ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. 
ومسلم (۱۲۱۱) )١19(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 

)۳( أخرجه مسلم (1715) في الحج: باب الاشتراك في الهدي . . . . من حديث جابر. 


حي 


وفى «السئن»: أله نحرّ عَنْ آل محمّد في حَجَّة الداع بقرة واحدة!" . 


ومذهبّه: أن الحاجٌ شرع له التضحية مع الهدي» والصحيح إن شاء الله : 
الطريقةٌ الأولى» وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم يقل أحدٌ أن 
النبي کيا ولا أصحابه» جمعوا بين الهذي والأضحية» بل كان هديهم هو 
اقا نهر هنئ تمان اش برها 


وأنا كول عا مكو عن سات الق فهو هدي أطلى عليه أشنم 
الأضحية» وأنهن كنَّ متمتعات» وعليهن الهديٌ. فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو 
الهديٌ الذي يلزمهن. 


ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع : إشكال» وهو إجزاء البقرة عن 
أكثر من سبعة . 


وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه» بجواب على أصله» وهو أن عائشة لم 
تكن معهن في ذلك» فإنها كانت قارنة وهن متمتعاثٌ» وعنده لا هديّ على 
القارن» وأيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله اة مُوافين لهلال ذي الحجّة» فكنت فيمن 
أهل بعُمرة» فخرجنا حتى قَدِمنًا مةه فأدركني يوم عرفة وأنا حائضٌ لم حل من 
عُمرتي» فشكوتٌ ذلك إلى النبيٌ با فقال: «دعي عُمْرَتَك وانقضي رَأسَكَء 
وامتشطي» وأهلّي بالحَجٌ». قالت: ففعلت. فلما كانت ليله الحَصْبّة وقد 


قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر» فأردفني» وخرج إلى 


غ20 أخر جه أبو داود )١1/65١(‏ في المناسك : باب في هدي البقرء وابن ماجه )7١75(‏ من 
حديث يونس» عن ابن شهاب» عن عمرة» عن عائشة» ورجاله ثقات» وقد تابع يونس 
معمر عند النسائي فيما قاله الحافظ في «الفتح» ”/ 54٠‏ بلفظ «ما ذبح عن ال محمد في 
حجة الوداع إلا بقرة». 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱٦/۱۰‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹). 


E3 


بیان بطلان قول ابن حزم 
بانه لا هدي على القارن 


لتتعِيمء فأهللت بعُمرة» فقضى الله حَجَّنَا وعُمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا 
صَدقةٌ ولا صو . 


وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس. والذي عليه الصحابة 
والتابعون» ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهديٌ» كما يلزم | 3€ > بل هو متمتع 
حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» وأما هذا الحديثُ» فالصحيح: أن هذا الكلامَ 
الأخيرٌ من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحيح مسلم» مصرحا به فقال: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها . . . فذكرت الحديث. وفي آخخره: قال عروة فى ذلك: إنه قَضَى 
الله حجُها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هَديٌ. ولا صيام» ولا 
صدةقة . 


قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام» فابن نمير» وعبدة 

أدخلاه في كلام عائشة» وكل منهما ثقة» فوكيع نسبه إلى هشام» لأنه سمع هشاما 
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يقوله» وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته» فقد يروي المرءٌ حديئا 

پسنده» ثم يفتي به دون أن يُسندهء فليس شيء من هذا بمتدافع » وهنا ينعا دل 

هذا من لا يُلْصفُ» ومن اتبع هواه» والصحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق فيما 

نقل . فإذا أضاف عبدة وابنْ نمير القول إلى عائشة» صدَقًا لعدالتهما. وإذا أضافه 

اء 2 

وكيع إلى هشام» صَدَّقَ أيضا لعدالته» وكل صحيح » وتكون عائشة قالته» وهشام 

قاله. 


قلت : هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته» وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له فى 
علل الأحاديث» كفقه الأئمة الماد أطباء علله» وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 


23 أخرجه البخاري 0/1« o01‏ فى الحيض : باب نقض المرأة شعرها» ومسلم 
.)1١12()151١(‏ 


)۲( أخرجه مسلم (119()1711). 


Y٤ 


بمنزلة الصّيارف التُقّادء الذين يُميزون بين الجيّد والرديء» ولا يلتفتّون إلى خطا 


من لم يَعرف ذلك . 

ومن المعلوم» أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة» 
وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاء يحتمل أن يكون من كلامهماء أو من كلام 
عروة» أو من هشام» فجاء وكيع» ففصّل وميّر ومن فصل وميّر» فقد حفظط 
وأتقن ما أطلقه غيره» نعم لو قال ابن نمير وعبدة: قالت عائشة» وقال وكيع: قال 
هشام» لساغ ما قال أبو محمدء وكان موضع نظر وترجيح . 

وأها BN SE E A ES‏ ادها أنها 
بقرة واحدة بينهن» والثاني : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة» والثالث: دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله 4 عن أزواجه. 


وقد اختلف الناسسٌ في عدد من تجزىء عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعة 
وهو قول الشافعي» ل ا 
وقد ثبت أن رسول الله اة سم بي بينهم المغانم» فَعَدَلَ الجَزُورَ بِعَشْرِ ا 
وثبت هذا الحديث» أنهي ضحَّى عن نسائه وهن تسع ببقرة . 


وقد رو ساد عن ابي ار عن جابر» أنهم نحرُوا البَدَنَهَ في حَجُهم 
عَنْ عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجه وإنما أخرج 
قوله: خرجنا مع رَسُول الله ي مُهلَينَ بالحجٌّ معنا النساءٌ والولدانٌ» فلما قدمنا 
كر لتنا بالبيت وبالصّفا والمروة» وأْمَرَنَا رسول الله بل أن نشترك في الاإيل 
والبقرِ كل سبعة منا في بن . ۰ 


مع رَسُول الله کا 


)22322 أخرجه البخاري 48/5 في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم من 
)۲( أخرجه مسلم (۱۳۱۸) (301) في الحج : باب الاشتراك في الهدي . 


fo 


هه 


وفي «المسند»: : من حديث ابن عباس : كنا مع النبي 4 في سفر» فحضرٌ 
الأضحى اناه شتركنًا في البقرة سَبْعَةَ» وفي الجَرُور عشرة . ورواه النّسائي 
والترمذي» وقال: حسن غریب . 

وفي «الصحيحين» عنه: نحرنًا مع رَ سول الله كَل 5ة عام الحديبية » البَدَنَهةَ عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة”"). 


5 ا و 2 12 7 
وقال حذيفة : شرك رَسُول الله يد في حجته بين المسلمين» في البقرة عن 


سبعة . ذكره الامامٌ أحمد رحمه الله . 


وهذه الأحاديث» تُخَرَحّ على أحد وجوه ثلاثة» إما أن يُّقالَ: أحاديثٌ 
السبعة أكثرُ وأَصَّعبٌ وإما أن يقال : عَذْلَ البعيرٍ بعشرة من الغنم» تقويمٌ في الغنائم 
لأجل تعديل القسمة» وآنا كوت عن سبعة في الهداباه فهو تقدي د شرغي» إا أن 
يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة. والأمكنة» والابل» ففي بعضها كان 
البعيرُ يَعْدِلُ عشر شياه» فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعْدِلٌ سبعة» فجعله عن 
سبعة» والله أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي» وضحَّى عنهن ببقرة» 
وضحَّى عن نفسه بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هديا وقد عرفت ما في 
ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الضجية غيرَ بقرة الهدي. بل هي هي» وهديٌ 
الحاجٌ بمنزلة ضحية الآفاقي. 


00 أخرجه أحمد في «المسند» /١‏ 7170 والنسائي ۷/ ۲۲۲ والترمذي (400) وسنده حسن 
كما قال الترمذي» وصححه ابن حبان .)١١6(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (121) في الحج: باب الاشتراك في الهدي» ومالك في الأضاحي باب 
الشركة في الضحايا من حديث جابرء وليس من حديث ابن عباس كما ذكر المؤلف 
رحمه الله » ثم إنه انفرد بإخراجه مسلم» ولم يخرجه البخاري . 

(۳) أخرجه أحمد ٠ ٠5/5‏ وفي سنده إسماعيل بن خليفة العبسي وهو سيىء الحفظ» لكن 
يشهد له حديث جابر فيتقوى . 


>. 


فصل 


. شر ان 0 5 و 0 
ونحر رل الله كله بمنحره بمنى» وأعلمهم «أن منى كلها منحراء وان 
فجاجٌ مَكَةَ طريق وح وفى هذا وليل على أن الف لا يحص .يمت بل 
E EEE‏ «وقفت هَا هنا 


سو وو 


ل سه مه 


وعرفة كلها مَوْقف»» ووقف بمزدلقة» ولك «رَقَفْتْ ها هنا وَمُْدَلِفَة كلها 
مقف" . وسُئل کیا أن يُبنى له بمنى بنَاءٌ يا من الحَرّ فقال: «لآ» مى مناخ 
لمَنْ سب إلَيه» وفي هذا دليل على اشتراك e‏ وأن هن سيق إلى 
a‏ معنن د E‏ لت 


فصل 
فلما آل زول ال ا نحره» استدعى بالحلآق» فحلق رأسه» فَقَال 
وقَال: يَا مَعْمد! معا كك رسو الل هة من شَحْمَة أنه وفي بد المُوسَى ؛ فقال 
أمَا واللّهِ يا رَسُول اللّه! إنَّ ذلك لَّمنْ نعْمَة اللّه عَلَىَ وَمَنّه . قال: «أَجَلِ إذاً 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) )١54(‏ من حديث جابر بلفظ «نحرت هاهناء ومنى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكمء ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا 
وجمع كلها موقف» وأخرجه أبو داود (۱۹۳۷)ء وابن ماجه »)۳٠٤۸(‏ وأحمد في 
«المسند» ۳۲٣/۳‏ والدارمي ۲ لاه من حديث جابر بلفظ «كل عرفة موقف» 
وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وسنده 
حن 

(۲) أخرجه مسلم وقد تقدم في التعليق السابق. 

(۳) أخرجه أحمد ۱۸۷/١‏ و۷١٠۲‏ وأبو داود (۲۰۱۹) والدارمي ۲ وابن ماجه 
)2٠5(‏ و )۳٠٠۷(‏ من حديث عائشة» وسنده قابل للتحسين» وصححه الحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي . 


831 


مكة كلها منحر ومذنى 
مناخ لمن سبق إليه 


الحلق والتقصير 


َو لك ذكر ذلك الامام أحمد رحمه اش" . 

وقال البخاري في «صحيحه»: وزعموا أن الذي حَلَقَ للنبي يِه معمر بن 
عبد الله بن نضلة بن عوف انتهى» فقال للحلاق: خد وأَشَارَ إلى جانبه 
الأيْمَن» قلما فرَعْ مله قِسَمَ شَعْرَهُ بيْنَ مَنْ يليه َم أَشَّارَ إلى الحلآق» فَجَلَقَ 
ت 55 27 2 ء۶ 
جانبة الأيْسَر ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه هكذا وقع في «صحيح 


مسلم»". 


وفي «صحيح البخاري» : عن ابن سيرين» عن أنس أن رسول الله بء لما 
حلق رأسه» كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره”' وهذا لا يُناقض رواية مسلم» 
لجواز أن يُصيب أبا طلحة من الشّق الأيمن» مثل ما أصاب غيرّه» ويختصٌ بالشّق 
الأيسر» لكن قد روى مسلم في «صحيحه» آيضاً من حديث أنسء» قال: لما رَمَّى 
رسول الله ب الجمرّة» ونحر نسكه» وحلّق» ناول الحَلأقَ شقَّه الأَيْمَنّ فحلقه. 
ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ» فأعطاه إياه» ثم ناوله الشّقَ الأيْسَرَه فقال: «اخلق». 
فحلقه» فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمْة بَيْنَّ الاس»“. ففي هذه الرواية» كما 
ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشّق الأيمنّ» و أنه كان الأيسر. قال 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» رواه مسلم من رواية 
حفص بن غياث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أنسء أن النبي بلا دفع إلى أبي طلحة شَّعْرَ شق الأيْسَرِء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ٠٤٠٠/١‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة راويه 
عن معمر لم يوثق. 

)( أخرجه مسلم (1705) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحرء 
ثم يحلق» من حديث أنس. 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳۸/۱ في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان من 
حديث أنس. . ١‏ 

0( أخرجه مسلم )1١0(‏ في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر. 


۲۸ 


ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة 
شعر شقه قه الأيمن . قال: ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان 
والله أعلم . 

قلت : يريد برواية ابن عون» ما ذكرناه عن ابن سيرين» من طريق البخاري» 
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة» هو الشَّقَ الذي اختص به. والله أعلم . 

والذي قوق أن نصيب م طلحة الذي اختص به كان الشّىَ الك 
وأنّه بو عم ثم حص » وهذه كانت سدّنّه في عطائه» وعلى هذا أكثرٌ الروايات» 
فإن في بعضها أنه قال للحلاق: «خذ» وشار إلى جَانبه الأيْمَنِء الكبيم و 
مَنْ يليه» ثم أشار إلى الحلآق إلى الجانب الأيسرء فحلقه فأعطاه أ شيم ولا 
يُعارض هذا دفعّه إلى أبي طلحة» فإنها امرأثه. وفي لفظ آخر: قدا ا 
الأيمن» فورّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسر» فصنع به مثل 
ذلك» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه . 

وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شق رَأسه الأيسر» ثم قلَّم أظفاره 
وممدي حا كر سا الما روي اودر ميت جه رن 
عبد الله بن زيد» أن أباه حدثه» أنه شَهِدَ النبي ا الا عند المنحر» ورل من رین 
وهو يَقَسمٌ أضاحي» فلم يُصِبْهُ شيءٌ ولا صاحبه» فحلق رسول الله بلا رأسّه في 
ثوبه» فأعطاه» فقسم منه على رجال» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه» قال: فإنَّه 
عِنْدَنا مخضوب بالحنّاء والكتّم يعني شعره(2© . 

ودعا لكين بالمغفرَة ذَلانَاء ولِلمُمَصُرِمِنَ علق كد سه 
الصحابة» بل أكثرُهم, وقصّر بعضهم» وهذا مع قوله تعالى: ذخان المَسْجِدَ 
الحَرَامَ إِنْ سَاءَ الله آمنين مُحَلَّقِينَ رُؤوسَكُم ومُقَصّرِينَ4 [الفتح: ۲۷] ومع قول 
عائشة رضي الله عنهاء طيَتْ رسول الله يك الإحرامه قبل أن يُحْرِمٌَ» ولإحلاله قبل 


)١(‏ أخرجه أحمد 257/5 ورجاله ثقات. 
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ترجيح المصنف بانه با 

لم يطف غير طواف 

الإفاضة بعد إفاضته إلى 
مكة 


أن يحل ».وليل على أن التحلق تنك وليس بإظلاق من متحظور. 
فصل 


ثم أفاض للا إلى مكة قبل الظهر راكباء فطاف طواف الإقَاضَةَء وهو طوافٌ 
الريَارةَ وهو طوافٌ الصَّدَّره ولم يطّفْ غيّره» ولم يسع معه» هذا هو الصوابٌ» 
وقد حالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين» طوافاً للقُدوم 
سوى طواف الافاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف 
لكونه كان قارناء وطائفة زعمت أنه لم يَطُفْ في ذلك اليوم» وإنما أخر طوافٌ 
الزيارة إلى الليل» فنذكرٌ الصّوابَ في ذلك» ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق . 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رَجَحَ أعني المتمتعّ» كم يطوفٌ 
ويسعى؟ قال: يطوفٌ ويسعى لحجهء ويطوف طوافا أعمر للزيارة» عاردناه فى هذا 
غير مرة» فثيت عليه. 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني»: وكذلك الحكمٌ في القارن 
والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النّحرِه ولا طافا للقدوم» فإنّهما يبدان 
بطواف القدوم قبل طواف الزيارة» نص عليه أحمد رحمه الله واحتجّ بما روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «فطاف الَْذِينَ أهنُوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مى لحجّهم» وأما 
الذين جَمَعُوا الحجّ والعُمرّة» فإنما طافوا طوافا واحداًء فحمل أحمدٌ رحمه الله 
قول عائشة» على أن طوافهم لحجهم هو طوافٌ القدوم» قال: ولأنه قد ثبت أن 
طوافٌ القدوم مشروعء فلم يكن طواف الزيارة مسقطأً له» كتحية المسجد عند 
دخوله قبل التلّس بالصلاة المفروضة . 


رقا الخرقى .فى «مصر»ة: .وإن كان معا > فيطوق بالليت عا 
وبالصّفا والمروة سبعا كما فعل للعُمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به 


0۹ 


سس 


الزيارة» وهو قوله تعالى: وَلْيَطَوَنُوا بالبيّت العَتِيق4 [الحج: ۲۹] فمن قال: إن 
النبي كَل كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم» هكذا فعل» والشيخ أبو محمد 
عندهء أنه كان متمتعاً التمتحَ الخاص» ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً 
وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروحٌ طواف واحد 
للزيارة» كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. فإنه يكتفى بها عن تحية 
المسجد» ولأنه لم يُنْقَل عن النبي بيه ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة 
الوداع» ولا أمر النبيٌ بل به أحداًء قال: وحديث عائشة: دليل على هذاء فإنها 
قالت: «طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف 
الزيارة» ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القُدوم» لكانت قد 
أخلّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنٌ الحج الذي لا يَتمُ إلا به» وذكرت ما 
سى غد وغلى كل عال» فا ذكرت إلا طرانا راخدا فمن أبن معدل به 


على طوافين؟ 


وأيضاء فإنها لما حاضت» فقرنت الحجٌ إلى العمرة بأمر النبي بف ولم 
تكن طافت للقدوم» لم تطف للقدوم» ولا أمرها به النبي كله ولأن طواف 
القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب» لَشْرِعَ في حق المعتمر طوافٌ القدوم مع 
طواف العمرة» لأنه أل قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودُ إلى 
البيت بعد رؤيته وطوافه به . انتهى كلامه . 


قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الاشكال» وإن كان الذي أنكره هو الحق 
كما أنكره» والصوابٌ في إنكاره» فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا من 
عرفة» طافوا للقدوم وسَّعَوْاء ثم طافوا للإفاضة بعده» ولا النيئٌ يكل هذا لم يقع 
قطعاء ولكن كان منشأ الاشكال» أن أمَّ المؤمنين فرّقت بين المتمتع والقارن» 
فاخت أن الفارميق طافوا بعد أن وجعرا من مت طرافا واخداء بون الذين أعلرا 
بالعُمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم» وهذا غير طواف الزيارة 
0 فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع» فلا فرق بينهما فيه» ولكنّ الشيخ أبا 


56١ 


محمد» لما رأى قولّها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
منى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذي قاله حق» ولكن 
لم يرفع الإشكال» فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام» 
أدرجت في الحديث» وهذا لا يتبين» ولو کان» فغايته أنه مرسل ولم يرتفع 
الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرقت 
به بين المتمتع والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال 
الأذكال مله فاخيرض ا ن ن أنهم اكتفوا بطواف واخد بينهماء لم يُضيفوا 
إليه طوافا آخر يوم النحرء وهذا هو الحق» وأخبرت عن المتمتعين» أنهم طافوا 
بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج» وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قولٌ 
الجتيوره yy‏ روعي ارا الي كل 
يْسَعك طوافك بالبَيت وبين الصا وَالمَرْوَةِ لحَجَك ت وعمْرتك»» وكانت قارنة» 
يوافق قول الجمهور . 


ولكن يُشكل غه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه»: لم يطف 
النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» 
طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعئٌ واحد كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى 
هذاء فيقال: عائشة أثبتت» وجابر نفى» والمثيت مُقدّم على النافي. أو يقال: 
مراد جابر» من قرن مع النبي يآ وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي 
رضي الله عنهم» وذوي اليسار» فإنهم اغا معز سما واحداً. ولیس المراد به 
عموم الصحابة» أو يعلّلُ حديث عائشةء بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول 
هشام''' وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم . 
)1( هذا وهم من المؤلف رحمه اللهء فإنه ليس في طريق الحديث هشام» لأنه من رواية 


مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير عنهاء أخرجه فى «الموطأ» 4٠١/١‏ 
و١١٤‏ وهذا إسناد في غاية الصحة وله طريق آخخر عنها فى «الموطأ» عن = 


YoY 


وأما من قال: المتمتعٌ يطوفٌ ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل 
خروجه إلى منى» وهو قول أصحاب الشافعي» ولا أدري أَهُوَ منصوص عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي ٠‏ ولا أحد من الصحابة البتة» ولا 
أمرهم به» ولا نقله أحد» قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكّة أن يطوفواء E‏ 
يَسْعَوْا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتى يَرْجِعُوا من منى. وعلى قول 
ابن عباس : قول الجمهورء ومالك» وأحمد» وأبي حنيفة وإسحاق» وغيرهم . 


والذين استحبّوه» قالوا: لما أحرم بالحج» صار كالقادم» فيطوفٌ ويسعى 
للقدوم. الوا بإلاه القاوات الأول و 0 ولم 
كين فاستّحب له فعله عقيب الاحرا ا وهاتان الحُجَّتان واهيتان» فإنه 
إنما كان قارنا لما طاف للعمرة» كان لوا ذه لقره ينا عن ورا افدر 
كمن دخل المسجدء فرأى الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقام تّحية 
المسجد» وأغنته عنها. 


وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي ي لم يطوفوا عقيئّه؛ 
وكان أكثر هم يكنا وروى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة » أنه إن حرم يوم 
التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم» وإن أحرم بعد الزوال» لم يَطْفْء وفرّق 
بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا يشتخل عن الخروج 


= عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به» وهذا تيده تيع أيضاء وله شاهد 
صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري ٠٤٥/١‏ بصيغة الجزم» ووصله 
الأسماعيلي في «مستخرجه» ومن طريقه البيهقي في «سننه» 71/0 بسند صحيح› 
ولفظه «أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي كَل في حجة الوداع» وأهللنا فلما 
قدمنا مكة. قال رسول الله 3 : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» 
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهديء 
فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجء فإذا 
فرغنا من المناسك» جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وقد تم حجناء وعلينا 
الهدي . .٠..‏ 


Yer 


ردالقول بالطواف 

والسعي للقدوم بعد 

إحرام المتمتع بالحج من 
مكة 


الرد على من قال: إن 
القارن يحتاج إلى سعيين 


بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح 
الموافق لعمل الصحابة» وبال التوفيق. 


فصل 
والطائفة الثانية قالت: إنه يَف سَعَى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حبّة في 
أن القارن يحتاج إلى سعيين» كما يحتاج إلى طوافين» وهذا غلطٌ عليه كما تقدم» 
والصواب : أنه لم يَسْمَّ إلا سعيّه الأول» كما قالته عائشة» وجابر» ولم يصح عنه 
في السعيين حرفٌ واحد» بل كلها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته. 


والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أخَرَ طوافّ الزيارة إلى الليل» وهم طاووس» 
ومجاهد» وعروة» ففي «سنن ابي داود»» والنسائي» وابن ماجه» من حديث أبي 
الزبير المكي» عن عائشة وابن عباس أن النبيّ بء أخَرَ طواقه يوم النحر إلى 
الليل. وفي لفظ : طواف الزٌيارة» قال الترمذي: حديث حسن . 

وهذا الحديث غلط بيّن خلاف المعلوم من فعله كَل الذي لا يَشْك فيه أهل 
العلم بِحَجّته كك فنحن نذكر كلام الناس فيه» قال الترمذي في كتاب «العلل» له : 
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» وقلت له: أَسَمعَ أبو الزبير 
من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا من ابن عباس» فنعم» وفي سماعه من عائشة 
(1) أخرجه أبو داود )۲٠٠١(‏ في المناسك: باب الافاضة في الحجء والترمذي (950) 

في الحج: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل» وابن ماجه )۳٠١۹(‏ في المناسك: 

باب زيارة البيت» وأحمد ۲۸۸/۱ و۹٠۳‏ و5/5١5ء‏ ورجاله ثقات وأبو الزبير 

مدلس وقد عنعن» لکن تابعه طاووس عند ابن ماجه» ووقع في المطبوع «وجابر») 

بدل» «ابن عباس» وهو تحريف. 


ا 


نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح. إنما طاف 
النبن يي يومئذ نهاراء وإنما اختلفوا: هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى» 
فصلى الظهرٌ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابنْ عمر يقول: إنه رجع إلى منى» 
فصلى الظهرٌ بهاء وجابرٌ يقول: إنه صلّى الظهر بمكة» وهو ظاهر حديث عائشة 
من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخَّر الطواف إلى الليل» وهذا شيء لم 
يُرو إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعاً من عائشة» وقد 
عهد أنه يروي عنها بواسطة» ولا عن ابن عباس أيضاًء فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي 
عنه بواسطة» وإن كان قد سمع منه» فيجب التوقُفُ فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس مما لا يكر فيه سماعّه منهماء لما عُرِفَ به من التدليس» لو عرف 
سماعه منها لغير هذاء فأمًا ولم يَصِح لنا أنه سمع من عائشة» فالأمر بيّن في 
وجوب التوقف فيه» وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن 
قد علم لقاؤه له وسماعه منه ها هنا. يقول قوم: يُقبل» ويقول آخرون: يُرد ما 
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يُعنِعنُه عنهم حتى بشن الاتصال في حديث حديث» وأما ما يُعَنْعِنُه المدلنُ» عمن 
لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه» فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول 
بقول مسلم: بأن مُعَنْمَن المتعاصِرَيِْنِ محم ول على الاتصال ولو لم يُعلم 
التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلّسين. وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف 
النبي بيا يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله» أو 
قبوله حتّى يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته. وهذا قد 
عارضه ما لا شك في صحته . انتهى كلامه . 


e‏ أنّها قالت : E ll‏ . وروی 
محمد بن إسحاق». عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها» أن النبي كك 


. ٠٤٤/١ أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 


Yoo 


أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله ية مع نسائه 
لیو وهذا قلط أرق 


قال البيهقي : : وأصح هذه الروايات عدي نافع عن ابن عمر» واد 
جاو ودیش رآ سلحة عن غائقة “يعت : أنه طاك نهارا. 


قلت: مجان وو حت ES‏ 
النبي ية . . . فذكرت الحديثء. إلى أن قالت: فرلا المُحَصَّبَء فدعا عَبْدَ 
الرحمن بن أبي بكرء فقال: اخْرُجٌ بأختكَ منّ الحرم ثم اهْرُعًا من طَرَافكُماء ثم 
اثتياني ها هنا بالمُحَصَّب . قالت: فَقَضَى الله العُمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف 
اللّيلء فأتيناه بالمحَصَّب» فقال: «فَرَعْتُمَا»؟ قلنا: نعم. . فان في الناس بالرحيل» 
فمرّ بالبيت» > فطافٌ به» ثم ارتحل متوجها إلى المدينة 9 . 


فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الزبير» أو 
حدّئه به» وقال: طواف الزيارة» والله الموفق. 


يَرْمُل ية في هذا الطواف» ولا في طواف الداع" وإنما رَمَلُ في 


)١(‏ هذا النص رواه البيهقي ١55/0‏ من طريق عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن القاسم بن محمد» عن عائشة؛ وأما السند الذي ساقه المؤلف فهو لمتن 
غير هذاء ونصه: أفاض رسول الله هة من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى 
می 

(۲) أخرجه البخاري ۳۳٤/۳‏ في الحج: باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات» 
ومسلم )111( (1T۳)‏ في الحج : باب بیان وجوه الأحرام. 
السبع الذي أفاض منه» وصححه الحاكم 0/۱ ووافقه الذهبى . 


Ca 


فصل 
ا زمزم بعاد أن فی ره وهم يسقون» فقال: «لَوْلا أن يَعْلِيَكُم 
الا لت ف ت مع م ناولوه الدَّلْوَِ ّرب وهر قأئم. فقيل : هذا 
نس لنهيه عن الشرب قائماء وقيل : بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 


تعليل شربه يوذ قائماً 


وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى مسلم في (صحيحه) » عن طاف ب طواف الإفاضة 


ارال طاف رسول الله يك بابيتِ في حَجة الداع على على راحلته يُستلم الوكنَّ 
بمخجنه لأن يراه الناسٌ وليْشرفُ واا فإِنَّ النا e‏ 
e‏ «الصحيحين»» عن ابن عباس قال : طاف النبئٌ ية في حَجة الوداع» 
ع ۳( 
بعير بعير يَسْئَلِمُ الوكنَ بمحبجن 3 
وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع» فإنه كان ليلاً» وليس بطواف القدوم 
لوجهين . 


أحدهما: أنه قد صح عنه الرمل فى طواف القدوم» ولم يقل أحد قطّ: 
رَمَلَْتْ به رَاحَلَتُه O ES‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر دون قوله: «وهو قائم» وأخرج البخاري 
۳ و ۰۷٤/۱۰‏ هلا من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول الله َل من زمزم» 
فشرب وهو قائم. 

(۲) أخرجه مسلم (IV)‏ في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره» وأبو داود 
(2» والنسائي ۲٤۲۱/۲‏ من حديث جابر. وقوله: ليشرف» أي: ليعلو» وليكون 
رفغا من أن يناله أحد. 

(۳) أخرجه البخاري ۳۷۸/۳ في الحج: باب استلام الركن بالمحجن» ومسلم (1775) 
والمحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له» ويحول بطرفها 
بعيره . 

(5) أخرج مالك ۳٦٤/۱‏ ومسلم )١777(‏ من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت = 
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على راحلته 


والثاني: قول الشريد بن سويد: أفضت مع رسول الله يي فما مَسَّتَ قدماه 
ال RE‏ 

وهذا ظاهره» أنه من حين أفاض معه» ما مسّت قدماه الأرض إلى أن 
رجع» ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف» فإن شأتهما معلوم. 

قلت : والظاهر: أن الشريد بن سويد» إنما أراد الإفاضة معه من عرفة» 
ولهذا قال: حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة» ولم يُرد الافاضة إلى البيت يوم النحر» 


ولا يتتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال» ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقرء 
وإنما مت قدماه الأرض مسا عارضاً. والله أعلم . 


بر ثم رجع إل منى »2 واختلف أين و الظهر يومتذ» ففي «الصحيحين) : 
ل إلى مدى و 5 7 e 5 5 E‏ 02 7 
عن ابن عمرء أنه اء أفاض يوم النحر» تم رجع› فصلى الظهر بمتى7") 


وفي «صحيح مسلم»: عن جابر» أنه يل صلَّى الظهرٌَ بمكّة وكذلك قالت 


عائشة . 
واخثلف في ترجيح أحد هُذين القولين على الآخرء فقال أبو محمد ابن 


5 رسول الله ية يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وأخرج 
البخاري ۳۸۳/۳ ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عمر أن النبي يل كان إذا طاف 
الت الطؤافن "الأول حت اونا و ریا 

)١(‏ أخرجه أحمد ۳۸۹/٤‏ وإسناده صحيح» وجاء في المطبوع «عمرو بن الشريد» بدل 
«الحرية قري وو خط | 

(؟) أخرجه مسلم (۱۳۰۸) وأبو داود (۱۹۹۸) وأحمد ۳٤/۲‏ وليس هو في البخاري 
كما ذكر المصنف رحمه الله وحديث جابر عند مسلم (14؟7١)»‏ وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود (۱۹۷۳) وفيه عنعنة ابن إسحاق. 


للحا 


حرم: قول عائشة وجابر أولى وَتَبعّه على هذا جماعة» ورجّحوا هذا القول 


بوجوه. 
ادا اورا اقيق وهنا اول اتواه 


الغا أن عائمة افق النائن ب > وها من القرك واللختصاص به 


والمزية ما ليس لغيرها. 


الثالث: أن سياق جابر لحجة النبي بيا من أولها إلى اخرهاء أت سياق» 
وقد حَفظ القصّةَ وضبطهاء حتى ضبط جزئياتها. حى ضبط منها أمراً لا يتعلّق 
بالمناسك» وهو نزول النبي ب لل جَمْع في لطر وق اة تن 
الشعب» ثم توضأ وضوءاً خفيفاء فمن ضبط هذا القدر» فهو بضبط مكان صلاته 
يوم النحر أولى. 


الرابع : أن حجة الوداع كانت في اذار» وهو تساوي الليل والنهار» وقد دفع 
من مزذلفة قبل طلوع العسن إلى + و خط بها النلين 0 وتر يدنا طظليية» 
وقسَمهاء وطبح له من لحمهاء وأكل منه» ورمى الجمرة» واجلق رأة وتطيّب » 
ثم أفاض» فطافٌ وشرب من ماء زمزم» ومن نبيذ السّقاية» ووقف عليهم وهم 
يسقون» وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يُمكن معه الرجوعٌ 
إلى منى» بحيث يدرك وقت الظهر فى فصل اذار. 

الخامس : أن هذين الحديثين» جاريان مجرى الناقل والمبقى» فقد كانت 
عادته يك في حَجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن 
عمر على العادة» وضبط جابر» وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن 
عادته» فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر» لوجوه. 

أحدها: أنه لو صلَّى الظهر بمكة» لم صل الصحابة بمنى وحداناً 
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وزرَافاتِ» بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلفَ إمام يكون نائباً عنه» ولم ْمَل هذا 
خط ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلي بهم» ولولا علمّه أنه يرجع إليهم 
فيُصلي بهم . لقال: إن حَضَرَتِ الصلاة ولست عندكم» فليّصلَ بكم فلان» وحيث 
لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلّى الصحابة هناك وحداناً قطعاًء ولا كان من عادتهم 
إذا اجتمعوا أن يُصلُوا عزين» عَم أنهم صلَّوا معه على عادتهم . 


الثاني: أنه لو صلّى بمكة» لكان حَلْمَهُ بعض أهل البلد وهم مقيمون» وكان 
يأمرهم أن يُتَمُوا صلاتهم» ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحيث 
لم يقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعاً» عَلمّ أنه لم يُصلّ حينئذ بمكة . 
وما ينقلّه بعض من لا علم عنده» أنه قال: «يا أَهْلَ مَكّة أَتَكُوا صَّلاتَكُم فنا قَوْمٌ 
سَفْرٌ4» فإنما قاله عام الفتح» لا في حجته . 


الثالث: أنه من المعلوم» أنه لما طاف» ركع ركعتي الطواف. ومعلوم أن 
كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسکه» فلعله لما ركع 
ركني الطواف6» والناس لهه يدون به طن الظان أنها صلاة الظهرء :ولا سا 
إذا كان ذلك في وقت الظهرء وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله» بخلاف صلاته 
بمنى» فإنها لا تحتمل غير الفرض . 

الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلَّى الفرض بجوف مكة» بل إنما 
كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مُّدّة مقامه كان يُصلي بهم أين نزلوا لا يُصلي 
في مكان آخر غير المنزل العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق عليه» وحديث جابر» من أفراد 
مسلم. فحديث ابن عمر› أصح منه» وكذلك هو فى إسناده» فإن رواته أحفظ› 
وأشهرء وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري» وأين 
يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

السادس: أن حديث عائشة» قد اضطربٌ في وقت طوافه» فرُوي عنها على 


° 


ثلاثة أوجهء أحدها: أنه طاف نهاراً» الثاني : أنه أخر الطّواف إلى الليل» الثالث: 
أنه أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الافاضة» ولا مكان الصلاة» بخلاف 
حديث أبن عمر . 

السابع : أن حديثٌ ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع » فإن حديثٌ عائشة من رواية 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وابن إسحاق 
مختلف في الاحتجاج به» ولم يُصرّحْ بالسماع» بل عنعنه» ذكيف يُقدّم على قول 
عبيد الله : حدثني نافع » عن ابن عمر . 

الثامن: أن حديث عائشة» ليس بالبيّن أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر 
بمكة» فإن لفظه هكذا: أفاض رسول الله ب من آخر يمه حينَ صَلَّى الظّهرء ثم 
رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل 
جمرة بسبع ا فاون دلؤالة هذا الحديث الصريحة» على أنه صلَّى الظهرَ 
يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحرء ثم 
صلَّى الظهر بمنى» يعني راجعاً. وأين حديتٌ اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه 
إلى حديث اختُّلفَ في الاحتجاج به. والله أعلم . ش 


فصل 

قال ابن حزم: وطافت أمّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس 
وهي شاكية» استأذنت النبي كك في ذلك اليوم» فأذن لهاء واحتج عليه بما رواه 
aS‏ ل E‏ > قالت: 
شكوث إلى النبيّ بيد أني أشتكي» فقال: «طوفي مِنْ وَراءٍ الاس وأنت رَأكبة» 
عالت : قطفت رسو الله يكل يدل يُصَلّي إلى جنب الت وه 0 
«والطُورٍ وَكتاب مَسْطُور4”' ولا يتين أن هذا الطوافٌ هُوَ طوافٌ الافاضة» لأن 


)01( أخرجه مسلم (1777) ذ في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره. 
۲٦۱‏ 


ذكر طواف أم سلمة 


طواف عائشة 


ال“ کله لم بق أذ م ذلك الطواف با ولا نالف اءة اھان تح 
بي ريه لم يمرا في ر دعتو بالطور» ولا جهر ب بالنهار بحي 
i‏ 


تسمعه أَمّ سلمة من وراء الناس » وقد بيّن أبو محمد غلط من قال : إنه آخره إلى 
الليل» فأصاب في ذلك . 


وقد صح من حديث عائشة» أنَّ النبئّ تكله أرسل بأمّ سلمة ليلة النحرء 
فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت”'' فكيف يلتئمٌ هذا مع طوافها يوم 
النحر وراءً الناس» ورسول الله بي إلى جانب البيت يُصلَّي ويقرأ في صلاته 
«والطُور وكتاب مَسْطُور»؟ هذا من المُحال» فإن هذه الصلاةً والقراءة؛ كانت في 
صلاة الفجر» أو المغرب» أو العشاءء وأمًا أنها كانت يوم النحرء ولم يكن ذلك 
الوق وشيؤل قاين کا نظعاء فا ن همه ر اله 


فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداء وسعت سعياً واحداً أجزأها عن 
حجُها وعُمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم» ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداع» ولم تُوَدّع(". فاستقرّت سه يي في المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف ‏ أو قبل الوقوف » أن تَفْرِنَء وتكتفيّ بطواف واحد» وسعي 


واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 


(۱) أخرجه أبو داود )١147(‏ في المناسك: باب التعجيل من جمع» وهو ضعيف 
لاضطرابه انظر تفصيل ذلك فى «الجوهر النقى» ١٣١۳ 231757 /١‏ . 

(؟) أخرج مالك 4١7/١‏ في ا باب إفاضة الحائض» والبخاري ۰٤1۷/٣‏ 478 في 
الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومسلم )١5١١(‏ (۳۸۳) 474/7 في 
الحج :باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أم 
المؤمنين أن صفية بنت حيي زوج النبي بيه حاضت» فذكر ذلك للرسول إلا 
فقال: «أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت» قال: «فلا إذن» وفى رواية: 
OS‏ فقال: ما أراني إلا حابستكمء قال النبي يله اعقرى حلقى؛ 
أطافت يوم النحر؟ قيل: . نعم» قال: «فانفري» ومعنى: حلقى: أصابهاوجع في 
حلقهاء وهو دعاء لا يراد به وقوعه إنما هو عادة بينهم» كقولهم: لا أبا لك 
وتربت يمينك . 
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فصل 


ثم رجع بيا إلى منى من يومه ذلك» فبات بهاء فلما أصبّح» انتظر زوال 


الشّمْسء فلما زالت» مشى من رحله إلى الجمّارء ولم يَرْكُبْء فيدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مَسْجِدَ الخَيْفء فرماها بسبع حَصَّيات واحدة بعد واحدة» يقول 
مع كل حصاة: «اللَهُ كبر ثم هذ صلق ر ة أمامها حتى أسهل» فقام مستقبل 
القبلة» ثم رفع يديه وَدعَا دعَاءً طويلاً بقدر سُورَة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة 
الوسطى» فرماها كذلك» as‏ اليّسار مما يلي الوادي» فوقف مستقبل 
القبلة رافعاً يديه يدعو قريباً من وقوفه الأول» ثم أتى الجمرة الثَالثةَ وهي جمرة 
العقبة» فاستبطن الوّاديّ» واستعرض الجَمرة» فجعل البَيْتَ عن يساره» ومنى عن 
يمينه » فرماها بسبع حصيات كذلك227. 

ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقت الرمي كما ذكره غيرٌ واحد من الفقهاء . 


فلما أكمل الرمي» رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما 


رمى جمرة العقبة» فرغ الرميٌ» والدعاءً في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل 


منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة» إذ كان يدعو في 
صلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء» ومن روى عنه 
ذلك» فقد غلط عليه» وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاءٍ 
عارض بعد السلام» وفي صحته نظر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٦٤/١‏ 510 في الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل 
القبلة» وباب الدعاء عند الجمرتين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه 
البخاري 757/7 774 ومسلم )۳١١( )١593(‏ و )۳١۷(‏ في الحج: باب رمي 
جمرة العقبة من بطن الوادي» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


Y۳ 


رمي الجمار 


التعليل لترك الدعاء بعد 


العقبة 


ميل المصنف بانه يبك 
رمى قبل الصلاة 


وبالجملة: فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بهاء وعلّمها الصّدّيق» 
إنذا هق قن صلب :الصئلاة واا حديث معاد بن جيل وا تمن أن تقول درن كل 
صَلاةٍ: اللَّهمَ أَعِنّي عَلى ذكْركَ وشكرك» وَحُسْن عِبّادتك» ٠‏ فدُيّر الصلاة بُراد به 
آخرها قبل السلام منهاء كدُيّر الحيوان» ويراد به ما بعد السلام كقوله: اتُسَبْحون 
الله وتكبّرون وتحمدون دُبْرَ كل صَّلاةِه("؟: الحديث. والله أعلم . 


فصل 


ولم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ والذي يغلب 
على الظن» أنه كانه يرمي قبل الصلاة» ثم يَرجِع فيُصلي» لأن جابراً وغيرّه قالوا: 
کان يرمي إذا زالت الشمس» فعقَّبوا زوال الشمس برميه. وأيضاء فإن وقت 
الزوال للرمي أيامٌ منى» كطلوع الشمس لرمي يوم النحر» والنبي بي يوم النحر لما 
دخل وقت الرمي» لم يُقَدّمْ عليه شيئاً من عبادات ذلك اليوم» وأيضاً فإن 
الترمذي» وابن ماجه» رويا في «سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله ية يرمي الجمارَ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه: قَدْرَ ما إذا فرغ من 
رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث حسن"» ولكن في إسناد حديث 


الترمذي الحجاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو 


(۱) أخرجه أبو داود )١577(‏ والنسائي ٥۳/۳‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء 
وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري 271١/5‏ ۲۷۲ ومسلم (5460). ومالك ۰۲۰۹/۱ وأبو داود 
)١12١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

61 أخرجه الترمذي (848) في الحج: باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمسء وابن 
ماجه (700554) في الحج: باب رمي الجمار أيام التشريق» وفي سند الترمذي كما 
قال المؤلف الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس» وفي «سنن ابن ماجه» 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك وفي اصحيح مسلم» )١199(‏ من حديث 
جابر: رمى رسول الله يقد الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد» فإذا زالت الشمس. 
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شيبة» ولا يُحتج به؛ ولكن ليس في الباب غير هذا . 
وذكر الامام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباء وأيام منى ماشياً في ذهابه 
ورجوعه. 


الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على المروة» والثالث: بعرفة» 
والرابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولى» والسادس: عند الجمرة 
الثانية . 

فصل 

وخطب ب الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدّمت والخطبة 
الثانية : في أوسط أيّام التشريق» فقيل: هو ثاني يوم النحر» وهو أوسطياء أي: 
خيارهاء واحتج من قال ذلك: بحديث سََاء بنت نبهان» قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: أتدرون أي ي ؤم هدًا؟ قالت: وهُو اليّوْمُ الذي تَدْعُونَ يَوْمَ 
الرُؤوس . قالوا: الله وَرَسُولَه “ألم قال : هذا أؤْسَط يام التّمْرِيق مه 
يكَددهذا؟ فالوا: الله ورشولة أغلم . فال هذا الفشعة العرّام + ثم قال إن :لا 
آذري لعي لآ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عامي هڌاء ألا وَإِنَّ دمّاءكم» روك 00 
عَلَيكُم حَرَامٌ كَحُْمَةِ يکم هذاء في شهركم هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء حى 
لقا رتكم» فَيَسْألَكُم عَنْ أَعْمَالكُم ألا مَليَلُْ دكم أقصاكم آلا هَل بَلَفْتُ) 


2 7 0 هن ابر ار 27 2 > مه م | > ١ ٤ lG‏ 
فما قدِمْمَا المّدينة» لَمْ يَلْبَثْ إل قليلاً حَنَّى مَاتَ ية . رواه أبو داوو" 


)000( الحديث بطوله لم يروه أبو داودء وإنما رواه البيهقي في «سننه» 101/0« ولفظ أبي 
أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال : ايتن أوسط أيام التشريق؟!. وفي سئده 
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين الغنوي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله < 


o 


وقفات الدعاء في الحج 


خطبتا منى 


. وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرَبڏي» عن صدقة بن يسار» 


عن ابن عمرء قال: أَنْزِلَتْ هذه الشُورة «إذا جَاءَ صر الله وَالمَنْحُ4 على 
رسول الله 445 في وسط أيَّام التشريق» وعرف أنه الوداعٌ» فأمر براحلته القصواءء 
َرُحِلَسْ» واجتمع الناميٌ فقال: «يا أيها النَّاُ) ثم ذكر الحديث في خخطيته!9 . 


ترخيصه ييه لمن له عذر 
بالمبيت خارج منى 


فصل 


واستأذنه العبامسٌُ بنْ عبد المطلب أن يبيت بمكة لياليّ منى من أجل سقايته» 


وبجمع رمي يومين بعد فأذن له" . 


يوم النحر في أحدهما 


2o 


يرموا 


00 
(۲ 


(۳) 


واستأذنه رعاء الابلٍ في البيتوتة خارج منى عند الإبل» فأرخص لهم أن 
حوس ا م واس ه دير 7 ا ا 0 (f)‏ 
يوم النْحرِء ثم يجمَعوا رمي يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُوته في أحدهما 7 


ثقات» وله شاهد عند أبي داود )۱۹٥۲(‏ بسند جيد من حديث أبي نجيح عن رجلين 
من بني بكر قالا: رأينا رسول الله 34 يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند 
راحلته» وهي خطبة رسول الله 5 التي خطب بمنى. وسنده قوي. ويوم الرؤوس 
سمي بذلك» لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . 

أخرجه البيهقي ٠١١/١‏ وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 

أخر جه البخاري ۳۹۲/۳ في الحج: باب سقاية الحاج» وباب هل يبيت أصحاب 
السقاية بمكة أو غيرهم بمكة ليالي منى» ومسلم )١١٠١(‏ في الحج: باب وجوب 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. قال الحافظ: وفي الحديث دليل على وجوب 
المبيت بمنى» وأنه من مناسك الحج» لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإن لم توجد أو في معناهاء لم يحصل 
الإذن» وبالوجوب قال الجمهورء وفي قول الشافعي» ورواية عن أحمد وهو مذهب 
ال إنه سنة. ْ ١‏ 

أخرجه مالك في «الموطأ» ٠٤٠۸/١‏ وأبو داود .)۱۹۷١(‏ والترمذي (900) » 
والنسائي ۲۷۳/٩‏ وابن ماجه (۳۰۳۷) من حديث أبي البداح بن عاصم» عن أبيه» 
وسنده صحيح . 


۲٦ 


ال مالك: أ ال: في أل يوم ناء م رون بوم ار 


وقال ابن غبيئة ؟ من هذا الحديث رخص للزعاء أن روا وما رايدعوا يها 


فيجوز للطّائفتين بالسنّة ترك المبيت بمتى» وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه» بل لهم 
أن يُؤْخَروه 9 الليلء فيرمُون فيه» ولهم أن يجمعوا رميّ يومين في يوم» وإذا 
كان النبي ية قد رخص لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» فمن له مال يخافٌ 
ضياعه» أو مريض يَخافُ من تخلّفه عنه» أو كا ميقا لأ کا ينقت 
عنه بتنبيه النص على هو لاء والله أعلم . 


فصل 

ولم يتعجل بيا في يومين» بل تأخر حى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة 
وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المُحَصَّب» وهو الأبطح» وهو حَيّف بني كنانة 
راتت م يا lg‏ 
دون أذ مام ت سول ا 4€ ا اليو والعصرًء والمغرب» والعشاء» 
ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة» فطاف للوداع ليلا سحرأء ولم يَرْمْلُ في هذا 
الطّراف» وأخبرته صفية أنها حائض» فقال : «أحابستنا هي؟» فقالوا له : إنها َد 
أقاضت قال: هتفر إذأ»(". ورَغْبَتْ إليه عائشة تلك الليلة أن يُعْمرَها عُمرةً 
مفردّة» فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجّها وعُمرتهاء 
فأبت إلا أن تعتمرَ عمرة مفردة» فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمرّها من التنعيم» . 


رس مه 


فَفَرَّعْتْ من عُمرتها لَيلآثمٌ واقت المُحَصَّب مَعَ أخيها » فأتيا في جَوْف الليل» فال 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٦٦/۳‏ 4717. و ٤۷١‏ في الحج: باب طواف الوداع» وباب من 
صلى العصر يوم النفر بالأبطح» وخبر أبي رافع أخرجه مسلم )171١7(‏ وأبو داود 
.)52١9(‏ 

(۲) أخرجه مالك ١/؟7١5»‏ والبخاري ۰٤1۷/۳‏ 458 و »٤۷٤‏ ومسلم 955/7. 150 
(۳A۳‏ و (A۷)‏ . 


۷ 


رجوعها من عمرة التنعيم 


رسول الله ي : «فْرَغْثّمَاه؟ قالت: نَمَمْء فنادى بالرّحيل في أصحابه» فارتحل 
النامٌ» ثم طاف بالبيت قبل صّلاة الصّبح . هذا لفظ البخاري“. 


فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصحيح» أيضا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله كله ولم تر إلا الحَحّ . 
ا الحديثٌ» وفيه: فلما كانت ليلة الحصبةء› قلت : يا رسول الله ! يرجم 


الاس بِحَجَّةَ وعمْرَة» وأَرْجِمٌ أنا بِحَجَّة؟ قَالَ: وما كنت طفْت الي قَدِمْنا مك 
قَالتْ E‏ لا قال : ا إلى التَنْعيم» اهي بِْمْرَة م مَوْعِدُكُ 
مَكَانَ كذَا وَكَذَااء قَالَتْ عَائِشَة: فلقيتي رَسُول الله ية وَهْرَ مُصْعِدٌ من مَكَدَ وأنا 


وة علا ا أن مُصْعَدَة 7 2 منها». 


ففي هذا الحديث» أنهما تلاقيا في الطّريق» وفي الأول» أنه انتظرها في 
منزله» فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثمّ فيه إشكال آخرء وهو قولها: 
لقيني وهو مُصعد من مَك وأَنا مُنْهبِطّة عليهاء أو بالعكسء فإن كان الأول» فيكون 
قد لقيها مُصعِداً منها راجعا إلى المدينة» وهي منهبطة عليها للعمرة» وهذا يُنَافِي 
انتظاره لها بالمحصّب . 


قال أبو محمد بن حزم: الصوابٌ الذي لا شك فيه» أنها كانت مُصْعِدَةَ منْ 
ES‏ منهيط لأنها تقدّمت إلى العُمرة» وانتظرها رسول الله يل حتى 
جاءت» ثم نهض إلى طواف الوّداع» فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن مكةء 
وهذا لا يصح» فإنها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب» والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف 


)0( #"/ممة في العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج: هل يجزئه من 
طواف الوداع؟ و ٣۳٤/۳‏ في الحج: باب قول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات» 
ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري ٤١١ ٠٤14/۳‏ في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
ومسلم ؟/ لالالى (YA) (1111) AYA‏ 


A 


الوّداع وهو منهبط من مكة؟ ل ا يا ل ا 
غنها ريع كما تقدم في أن رنيول الله 25 ية . انتظرها في منزله بعد النَر حتى 
جاءت» فارتحل» وأذَّن في الناس بالرحيل» فإن كان حديثٌ الأسود هذا 
جدا ظاء لعو لقيني رسول الله يل › واا اة من فک وهو وط 
إليهاء فإنها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده» فوافته قد أخذ في 


ال ا ر ا ا و وه درف 
الأسود غير هذاء وقد جمع بينهما بجمعين اخرين» وهما وهم. 


أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مرة بعد أن بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة 
بعد فراغها للوداع» وهذا مع أنه وَهمٌ بیّن» فإنه لا يرفع الاشكال» بل يزيده 


ع 


الثاني : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوفٌ المشقة على 
المسلمين في التحصيب. فَلْقِيَنْهُ وهي منهبطة إلى مكة» وهو مصعد إلى العقبة» 
وهذا أقبح من الأول» لأنه يك لم يخرج من العقبة أصلاً وإنما خرج من أسفل 
مكة من التي السُفلى بالاتفاق. وأيضاً: فعلى تقدير ذلك» لا يحصّل الجمع بين 
الحديثين . 


وذكر أبو محمد بن حزمء أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب» وأمر بالرحيل» وهذا وهم أيضاًء لم يَرجِمْ رسول الله اة بعد وداعه 
إلى المحصّبء وإنما مر من فوره إلى المدينة . 

وذكر في بعض تاليفه» أنه فعل ذلك» ليكون كالمحلّق على مكة بدائرة في 
دخوله وخروجه» فإنه بات بذي و ثم دخل من أعلى مكة» ثم خرج من 
أسفلهاء SS‏ 
الدائرة» فإنه َة لما جاء» نزل بذي طوىء ثم أ تی مكّة من كَدَاء ثم نزل به لما 
فرغ من الطواف» ثم لما فرغ من جميع التسّكُء نزل به» ثم خرج من أسفل مَكة 


حل 


هل التحدسيب سنة؟ 


وأخذ من يمينها حتى أتى المحصّب» ويحمل أمرّه بالرحيل ثانيا على أنه لقي في 
رجوعه ذلك إلى المحصّب قوما لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره 
ذلك إلى المدينة. 


ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحَك 
منهء ولولا التنبية على أغلاط من غلط عليه ية لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّب» وصلَّى به الظهرّء والعصرَّء 
والمغرت» والعشاءء ورقد رقدة» ثم : نهض إلى مكة» وطاف بها طواف الوداع 
ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم يرج إلى المحصّبء ولا دار دائرة 
ففي (صحيح البخاري»: عن أنس» أن رسول الله ية صلى الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» ورقد رَقدة بالمحصّب» ثم ركب إلى البيت» وطاف به . 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة: خرجنا مَعَ رسول الله َك وذكرت 
الحديت» ثم قالت: حين قضى اللَّهُ الحجّ» وتَفرْنَا من متَى » دك ضقي 
َدَعَا عَبْدَ الرحمن بنّ أبي بكر فقال له : «اخوج بابك ٠+‏ منّ الحَرّم» ثم افرْعَا منْ 
طوافكماء م اٿتياني ها هنا بالمُحَصَّب)» قال فضي الله ال وفرغنا مِنْ 
طوَافتا في جوف اللَيْلِ فأتيناه بالمُحَصَّب . قَقَالَ: َرْغْتُمَا؟ قُلنَا: َعَم . فَأَذّنَ في 
لنّاس بالرّجيلء قَمَرَ بالبَيتِ قَطَافَ بهء ثم ارتَحَل موجه إلى المَدية. 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وأدلّه على فساد ما ذكره ابن 
حزم» وغيرّه من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل على أن حديتٌ 
الأفموو غير محفرظ » إن كان سحتو طا :قلا و جدكه غير ما د اا ارقي 

وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة» أو منزل اتفاق؟ على 
قولين. فقالت طائفة: هو من سنن الحج» » فإن في «الصحيحين» عن أبي هريرة» 
(۱( أخرجه البخاري 177/7. 4717. و ۰٤۷١‏ وقد تقدم ص7717. 
(۲) تقدم تخريجه ص778. 


۷۹ 


أن رسول الله ية قال حين أراد أن يَنفرَ من منى : «نَحْنُ نارون غَداً إن شاءَ الله 


ابر ا 


ی ا اعَلى الكفر». يعني بذلك المحصّب» وذلك أن 
قريشاً وبني كنانة» تقاسّموا على بني هاشم» وبني المطّلب» ألا يُناكحوهم» ولا 
يكونٌ بينهم وبينهم شيءٌ حتى يُسلموا إليهم رسول الله كك فقصد النبي ب4ا 
إظهارٌ شعائر الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله 
ورسوله» وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يُقيم شعارَ التّوحيد في 
مواضع شعائر الكفر والشّركء كما أمر النبي بي أن يُبنى مسجد الطّائف مَوْضعَ 
اللات والعزى. 


قالوا: وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمرء أن النبيّ ية وأبا بكر 
وعمرء كانوا ينزلونه. وفي رواية لمسلم» عنه : أنه كان يرى التّحصيب ستَة e‏ 


وقال البخاري عن ابن عمر: كان يُصَّلَّى به الظهرً» والعصّرء والمغرب» 
والعشاء» ويَهْجَعُ» ويذكر أن رسول الله كَل فعل ذلك”". 


وجب خرو منهم ابن عباس » عا إلى أنه ليس بسنة» وإنما هو 
e‏ تف الف و عن ابن غات س الت بشن 4 وإنها هو 


2 ا O ET ETE‏ 2 (4( 
مزل نز ر رَسُول الله 1٤5‏ ليكون أسْمَحَ لخروجه 


e e وفي ره‎ 


i E 


TT i E‏ وتتقيذالِمَا رمعا 


(1) أخرجه البخاري ۳٠١/۳‏ في الحج: باب نزول النبي ب4 بمكة» ومسلم (115) في 
الحج: باب استحباب النزول بالمحصّب. 

() آخرجه مسلم_(١171)‏ (۳۳۷) و (۳۳۸). 

() أخرجه البخاري 477/7 في الحج: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. 

(4) أخرجه البخاري ٤1/١‏ في الحج: باب المحصب» ومسلم (1717). 

(9) أخرجه مسلم (۱۳۱۳). 


۲۷1 


هل دخل بَا البيت؟ 


وَمُوَافقَةَ مله لرَسُوله صلوات الله وسلامه عليه. 

ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله بي البيت في حجتهء أم لا؟ 
وهل وقف في الملتزم بعد الوداع» آم لا؟ وهل صَلَّى الصّبح ليلة الوّداع بمكة» أو 
خارجا منها. ؟ 

فأما المسألة الأولى» فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم» أنه دخل البيت في 
حَجَّتهء ويرى كثيرٌ من الناس أن دخول البيت مِنْ سنن الحج اقتداءً بالنبي كيا . 
اح الس حر بج سا ررد ري 
e‏ سامت حتى 7 بفناء الكعبة» فدعا مان ين طلحة بالمفتاح. 
فجاءه په » ففتح › فدخل النبى اة اا وبلالء ومان بق طليحة» قافا 
عليهم الباب مَليَاء ثم فتحوه. قال عبدٌ الله : فبادرت الناس» فوجدتٌ بلالا على 
الباب. فقلت: أين صلی رسول الله ة؟ قال: بين العمودين المقدّمين. قال: 
ونسيت أن أسألهء > کم صلی 1 


وفي ااصحيح البخاري» عن ابن عباس» أنَّ رسول الله يلل لما قدم مكة» 
ابي أن يذغل اليك وه الال قال« قاس هاا ج ا ووه 
يْرَاهِيمَ وإسماعيل في أَيْديهمًا الأزلآم مال رَسُول الله ل : «قَائَلَهُمُ الله أَمَا وَالله 
لقذ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَفْسما بها قط . قال: فَدَحَل البَيْتَ» > فَكَبّرَ في نَوَاحِيهء ولم 
يصَل فيه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۷۱/۳ في الحج: باب إغلاق البيت» وباب الصلاة في 

الكعبة» ومسلم (1574) في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
ومالك ۳۹۸/۱. 

(۲) أخرجه البخاري ١ ۳۷٥/۳‏ في الحج: باب من كبر في نواحي الكعبة» وفي 

الأنبياءء باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» وفي المغازي: باب أين = 


۲۲ 


فقيل: كان ذلك دُخولين» صلَّى في أحدهماء ولم يُصل في الآخر. 


5 ع - و 5 
وهذه طريقةٌ ضعفاء النقدء كلما رأَوًا اختلافٌ لفظء جعلوه قصة أخرى» 
كما اجعلوا الأسراء مرارا لأختلدف ألفاظه» وَجَعَلُوا اشتراءه من خابر بعيره مرازاً 
لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوّداع مرّتين لاختلاف سياقه» ونظائر ذلك . 


وأما الجهابذة التّقاد» فيرغبُون عن هذه الطريقة» ولا يجبنون عن تغليط مَنْ 
ليس معصوماً من الغَلّط ونسبته إلى الوهم» قال البخاري وغيرٌه من الأئمة: 
والقول قول بلال» لأنه مثبت شاه صلاته» بخلاف ابن عباس . والمقصود: أن 
دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح» لا في حَجّه ولا عَمَره» وفي و 
البخاري»» عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل 
انب ي في عَمْرَته البَيْتَ؟ قال: ل . 


: 9 2 ۶ د لن و 

وقالت عائشة : خرج رسول الله عة من عندي وهو فرير العين» طحت 
الس ثم رجع إليّ وهو حزين القلب» فقلت 1 2 0 
وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلت الكعبة» وَوَدِدْتُ اني لَمْ كن فَعَلْتء إِني 


و 


افا أكزن كذ القع اكت ةي" 0 


ركز النبي يق الراية يوم الفتح» ورواه أبو داود )۲٠۲۷(‏ في الحج: باب الصلاة في 
الكعبة . 

)١(‏ أخرجه البخاري 14٠0/7‏ في العمرة: باب متى يحل المعتمرء ومسلم )1١775(‏ في 

الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. 

(۲) أخرجه أحمد 017/16 وأبو داود )۲٠۲۹(‏ في المناسك: باب في دخول الكعبة» 
والترمذي (۸۷۳) في الحج: باب ما جاء في دخول الكعبةء وابن ماجه )"١754(‏ في 
المناسك: باب دخول الكعبة وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير 
ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم» وقال ابن حبان: سيىء الحفظ. رديء 
الفهم» يقلب ما روىء وباقي رجاله ثقات» ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 


۲۷۳ 


هل وقف کي في الملتزم 
بعد الوداع 


أين صلى َي الصيح 
ليلة الوداع؟ 


إذا تأملته حق التأمّلِء أطلعَكَ التَّاكْلُ على أنه كان في غَزاة الفتح» والله أعلم» 
وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تُصَلَّى في الحجر رَكْعََيْن . 

وأما المسألة الثانية: وهي وقوفه في الملتزم» فالذي روي عنه» أنه فعله يوم 
الفتح. ففي «سئن أبي داود»» عن عبد الرحمن بن أبي صفوان» قال: لما فتح 
رسول الله ب مَك انطلقت» ترايت ورك ادك ود حر رون اعد شر 


واا وقد استلمُوا الرکن من الاب إلى الحطيم» وَوَضْعُوا خَدُودَهُم على 
البَيّت» ورسول ؛ الله اة وَسطَهم ). 


ودوى أبو داود أيضا : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: : طفن مم عبد اله كلما حَاقَى هبر لَب قُل: ألا ود قال: تَعُودُ باللّه 
منّ النارء شی حَتَّى اسْتَلَم الْحَجَر فقا بَيْنَ الوكنٍ وَالباب» فَوَضْعٌ صَذْرَُ 
ووجهة وَذْراعَيْه هكذاء وبَسَطَهّمَا بَنْطاًء وقال مَكَذا رات رسشتول الله ا 
e‏ 


فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع» وأن يكونٌ في غيره» ولكن قال 
مجاهد والشافعيٌ بعده وغيرهما: إنه يُستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف 
الوداع ويدعوء وكان ابن عباس رضي عنهما يلتم ما بين الرُكن والبّاب» وكان 
يفول لاباوة مايييها اعد نال الله تعالى شيع إلا أعطاء إياه؛ ولله أعلم . 
فصل 


وأما المسألة الثالثة : وهي موضع صلاته عَكَِدّ صلاة الصبح صبيحة ليلة 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۹۸) في المناسك: باب الملتزم» وفي سنده يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي وهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات» ويشهد له ما بعده فيتقوى. 
)۲( آخرجه أبو داود (۱۸۹۹) وابن ماجه )۲۹٦۹۲(‏ وفي سنده المئنى بن الصباح وهو 


V4 


الوداعء فة و ن أمٌ سلمة» قالت : شکوت إلى رَسول الله 5ا 
اک قال وقي يسن ور الا وات ا قات د 
ورسول اله ية جينئذ يُصلي إلى جنب البَّنْتِء ومُوَيفْرَا ب #الطُور وكاب 
مَسْطُورٍ4”© فهذا يحتمل» أن يكون في الفجر وفي غيرهاء وأن يكونَ في طواف 
اوداع وغيره» م فإذا البخاری قد روى في (صحيحه» في هذه 
القصةء أنه بي لما أراد الخُروج» ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت» وأرادت 
ا فقال لها رسول اللَّهكلِ: «إذا أقيمَت ضَلاةٌ الصّبْحء قَطُوفي عَلى 
بعيرك› والنَّاسٌ يْصَلونَ»» فَمَعَلتَ ذَلِكَ فَلَمْ نَل حَنَّى حرجت . وهذا محال 


قطعاً أن يكون يوم النحرء فهو طواف الوداع بلا ريب» فظهر أنه صلّى الصَّبْحَ 


يومئذ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 


5 اركح راجا إن دک فلم كان بالكوكاء» لقن رکا هل 
1 وقال: «مَرِ ا َقالُوا: المُسْلمُونَ قالوا: فمن القَوْمُ؟ فَقَالَ: 

سول الله ككل رعس ترا م صَبِيَا لَهَا منْ محفتهاء > فَقَالَتْ: با رول اللّه؟ لهذا 
E‏ : نَحَمْ ولك اجر . 


فلما أتى ذا الحليقة ا قَلَمَا رَأى المّديئة» كبر ثلاث مَرَاتَء وقال: 
لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدء وفر عل كل شية 


52 ب 


7 و 0 E:‏ شع اا و ےی كو رەو ر 
قدير» ايبون ن تائبون عَابِدُون سَاجِدُونَء لربّنا حامدون» صَدَقٍ الله وَعَدَه ونصرَ 


. ۲٦۱ص وقد تقدم‎ )١717/5( أخرجه البخاري ۳۹۲/۳ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2789/7 ۳۹۰. 

(۳) أخرجه الشافعي 2584/١‏ ومسلم (15) في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر 
من حج به» وأبو داود )١775(‏ وأحمد ۲۱۹/۱ و4755 من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 


ا" 


ارتحاله َة إلى المدينة 


وهم ابن حزم في قوله: 
إنه بل أعلم الناس وقت 
خروجه أن عمرة في 
رمضان تعدل حجة 


عَبْدَه وهَرّمَ الأخرَابَ وَحْذَه). ثم دخلها نهارا من طريق المُعَرَسء وخَرّجَ من 
طريق الشَّجَرَّة”'' والله أعلم . 
في الأوهام 


فمنها: : وهم لأبي محمد بن حزم في حَبّة الوداع» حيث قال: إن البي مَل 
عْلّم الَاسَ وق خروجه «أنَّ عُمْرَة في رَمَضَانَ تَمْدلُ َة حَجَّة وهذا وهم ظاهرء 
نه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من ححيِّته. إذ قال لم سان الأنصّارِية : 
ا عك أن تكرق جحت معا كاله : لم يكن لا إلا اجان حح أب 
لدي وَابتي عَلَى نضح وتر لتا ناضحا نضح عل ال 5 جا ركفا 
اتير انان ا في رَمَضَانْ تقضي حَجَّدً؛: : هكذا رواه مسلم في 


«(صححه )"2 . 


وكذلِكَ أيضا قال هذا لأمٌ معقلٍ بعد رجوعه إِلَّى المدينة» كما ایر 
SE‏ عن جدته أم مَعْقَلٍ» قالت: لما 
حح رسول اله بل حجّة الداع وكان لنا جمل» فجعله أبو مل في سبيل الله» 
فأصابنا مرضء» فهلك أبو مَغْقل»ء وخرج رسول الله يل فلما فَرَعّ من حَجّه» 
جئتّه» فقال : : ما مَك أن تَخْرُجي مَعناه؟ فقالت: لقد تهيّأناء فهلَكَ أبو معقل» 
وكان لنا جمل وهو الذي تح عليه فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل الله . قال : 


() أخرجه البخاري ۳۱۰/۳ من حديث ابن عمر أن رسول الله ية كان يخرج من طريق 
الشجرة» ويدخل من طريق المعرّس» وأن رسول الله ية كان إذا خرج إلى مكةء 
صلى في مسجد الشجرة» وإذا رجع» صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى 
يصبح. وأخرج البخاري 2497/7 ومسلم (1744) من حديث ابن عمر أيضا أن 
رسول الله بيه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عُمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك . 

)( رقم )١155(‏ في الحج: باب فضل العمرة في رمضان. 


ل۲۷ 


«فهلاً حرجت عَلَيْه؟ فإنَّ الحجّ في سَبيل الله» ماما إِذْ فاتك هذه الحَجَةُ مَعَنَا 
فاغتمرق فى رمان اک 
القَعْدَةء وقد تقدَّم أنه خرج لخمس» وأن خروجه كان يوم السبت. 

ومنها وهم اخر لبعضهم» ذكر الطبري في «حجة الوداع» أنه خرج يوم 
الجمعة بعد الصّلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح؛ قوله في الحديث: 
خرج لست بقين» فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروحٌ يوم الجمعة» إذ تمامٌ 
الست يوم الأربعاءء وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب» وهذا خطأ 
فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه» أنه صلَّى الظهرَ يوم خروجه بالمدينة 
اا والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثبت ذلك فى «الصحيحين» . 

وحكى الطبري في حجته قولاً ثالثا: إن خروجه كان يوم السبت» وهو 
اختيارٌ الواقدي» وهو القول الذي رجحناه أولاء لكن الواقدي» وهم في ذلك 
ثلاثة أوهام» أحدها: أنه زعم أن النبي بيه صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة 
ركعتين» الوهم الثاني: أنه أحرم ذلك اليوم عَقيب صلاة الظهرء وإنما أحرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة» الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يوم السبت» وهذا 
لم يقله غيره» وهو وهم بيّن. 

ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره» أنه ل تطّيب هناك قبل 
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(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۸۸) و (۱۹۸۹) والترمذي (975). والدارمى ٠١/۲‏ ورجاله 
ثقات. 


VY 


وهم محب الدين الطبري 
بقوله: خرج بي يوم 
الجمعة بعد الصلاة 


وهم القاضي عياض 
أنه يكل تطيب قبل غسله 
ثم غسل الطيب عنه لما 
اغتسل 


وهم ابن حزم أنه يد 
أحرم قبل الظهر 


وهم ابن حزم أنه علا 
ساق الهدي مع نفسه 
وكان هدي تطوع 


غسله» ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل . ومنشأ هذا الوهم» من سياق ما وقع في 
ااصحيح ا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «طيّبْت رَسُول 
الله كلق + ثم طافٌ على نسائه بَعدَ ذلك» ا مُخْرما'" . 

والذي 3 هذا و فوا طيبثت رسول الله لله لاحرامه» 0F‏ 
كان أنظر الك وبيص الطّيب» أي : : بريقم في مفارق رسول الله 5 وهو مُحرمء 
وفي لفظ : وهو يلبّي بعد ثلاث من إحرامه» وفي لفظ : كان رسول الله يك ٠‏ إذا 
أراد أن يُحرم» تطّيب بأطيب ما يجد ثم أَرَى وبيص الطَّيب في رأسه ولحيته بعد 
ذلك» وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيم”". 

وأما الحديثٌ الذي احتج به دل حلايك إبر اقيم بن محمد يبن ي 
ا کت أطي رسول اللّه وله م يَطُوفُ عَلَى نسائ َه يضبح 


ظاهرء لم يُنقل في شيء من الأحاديث. وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع 
فصلا ثم ركب ثاقته واستوت به علق اليد وهر يهل وها شتا كان بعد 
صلاة الظهرء والله أعلم . 

ومنها وهم اخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه» وكان هدي تطوع › 


وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة» أن القارن لا يلزمه هدي» وإنما 


00 أخرجه مسلم )١١197(‏ في الحج: باب الطيب للمحرم» وروأية «بعد ثلاث» أخرجها 
النسائي ١5٠/0‏ و ٠٤١‏ وإسنادها صحيح. 
(۲( أخرجه مسلم (۱۱۸۹) (۳۸) و (۱۱۹۰) (۳۹) و )٤۱(‏ و .)٤٤(‏ 


TVA 


ومنها: وهم اخر لمن قال: إنه لم يُعيّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه» ووهم 
مو قال قد هذه عفر ر كان شيعا هاه عالقا آي عل 
وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من قال: إنه عين حَجَا مفرداً مجرداً لم يعتمر 
معه» ووهم من قال: إنه عيّن عمرة» ثم أدخل عليها الحم ووهم من قال: إنه 
عي حا مقر دا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك» وكان من خحصائصه» وقد تقدم 
بيان مستند ذلك» ووجةٌ الصواب فيه. والله أعلم . 

ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في ١حجة‏ الوداع» له: أنهم لما 
كانوا ببعض الطريق» صاد أبو قتادة حماراً وحشياً ولم يكن محرماء فأكل منه 
النبئٌ ي٠‏ وهذا إنما كان في عمرة الحُديبية» كما رواه البخاري . 

ومنها: وهم اخر لبعضهم » حكاه الطبري عنه کا : أنه دخل مكة يوم 
الثلاثاء وهو غلطء فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. 
يعلى وأصحابه» وقد بيّنا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية» أو مَنْ روى عنه أنه 
قصَّر عن رسول الله 45 بمشقَص على المروة في حجته . 

ومنها: وهم من زعمء أنه 4ة كان يُقبّل الرُكن اليماني في طوافه» وإنما 


۷۹ 


ذلك الحجرٌ الأسود» وسماه اليماني» لأنه يُطلق عليه» وعلى الآخر اليمانيين. 
فعبّر بعض الرواة عنه باليماني منفرداً. 


فصل 


ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَل في السعي ثلاثة أشواطء 
ومشى أربعة» وأعجبُ من هذا الوهم. وهمُه في حكاية الاتفاق على هذا القول 
الذي لم يقله أحد سواه. 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصَّفا والمروة أربعة عشر شوطاء وكان 


7 0 
ذهابه وإيابه مرة واحدة» وقد تقدم بیان بطلانه . 


ومنها: وهم من زعم› أنه به صلّى الصَبْح يوم انحر قبل الوقت» مسد 
هذاالوهمء حديث ابن مسعود» أن النبي بي صلَّى الفجر يوم النحر قبل 
ميقاتها”'؟ وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يُصليّها فيه. فعجّلها 
عليه يومئذ. ولا بد من هذا التأويلء وحديث ابن مسعودء إنما يدل على هذاء 
فإنه في امتح البخاري» عد أنه قال : هما صَلاتَانِ تَحَوَلآنِ عَنْ وَقتِهِمّا: : صَّلاةٌ 
ر . وقال في حديث 
جابر في حبّة الوداع : فصلّى الصُّبحّ کین كن لَهُ الصَّبْ ادان وَإقَامَة0" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۲٤/۳‏ في الحج: باب متى يصلي الفجر بجمع» ومسلم 
(589؟١).‏ 


0( أخرجه البخاري ٤۱۹ ٠٤۱۸/۳‏ في الحج: باب من أذن وأقام لكل صلاة. 
(۳) أخرجه مسلم .)١518(‏ 


۸۹ 


فصل 

ومنها: وهم من وهم في أنه صلَّى الظهر والحَصرَ يوم عرفة» والمغربٌء 
والعشاء» تلك الليلة» بأذانين وإقامتين» ووهم من قال: صلاهما بإقامتين بلا أذان 
أصلاًء ووهم من قال: جمع بينهما بإقامّة واحدة» والصحيح: أنه صلأهُما بأذان 
واحدء وإقامة لكل صلاة. 


ومنها: وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين» جلس بينهماء ثم أذن 
المؤدّنء فلما فرغ» أخذ في الحُطبة الثانية» فلما فرغ منهاء أقام الصّلاة وهذا لم 
يجىء فى شىء من الأحاديث البتة» وحديث جابر صريح » فى آنا أكمل خطعة 
أذّن بلال» وأقامٌ الصلاة» فصلَّى الظهر بعد الخطبة. 


ومنها: وهم لأبي ثور أنه لما صَعِدَّء أذّن المؤدّنء فلما فرغ» قام فخطب» 
وهذا وهم ظاهر» فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. 

ومنها: وهم من روى» أنه قدَّم أمّ سلمة ليلة النحر» وأمزهاان واف صا 
الصبح بمكة. وقد تقدم بيانه . 


ومنها: وهم من زعمء أنه أخرّ طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل» وقد 
تقدم بيان ذلك» وأن الذي أخره إلى الليل» إنما هو طوافٌ الوداع» ومستند هذا 


۲۸1 


الوهم ‏ والله أعلم ‏ أن عائشة قالت: أفاض رسول الله بي من آخر يومه» 
كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء فحمل عنها على المعنىء 
وقيل : أخر طواف الزيارة إلى الليل . 


فصل 

ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرة بالنهار» ومرة مع نسائه 
بالليل» ومستند هذا الوهم» ما رواه عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشةء أن النبيّ ب أَذنَ لأصحابه» فزارُوا البيت يَرْم البّحرِ 
اة وزارَ رسول الله اة مع نسائه ليلة90©. 

وهذا غلط» والصحيح عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضة 
اع هده O‏ جداء سلكها ضعاف أهل العلم الف تال 
التقليد والله أعلم . 


ومنها: وهم من زعم » أنه طاف للقدوم يوم النحر» ثم طاف بعده للزيارة» 
وقد تقدم مستندٌ ذلك وبطلاله . 


القارن يحتاحٌ إلى سعيين» وقد تقدم بطلانُ ذلك عنهء وأنه ا 
ر اخ ۶ی سعيين 1 يسع ] ي 
واحداء كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «اسننه) 0/ 2١5415‏ وقد تقدم. 


۸۲ 


فصل 
ومنها: على القول الراجح» وهم من قال: أنه صلَّى الظهر يوم النحر 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه لم يُسرِعٌ في وادي مُحَسّرٍ حين أفاض من جمع إلى 
منى» وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنما 
كان بِذْءٌ الإيضاع من قبل أهل البادية» كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علَّقوا 
القعَابَ والعصيّ والجعَابٌ» فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا بالناس» ولقد 
رؤي رسول الله َك وإن ذفْرَى ناقته لَيَصَسٌّ حَاركها وهو يقول: یا أيه النَّاسن! 
SSE‏ وفي رواية (إنَّ ابر لبس بابجاف الحْيْلِ والابل» فَعَلَيْكُمْ 
بالسّكيئة» قَمَا رَأینھا رَافعَةَ يَديْهَا حَبَّى اتی مى رواه أبو داود». ولذلك أنكره 
طاووس والشعبينٌٌ؛ قال الشعبي: حدثني أسامة بن زيد» أنه أفاض مع رسول 
الله اة من عرفة» فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعاً. ا 
الفضل بن عباس» أنه كان رديفَ رسول الله ية في جمع» فلم ترفع راحلتُه رجلها 
عادية حتّى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراعء 


)١(‏ أخرج أبو داود )١970(‏ الرواية الثاني وإسنادها صحيح» أما الأولى فهي عن أحمد 
في «المسند» ۲٤٤/١‏ وسندها حسن . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳ ونسبه 
لأحمدء وقال: رجاله رجال الصحيح»ء والايضاع: حمل البعير ونحوه على 
الاسراع» والجعاب جمع جعبة: الكنانة التي تجعل فيها السهامء والقعاب جمع 
قعب: القدح الضخم الغليظ» وتقعقعت: ضربت بعضها بعضاء فكان منها صوت 
وصخب ينفر منه الناس والدواب» ذفرى الناقة: أصل أذنها: والحارك: الكاهل» 
والمراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى يمس كاهلها أو كاد. 


YAY 


و أذ کو ار . ومنشأ هذا الوهم اشتباً الإيضاع وقت الدفع من عرفة 
الذي يفعله الأعرابُ فاا الناس بالإيضاع في وادي محر فإن الايضاعَ هناك 
بدعة لم يفعله رسول الله کا > بل نهى عنه» والاإيضاعٌ في وادي محسّر سنة نقلها 
عن رسول الله ية جابر» وعلي بن أبي طالب» والعباسٌ بن عبد المطلب 
رضي الله عنهم» وفعله عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وکان ابن الزبير يوضع 
أشدّ الإيضاع» وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة» والقول في هذا قول من 
أثبت. لا قول من نفى. والله أعلم . 


فصل 
ومنها وهم طاووس وغيره أن النبيّ ئة كان يُفيض كل ليلة من ليالي منى 
إلى البيت» وقال البخاري في «صحيحه» ويُذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس أنَّ 
النبيّ َي كان يزور البيت أيام متى''' ورواه ابنُ عَرْعَرَةء قال: دفع إلينا مُعاذ بن 
هشام کتاباً قال: : سمعتّه من أبي ولم يقرأه» قال: وكان فيه عن ابي حسان» عن 
ابن عباس أن رسول الله يك كان يزورٌ البيت كل ليلة ما دام بمنى . قال: وما رأيتٌ 


E‏ انتهى7" . ورواه الثوري فى «جامعه) عن ابن طاووس عن أبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري 2457/7 وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله» قد أخرج له مسلم 
حديثا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري» قال الحافظ : روصل 
الطبراني من طريق قتادة عنه» وقال ابن المديني في «العلل»: روى قتادة حديثا غريباً 
لا تعلط عن الخد رمن أصحاب هاو إلا من حديث هام اف من قات ابه 
معاذ بن هشام» ولم أسمعه منه عن أبيه» عن قتادة» حدئني أبو حسان عن ابن عباس 
أن النبي ا ية كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى. 

(۲) نقل الحافظ في «الفتح» عن الأثرم قال: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديث» فقال: كتبوه من كتاب معاذ؛ قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من 
معاذء فأنكر ذلك» وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة» فإن من 
طريقه أخرجه الطبراني بهاذ الاسناد. 


YA 


مرسلا» وهو وهم» فإن النبيّ َة لم يَرْجعْ إلى مكة بعد أن طاف للافاضة» وبقي 
في منى إلى حين الوداع» والله أعلم . 


ومنها وهم من قال : إنه ودع مرتين . ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة في 


دخوله وخروجه» فبات بذي طوی» ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى المحصّب عن يمين مكة» فكملت الدائرة . 


ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة» فهذه كلّها من 
الأوهام نبّهنا عليها مفصّلاً ومجملاً وبالله التوفيق . 


فى هديه ية فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة #الأنعام» ولم يُعرف 
عنه بء ولا عن الصّحابة هدي» ولا أضحية» ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا مأخوذ 
5 + وو و ر و ٤ر‏ 
إحداها: قوله تعالى: أجلت لَكُمْ بَهِيمَهُ الأنعام» [المائدة: .]١‏ 
والثانية : قوله تعالى : لوَيذْكُرُوا اشم الله في أَيّام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرََهُمْ 
٤ OT‏ 
والثالثة : قوله تعالى: وَمِنَ الأنمَامَ حَمولَة وَذَرْمَا كُلُوا مما رَرَقَكمُ الله ولا 


YAo 


ر 
تََعُوا خطوات الشَّيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُِينٌ . تَمَانية اواج [الأنعام: ]٠٤١ »٠٤١‏ 
لم ذكرها: 
الرابعة : قوله تعال : كهَذَياً بال الكَغْبَة4 [المائدة: 96]. 
بعة: قو بالغ الكعية 


و ل أن | لذ 1 الكعة ١٠‏ ی هذه الأزواح الثمان ىة و هذا 
فد ي ي به من يي هو 6 2 
استنباط على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة: هي ثلاثة: الهديٌ». والأضحية» 
EA‏ 


2 


فأهدى رسول الله ية الخنم» وأهدى الابل» وأهدى عن نسائه البقرّ 
وأهدى ف مقامه» وفى صر وفى حجته ؛ وكانت ده تقليد الغنم دون 
اعارا 

وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَْهِ شيء كان منه حَلالاً. 

وكأن إذا ی و كلذها وا شا هشو ھک كتانها و سير 
حي سيل الدم. قال الشافعي: والاشعار في الصفحة اليمنى» كذلك أشعر 

وكان ذاتيعك ميدي ام زسوله ذا اشرق على عطي قي ١‏ مدا أن رده 


ثم يَصْبِغْ نعلّه في دمه» ثم يجعلّه على صفحته» ولا يأكل منه هو» ولا أحدٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد 7 و (۲۱۸۹) و(5518) ومسلم )١755(‏ في الحج: باب ما 
يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق» أبو داود (1177) في المناسك: باب في الهدي 
إذا عطب قبل أن يبلغ. وابن ماجه )٠٠١(‏ في المناسك: باب في الهدي إذا عطب 
من حديث ابن عباس» وفي الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد 7754/4 وأبي داود 
)١17(‏ والترمذي )91١(‏ وابن ماجه )7١١7(‏ أن رسول الله بيه بعث معه بهدي. 
فقال: إن عطب منها شيءء فانحره» ثم اصبغ نعله في دمهء ثم خل بينه وبين = 


۲۸٦ل‎ 


قصّر في حفظه ليشارف العطبء فينحره» ويأكل منه» فإذا علم أنه لا يأكل منه 
قرعا اچد فن اظ 


وشرَّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم: البدنةٌ عن سبعة» والبقرة كذلك . 


وأباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يج ظهراً غيره(1) 


وقال علي رضي الله عنه : يشرب من لبنها ما فضل عن ولده(" . 


وكان هديّه ي نحرٌ الابل قياماء مقيّدة» معقولّة اليُسرى» على ثلاث 


وكا تسكن الله عدن ارده ويكبن وكان يذبح نسکه بیده» وریا وکل قفن 
ب كما انعلا زفي الله عن و ا 
:. مر عليا رضي يذبح ما بقي من وكان إذا دبح 


الغنم» وضع قدمه على صفاحها ثم سمّى» وكبّر وذبم7" 2 وقد تقدم أنه نحر بمنى 


وقال : إن فجاح مَكَةَ كلّهًا مَنْحَهُ6(؛» وقال ابن عباس : مناحرٌ البّدن بمكة» ولكنها 


01011 و او ای خا کک کد 


010 


(۳) 


(۳) 


(0 


وأباح َة لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم» ويتزوّدوا منهاء ونهاهم 


الناس» وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان (91/5) 
والحاكم 2157/١‏ وعن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة عند أحمد ومسلم (1755). 
أخرج مسلم في «صحیحه» (175) من حديث جابر بن عبد الله: سئل عن ركوب 
الهدي؟ قال: سمعت النبى اة يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهرا» وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك ۳۷۷/١‏ والبخاري ٤۲۸/۳‏ 4۲۹٤ء‏ 
ومسلم (۱۳۲۲). ١‏ 

وفي «الموطأً» ٠٠٠١/۲‏ بشرح الزرقاني عن عروة بن الزبير قال: إذا اضطررت إلى 
بدنتك» فاركبها ركوبا غير فادح» وإذا اضطررت إلى لبنهاء فاشرب بعد ما يروى 
فصيلها» وسنده صحيح . 

أخرجه البخاري ١١/٠١‏ في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده» ومسلم 
0١0‏ في الأضاحي: باب استحباب الضحية من حديث أنس بن مالك» 
والصَّفَاحٌ : الجوانب. 

تقدم تخريجه وهو صحيح ص۷٤۲‏ . 


TAY 


الل ا ٤‏ أن 
بوس سّعوا عل 60 

وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير» عن ثوبان قال : e‏ 
کک ا فما رلت أطيقة هزه حت 


رزوی صنل هاده القصة. 0 إن رسول الله يه قال له في حجة 


الوداع: «أَصْلحْ هذا اللّحْمَ» قال: قَاضلختّه فَلَمْ يرل يكل م مه حى بلغ 


المّديئة9 . 


وكان ركنا فم لدوم الهدي» ورُبما قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَم»0© فعل هذاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )1941١1(‏ في الأضاحي: باب بيان ما كان من انهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلامء وبيان نسخه من حديث عائشة. والدافة: قوم 


سروه بدن مرا ا ودافة الأعراب: من يرد مد منهم المصرء > والمراد هنا: من 
ورد من ضعماء ء الأعراب للمواساة. 
)۲( أخر جه أبو داود )1€ (TA‏ في الأضاحي : باب المسافر يذ يصحى » ومسلم رهلاة١1)‏ 


والدارمي ۰۷۹/۲ والبيهقي ۰۲۹۱/۹ وأخرج أحمد ۳۸۹/۳ والطحاوي ۳۰۸/۲ 
من طرق عن أبي الزبير» عن جابر قال: أكلنا مع رسول الله َة لحوم الأضاحي 
وتزودنا حتى بلغنا المدينة. ورجاله ثقات» وأخرج الدارمي ۸۰/۲ وأحمد ۳۹۸/۳ 
من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله قال: 
كنا مع رسول الله َة نتزود لحوم الأضاحي إلى المدينة. وإسناده صحيح» وأخرج 
أحمد ۸۵/۳ بسند حسن عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا نتزود من وشيق الحج 
حتى يكاد يحول عليه الحول. والوشيق والوشيقة لحم يغلى في ماء وملح» ثم 
يرفع» وقيل: يقدد ويحمل في الأسفار. 

(۳) أخرج البخاري ٤٤٤/١‏ ومسلم (117) عن علي رضي الله عنه قال: «أهدى 
النبي ب مائة بدنة» فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم 
بجلودها فقسمتها» وأخرج أبو داود (1170) وأحمد 70١/4‏ من حديث عبد الله بن 
قرطء وفيه أن رسول الله ی بعد أن نحر خمس بدنات أو ستا قال: «من شاء اقتطع =٤‏ 


584 


وفعل هذاء واستدل بهذا على جواز الثّهبة في التثار في العٌرس ووه قوق 
بينهما بما لا يتين . 
فصل 
وكان من هديه كه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمنى» 
وكذلك كان ابن عمر يفعل» ولم ينخز هدي وك قط إلا بعد أن حل ولم ينحره 
قبل يوم النخن».«ولا اح من الصحابة البثةه ولي ينره إبضا إلا بعد طلوع 
الشمس» وبعد الرمي» فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحرء أولها: الرميٌ» ثم 
النّحرُء ثم الحلق» ثم الطواف» «هكذا هالول ترص في ادح قبل طلو 
الشمس البتة» ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه› تكله حك الأضتحية إذا ديحت 
قبل طلوع الشمس . 
فصل 
وأما هديّه في الأضاحي 
ننه 18 لم يكن يخ الأمسيةه ركان بسكي کین وكان ينحرٌّهما بعد 
صلاة العيد» وأخبر أن «مَنْ بح ٦‏ قبل الصّلاقء فَلَيِسَ من اللا وَإِنَّمَا 
7 لَحْمٌّ قد َدَّمَهُ مه هله . هذا الذي دلت عليه سنه وهدّيه» لا الاعتبارٌ بوقت 
الصلاة والخطبة» بل بنفس قعلهاء وهذا هو الذي ندينٌ الله به» وأمرهم أن يَذبحوا 


00 وسئده قوي. 

)١951( في الأضاحي : باب الذبح بعد الصلاة» ومسلم‎ ١7/٠١ أخرجه البخاري‎ )1١( 
في الأضاحي: باب وقتها من حديث البراء بن عازب.‎ )۷( 

زفق أخرج البخاري ٠۳/٠١‏ 24 ومسلم )١1950(‏ عن عقبة بن عامر» قال: قسم النبي ڳا 

بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعةء فقال: «ضح بها أنت» وأخرج أحمد 

»٤٤٥ ۲‏ والترمذي )١544(‏ والبيهقى ۲۷/۹ من حديث أبى هريرة قال: 

سمعت رسول الله يق يقول: «نعمت الأضحية الجَذْعٌ من الضأن» وفي سنده كدام بن - 


۸۹ زاد المعاد ج؟1-م١٠‏ 


هديه 1 في ذبح هدي 
العمرة والقران 


وقت الذبح 


و عد 


وروي عنه أنه قال: ١ك‏ يام التَّشْرِيق ال لكنّ الحديتٌ 


وأما نهيّه عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فلا يدل على أن 
أيام الذبح ثلاثة فقط› لأن اديت دليل على نهي الذابح أن ا ا 
فوق لاله أيام من يوم ذبحه» فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث» لجاز له 
الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة آيام» وال حدّدوه بالثلاث » 


= عبد الرحمن وأبو كباش» وهما مجهولان» لكن للحديث شواهد تقويه» منها ما 
أخرجه النسائي ۲۱۹/۷ من حديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله إا 
بجذع من الضأن» وسنده قوي» ومنها ما أخرجه أبو داود (۲۷۹۹) وابن ماجه )۳۱٤۷(‏ 
عن مجاشع بن سليم أن رسول الله بي كان يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» 
وإسناده صحيح» وأخرجه النسائي 7١4/7‏ ولكنه لم يسم الصحابي» ومنها ما أخرجه 
أحمد 7758/7 وابن ماجه (۳۱۳۹) من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول 
الله كَل قال : يجوز الجذع من الضأن أضحية» وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» برقم 
(۹۳) من حديث جابر مرفوعاً «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن» فهو ضعيف» لأن فيه تدليس أبي الزبير المكي . والجذع عند الحنفية 
والحنابلة : هو ما أتم ستة أشهرء ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة 
أشهر ؛ وقال صاحب «الهداية» إنه إا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه شتبه على الناظر 
من بعيد أجزأ. والثني من الابل: ما استكمل خمس سنين» ومن البقر والمعز: ما 
استكمل سنتين وطعن في الثالثة . 

(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد ۸۲/٤‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسی» عن جبير بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن 
مطعم» فهو منقطع » ورواه ابن حبان )۱٠٠۸(‏ والبزار من حديث سعيد بن عبد العزيز» 
عن سليمان بن موسى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن مطعمء 
وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» 11/7 عن 
البزار» ورواه الطبراني في «معجمه» حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي» ثنا زهير بن 
عباد الرؤاسي. ثنا سويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسی» عن نافع بن جبير» عن أبيه» وسويد بن عبد العزيز فيه لين» وله شاهد عند ابن 
عدي من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 


14۰ 


وغير جائز أن يكون ١‏ الج یر 00 قالوا: 


فيقال لهم: إن النبيّ عله لم يَنْهَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث» لم ينه عن 
التضحية بعد ثلاث» فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنه» وبين 


اختصاص الذبح يثللاث لوجهين . 


أحدهما: أنه يسوعٌ الذبح في اليوم الثاني والثالث» فيجورٌ له الادّخار إلى 
تمام الثلاث من يوم الذبح» ولا يَتَعٌ لكم الاستدلال حتى يثبت النهيُ عن الذبح بعد 
يوم النحرء ولا سبيل لكم إلى هذا. 


الثاني : أنه لو ذبح في اخحر جزءٍ من يوم النحرء لساغ له حينئذ الادّخَارٌ ڈ ث3 
أيام بعذه بمقتضى الحديث» وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : أيام 
النحر: يوم الأضحى » وثلاثة أيام بعده» وهو مذهب إمام اهل البصرة الحسن ء 
وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعي» وإمام فقهاء آهل 
الحديث الشافعي رحمه الله » واختاره ابنْ المنذرء ولآن الثلائة تختص بكونها أيام 
منى »2 وأيام الرمي» وأيام التشريق» ويحرّم صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام» 
فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين مختلفين 
يد أحدهما الآخر عن النبى كله أنه قال: «كل منّى وكل أيام التَّسْرِيق 
بح وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع» ومن حديث أسامة بن زيد» 
عن عطاء» عن جابر . 

جبير بن مطعم "كل أيام التشريق ذبح» ولفظه عند أبي داود (۱۹۳۷) «كل عرفة موقف»ء 

وکل منى منحر» وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد ذكرنا فيما 


تقدم شاهدا لحديث جبير عند ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري . 


۲۹۱ 


مسائل تتعلق بالاصحية 


قال يعقوب بن سفيان : أسامة بن زيد عند أهل المدينة ينة ثقة مأمون . 

وف هذه الفسالة أربقة أقوال :هذا أحدهك 

والثانی : أن وقت الذبح» يوم البّحرء ويومان بعده» وهذا مذهب أحمد» 
ومالك» وأبي حنيفة رحمهم الله» قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب 
محمد يل وذكره الأثرم عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم . 

اقا آذ ونت ال يوة را وهي وول أبن سيرين + اه اخ بيده 
التسمية» فدل على اختصاص حكمها به» ولو جاز في الثلاثة» لقيل لها: أيامٌ 
النحر» كما قيل لها: أيامٌ الرمي» وأيام منى» وأيامٌ التشريق» ولأن العيد يُضاف 

الرابع : قول سعيدٍ بن جبير» وجابر بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصارء 


وثلاثة أيام في منى » لأنها هناك أيام أعمالٍ المناسك من الرمي والطواف والحلقء 
فكانت انا للذبح› بخلاف أهلٍ الأمصار. 


ومن هديه يل : أن من أراد التَضحية ودخل يوم العشر» فلا يأخذٌ من 
شعره وبشره شيئاء ثبت النهيٰ عن ذلك في «صحيح مسلم.( وأما الدارقطني 


6 أسامة بن زيد هو الليثي أخرج له مسلم. وقال الحافظ في «التقريب» صدوق يهمء فهو 
حسن الحديث. 

(۲) رقم (۱۹۷۷) في الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضيحة 
آنا من شمر أو أظمارة شيا من ديت أم سلمة قالت: قال رسول الله بيز «إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي» فلا يمس من شعره وبشره شيئا» وفي رواية «إذا 
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي» فليمسك عن شعره وأظفاره» وأخرجه 
الشافعي 0287/١‏ وأبو داود (۲۷۹۱) والنسائي .7١١/17‏ ۲۱۲ والترمذي (15177) - 


4۲ 


فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أمٌّ سلمة 

وكان من هديه ب اختيارٌ الأضحية» واستستائهاة وسلامّتها من العيوب» 
وان يُضحَّى بعَضبَاء لذن والقَرْنء أي: مقطوعة الأذن» ومكسورة القرنء 
النصف فما زادء ذكره أبو داود وآمر أن تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأذنء أي : يُنظر إلى 
NE E‏ اوقا N‏ 
ا هي الي فطع مق قد م أذنهاء والحُدَابَرة: التي قطع 0 ذا 
وَالشُرْقَاءٌ الى كك د ا ا : التي خْرِقَتْ أَذْنها ابو" 


وذكر عنه أيضا «أَرْبَعٌ لآ تُجْزِىءٌ في الأَضَاحي: العَوْرَاءُ البيّنُ عَرَدْمَا 
والمَريضة البَيّنُ مَرَضهاء ارا البَيّنُ عَرَجُهَاء والكسيرّة التي لا تُنْقي 
وَالعَجْفَاءٌ التي لا تلقي»" أ : من هزالهالا مُمَّ فيها . وذكر أيضا شاا 


وابن ماجه .)۳۱٤۹(‏ 

)١16١5( وأبو داود (۲۸۰۵) والترمذي‎ ۰٠٥١ و ۱۲۷ و ۱۲۹ و‎ 247/١ أخرجه أحمد‎ )1١( 
من حديث جري بن كليب عن علي‎ )۳٣٤١( والنسائي ۰۲۱۷/۷ ۲۱۸» وابن ماجه‎ 
رضي الله عنه أن النبي 5 : «نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن» وسنده حسن» فإن‎ 
جري بن كليب أثنى عليه قتادة خيراء ووثقه ابن حبان والعجلي» وصحح الترمذي حديثه‎ 
ووافقه الذهبي» وروی عنه غير واحد» وباقي رجاله ثقات.‎ ۲۲٢/٤ هذاء والحاكم‎ 

)۲( أخرجه أحمد 80/١‏ و ۰۱۰۸ وأبو داود (1804) والترمذي )١1448(‏ والنسائي 
11/۷« وابن ماجه (7147) والدارمي ۷۷/۲ من حديث علي رضي الله عنه ولفظه 
«أمرنا رسول الله هة أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرةء ولا 
شرقاء ولا خرقاء. قال أبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحديث: المقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذنء» والشرقاء: المشقوقة الأذن» والخرقاء: 
المثقوبة. وصححه الحاكم 2777/5 ووافقه الذهبي» ولأحمد ٩5/۱‏ وه١٠‏ و160١‏ 
و ۱۳۲ و٩۹٤۱‏ و ۰٠٥۲‏ وابن ماجه )۳۱٤۳(‏ عن علي بلفظ : أمرنا رسول الله ب أن 
نستشرف العين والأذن. وسنده حسن. ومعنى: نستشرف: أن نتأمل سلامة العين والأذن 
عن آفة بهما كالعور والجدع» يقال استكففت الشيء» واستشرفته كلاهما أن تضع يدك 
على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء . 


(۳) أخرجه أحمد ٤‏ و ۲۸۹ وأبو داود (۲۸۰۲) والترمذي »)۱٤۹۷(‏ والنسائي = 


۹۳ 


رسول الله لا نهى عن المُضُفرة» والمُسْتَأْصَّلَةء والبَحْقاءء والمُسَيّعَقَ 
والكشواء: #الععهرة» ال نامل اذنها حي وذو اشوا وال م1 : 
التي استؤصل رها مِنْ أَضْلِهء والبَخْقَاء: التي بخقت عينُهاء وا لمشبّعة : التي لا 
تتبع الغنم عَجَفا وضعْفاء كرا الك و والله أعلم . 
فصل 

كان يي يضحي بالعصلى وكان من هديه ية أن يُضْحٌيَ بالمُصلّىء ذكره أبو داود عن جابر أنه شهدَ 
ا و قلطا" قضى حط ل من ر وات ي 
بيده وقال: «بِسْم الله واللَهُ ار هذا عَني وَعَمَن لَمْ صح من متي“ وفي 
«الصحيحين" أن النبيّ ب كان يذب وينحَرٌ بالمصَلّى!” . 


5 ل ع E‏ ل وإسناده صحيح» 
وذكر النسائي في إحدى رواياته «والعجفاء التي لا تنقي» بدل «الكسيرة» وهي رواية 
العرمذي» وذكر المؤلقنة رح له قولها: ا#والمجفاء: ال .لا قي قن زؤاية ا ذاو رت 
منه رحمه الله » فإنها حينئذ تكون خمسا لا أربعاء والكسيرة: المنكسرة الرجل التي لا 
تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول؛ والعجفاء: المهزولة» وقوله: لا تنقي من أنقى : 
إذا صار ذا نقي» أي: مخ» والمعنى : التي ما بقي لها مخ من ضعفها وهزالها. 

)20 أخرجه أبو داود )۲۸٠۳(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي وفي سنده أبو حميد الرعيني 
وهو مجهول» وشيخه يزيد ذو مضر لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۸٠١(‏ في الضحايا: باب الشاة يضحي بها عن جماعة» والترمذي 
)٠١۲١(‏ في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو» عن 
المطلب» عن جابر» ورجاله ثقات إلا أن المطلب يقال: لم يسمع من جابر» وله شاهد 
من حديث أبي رافع عند أحمد 8/5 و 23941١‏ وحسنه الهيثمي في «المجمع» ۲۲/۲ وزاد 
نسبته للبزار واخر من حديث أبي هريرة وعائشة عند ابن ماجه (۳۱۲۲) وأحمد 77١/5‏ 
و 7١0‏ وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين» وعن ابي سعيد عند 
أبي يعلى والطبراني في الأوسط وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وعن 
حذيفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» وفي سنده يحيى بن نصر بن حاجب» وهو 
مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح بهذه الشواهد. 

(۳) أخرجه البخاري ۷/٠١‏ في الأضاحي: باب الأضحى والنحر بالمصلى» والنسائي = 


4٤ 


95 ع E‏ سول 25 E af‏ بات 
وذكر ابو داود عنه: أنه دج رم النحر كبشيّن أقرنين أمْلحيْنٍ مَوجوءين»› 


فلما وجَههمًا قال: «وجهْت وَجْهِيَ للّذي فَطَرّ السَمَاوات وَالأَرْض حَنيفا وما 5 


مِنَ المُْركِينَ إنّ صَلاتي وُي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ العَالمِينَ لا شرِيكَ 
ل وَبِدَلِكَ مرت أن اول المُْسلمينَء› لهه منك ول عن محمد رَأمّتهء 


5 


يشم الل واللَّهُ اک 7 م ذيح . 


وأمرَ الناسَ إذا ذيحوا ديا وإذا قتلوا القتلة» وقال : «إن 


الله كَتَبَِ الإِحَسَان عَلَى كل شيءِ 20 


وكان من هديه ٤‏ ل أن الشاة تجزیءُ 1 عن الوّجلء وعَنْ اهل بَيْته ولو كثْرَ 


عددهم» 008 سألت أبا أيوب الأنصاريّ : كيف كانت الضّحايا 
على عهل رسول الله يلخ؟ فقال: إِنْ كان الرّجل يُضْحيٍ بالشَّاة عَنْهُ وعَنْ أَهْل ته 
فاکلون وبىر قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(۲) 


(۳) 


1/۷ وابن ماجه »)۳٠١١(‏ وقال ابن بطال: الذبح بالمصلى هو سنة للامام خاصة 
عند مالك» قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله: زاد 
المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح . 
أخرجه أبو داود (51/445؟) وابن ماجه (۳۱۲۱) وفيه تدليس ابن إسحاق» وباقي رجاله 
ثقات. 
أخرجه مسلم )١1105(‏ من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ا 
قال: «إن الله كتب الاحسان على كل شيءء فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم» 
فأحسنوا البح اليد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته؟ وهو في «المسند) 2١77/5‏ 
و «سنن أبي داود» (5815) والترمذي ٩(‏ ۰ وابن ماجه (۳۱۷۰) والنسائي ۲۲۹/۷ . 
أخر جه الترمذي )١5١5(‏ في الأضاحي: باب ما جاء أن ل 
البيت» ومالك في (الموطأ» ۲/ ۳۷ء وابن ماجه )۳٠٤١١۷(‏ وإسناده حسن 
e Ge‏ 
الموسر: ربيعة الرأي» والأوزاعي؛ وأبو حنيفة والليث» وبعض المالكية» واستدلوا 
لذلك بالأحاديث التالية : 


الأول ما رواه أحمد 25١/١‏ وار بن ماجه (۳۱۲۳) والدارقطني ۲/ ٥٤٥‏ من حديث = 


40 


دعاؤه َه قبل الذيح 


تجزىء الشاة عن الرجل 
وأهل بيته 


في هديه يل في العقيقة 
في «الموطأ أنَّ رسول اللّهِ به سبل عن العَقِيقَة» فقال: «لآ أحبٌ العُقُوقَ» 
كأنه كر الاس ذكره عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضَمْرَة عن أبيه . قال 
ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: أنبأ داود بن قيس» قال : 


أي هريرة 'مرقوعا عن كان ل عة ركم يضح ف بقرين امضنااة وز اده من 
وصححه الحاكم ۳٤۹/۲‏ و 71١/5‏ ووجه الاستدلال» أنه لما نهى من كان ذا سعة عن 
قربان المصلى إذا لم يضحء دل على أنه قد ترك واجباء فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك 
هذا الواجب. 

الثاني : ما رواه أحمد »5١5/4‏ وأبو داود (7784) في الضحايا: باب ما جاء في 
إيجاب الأضحية» والترمذي )١518(‏ والنسائي ٠117/17‏ 158 في أول كتاب الفرع 
والعتيرة وابن ماجه )”١70(‏ في الأضاحي: باب الأضاحي واجبة هي أم لا من حديث 
مخنف بن سّليم أنه شهد النبي به يخطب يوم عرفة قال: «على أهل كل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رجبية» وفي سنده أبو رملة 
وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات» وله طريق اخر عند أحمد ۷٣/١‏ وسنده ضعيف» ولذا 
حسنه الترمذي» وقواه الحافظ في «الفتح» ۳/٠١‏ وادعاء نسخ العتيرة على فرض صحته 
لا يستلزم نسخ الأضحية . 

الثالث ما رواه البخاري 21/٠١‏ ومسلم )١95١(‏ من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي قال: شهدت النبي ل يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي» فليعد مكانها 
أخرى» ومن لم يذبح فليذبح» وأخرجه البخاري ۰۱٦/۱۰‏ ومسلم )١1957(‏ بلفظ «من 
ذبح قبل الصلاة فليعد» والأمر ظاهر في الوجوب» ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما 
يصلح للصرف. 

اللهم إلا ما رواه أحمد في «مسنده» ١‏ والحاكم في «المستدرك» 2٠0/١‏ 
والدارقطني 047/7 من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ثلاث هن علي فرائض» وهن لكم 
تطوع: الوتر والنحر» وصلاة الضحى» وهو حديث ضعيف» أبو جناب الكلبي يحيى بن 
أبي حية قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه» وقال النسائي والدارقطني: 
ضعيف» وقال الفلاس : متروك . وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح. 


۲۹٦ 


معت عرو بن شب بدت نآ عن جده قال: سئل رسول الله اة عن 
العقيقة» فقال: «لا أ العْقُوقَ وكَأنّهُ كَرِهَ الاسم قَانُوا: ار شرل الله ك 


عع وده 


أَحَدْنًا عَنْ وَلّده؟ قَقَالَ: امن ن¿ حب مثكم أن يسك عَنْ وَلَدِه فلْيَفَعَل : عن الغلآم 
شَانَان» وَعَن الجَاريّة شاة» 0 


١ ِ‏ 2 وام امم 
وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها «عن الغلام شاتان» 
الجارت شا 


0 
اا 


وقال: «كل عُلام رَهِيئةٌ بعقيقته تبح عَنْهُ يَوْمَ السّابع» وَيُسْلَق رَأْسُهُ 
O‏ 

قال الامام أحمد: معناه: أنه محبوسٌ عن الشفاعة في أبويه» والرهن في 
اللغة : الحبس » قال تعالى: #كُلُ نَفْس بِمَّا كَسَبَتْ رَهِيئة4 [المدثر : ۳۸] وظاهر 
العليك أن ارو ونه سی محري طن عي ادیو بل من ذلك 
أن يُعاقب على ذلك في الآخرة» وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عق عنه 
ابرا وقد يفوك الوكد یر بشي تقريط الأبوين وإن لم یکن من كسيف كنا أله 
ا سمّى أبوه» لم يضر الشيطان وده وإذا ترك التسمية» لم يحصل 
للولد هذا الحفظ . 


وأيضاً فإنَّ هذا إنما يذل على أنها لازمة لا بد منهاء فشبه لزومّها وعدم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1/15١(‏ وأحمد )519/1١(‏ و (1۸۲۲) وأبو داود 
)۲۸٤1(‏ في الأضاحي: باب العقيقة» والنسائي 2177/17 2171 وسنده حسن» قال 
الخطابي رحمه الله : وليس في الحديث توهين لأمر العقيقة» ولا إسقاط لوجوبهاء وإنما 
استبشع الاسم وأحب أن يسميها بأحسن منه» فليسمها النسيكة أو الذبيحة. 

(؟) أخرجه الترمذي )١2١7(‏ وابن ماجه (*7171) وابن حبان )٠١08(‏ وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه أحمده/7 و7١‏ و55» وأبو داود (۲۸۳۸) والترمذي (7؟157١)‏ والنسائي. 
E‏ رز وا تحزن AN‏ عار 
سمرة» وصححه الترمذي والنووي وغيرهما. 


14۹۷ 


معنى: «كل غلام رهينة 
بعقيقته» 


هل التدمية من العقيقة 
صحيحة أو غلط؟ 


انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتدل بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد 
والحسن البصري» وأهل الظاهر. والله أعلم . 


فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث: 
'ويدَئى) قال 0 : سل قتادة عن قوله : : و ايْدَمَى) كيف يصنع بالدم؟ فقال: 
E‏ 
الصَّبيّ حتى تسيل على رأسه مثل الخيطء ثم يُفسل رأسه بعد ويُحلق. ل 
اختلّف الناسٌ في ذلك» فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمُرَة ولا يَصِدُ 
سماعه عنه» ومن قائل: سماعٌ الحسن عن سَمْرَةَ حديثٌ العقيقة هذا صحيح» 
صحّحه الترمذيٌ وغيرٌه» وقد ذكره البخاريٌ في «صحيحه» عن حبيب بن الشهيد 
قال: قال لي محمد بن سيرين : : اذهب فسّلٍ الحَسَنّ ممن سمع حديتٌ العقيقة؟ 
فسأله فقال: سمعته من سمرة. 


ثم اختلف في التدمية بعدُ: هل هي صحيحة» أو غلط؟ على قولين. فقال 
أبو داود في اسننه»: هي وهم من همام بن يحيى. وقوله: ویدمّی» إنما هو 
«ويَسَمَى) وقال غيره: كان في لسان هَمَّام عة فقال: «ويدمّى» وإنما أراد أن 
e:‏ وهذا لا يصح» فإن هماما وإن كان وهم في اللفظء ولم يُقمْه لسانّه» فقد 
حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله الأغة 
بوجه. فإن كان ل الت ا ا فهو من قتادة» أو من الحسن» والذين 
أثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» 
والذين منعوا التدمية» كمالك» والشافعي» وأحمد.ء وإسحاق. قالوا: «ويُدَمّى) 
غلط» وإنما هو «ويسمّى» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية» فأبطله 
السلا بدليل ما رواه أبو داود. عن بُريدة بنِ الحُصّيْبٍ قال : كنا في الجَاهليّة إذَا 
ولد لَحَدِنًا عام دح شاه وطح راس يدَمهاء فلا جَاء الل بالاشلام» کا بذ 


. البخاري 517/4 في باب العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصبي في | لعقيقة‎ 4١( 


۲۹۸ 


اة وتلق رَأْسَّه وَتْلَطّحُه بِرَعْفَرَانَ". قالوا : هذا وإِنْ كان في إسناده 
الحسين بن واقدء ولا يُحتَحُ”' به» فإذا انضاف إلى قول النبيّ 4 : «أَميطُوا عله 
الأَدّى»”” والدم أذى» فكيف يأمرهم أن يلطّخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن النبيّ 
عق عَنِ الحَسَنِ والحْسَينِ كبش كبش » وَل يُدَمْهمَاء ولا کان ذلك مِنْ هديه» 
وهدي أصحابه؛ قالوا: وكيق يكون من سئية نیس راس المولود» وأين لهذا 
كاعد ر فى مهه ا لن ااج اا ٠‏ 


فصل 


فإن قيل: عَقّه عن الحسن والحُسين بكبش كبش» کک 
على الرأس رأساء وقد صحح عبدُ الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس 
النبي عق عَنِ الحَسَنِ بكْشٍ» وعن الحُسين يكبش ” “ وكَانَ مولدٌ الحسن 0 
أخد والتحسين في العام القابل مثه : 


(۱) أخرجه أبو داود )۲۸٤۳(‏ وسنده حسن» وله شاهد بنحوه عند ابن حبان )٠١51/(‏ من 
حديث عائشة يصح به. 

() بل هو حسن الحديث» ولحديثه شاهد كما تقدم . 

(۳) أخرجه البخاري 4/ 0٠١‏ تعليقا من حديث أصبغ» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن سليمان بن عامر الضبي» ووصله الطحاوي 

في «مشكل الآثار» ۱ عن ابن وهب به ولفظ: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 

1 وأميطوا عنه الأذى» وإسناده صحيح؛ وأخرجه أحمد ٠۷/٤‏ و 218 وأبو داود 
(۲۸۳۹) والترمذي )١016(‏ وعبد الرزاق (458/,) من حديث حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب» عن سلمان بن عامر الضبي» قال: قال رسول الله 4 «مع الغلام عقيقة» 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

() حديث ابن عباس» رواه أبو داود )١84١(‏ في الأضاحي: باب في العقيقة؛ وإسناده 
صحيح» وصححه ابن دقيق العيد» ورواه النسائي ۱/۷ ١١15‏ بلفظ «عق 
رسول الله 5 عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين» وإسناده قوي» 
وحديث أنس أخرجه ابن حبان في ا )١1(‏ والبيهقي 4 بلفظ «عق 
رسول الله 5ة عن حسن وحسين بكبشين»»؛ وإسناده صحيح . 


14۹ 


هل عقيقة الغلام شاتان؟ 


وروی الترمذييٌ من حديث علي رضي الله عنه قال: عق" رسول الل ل عن 
الحسن شاة» وقال: «يا فَاطْمَةٌ اخلقي رَأْسَُ وَتَصَدَّقِي بِزِلّة شّعْرِه فضَّةء فوزتاه 
ا وُه هما أ بع رھم وهذا وان لم یکن إسناده متصلاً فحديث أن 
وابن عباس يكفيان. قالوا: لأنه نشك فكان على الرأس مله كالأضحية ودم 
التمتع. فالجواب أن أحاديت الشاتين عن الذكرء والشاة عن الأنثى» أولى أن 
يۇخذ بها لوجوه. 

أحدها: كثرتهاء فإن رواتها: عائشة» وعبدٌ الله بن عمروء وأمٌ 3 
اک 


فروی أبو داود عن آم كرز قالت : سمعتٌ رسول الله ب يقول : : عن الغلآم 
شاتان مُكَافئتَان» وَعَن الجارية ا 

قال أبو داود: وَسمعيت أحمد يقول: مکافئتان : مستويتان أو مقاربتان» 
قلت : هو مکافأتان بفتح الفاءء ومگافتتان بكسرهاء والمحدٌثون يختارونَ الفح 


تك ي لا فرق بين الروايتين» لأن كل مَنْ كافأته» فقد كافك , ٠‏ وروي 
أيضا عنها ترف سمعت رسول الله يكل يقول: «أرُوا الطَيْرَ عَلَى مَکتات"» 


(۱) أخرجه الترمذي )٠١١۹(‏ في الأضاحي : باب ما جاء في العقيقة بشاة من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين» عن 
علي بن أب بي طالب. ومحمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب» فهو منقطع . 

(۲) أخرجه 7 داود (487*8؟) و(5875) وأحمد 74١/5‏ و2475 والحميدي في 
«مسنده» )٤٥(‏ و )١501(‏ وأبو داود الطيالسي )١7*5(‏ وابن ماجه )81١57(‏ 
والدارمي 24١/5‏ والنسائي 21١514/0‏ 0 ؛ وعبد الرزاق (7455) والترمذي 
)١16١15(‏ وصححه هو وابن حبان .)١١68(‏ 

() قال أبو عبيد: المكنات: بيض الضباب» وأحدها مَكنّة. فجعل للطير على وجه 
الاستعارة» ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة ) أتى ا ماقا أو في 
وكرهء فنفره» فإن طار ذات اليمين» مضى لحاجته؛ وإن طار ذات الشمال» رجعء 
فنهوا عن ذلك. أي: لا تزجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لهاء فإنها - 


).م 


وسمعته يقول : ن الغلآم سَاَانِ مکافتان وَعَنِ الجًارية شاه لا يَضُكُم أَذْكْرَانا 
ك أن اا 06 أيضاً ترفعه عن الغلا شاتان مثلان» وَعَن الجارية شات وقال 


7 < وو و ٤‏ 7 5 مه 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه في ذلك» وعَنْ 

5 ے صق كد ع ل ل ل لت م عه ع )١(8‏ مس 
عائشة أن النبي وك أمَرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان» وعن الجارية شاة . قال 


وروی إسماعيل بن عَيّاش» عن ثابت بن عجلان» عن مجاهد عن أسماء» 
عن النبي كيه قال: «يعق عَنِ الغلآم شَانَانَ مُكَافئئَان وَعَن الجاريّة شاه . قال 
مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ فقال: ينبغى أن تكون أسماءً بنت أبي بكر . 


00 قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالدٌ بن خداش» قال: 


ولاش لس 


حدثه» أن ن يزيد بن عبد المي حدئه» عن أبيه» أن لبي أ قال: «يعق عن 
الغلآم» رلا يمس اسه م70" "ؤكال: «في الابل اقرع وَفي العم الفرَح» فقال 


2 لا تضر ولا تنفع. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١917(‏ وابن ماجه (7177) وابن حبان )۱۰٥۸(‏ وسنده صحيح» 
وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد 157/1 من حديث أسماء بنت يزيد» وليست أسماء بنت أبي بكر كما 
نقل المؤلف وسنده قوي» فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» 
وهذا منهاء وأورده الهيثمي في «المجمع» 251/5 وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» 
وقال: ورجاله محتج بهم. 

(۳) وأخرجه ابن ماجه )7”1١77(‏ من حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث عن أيوب 
بن موسى» عن يزيد بن عبد المزني أن النبي ب4 .. » وقال في «التهذيب» يزيد بن 
عبد المزني حجازي روى عن النبي اة في الغلام يعق» وقيل عن أبيه» عن النبي كَل 
وهو الصواب» قال البخاري: يزيد بن عبد عن النبي ية مرسل» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وباقي رجاله ثقات . 


۳۰۱ 


أحمد: ما أعرفهء ولا أعرف عتددين يزيد المزت © ولا هذا الحذيت. فقلت له:: 
انكر تقال لا اعرف وقضة الحم والحسين رضن الله عنهما خد ولحل 


الثاني : أنها من فعل النبي ية وأحاديث الشاتين من قوله» وقوله عام» 
وفعله يحتمل الاختصاص . 


الثالك: أنها م ج متضمنة لزيادة» فكان الأخذٌ بها أولى. 


الرابع : أن الفعل يدل على الجواز» والقول على الاستحباب» والأخدٌ بهما 
ممكن» فلا وجه لتعطيل أحدهما. 


بعله) ا ec‏ 


الحسن والحسين» قاله النسائى فى كتابه الكبير. 
السادس: أن قصة الحسن والْحسين يحتمل أن يُراد بها بيان جنس 


رسول الله بيه عن نسائه بقرة» وكن تسعاء ومرادها: الجنس لا التخصيص 
بالواحدة. 


آ السابع: أن الله سُبْحَانَه فضل الذكر على الأنثى» كما قال: ولي الذّكه 
كالانثى ٭ [ال عمران: ۳۷] ومقتضى هذا التفاضل ترجيحةٌ عليها في الأحكام» 
وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين» فى الشهادةء 
والميراث» والدية» فكذلك ألْحِقت العقيقة بهذه الأحكام. 

الثامئن: أن العقيقة تشبه: العتق من المولودء فإئه رهي يعقيقتة): فالعقيقة 
تَفْكّه وتعتقه» وكانّ الأولى أن يُحَق عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاةء كما أن 
عتق الأنثيين يقومٌ مقام عتق الذكر. باتعا اح انر تاكن الى ماد 
قال: قال رسول الله کا : : «أيُمَا المرىءٍ مُسْلِم أغتق ی ارا متا > کان فکاکۀ منَّ 


۳Y 


الثّار» يُجزِي کل عضو مله عُضُواً من يما افریءٍ شنم أ عش انراتين منلمتين 
کا اة من الت ُجزي كَل عضو نها عط امنة» ايا ثرو شنلمة فقت 
امرأة مُسْلِمَةَ كانت فکاكها من النّارء يُجْزِي كل عُضْرٍ منْهًا عُضُواً منْها»“ وهذا 
حديث صحيح . 
فصل 
ذكر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه اا ت 
في العقيقة التي عَّْها فاطمةٌ عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أن ابْعَنُوا إلى 
ّت القَابلة برل وَكُلُوا وَأطْعِمُوا ولا تسوا مِنْهَا عَظما”". 
فصل 
وک اين أيمن من حديث أنس رضي اله عنه» أن النبيّ عق عَنْ تفي 
بَعْدَ أن جَاءَنْهُ رة وهذا الحديثٌ قال أبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد 
حونو عوك البقم يلل حون ان اردان لجاعو ان 
النبئ بيا عق عن نفسه» فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن 
النبي بي عق عن نفسه» قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر» وضعف عبد الله بن 
الفح ©): 
فصل 


ذكر أبو داود عن أبي رافع قال : رأيت الى 5 


ا 


س 2 
ية ادن فى آذُن الحَسَن بن عَلِىْ 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي )٠١٤١۷(‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في فضل 
من أعتق» ورجاله ثقات» وله شاهد عند أبي داود (9517) وابن ماجه (؟؟595) من 
حديث مرة بن كعب وآخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني 

(۲) وأخرجه البيهقي ٠۰۲/۹‏ وفيه انقطاع. 

(۳) هو كثير الغلط» فالسند ضعيف. 

)٤(‏ وذكره الحافظ في «الفتح» 4 » ونسبه للبزار» وقال البزار: تفرد به عبد الله بن 
محرر وهو ضعيف» ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك. 


۳۳ 


هل عق بز عن نفسه؟ 


الأذان في أذن المولود 


د روو ا كع سوسم 5-6 
حين ودنه امه فاطمَة رضى الله عَنْهّا بالصّلاة٠.‏ 
في هديه بيا في تسمية المولود وختانه 


ت 
ر و 


قد تقدّم قولّه في حديث قتادة عن الحسن» عن سَمُرَةَ في العقيقة : ديح 
يوم سَابِعه وَيُسَمَى) قال الميموني: تذاكرنا لكم يُسَمَّى الصبِيُ؟ قال لنا أبو 
عبد الله : يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة» وأما سمرة» فقال: يُسمّى في اليوم 
السابع . فأما الختان» فقال ابن عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يُدرِك. قال 
الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبيٌ يوم سابعه 
وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن خْتِنَ يوم السابع» فلا بأس» وإنما كره 
الحسن ذلك لثلا يتشبه باليهود» وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيمٌ 
ابنه إسحاق لسبعة أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» ذكره الخلال. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : فصار ختان إسحاق سنة في ولده» وختان إسماعيل سنة 
في ولده» وقد تقدم الخلافٌ في ختان النبّ ية متى كان ذلك99©. 


(۱) أخرجه أبو داود )612١4(‏ في الأدب: باب في الصبي يولد. فيؤذن في أذنه» وأحمد 
۹/٦‏ و ۳۹١‏ والترمذي )1١514(‏ في الأضاحي: باب الأذان في أذن المولودء 
وعبد الرزاق (7/985) والبيهقي ۳۰٠٥/۹‏ وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعيف » وباقي رجاله ثقات.ء وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في 
«(شعب الايمان» يتقوى به» نقله المؤلف رحمه الله عنه في «تحفة المودود» ص ."١‏ 

(۲) والختان من خصال الفطرة كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «الفطرة خمس: الختان. والاستحداب وقص الشارب» وتقليم 
الأظفارء ونتف الابط» وقد ذهب إلى وجوبه الشعبي» وربيعة والأوزاعي. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» والشافعي وأحمدء وعن أبي حنيفة: واجب 
وليس بفرض» وعنه سنة يأثم بتركه» واحتجوا بأدلة كثيرة وفيرة بسطها المؤلف 
رحمه الله في كتابه «تحفة المودود؛ ص ١١٠٠ء‏ 184 فراجعه. 


۳€ 


فصل 
في هديه َة في الأسماء والكنى 


ثبت عنه اة أنه قال : «إنَّ أختع اشم عند الله جل تَسَمّى ملك الأملآك» ل 


مَلكَ إلأًاللّ. 


وثبت عنه أنه قال: «أَحَبُ ا ا اللّه عَبْدُ الله وعد الرّحْمَنْء 


افيا حَارتٌ وَهَمَّامٌ انها حَوْبٌ و E‏ 


وثبت عنه أنه قال: «لا تَسَمِينّ لام ا اا ولا نَجيحاً وَلاَ 


فلي ETO‏ تک هُو؟ فلا یود فار ل 


(000 


(۲) 


(۳) 


أخرجه البخاري 145/٠١‏ في الآدب: باب أبغض الأسماء إلى الله» ومسلم 
(1147) في الأدب: باب تحريم التسمي بملك الأملاكء والترمذي (۲۸۳۹)ء وأبو 
داود )4945١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى أخنع اسمء أي : أذل 
وأفجر وأفحش. 

أخرجه مسلم )۲٠۳۲(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم» والترمذي 
(875؟) و(875؟) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله بَكليهِ: «إن أحب 
أسمائكم إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن» وأما لفظ المؤلف» فقد أخرجه أبو داود 
(1450) والنسائي 5١8/5‏ و۰۲۱۹ والبخاري في «الأدب المفرد» ۲۷۷/۲ من 
حديث أبي وهب الجشمي» وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول» وباقي رجاله 
ثقات. 

أخرجه مسلم )۲٠۳۷(‏ في الأدب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» والترمذي 
(۲۸۳۸). وأبو داود )٤۹0۸(‏ من حديث سمرة بن جندب. قال الخطابي رحمه الله : 
قد بين النبي ية المعنى في ذلك وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن 
التسمية بهاء وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إما التبرك 
بهاء أو التفاؤل بحسن ألفاظهاء فحذرهم أن يفعلوا لثلا ينقلب عليهم ما قصدوه في 
هذه التسميات إلى الضدّء وذلك إذا سألواء فقالوا: أثم يسارء أثم رباح» فإذا قيل: 
لاء تطيروا بذلك وتشاءموا به» وأضمروا على الاياس من اليسر والنجاح» فنهاهم 
عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه» ويورثهم الإياس من خيره. 


0 


r 86 1 2 35 0‏ 
وثبت عنه أنه غّر اسم عاصية» وقال: «أنت حمنلة 230 


وكان اسم جويرية بر فغيّره رسول الله ا هة باسم جويْرية 0 


Es‏ تين رتسل الله 45 أن يُسَمّى بهذا الاسم 


: لا روا سكم الله َعْلَمُ بأْلٍ ال E‏ 


2 ەر 4 5( e‏ لع دح f‏ ده _(ه) 


و 


وغ ا حزن جد سعيد ال ول شيا ناد ا 
غير اسم بن ی 


ا 1 ا 


قال أبو داود: وغيّرَ لبي بي اسم العقاص وعَزيز وَعَثْلَةَ وشيطًان والحَكم 


4 ص ب ص 0 2 5 8 
وغراب وخباب وشهاب» فسماه هشاما» وسمی حربا سلماء وسمى المضطجع 
| نع لمسعثٌ» وأرضا عَفرَةَ سمّاها خف وړ . شعب ا لضَّلالَةَ سماه * , شعبّ الهدى» وبلو 


الزنية سماهم بني الرّشدة» وسمّى بني مغوية بني رشدة 


للك 
)۲( 
)( 
)€( 
)0( 


000 
(¥) 


(YY 


أخخر جه مسلم (۲۱۳۹) وأبو داود )٤۹٥۲(‏ من حديث ابن عمر. 

أخرجه مسلم )١١40(‏ من حديث ابن عباس. 

أخرجه مسلم )١١147(‏ (19) من حديث زينب بنت أبي سلمة. 

أخرجه أبو داود (5404) من حديث أسامة بن أخدري» وإسناده صحيح. 

أخرجه أبو داود (14055) والنسائي ۰۲۲۹/۸ 2577 والبخاري في «الأدب المفرد» 
من حديث المقدام بن شريحء عن أبيه» عن جده هانىء أنه لما وفد إلى 
رسول الله يه مع قومه» سمعهم يكنونه بأبي الحكم»ء فدعاه رسول الله اء فقال: إن 
الله هو الحكمء وإليه الحكم» فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيءء أتوني فحكمت بينهم» دشي كارا حر ندر ردول لمرو يننا الما لا 
فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح» 
قال: فأنت أبو شريح» وإسناده صحيح . 

أخرجه البخاري ٤۷۳ /٠١‏ » 4 في الأدب: باب اسم الحزن» وأبو داود (5465). 
ذكره أبو داود في «سننه» بعد حديث الحزن (1467) وقال: تركت أسانيدها للاختصار. 


۳۰٦“ 


فصل 


فى فقه هذا الباب 


لما كانت الأسماء قوالب للمعاني» وال عليهاء اقتضت اكد أن يكون اختيار الأسماء الحسنة 


بينها وبينها ارتباطً وتناسب» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض 
الذئ لا تعلق بها فإن جكمة الحكيم تأبى ذلك؛ والواقم يشهد بخلافه» بل 
للأسماء تأثية في المسميّات» وَللْمْسّمَيَاتَ تأثّر عن أسمائها في الحُسن والقبح» 
والخفة والتمَل» واللطافة والكتّافة» كما قيل: 


0 2 رە و ا روعت و ر ا 1 5 
وقلماائصرت عيّتاك ذا لقب إلا وَمَعَنَاهإن فكرت فى لقبة 


ادك مااي او و إذا ديكو إلية ريد أذ کد ن 
الاشم حَسَنَ الوَجْها' 5 '. وكان يأخذ المعاني من أسمائهًا في المنام واليقظة› كما 
رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع» فأنُوا بطب من رُطَب ابن طَابَ» فأوّله 

بأن لهم الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأنَّ الدّينَ الذي قد اختاره الله لهم 


قل أرطب ا وتَأوّل سُهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيى ء سهيل بن 
وا 


mF 


(1) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ي ص ۲۷٤‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
عمر بن راشد وهو ضعیف» وباقى رجاله ثقات» وأخرجه البزار ص ۲٤۲۲‏ من حديث 
بريدة بنحوه» ورجاله ثقات» فيتقوى به» وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة) ص ۸۲ 
من حديث أبى هريرة » ومن حديث بريدة» وقال: وأحدهما يقوي الاخر. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۰) في الرؤيا: باب رؤيا النبي ة٠‏ وأبو داود (2075) في الأدب: 
باب ما جاء فى الرؤياء وأحمد ۲۸٦/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ١0١/5‏ عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي 5: «قد 
مك ا ابره مساو لام د 
528 بن عمرو» و بن عبد ا إلى لبي يكل 39 ل ليصالحوه فلماة 


0 ۳۰۷ 


لأن الأسماء قوالب 
للمعاني 


وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رجا" تاا فقال: «ما اسْمُكٌ؟» 
قال: اموه فقال: اجلسٌء َقَامَ ا فقال: «ما اسُمّكَ؟» قال: أظنه حرٴب» 
فقال: اجلس» قَقَام اخر فقال: «ما اسْمّك؟» فقال : تن قال le‏ 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العيور فيهاء > كما مَرَّ في بعض 
0 فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضح" ومُخز» فعدل عنهماء ولم 

ولما كان بين الأسماء والمسمّياتٍ من الارتباط والتناسّب والقرابة» ما بين 
قوالب الأشياء وحقائقهاء > وما بِينَ الأرواح والأجسام» عَبْرَ العَقْلَ من كل منهما 
إن الاجر كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص» فيقول: ينبغي أن 
اميد كل وق فلا يكاد يُخْطىءٌ» وضِدُ هذا العبور من الاسم إلى 
مسماه» كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن اسمه» فقال: جَمْرَةٌ 
فقال: واسمٌ أبيك؟ قال: شهابٌ» قال ممّن؟ قال: منّ الحُرَقَة» قال: فمنزلّك؟ 
قال: بحرّة النّار» قال: فأينَ مسكنُّكَ؟ قال: بِدَاتٍ لَظى: قال: اذهب فقد احترق 
مسكنك. فذهب فوجد الأمرّ كذلك”" فَعَبَرَ عمر من الألفاظ إلى أرواحها 
ومعانيهاء كما عبر النبي ية من اسم سُّهيل إلى سهولة أمرهم يَوْم الحُديبية» فكان 
الأمرُ كذلك» وقد أمر النبيٌ 5 أمته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنهم يُدعَوْنَ يوم 


2 رأى النبي ي سهيلاء قال: قد سهل لكم من أمركمء وللطبراني نحوه من حديث 

)1( أخرجه مالك في «الموطأ» ۲/ ۹۷ في الاستئذان: باب ما يكره من الأسماء من حديث 
يحيى بن سعيد وهو مرسل أو معضل» وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن عبد الرحمن بن جبير» عن يعيش الغفاري. 
ورجاله ثقات. 

)۲( أخرجه مالك في ”الموطأ ۲/ :417 عن يحيى بن سعيد عن عمرو ووصله أبو القاسم ابن 
بشران في «فوائده» من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. 


۳۰۸ 


القيَامَة » بهاء وفي هذا والله أعلم ‏ تنبيةٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماءء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن» والوصف المناسب 
له. 


وتأمل كيف اشتق للنبيّ ية من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد 
ونحكد فو انيه ين الات امرف ج ور ها فليا فلن 
صفات غيره أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسدء وكذلك 
تكنيثه ل لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه» وهو أحوٌ 
الحَلْقِ بهذه الكنيةء وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العُرَّى بأبي لهب» لما كان 
مصيره إلى نار ذات لهب» كانت هذه الكنية أليق به وأوفق» وهو بها أحق وأخلق. 


ولما قم انب كل المدينة» واسمها يرب لا تُعرف بغير هذا الاسم» غيّره 
بطب“ لما زال عنها ما في لفظ يرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطّيب» 
استحقت هذا الاسم» وازدادت به طيباً آخرء فأئَّر طييّها في استحقاق الاس 
وزادها طيبا إلى طيبها . 


ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسمّاه ويستدعيه من قرب » قال البى عي 
لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يا بتي عَبْد اللّهِ إن الله قَذ 


74 ت 


حَسّنَ اسمَكم واسْمَ أبيكُم فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/4 في الحج: باب المدينة طابة» ومسلم )١1797(‏ في الحج: باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أبي حميد أن النبي ية لما عاد من تبوك» فأشرف على 
المدينة» قال: «هذه طابة» وفي رواية «طيبة» وروى مسلم )۱۳۸١(‏ من حديث جابر بن 
سمرة مرفوعا «إن الله سمى المدينة طابة» ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» 0/١‏ 
عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ «كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها 
النبي 5ة طابة» وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب وهي المدينة تنفي الناس 
كما ينفي الكير خبث الحديد» . 


۳۰۹ 


وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة» وتأمل أسماءً الستة المتبارزين يوم بدر 
كيف اقتضى القَدَرُ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ» فكان الكفارٌ: شيبة» وعتبة» 
والوليل+ ثلاثة أسماء من الضغف»: :فالوليد له عداية الضعف : وة له نهاية 
الضعف» كما قال تعالى: الله الذي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ْم جَعَل مِنْ بعد ضَعْفٍ 
فو ثم جَعَلَ من بَعْد وة ضَعْفاً وشَيبة4 [الروم: 104 وعثبة من العتب» فدلت 
أسماؤهم على عتب يحل بهم» وضَعْفف ينالهم» وكان أقرانهم من المسلمين: 
علييٌ» وعبيدة» والحارث» رضي الله عنهم» ثلاثة أسماء تناسب أوصافهه", 
وهي العلوء والعبودية» والسعي الذي هو الحرث فَعَلوًا عليهم بعبوديتهم وسعيهم 
في خرف الاح ولما كان الاسم اشنا الاه ومؤثرا في كان اح 
الأسماء إلى اللّه ما اقتضى أحبٌ الأوصاف إليه» كعبد الله» وعبد الرحمن» وكان 
إضافة العبودية إلى اسم الله» واسم الرحمن» أحبة إليه من إضافتها إلى غيرهماء 
كالقاهر» والقادر» فعبدٌ الرحمن أحبٌ إليه من عبد القادر» وعبدٌ اللّه أحبةٌ إليه 
معئة تك وهنا لآأةالتدلى الذئ جين هة ري ان إا هر لر البخضة) 
اللي الف وا ال ا لمحف ل سمه كان را دوا 
وجودهء والغاية التي ا ا ن ا ا مي ووا را 
وإجلالاً وتعظيماء فيكون عَبْداً لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الالهية التي 
يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمتثه غضبّه وكانت الرحمةٌ أحبً إليه من 
الغضب» كان عبد الرحمن حب إليه من عبد القاهر. 
فصل 

ولما كان كل عبد متحركاً بالإرادة» والهمٌ مبدأً الارادة ويترتب على إرادته 

حركتّه وكسيّه؛ كان أصدق الأسماء اسمٌ همام واسمٌ حارث» إذ لا ينفكٌ مسماهما 


(1) في هذا التعليل نظرء فإن الثالث من المسلمين هو حمزة عم النبي كله وأما عبيدة 
والحارث» فهما واحد» لأن عبيدة هو ابن الحارث. 


۳1۰ 


عن حقيقة معناهماء ولما كان المُلْكُ الحق لله وحده. ولا ملك على الحقيقة 
سواه» كان أخنعَ اسم وأوضعه عند الله. وأغضبه له اسم «شاهان شاه» أي : ملك 
الوك اطا الا وو :ةلف لون لخدف اه غ ا 
أبطل الباطل» والله لا يُحب الباطل . 


وقد الخ خض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة» وقال: ليس قاضي القضاة 
إلا من يقضي الحقً وهو خيرُ الفاصلين» الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن 
فيكون . 


ويلي هذا الاسم ف في الكراهة والقبح والكذب: سيّدٌ الناس» وسيِّدٌ الكل» 
وليس ذلك إلا لرسول الله كي حاصةء كما قال: «أنَا سد ولد آَم يَوْمَ القيامّة وَلاً 
N o‏ ند النان رضن الكل كا 


يجوز أن يقول: ِنَّه سيّد ولد آدم . 


فصل 
ولما كان مسمى الحرب والمُرّة أكره شيء للنفوس وأقبَحَها عندهاء كان 
اقح الأسماء حربا ومرة وعلى قباس هذا احتظلة ورن ونا اهما 
أجدّر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتهاء كما أثر اسم «حَزْنَ؛ الحزونة في 
سعيد بن المسيّب وأهل بيته . 


)١(‏ رواه البخاري 5/ 2774 ۲٠١‏ في الأنبياء: باب قول الله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه © ... » ومسلم )١45(‏ في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها بلفظ «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد والترمذي )75١8(‏ وابن ماجه 
)٤۳۰۸(‏ من حديث أبي سعيد باللفظ الذي أورده المصنف» وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) 
وأبو داود (/5737) بلفظ «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع ومشفع». وفي الباب عن عبد الله بن سلام عند ابن حبان (7111). 


۳11 


علة النهي عن التسمية 
بيسار وأفلح ونجيح 
ورباح 


ولما كان الأنبياءً سادات بني آدم» وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم 
اصح الأعمال» كانت أسماؤهم أشرفٌ الأسماء» فندب النبيٌ كل مته إلى التسمي 
بأسمائهم » كما في «سنن أبي داود» والنسائي عنه «تَسَمّوَا بأسْمَاءِ الانيا 1 ولو 
لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يُذَكَرُ بمسماهء ويقتضي التعاً ۳ ا 
لكفى به مصلحة مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء وأن لا تُنسىء 
وأن تذكر أسماؤّهم بأوصافهم وأحوالهم. 

وأما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيح ورباح» فهذا لمعنى 
آخخر قد أشار إليه في الحديث» وهو قوله: «فإنك تقول: أَنَكَتَ هو؟ فيُقال: لا 
والله أعلم ‏ هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع › أو مدرحة ف فول 
الصحابي» وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيّراً تكرّهه 
النفوس› ومتحاع ع يماط كيد اناك وول اتاد جارج أو رَبَاح» 
أو أفلح؟ قال: لاء تطيّرتَ أنت وهو من ذلك» وقد تة تقع الطَيرَة لا سيما على 
المتطيّرين» فقل من تطيّر إلا ووقعت به طيرَتّه » وأصابه طائرُه» كما قيل: 


اه 


ر 


عله ان لطي له عَلَى مُتَطَيرٍ فهو الور 


)١(‏ أخرجه أبو داود )415٠0(‏ في الأدب: باب تغيير الأسماء» والنسائي 7١9 ۰۲۱۸/٩‏ في 
الخيل: باب ما يستحب من شية الخيل» وأحمد ٠٠٠ /٤‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(415) من حديث أبي وهب الجشمي وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول» وأخرج 
مسلم )1١15(‏ من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (۸۳۸) من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله ية يوسف وأقعدني على حجره» ومسح على 
رأسي» وإسناده صحيح . 

)۲( أخرجه مسلم )7١١177(‏ في الاداب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. 


1۲ 


اقتضت حكمة الشارع» الرؤوف بأمته» الرحيم بهم» أن يمّعهم من أسباب 
من غير مفسدة» هذا أولى» مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه 
بأن يُسمى يساراً من هو من أعسر الناس» ونجيحا من لا نجاح عنده» ورباحا من 
هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله» وأمر اخر أيضا وهو 
أن طا الس سقف ان قلا جد ع اتدل ذلك ميا ذه رة 
كما قیل : 
و م جو كم ددا وا افك ن سداد 
ات ىنغال كرو رالا 

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمّى به. ولي من أبيات : 
رسمه صَالِحَاًفافْمَدَىَ ‏ بض اشمه في الورَى سَائراً 
و 8 أن اس ” 1 ي لازي ٠.‏ ا َم | / 
الناس» فإنه يُمدح بما ليس فيه» فتطالبه النفوسٌ بما مُدحَ به» وتظته عنده» فلا 
تجدهُ كذلك» فتنقلب ذمَاء ولو ترك بغير مدح» لم تحصّل له هذه المفسدة» 
ويشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة» ثم عزل عنهاء فإنه تَنْقَصٌ مرتبتّه عما كان 
عليه قبل الولاية» وينقّصٌ في نفوس الناس عما كان عليه قبلهاء وفي هذا قال 
القائل : 
إِذَامَاوَضَفتَامرءَالاشرىءع فلاتغل في وَصْفه واقصد 
فك ]إن تفل تفيل الي :6 فة إلى الائجة الات 
فة ْح EE‏ لفغ إا ل 0 

وأمر اخر: وهو ظنٌ المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك» فيقعٌ في تزكية 


۳1۳ 


نفسه وتعظيمها وترقُعِهًا على غيره» وهذا هو المعنى الذي نهى النيئ يله لأجله أن 
0 «برّة) وقال: «لا روا نْفْسَكُم الله غلم بأَملٍ البرٌ مک 

وعلى هذا فتكره التسمية ب : التقي» والمتّقيء والمُطيع» والطائع» 
والراضي» والمُحسن» والمخلص» والمنيب» والرشيده ET‏ 
الكفار بذلك» فلا يجوز التمكين منه» ولا دُعَاؤُهُم بشيءٍ من هذه الأسماءء ولا 
الإخبارٌ عنهم بهاء والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك . 


تعر 


الكنية وأما الكنية فهي نوعٌ تكريم للمَكْنّي وتنوية به كما قال الشاعر : 
م م 0 07 س 2 وو e‏ 
أكنيه حين أناديه لا کرمه ولا القبه وَالسَّوْءَة اللقبُ 


وكتى النبي مَل صهيبا بأبي يحيى» وكنّى عليا رضي الله عنه بأبي تراب إلى 
كنيته بأبي الحسن» وكانت أحبً كنيته إليه» وكنّى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً 
دون البلوغ بأبي عمير 


حكم التكني بابي القاسم وكان هذيه ٤‏ ية تكنية من له ولد ومن لا ولد له ولم يث شس يثيّت عنه أنه نهى عن 
ا إلا الكنية بابي القاسم. فصح عنه أنه قال: (تسمّوا باسمي e‏ کا 
بک فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال. 


)000 أخرجه مسلم (۲٤۲۱)ء‏ (۱۹) أبوداود )٤۹٥۳(‏ من حديث زينب بنت أبي سلمة . 

۲( رواه البخاري 47/٠١‏ في الأدب: باب قول النبي يي سموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي» وفي الأنبياء. باب كنية النبي مله ومسلم )۲۳١(‏ في الأدب: باب النهي 
عن التكني بأبي القاسمء وأبو داود (1575) في الاداب: باب في الرجل يتكنى بأبي 
القاسم. وأحمد في «المسند» ۲٤۸/۳‏ و١565‏ و۲۷۰ و۲۷۷ و۳۱۲ و۳۹۲ 
NR ges‏ كله ع حديت أن 


هريرة» وفي الباب عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله. 
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أحدها: أنه لا يجوز تكن بكنيته مطلقاء سواء أفردها عن اسمه» أو قرنها 
5 وسواء محباة وعد مات وعمدئهم عمو هذا اليك الصحيم وإطلاقه» 
وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي» قالوا: لأن النهي إنما كان لأنَّ معنى هذه الكنية 
والتسمية مختصةٌ به جيك وقد أشار إلى ذلك بقوله: «واللّه ل أغطي أحداء وَلاً 
مت أَحَدَا وَإِنَمَا آنا قَاسمٌ ضع حَيْتُ أُمرْتُ)10 قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة 
سا يس سي الو كي 
وا روني رخرواء a‏ مشاركة النبي ي 
اختص به من الكنيةء وهذا غيرٌ موجود في الاسم» والمانعون نظروا إلى 1 
المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء» أو هو أولى 
بالمنع» قالوا: وفي قوله: (إنما أنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثاني: أن النهي e‏ الجمع بين اسمه وكنيته» فإذا أفرد 
ل ا ل E‏ 
sg‏ به قال: «من تسمى باسمي فلا َك 
بكنيتي » ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسم باسمي» ورواه الترمذي وقال: حديث 


)١(‏ رواه البخاري ١١57/5‏ في الجهاد: باب قوله تعالى: #فإن لله خمسه وللرسول» من 
حديث أبي هريرة» ولفظه «وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيثث 
أمرت»» ورواه مسلم (7177) في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم من 
حديث جابر بن عبد الله وقال في آخره «فإنما أنا قاسم أقسم بينكم» والمعنى: لا 
أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأبي. وقوله: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» أي: 
لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله . وأخرجه ا داود () في الخراج 
والامارة: باب فيما يلزم الامام الرعية› وأحمد فى «المسند» فى جملة حديث طويل 
۲ من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ «إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت». 

(۲) رواه أبو داود (5955) في الأدب: باب من رأى أن لا يجمع بينهماء والترمذي 
)۲۸٠٠(‏ في الأدب: باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي46ة وكنيته من 
حديث جابر وفيه تدليس أبي الزبير المكي» لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده 
من رواية أبي هريرة فيتقوى به» ولذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


و 


حسن غريب» وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن 
بي هريرة وقال: حسن صحيحء ولفظه: ّى رُول لله يكو أن يمع اَعَد ين 
اسمه و ويسمٌي a‏ القاسم''؟ قال أصحابٌ هذا القول: فهذا مقيّد 
مفسّر لما في «الصحيحين» من نهيه عن التكني بكنيته» قالوا: ولأن في الجمع 
بينهما مشاركةً في الاختصاص بالاسم والكُنية» فإذا رد أحدُهما عن الآخرى ذال 
الاختصاص 


القول الثالث» جوارٌ الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك واحتجٌّ 
ا ا ار 
باشهك وَأكنيه بكُنيتك؟ قال: : انعم لك ل 


وفي سنن أبي داود» عن عائشة قالت: جاءت امرأًة» إلى النبي كك 
فقالت: يا رَسول الله يك إني وَلَدْتُ غلاماً فسميئه محمداً وكنّيته أبا القاسم» فذكرٌ 
اا تكره ذلك؟ فقال: «ما الذي أخل اسْمي وَحَرّمٌ كُنيتي) أو «مَا الذي حرم 


0ه 


کی وا اک ي“ قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوخه ة بهذين الحديثين . 


القول الرابع : إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبى إلا 
وهو جائز بعد وفاته» قالوا: وسبب النّي إِنّما كان مختصاً بحياته» فإنه قد ثبت 
في «الصحيح» من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم» فالتفت 
إليه رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني لَمْ أَعْنكَء إنما دعوت فلاا فقال 


.)۲۸٤۳( رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5451) في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهماء والترمذي ` 
(1845) وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود (5458) في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سئده 
مجهول. 


۳۱٦ 


رسول الله يله «تَسَمّوَا باشمي ولا تكنّوا بکنيتي»“ قالوا: وحديثٌ علي فيه 
إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي من بعدك وَلَدّ ولم يسأله عمن يولد له في 
حياته» ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي» وقد 
شذ من لا يُوبّهِ لقوله» فمنع التسمية باسمه بي قياساً على النهي عن التكني بكنيته» 
والصواب أن التسمي باسمه جائز» والتكني بكنيته ممنوع منه» والمنع في حياته 
أشدٌ» والجمعٌ بينهما ممنوع منه» وحديثٌ عائشة غريب لا يُعارض بمثله الحديث 
الصحيح» وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر". والترمذي فيه نوع 
تساهل في التصحيح › وقد قال علي: إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع 
لمن سواهء والله أعلم . 

| فصل 

وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى» وأجازها اخرون» 
فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عُمَرَ بنَ الخطاب ضرب ابناً له يُكنى أبا 
عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تتكنّى بأبي عيسى» فقال له عمر: أما يكفيك أن 
تَكُنَى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله اة كتاني» فقال: إن رسول الله قد غفْرَ 
له ما تَقَدّمٌ منْ دَنْبه» وما تأخرء وإنا لفي جَلْجَتنَا فلم يرل يُكنى بأبي عبد الله حتى 
هلل“ . 


)١(‏ رواه البخاري 508/5 في الأنبياء. باب كنية النبي بء وفي البيوع: باب ما ذكر في 
الأسواق» ومسلم )۲٠١١(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وأحمد 
في «المسند؛ ۱۱٤/۳‏ و ۱۲۱ و ٩۱۸۹ء‏ والترمذي (58454) في الأدب: باب ما جاء 
في كراهية الجمع بين اسم النبي يل وكنيته . 

(۳) أخرجه أبو داود (14577) فى الأدب: باب فيمن يتكنى بأبى عيسى. وإسناده حسن» 
وقوله «جلجتنا» معناه: أنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع 
بناء وفي «النهاية»: الجلج: رؤوس الناس واحدها جلجة. 


۳1%۷ 


النكني بابي عيسى 


كنى أمهات المؤمنين 


وقد كنّى عائشة ة بأمٌّ عَبْدِ الله وكان لنسائه أيضا كنى كأمٌ حبيبة» وأمٌ 


سلمة. 


النهي عن تسمية العذب 


فصل 


ونهى رسول الله اة عن تسمية العِتّب كرما وقال: «الكَرْمٌ لَب المُومن»(“ 


5 وهذا لأن هذه اللفظة تذل على كثرة الخير والمنافع في المسّمى بهاء وقلبُ 
المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العِتّبء ولكن: هل المرادُ النهيّ عن 
تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم. وأن قلب المؤمن أولى به منه» فلا يُمنع من 
تسميته بالكرم كما قال في «المسكين» وال قوت و المُفلس)" أو المرادُ أن 


(1) 


00 


ليم 


رواه أبو داود )٤۹۷١(‏ في الأدب: باب في المرأة تكنى من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وإسناده صحيح . 

رواه البخاري 457/٠١‏ في الأدب: باب لا تسبوا الدهرء وباب قول النبي ييه إنما 
الكرم قلب المؤمن» ومسلم (77417) في الألفاظ من الأدب: باب كراهية تسمية 
العنب كرماء وأبو داود )٤۹۷٤(‏ في الأدب: باب في الكرم» وأحمد في «المسند» 
۲ و ۲9۹ و ۲۷۲ و 11 رو خ5: و٤۷٤‏ و004. 

أما حديث المسكين» فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي «ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له» فيتصدق 
عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» وأما حديث المفلس. فأخرجه مسلم (5041؟) من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله :+. قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليهء أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»» وأما الرقوب» فقد 
أخرجه مسلم (5108) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «ما 
تعدون الرقوب 0 قلنا: الذي لا يولد له قال ي : «ليس ذاك بالرقوب» ولكنه 
الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا» أي: من لم يمت أحد من أولاده في حياته» 
فيحسية ويك له تراب مص ورات یره عله یرن له فرظا وسلفا : 


۳1۸ 


تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا 
الشراب الخبيث المحرّم» وذلك ذريعة إلى مدح ما حرّم الله وتهييج النفوس إليه؟ 
هذا محتمل» والله أعلم بمراد رسوله بء والأولى أن لا ا جالعب 
کا 


قال كل : «لا تَعلبتَكُمْ الأعرَابُ عَلَى اسم صلاتكم» ألا وَإِنَهَا العِشَاءٌ وَإنَّهُمْ 
وها العتمَة("2 وصح عنه أنه قال: الَو يَعْلّمُونَ .ما في العَثَمَة والصّبمء 
رهما ولو نوا فقيل هذا ناسخ للمنع» وقيل بالعكس» والصواب خلافٌ 


)١(‏ رواه البخاري ۳٦/۲‏ في مواقيت الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب العشاءء 
وأحمد في «المسند» 05/5 من حديث عبد الله المزني بلفظ «لا تغلبتكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء» ورواه مسلم (545) 
من حديث عبد الله بن عمر في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرهاء والنسائي 
0١‏ في المواقيت: باب الكراهية في ذلك» وابن ماجه )۷٠٤(‏ في الصلاة: باب 
النهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه «لا تغلبنكم الأعراب ‏ وهم أهل البادية - على 
اسم صلاتكم» ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» والمعنى أن الأعراب يسمونها 
العتمة» لكونهم يعتمون بحلاب الإبل» أي يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها 
في كتاب الله: العشاء في قوله تعالى: #ومن بعد صلاة العشاء» فينبغي أن تسموها 
العشاء . 

(۲) رواه البخاري ۷۹4/۲ في الآذان: باب الاستهام في الأذان» وفي الشهادات: باب 
القرعة في المشكلات» ومسلم (477) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء 
و «الموطأ» ١١/١‏ في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح» والنسائي 
0١‏ فى المواقيت: باب الرخصة فى أن يقال للعشاء العتمة» وأحمد فى 
«المسند» /1۷۸ Vog 1g‏ و٣‏ وهو جزء من حديث طويل من 5 
أبي هريرة ولفظه بتمامه «لو يعلم الناسٌ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» أي يزحفون إذا منعهم مانع من = 


۳1۹ 


القولين» فإن العلم بالتاريخ متعدّرء ولا تعارُض بين الحديثين» فإنه لم يَنْهَ عن 
إطلاق اسم العتمة بِالكلَية» وإنما نهى عن أن يُهْجَّرَ اسم العشاءء وهو الاسم الذي 
سماها الله به في كتابه» ويغلب عليها اسم العَتَمَة» فإذا سُميت العشاءً وأطلق عليها 
٠‏ حافت تع أحيانا العتمة» فلا بأس» والله أعلم» وهذا محافظة منه بي على الأسماء التي 
اعبات سمّى اللّهُ بها العبادات» فلا تُهجرء ويؤثر عليها غيرُهاء كما فعله المتأخرون في 
هجران ألفاظ النصوصء وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من 
الجهل والفساد ما اللَّهُ به عليم» وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قدّمه الله 
وتآخير ها أخروة کا ا بالا وال : بدأ بمَا بدأ اللّهُ به“ وبدأ في العيد 
بالصلاة» ثم جعل النَّحْرَ بعدهاء وأخبر أن «مَنْ ذَبَحَ َبلَهّاء فلا نُسَكَ لَه تقديماً 
لما بدأ الله به في قوله: لقصل لرَبّكَ والْحَرْ) وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجهء 
ثم اليدين )“ثم الرأس ف رجن نديما لما قدمه الله وتاخيرا لا أ 
وتوسيطا لما وسّطهء وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدّمه في قوله : 
3ذ فلح مَنْ تَرَكّى وَذَكَرَ اسم رَه قَصَلَى 4 [الأعلى : ١٠‏ ] ونظائرة كثيرة . 


فصل 
في هديه بَا في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر فى خطابه » ويختارٌ لأمته أحسنٌ الألفاظء وأجملهاء وألطفهاء 
وأبعّدها من ألفاظ أهل الجفاء والخلظة والفحش» فلم يكن فاحشاً ولا متفحٌشاً ولا 


= المشي كما يزحف الصغير. 

)1( رواه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي كله والموطأ ٠۷۲ /١‏ في الحج : 
باب البدء بالصفا في السعي» والترمذي (815) في الحج: باب ما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة وأبو داود )١9٠08(‏ في المناسك: باب صفة حجة النبي لاء 
والنسائي ۲۳۹/۰ في الحج: باب ذكر الصفا والمروة» وابن ماجه (7074) في 
المناسك: باب حجة النبي كليل كلهم من حديث جابر» وأخرجه النسائي 2775/0 
والدارقطني ص .۲۷٠‏ والبيهقي 44/0 بصيغة الأمر «ابدؤوا». 


۹ 


ماهم 


مانا ولا فطا: 


ركان يكرة أن تعمل اللنط الشريف المضون في سق من ليبن كذلك؛ 
وأن تعمل اللفظ المَهِينٌُ المكروه في حى من لين من أهله؛: 

فمن الأول منعة أن يقال للجتافق :ايا سذنا»:وقال + «فإنّه إن يك سيد 
اش رک يي ام 0 
جهل بابي الحكمء وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة: بأبي شريح› 
وقال : «إن الله هو الحكمء وإليه الحكم»”". 

ومن ذلك نهيّه للمملوك أن يقول لسيّده أو لسيدته : ري وَرَبنَيء وللسّيّد أن 
يقول لمملوكه: عَبْديء ولكن يمول المالكُ: فاي وفتاتي» ويقول المملوكٌ 
سيّدي وسيّدَتي» وقال لمن ادّعى أنه طبيب «أَنْتَ رجل رَفيق2 وَطَبِيبُها الذي 
مها“ والجاهلون يُسكُون الكاقر الذي له عِلْمّ بشيء من الطبيعة حكيماء 
من أسفه الخلق . 


000( رواه. أبو داود )٤۹۷۷(‏ في الأدب: باب لا يقول المملوك ربي وربتي» وأحمد في 
«المسند»؛ 747/0 و ۳٤۷‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (970) من حديث بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(۳) رواه أبو داود (4405) في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح» والنسائي 5١1/4‏ 
و ۲۲۷ في اداب القضاة: باب إذا حكموا رجلا فقضى بینهم» وإسناده صحيح» وقد 
تقدم ص٦۳۰‏ . 

إفرف رواه مسلم )۲۲٤۹(‏ في الألفاظ من الآدب: باب حكم إطلاق لفظة العبد» وأبو 
داود »)٤۹۷٥(‏ وأحمد ق «المسندا ٤٤٤/۲‏ و5495 من حديث أبي هريرة» وكذا 
رواه البخاري ١١/0‏ و١١٠‏ في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق من 
حديث أبي هريرة أيضا ولفظه "لا يقل أحدكم أطعم ربك وضىء ربك» اسق ربك» 
وليقل: سيدي» مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي » وليقل فتاي وفتاتي 
وغلامي». 

(5) رواه أبو داود (5701) في الترجل: باب الخضاب»ء وأحمد في «المسند» ١77/54‏ 
من حديث أبي رمثةء زا 


۳۲1 زاد المعاد ج1-م١١‏ 


كراهة استعمان اللفظ 
الشريف في حق من ليس 
كذلك 


3 الا م‎ 2 a 5 8 a 
ومن هذا قوله للخطيب الذي قال : مَنْ يطع اللَّهَ وَرَسوله فقذ رَشدَء وس‎ 
EEE يَحْصِهمًا فقد عرَى «بشَ‎ 


ومن للك قوله: لا 2 N‏ كا شاء الله وقاء فلن وکن قُولُوا: مَا 
الله ل ل 0 
«أجعلتنی لله ندا؟ قل : مَا شاء الله وَخد00". 


کے 


وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتونّى الشرك : أنا باللّه وبك 
انال سي ]لله ان ومالى إلا الله وان وأنا متوكل على الله وعليك, 
وهذا من الله ومنك» واللّهُ لي في السماء وأنت لي في الأرض» ووالله» وحياتك» 
وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلهًا المخلوق ندَاً للخالق» وهى أشدٌ 
اوخا ل ما شاءً الله وشئت. فأما إذا قال: أنا باللَّهء ثم بك» وما شاء 
الله ثم شئت» فلا بأس بذلك» كما في حديث الثلاثة الآ بَلاعَ لي اليَومَ إلا باللّه 
ثم بك“ وكما في الخديث المتقدّم الإذن أن يُقال : ما شاء اللّهُ ثم شاءً فلان. 


00 رواه مسلم )۸۷١(‏ في الجمعة: باب تخفيف الصلاةء وأبو داود )٠1١99(‏ في 
الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس» وأحمد في «المسند» E‏ و۳۷۹ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وتمامه: «قل: ومن يَخْص الله وراسولة» وإنما 
كره من ذلك الجمع بين الاسمين تحت حرفي الكناية لما فيه من التسوية. 

(؟) رواه أبو داود (5180) في الأدب: باب لا يقال خبثت نفسي» وأحمد في «المسند» 
0 و 791 و ۳۹۸ من حديث حذيفة. وإسناده صحيح. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» 7١5/١‏ و ۲۲۲ و ۲۸۳ و ۳٤۷‏ من حديث ابن عباس بلفظ 
«أجعلتني لله عدلا» وإسناده صحيح. 

2 رواه البخاري 47١/١١‏ في الأيمان والنذور: باب لا يقول ما شاء الله وشئت» 
ومسلم (5115) في الزهد والرقائق» وهو جزء من حديث مطول فيه قصة الأقرع» 
والأبرص والأعمى الذين اختبرهم الله تعالى» فرضي الله عن الأعمى وسخط على 
صاحبيه لأنهم لم يراقبوا الله تعالى. 


Y۲ 


فصل 


1 2 f 7 0 rat 2 yT إأواء‎ 2o ٤ 
وأما القِسْمُ الثاني وهو أن د الام على تن جن كن أهلها» فمثل كرهة إطلاق الفاظ الذم‎ 


نهيه ية عن سب الدهر› وقال: (إِنَّ الله هو الده هُرُا وفي حديث آخر: قول اللَّهُ ان 


لبي 


عر وَجَلّ: يُؤذيئي أبْنْ 0 وأنا الدَّهْرٌء بدي ORE‏ 
والنّهًا ر٠‏ وفي حديث آخر «لا يَقوآنَّ حَدكم : يا خيبّة الدَهْرِ)0"©. 


ف هذا ثلاث مقاسد حظيمة: إخداها: سه من ليس بأهل أن بسب فان 
الذهر خلق محر من خلق اللهء منقادٌ لأمره» مذلل لتسخيره» فساه أولى بِالدمٌ 


الثانية : أن سبّه متضمّن للشركء فإنه إنما سبّه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع 
اانا تدع سن لا ی ار وای من لا يستحق العَطاءَء ورفع من 
لا يستحق الرّفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» زعو عند ا ي 
الظلمة» وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة فی يليه كثيرة جد . وكثيرٌ من الجهال 
يصرّح بلعنه وتقبيحه. 


)١(‏ رواه البخاري ۳۸۹/۱۳ في التوحيد: باب قول الله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام 
الله؛» وفي تفسير سورة الجائية» وفي الأدب: باب لا تسبوا الدهر» ومسلم )۲۲٤١(‏ 
في الألفاظ : باب النهي عن سب الدهرء وأبو داود (0774) في الأدب: باب في 
الرجل يسب الدهرء وأحمد في «المسند» ۲۳۸/۲ و ۲۷۲. قال الخطابي: معناه أنا 
أصحاب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمورء عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا 
لمواقع الأمور. 

(؟) رواه البخاري 450/٠١‏ و5565 في الأدب: باب لا تسبوا الدهر» وباب قول 
النبي بَكلِةِ: إنما الكرم قلب المؤمن» ومسلم (57؟55) في الألفاظ : باب النهي عن 
سب الدهرء «والموطأ» 484/7 في الكلام: باب ما يكره من الكلام» وأحمد في 
«المسند» ۲٥۹/۲‏ و ۲۷۲ و ۲۷٥‏ و۳۱۸. 


۲۴۳ 


الثالثة : أن السب منهم إنما يقح على من فعل هذه الأفعال التي لو اتَبَّ الحقً 
فيها أهواءهم لفسدت السماواتٌ والأرض» وإذا وقعت أهواڙهم» حَمِدُوا الدهرء 
واوا عة وفي حقيقة الأمرء فرب الدهر تعالى هو المعطي المانعٌ» الخافض 
الرافعء المعرٌ المذل» والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» فمسيّتهم للدهر مسبّة لله عز 
وجل» ولهذا كانت مؤذية للربٌ تعالى» كما في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة» عن النبي ييي قال: «قال اللَّهُ تَعالّى: يُؤذِيني ابن آدَمَ يسبع الدَهْرَ وات 
الدَهْرُ فسابٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. إما سيّه لله أو الشّرَكُ 
به» فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده فإنه 
إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذلك وهو يسبةٌ من فعله» فقد سب الله . 


ومن هذا قوله پوو الا يون حدم : تسن السَيِطان اة يتا ظمُ حَبَّى يَكُونَ 
نكر لدعم فقول : قوتي صرحن ولكنْ لِيقل: بشم الله فاه بصاغ حى 
يَكُونَ مِْلَ الذُبّاب206. 


وفي حديث آخر (إِنَّ العَبْدَإِذَا لَعَنَ الشَيطَانَ يقول: إِنَّكَ لعن ملعأ . ٠‏ 
ومثل هذا قول القائل: أخزى اللَّهُ الشيطان» وقبّح الله الشيطان» فإن ذلك 
2 0 7 ع8 
کله يُفرحه ويقول: علم ابن ادم أني قد نلته بقوتي» وذلك ممًا يُعينه على إغوائه» 
ولا يفيده شيئاء فأرشد انب يل من مسّه شىء من الشيطان أن يذكر الله تعالى» 
بج وس و 
ويذكر اسمّه» ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفع له» وأغيظ للشيطان. 


(؟) .رواه أبو داود )٤۹۸۲(‏ فى الأدب: باب رقم 6 وأحمد فى «المسند» 09/6 و الا 
و ۲٣١‏ عن رجل من الصحابة» وإسناده صحيح . 


4 


فصل 

من ذلك «نهيّه ية أن يقول الرجل: حَيّْت نفسي» وَلَكنْ ليقل: لست 
نسي“ ومعناهما واحدء أي: عَنَّفْ نفسي» وساء حُلقّهاء فكره لهم لفظ 
الحُبث لما فيه من القبح والشناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران 
القبيح» وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. - 


ومن ذلك نهيه ية عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لَو أن فَعَلْتْ كَذَا 
وَكَذَااء وقال: «إِنَّ لو تقح عَمَل الشّيْطَّانَ» وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه 
الكلمة) :وهو أن يقول: «قَدَرَ الله وما اء قعل وذلك لآن قولهة “لو كنف 
فعلت كذا وكذاء لم يقتني ما فاتني» أو لم أقع فيما وقعتُ فيه» كلامٌ لا يُجدي 
عليه فائدة البتة» فإنه غيرُ مستقبل لما استدبر من أمره» وغيرُ مستقيل عَثْرَتَه ب «لو» 
وفي ضمن «لو» ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه» لكان غير ما قضاه الله 
وقدَّرّه وشاءه» فَإِنَّ ما وقع مما يتمّنى خلاقه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» 
فإذا قال: لو أني فعلت كذاء لكان خلافٌ ما وقع فهو مُحال» إذ حلاف المقدّر 
المقضيٌ مُحال» فقد تضمّن كلامّه كذباً وجهلاً ومحالاً» وإن سَلمّ من التكذيب 
بالقدرء لم يَسْلّم من معارضته بقوله : لو أني فعلت كذاء لدفعت ما قدر الله علي . 


)١(‏ رواه البخاري 470/٠١‏ في الأدب: باب لا يقل خبشت نفسي» ومسلم )3510١(‏ في 
الألفاظ : باب كراهية قول الانسان: خبثت نفسي» وأبو داود (1984) في الأدب: 
باب لا يقال خبثت نفسي » وأحمد في «المسند» 1 و11 و °۹ وا۳ و A1‏ 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي الباب عن سهل بن حنيف . 

(؟) رواه مسلم (51115) في القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العجزء وابن ماجه (74) 
في المقدمة: باب في القدرء وأحمد في «المسند» 757/7 و ۳۷١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله. ولا تعجزء 
إن اماف شيع فا فل :لو أت نعلت کان کنا واا رلک قل قد الله وما 
شاء فعل» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». ١‏ 


Yo 


النهي عن قول القائل بعد 
فوات الآوان: «لو اني 
فعلت كذا» 


فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له إذ تلك الأسبابٌ التي تمنّاها 
أيضاً من القدر» فهو يقول: لو وقفت لهذا القدرء لا ندفع به عتّي ذلك القدرُء فإن 
القدر يُدفع بعضه ببعض» كما يُدفع قَدَرُ المرض بالدواء» وقدرٌ الذنوب بالتوبة» 
وقدرٌ العدوٌ بالجهاد» فكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه» وأما إذا وقع 
فلا شبيل إلى دغه ئات كان لهستل إلى دفعه أو تتخقيفه بقدر اخ فهو أولى به 
من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعلّه الذي يدفع به 
أو يخفف أثرَ ما وقع» ولا يتمنّى ما لا مطمع في وقوعه» فإنه عجز محضٌء والله 
يلومٌ على العجز» ويُحب الكَيْس» ويأمر به» والكَيْسٌ: هو مباشرة الأسباب التي 
ربط الله بها مُسبّباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفت عمل الخير» وأما 
العهر فإنه يفتح عمل الشيطان» فإنه إذا عَجَرَ عما ينفعه» وصار إلى الآماني 
الباطلة بقوله: لو كان كا وكاء ولو فعلت كَذَاء يفتح عليه عمل الشيطان» فإن 
بابّه العجرٌ والكسل» ولهذا استعاذ النبييٌ ية منهماء وهما مفتاح كل شرء ويصدر 
عا الف وارد القن وال وَضَلَّعٌُ الدَيْنء وعَلَبِةُ الرجَالء 
تد رها کان ال الكل وعنوانها «لو) فلذلك قال النبي لا «فإن «لو») 
تفتح عمل الشيطان» فالمتمئّي من أعجز الناس وأفلسهم» فإن التمني رأسسٌ أموال 
المفاليس» والعجرٌ مفتاح كل شر . 

وأصل المعاصي كلها العجزٌء فإن العبدَ يَعجز عن أسباب أعمال الطاعات» 
وعن الأسباب التي بْعدُه عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصي› 
فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته ية أصول الشر وفروعهء ومباديّه 
وغاياته» وموارده ومصادره» وهو مشتمل على ثماني خصالء کل خصلتين منها 
قرينتان فقال: «أَعُوذ بك مِنّ الهم والحَرَّن'“ وهما قرينان» فإن المكروه الوارد 
)١(‏ رواه البخاري ١١/58٠ء ١54‏ في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال» وباب = 


۳۲٢ 


على القلب ينقسمٌ باعتبار سببه إلى قسمين» فإنه إما أن يكون سببّه أمراً ماضياء 
فهو يُحدِثٌ الحَرَن» وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يُحدث الهم» وكلاهما 
من العجزء فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبرء 
والايمان بالقدر» وقول العبد: قَدَرُ الله وَمَا شاءَ فَعَلّ. وما يُستقبل لا يُدفع أيضاً 
بالهمٌ؛ بل إما أن يكون له حيلة في دفعه» فلا يعجز عنه» وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه» فلا يجزع منه» ويلبس له لباسه» ويأخذٌ له عدته» ويتأهبُ له أهبته 
اللائقة به» ويَسْتَجنُ بجِلَّة حصينة من التوحيد» والتوكل» والانطراح بين يدي 
الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به ربا في كل شيء» ولا يرضى به زباً فيما 
يحب دون ما یکره» فإذا كان هكذاء لم یرض به ربا على الاطلاق» فلا يرضاه 
الرب له عبداً على الاطلاق» فالهمٌ والحَرّنْ لا ينقَعَانَ العبد البتة» بل مضرّثهما 
أكثرٌ من منفعتهماء فإنهما يُضعفان العزم» ويُوهنان القلب» ويحولان بين العبد 
وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السير» أو ينكسانه إلى وراء» أو 
يَعوقانه ویقفانه» أو يَحجُبانه عن العَلّم الذي كلّما را شمّر إليه» وجدَّ في سيره 
معا قبل على اا إو عاد اليم ران عن شهر انه وراه 
التي تضرم في معاشه ومعاده» انتفع به من هذا الوجه» وهذا من حكمة العزيز 
الحكيم أن سلّط هِدَيْنِ الجندَيْنِ على القلوب المعرضة عنه» الفارغة من محبته» 


د التعوذ من عذاب القبرء وباب التعوذ من البخل» وباب الاستعاذة من أرذل العمر» 
وباب التعوذ من فتنة الدنياء وفي الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن» ولفظ الدعاء 
بتمامه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» 
وضلّع الدين» وغلبة الرجال» ورواه الترمذي )۳٤۸١(‏ في الدعوات: باب الاستعاذة 
من الهم والدين» والنسائي 2751/8 ۲١۸‏ في الاستعاذة» وأحمد في «المسند» 
۳ و9١5١‏ و ۲۲۰ 57١59‏ و٠١71‏ من حديث أنس رضي الله عنه» ورواه أبو 
داود )١655(‏ في الصلاة: باب الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدري» وقوله: 
«ضلع الدين» ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء» وثمت من 
يطالبه . 


YY 


وخوفه» ورجائه» والإنابة إليه» والتوكل عليهء والأنس به» والفرار إليهء 
والانقطاع إليه» ليردهًا بما يبتليها به من الهموم والخموم» والأحزان والآلام القلبية 
عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرْدية» وهذه القلوبٌ في سجن من الجحيم في 
هذه الدار» وإن أريد بها الخيث کا نع سن ا اا ولا 
تزال في هذا السجن حتى تتخلّص إلى فضاء التوحيد» والاقبال على الله والأنس 
به» وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه» بحيث يكون ذکرٌه 
تعالى وحبّه وخوفه ورجاؤه والفرحٌ به والابتهاجٌ بذكره» هو المستولى على 
القلب» الغالب عليه» الذي متى فقده» فقد قُوَنَهُ الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء 
له بدونه» ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الالام التي هي أعظمٌ أمراضه 
وأفسذها له إلا بذلك» ولا بلاغ إلا بالله وحدّهء فإنه لا يُوصل إليه إلا هوء ولا 
يأتي بالحسنات إلا هو» ولا يصرف السيئات إلا هوء ولا يدل عليه إلا هوء وإذا 
E‏ فمنه الإيجاد» ومنه الإعدادء ومنه الإمدادء وإذا أقامه 
في مقام أيّ مقام کان» فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فیه» ولا يليق به غيئه ولا 
صلم لاسرا ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع» ولا يمنع عبدّه حقاً 
هو للعبد» فيكون بمنعه ظالماً له» بل إنما منعه ليتوسّل إليه بمحايّه ليعيُده 
وليتضرّع إليهء ويتذلّل بين يديه ويتملّقه» ويُعطي فقرّه إليه حقّّه» بحيث يشهد 
في كل ذرَّة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامةً إليه على تعافّب الأنفاس» وهذا هو 
الواقع في نفس الأمرء وإن لم يشهده العبدٌ فلم يمنع الربٌ عبده ما العبدُ محتاج 
إليه بخلاً منه» ولا نقصاً من خزائنه» ولا استثثاراً عليه يما هو حو للعبد» بل منعه 
ليردّه إليه» وليعرّه بالتَّدلٍِ له. وليُّْنيّهِ بالافتقار إليه ولِيَجْبْرهُ بالانكسار بين يديه» 
وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع لف ولدة الققر إل ولاه خلعة العيودية: 
ور بعزله أشرفٌ الولايات» وليشهدَه حکمته في ا ورحمته في عزته» 
وبرّه ولطفه في قهره. وأنَّ منعه عطاءٌء وعزلّه تولية. وعقوبته تأديب» وامتحائّه 
محبةٌ وعطية» وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه . 


۳۸ 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحكمئه وحمدة أقاماه في مقامه 
الذي لا يليق به سوّاه» ولا يَحْسُنٌ أن يتخطّاه» والله أعلمُ حيثٌ يجعل مواقعٌ عطائه 
وفضله. والله أعلمٌ حيثُ يجعل رسالَتُه «وحَدَلِكَ تنا بَمْضَهِمْ لض ليَقُولُوا 
أمَؤُلاءِ مَنَّ اله عَلَيِهمْ من يننا لس الله بعلم بالشَّاكِرِينَ4 [الأنعام: ]٥۳‏ فهو 
سبحانه أعلمٌ بمواقع الفضل» ومحال التخصيص» ومحال الجرمان» فبحمده 
وحكمته أعطى» وبحمده وحكمته حَرَمء فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذثل 
له وتملّقهء انقلب المنعُ في حقه عطاءً؛ ومن شغله عطاؤةٌ» وقطعه عنه» انقلب 
العطاءً في حقّه منعاء فكل ما شغل العبدَ عن الله» فهو مشؤوم عليه» وکل ما رده 
إليه فهو رحمة به» والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعلء ولا يقع الفعل حتى يريد 
بخان من انقسه أن يعيته ر بتبججانه آراد عا الاسعقامة ونما واتيخاذ السيل 
إليه» وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لناء 
فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سبيل له إلى 
الفعل إلا بهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئاًء كما قال تعالى: وما تَشَاؤُونَ إلا اَن 
يَشَاءَ اللّهُ رب العالّمِينَ4 [التكوير: ۲۹] فإن كان مع العبد روح أخرىء نسبتّها 
إلى روحه» كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادّة الله من نفسه أن يفعل به ما 
يكون به العبدٌ فاعلاًء وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء» وليس معه إناء يوضع فيه 


العطاء» فمن جاء بغير إناء» رجع بالحرمّان» ولا يلومنَّ إلا نفسه. 


والمقصودٌ أنَّ النبي اة استعاذ من الهم والحَرَّنْء وهما قرينان» ومِنَّ العجز 
والكَسَّلء وهما قرينان» فإن تَخْلّف كمال العبد وصلاحه عنه» إما أن يكون لعدم 
قدرته عليهء فهو عجز» ايكون قافرا علي لکن لا يُرِيدٌ فهو كسل»ء وينشأ عن 
هاتين الصفتين» قرات كل ين وحصول كل شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن 
النفع ببدنه» وهو الجبن» وعن النفع بمالهء وهو البخلء ثم ينشأ له بذلك غلبتان. 
غلبة بحق. وهى غلبة الدَيْن» وغلبة بباطل» وهى غلبة الرّجال» وكل هذه 
المفاسد ثمرة العجز والكسل» ومن هذا قولّه في الحديث الصحيح للرجل الذي 


۴۲4 


التوكل 


قضى عليه» فقال: : حَسِْيَ الله ونغمَ الوكيل» فَقَال: «إنَّ الله يلوم عَلَى العَجْزِء 
وَلَكِنْ عَلَيْكَ بالكيْس » ٠‏ فإذًا غَلَبَكَ مر فقا : حَسْبِيَ الله ونه نَعُمَ ال وکیل“ فهذا قال: 
حَسْبِيَ الله ونعم م الوكيل بع جره TT‏ 
على خصمه» فلو فعل الأسبابٌ التي يكون بها كيس : ثم غلب فقال: حسبي الله 
م ل د و ا 
الأسباب المأمور بهاء ولم يعجر بتركهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبه عدو 
وألقَوْه في النارء قال في تلك الحال: حَسْبِيَ الله ونِعُمَ الركيل"“ فوقعت الكملةٌ 
موقعهاء واستقرت في مظائّهاء فأنّرت أثرهاء وترنّب عليها مقتضاها. 


وكذلك رسول الله کیا E‏ يوم اق EE E‏ 
حل ٠‏ إن الناسّ قل 5558 لكم فاخشوهم › فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوّهم» 
وأعطوهم الكيْسّ من نفوسهم. ثم قالوا : حَسْبْنَا اللّهُ ونم الوكيل*". 


ا 


فأثرت الكلمة أرما واقتضت موجبهاء ولهذا قال تعالى : #وَمَنْ ين الله 
يَجْعَلْ له مَخْرجا وَيرْرْقْهُ مِنْ حت لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يوگل عَلَى الله فهو حش 
[الطلاق: ۲ فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامٌ الأسباب المأمور بهاء 
فحينئذ إن توكّل على الله فهو حسبّه» وكما قال في موضع آخر: لإواتَقُوا الله وَعَلَى 
اللَّهِ تَلْيِتَوَكّل المُؤْمِنُونَ4 [المائدة: ١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام 


)١(‏ رواه أبو داود (077517) في الأقضية: باب الرجل يحلف على حقه» وأحمد في 
«المسند» 2515/1 0 من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه حدثهم 
أن النبي ية قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل» 
فقال النبي ل : «إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل» وفي سنده سيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . 

(۲) أخرجه البخاري 8/؟7١‏ من حديث ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد ية حين قالوا: إن الناس قد 
جما لک اترم تزاف یات وای نيلا ال ول الوكيل» . 

(۳) انظر «السيرة النبوية» ٠١١ ٠٠٠١/۳‏ لابن كثيرء و اتفسيره» ٤١١/١‏ . 


۳۰ 


الأسباب المأمور بها عجز محض» فإن كان مشوباً بنوع من التوكل» فهو توكُل 
عجز» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توَكُِلَهُ عجزاً» ولا يجعل عجرّه توكلاً» بل يجعل 
توكُلّه من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصودٌ إلا بها كلّها . 

ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس» إحداهما: زعمت أن التوكل وحده 
سبب مستقلَ كاف في حصول المراد» فعطّلت له الأسبابٌ التي اقتضتها حكمة الله 
الموصلة إلى مسبّباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من 
الأسباب» وضَعُفَ توكُلُهم من حيث ظنوا قوتّه بانفراده عن الأسباب» فجمعوا 
الهم كله وصيّروه هماً واحداً» وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه ضَعفٌ 
من جهة أخرى» فكلما قوي جانب التوكل بإفراده» أضعفه التفريط في السبب 
الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محلّه الأسباب» وكمالّه بالتوكل على الله فيهاء 
وهذا كتوكل الحرّاث الذي شق الأرض» وألقى فيها البذرء فتوكل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكّل حقه» ولم يضعُف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بورآء وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جدّه في السَّيْرِء وتوكل 
الأكياس من النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته» فهذا هو 
التوكل الذي رتا عليه انز ويكرن الله ب من قام بف زاما توكل الجر 
والتفريط» فلا يترتبُ عليه أثرُه» وليس الله حَسْبَ صاحبه» فإن الله إنما يكون 
حَسْب المتوكل عليه إذا انّقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بهاء لا إضاعتُها . 

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب» ورآت ارتباط المسيّبات بها شرعاً 
وقتراء-وأعرضت عن جانب التوكل> :وهذ» الطائفة :وان الت نيما فنك .مخ 
الأسباب ما نالته» فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم وكفايثُه إياهم 
ودفاعه عنهم» بل هي مخذولةٌ عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 

فالقرّة كل القَوّة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» فالقوة مضمونة للمتوكل» والكفاية والحَسْبُ 
والدفع عنه» وإنما ينْقَص عليه من ذلك بقدر ما ينْقص من التقوى والتوكل» وإلا 


۳۳1 


فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس» ويكونٌ 
اللا وكافيه. والمقصوذ أن النبي بي أرشد العبدَ إلى ما فيه غايةٌ كمال 
ونيل مطلوبه» أن يحرصٌ على ما ينف ودل دهده وحينئذ ينفعه التحسّب 
وقول: «حسبي الله ونِهُمَ الوكيل» بخلاف من عجز وفرّط حتى فاتته مصلحته» ثم 
قال : «حَسبي الله نعم الوكيل» فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال حَسْبَه 
فإنما هو حَسْبُ من اتقاه» وتوكّل عليه. 
فصل 
في هديه اة في الذ كر 

كان النبيٌ ية أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل» بل كان امه كله في ذكر الله 
وما والاه» وكان أمرّه ونهيّه وتشريعٌه للأمة ذكرا منه لله وإخباره عن أسماء الربٌ 
وصقاته» وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعيده. ذكراً منه له» وثناوٌه عليه بآلائهه 
وتمجیده وحمده» وتسبيحه ذکرا منه له» وسؤاله ودعاؤه إياه» ورغبته ورهبته 
ذكراً منه لهء وسكوته وصمتّه ذکرا منه له بقلبه» فكان ذاکراً لله في كل أحيانه» 
وعلى جميع أحواله» وكان كر لله يجري مع أنفاسه, قائماً وقاعداً وعلى جنبه» 
وفي مشيه وركوبه ومسيره» ونزوله وظعنه وإقامته. 

وكات إذا انظ قال: «الحَمْدُ لله الذي أخْيانًا بَعْدَ ما أَمَانَمَا وإلَيْه 
ا 


)000( رواه البخاري ٩۷/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا نام» وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن» وباب ما يقول إذا أصبح» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى» والترمذي (841) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» وأبو داود 
(0054) في الأدب: باب ما يقول عند النوم» وابن ماجه )۳۸۸١(‏ في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا انتبه من الليل» وأحمد في «المسند» /٩‏ ۳۸ و ۳۸۷ و ۳۹۷ و ۳۹۹ 
و ٤١١‏ كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهء ورواه البخاري ١١١/1١‏ 
في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى» وأحمد في «المسند» 0 من حديث أبي ذر رضي الله عنه» ورواه مسلم = 


۲ 


Tse‏ 1 || ۲ الذكر عند الاستيةاظ من 
وقالت عائشة : كان إا َب من اللَيْلِء كير الله ع عَشْرَاء وَحَمد الله عشراء انر 


وا ان ال وت كرا ان الملكف الرس عا وا الله 


ر 


عَشْراء وَهَلَّل عَشْرَا نع قَالَ: «اللَّهُمَ إن أَعُوذْ بك مِنْ ضيق الذّنِيّاه وَضيق يَوْم 
القيّامّة» شرا ثم تفت الصلاة . 

وقالت: أَيْضَاً: كَانَ إذا اسْتيْقَظ مِنَ الَيْلٍ قَال: «لا إلة إلا أت سْبْحَائَكَ 
الله سفرك لدي ومالك يُخْمَيك» لهم زذني علا ولا رغ قبي يغد 


ی 


هديتني» وهب لي من دنك رَحْمَة إِنّكَ نت الوَهَابُ» ذكرهما أبو داود"“ 

وأختر أن ئ اسقط هن الليل فقال ل إله إلا الله وخدة لا شريك ل له 
e‏ 
ل وة إل الله [العَِيَ الَطيم] ‏ ثم EY‏ 


قلت 


اعفن لی اؤ دعا ا آخرء - استُجيب له فإن رصا ا قبلت 
صلاتّه» " ذكره البخاري 


)۲۷۱١( 2‏ في الذكر : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» وأحمد في «المسند) ۲۹٤ /٤‏ 
و ۳٠۲‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» ومعنى وإليه النشور»ء أي: البعث يوم 
القيامة » والاحياء بعد الاماتة» يقال : نشر الله الموتى فنشرواء أي أحياهم فحيوا. 
00 روی الأول برقم ٠ ۸٥(‏ في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح» وفي سنده بقية بن الوليد وهو 
مدلس وقد عنعن » وعمر بن جعثم > لم يوثقه غير ابن حبان» ورواه النسائي ١ ٩/۳‏ في قيام 
الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام من طريق اخر بسند حسن فيتقوى به . 
والحديث الثاني برقم (2071) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وفي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب) . 
() قال الحافظ في «الفتح» ۳/ 77: كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون للتنويع » ويؤيد الأول. 
ما عند الاسماعيلي بلفظ «ثم قال: رب اغفر لي» غفر له» أو قال «فدعا استجيب له» وفي 
رواية علي بن المديني» ثم قال: رب اغفر لي » أو قال: ثم دعاء واقتصر في رواية النسائي 
على الشق الأول . 
() رواه البخاري ۳۳/۳ في التهجد: باب من تعار من الليل فصلىء والترمذي )951١(‏ 
في الدعوات: باب اجا في الدعاء إذا انتبه من الليل» وأبو داود (0050) في - 


r 


وقال ابن عباس عنه كَل لِيْلَهَ مَبيته عِنْدَهُ: إِنَّهُ لَمَا اسْتَيْقَطء رفع 6 إن 
السّماءِ وَقرأ العَشْرٌَ الآيات الحَوَاتيمَ مِنْ سُورَة (آل عِمْرَانَ) إن في لی السّموَات 
والأرض ...€ إلى آخره. 


وچ ر 


ثم قال: اللَّهمَآكَ الحَمدُ أت بو السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فين وَلَكَ: 
الحَمدٌ أ نت ميم السمارات والأزض وَمَنْ فيهن ؛ ل نك الحو روغد 
الحَق وَقَوْلُكَ الحَق وَلَقَاوْكَ حى والجة حن وَالَارٌ سى راون حو 
وی ولاف حو الهم لكَ آل ول امن غلك ول 
اليك آټت ويك حصت وليك حَاهَمْتْ» فَاغْفِرْ لي ما دمت وما أَخَرْتُ» 
وا رت و إلْهِي؛ لآ إله إلا أت ولا حول ولا قو ة إلا باللّه 


العَليّ العظيم'''. 


وقد قالت عائشةٌ رضي الله عنها: كَانَ إا قَامَ من اليل قال: «اللّهُمَ رب 
جبْرائيل وميكائيل وَإِسْرَافيل» فَاطْرَ السّمَاوات وَالأَرْضء عَالِمَ العَيْبٍ والشهَادَة 


= الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وابن ماجه (۳۸۷۸) في الدعاء: 
باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. وقوله: «العلي العظيم» ليست عند البخاري» 
وإنما هي من رواية ابن ماجه والنسائي وابن السني بسند صحيح . 

(1) أخرجه البخاري ١75/8‏ و ٠۷۷‏ في التفسير» ومسلم (957) )۱۹١(‏ في صلاة 
المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري 27/7 ” في أول التهجدء و ٠٠١/٠١‏ في التوحيد: باب قول الله 
تعالى: #إوهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق) و ۲۹۱ فيه أيضاً: باب قول الله 
تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله ومسلم (۷1۹) في صلاة المسافرين» وأحمد 
۱ من حديث ابن عباس أن رسول الله َع كان إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل يقول ... وقوله: «قيم السماوات»» وفي رواية «قيام السماوات» قال قتادة: 
القيام. القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. وقوله: «أنت نور السماوات 
والأرض» أي: منورهماء وبك يهتدي من فيهماء ومثله قوله تعالى: #الله نور 
السماوات والأرض# . 


كرض 


عه سام و ا ر و E‏ 
أت تكم ب َيْنّ عِبَادكَ فيما كانوا فيه يَخْتَلفُونَء إِهْدنِي لما اختلف فيه من الحق 


بإذنك» إِنَّكَ تهدي مَنْ نَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتقيم2170. 
ب ذكان انلوقت ختم وتره بعد فراغه 
اناك القُدُوس ثلاثاًء ويد الال صرت 


وكَانَ إذَا > حر جّ من بیته يفول : «بسم الله» َكلت عَلَى اللو اللّهُمَ ني أعُوذ 


4 
0 0 


بك أَنْ أضل أ أَضَلَ» أو أَِلَ أذ أَرَدَ أو أَظلم أذ ألم أذ أَجْهَلَ أذ يُجْهَلَ عَلَيَ 


وقال له : اه 0 بن بيت : 0 الله كو م 0 0 


)١(‏ رواه مسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» والترمذي(517”) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل» وابن ماجه )١1701(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء الدعاء إذا قام الرجل من 
الليل» وأوله عند مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله لا 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل» قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 
رب جبريل ...2 الحديث. 

(۲) أخرجه أبو داود )١570(‏ في الوتر: باب الدعاء بعد الوترء والنسائي ٠٠/۳‏ في 
قيام الليل: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي بن كعب» وأحمد ١١/8‏ من 
حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» عن أبي بن كعب» وإسناده صحيح» 
وأخرجه أحمد ٤٦۷١ ٤٤٦/۳‏ من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» 
وإسناده صحيح أيضا. 

(۳) رواه الترمذي (47") في الدعوات: باب التعوذ من أن نجهل أو يجهل عليناء وأبو 
داود(0044) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته» والنسائي 780/8 في 
الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع» وابن ماجه )۳۸۸٤(‏ في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» وأحمد في «المسند» 705/56 من حديث أمٌّ سلمة 
رضي الله عنها وإسناده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
الحاكم »519/١‏ ووافقه الذهبي. 


o 


الذكر عند الخروج من 
البيت 


دعاء دخول المسجد 


حديث حس(1) 
وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده: ِنَّهُ حرج إلى صَلاة الفجر وهو بقول: 
«اللّهُمَّ اجِعَل في قَلْبِي بور واجعَل في لساني نورا وَاجْعَلُ في سَمْعِي ثور 
واجعل في بَصري ورا واجعل منْ حلفي نورا ومن أمَامي ور واجعل منْ 

قَؤْقِي ورا وَاجْعَلَ مِنْ تَحْتِي نُورَا» الله أَعظم لي تُوراً9© . 

وقال فضيل بن مرزوق» عن عَطِيّة العَوفي» عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ قال: 
قال رَسول الله بيز : هما خَرَجّ رجل من بَيّنه إلى الصّلاة فَقَال: اللّهُمّ إن اساك 
بحو الگائلين عَيِك» وَبحَق مَمْسَايَ هذا يك فَإني لم أخرج بر ولا شرا ولا 
ریا E EE‏ حرجت اتَقَاءَ سُّخْطكٌء وَابْتَعْاءَ مَرْضَاتِك أَسْأَلْكَ أَنْ 
قبي نات وان تفر لي نوبي » بإ لير الوب ب إلا أنت» إلا رل الله 
به سَبْعِينَ الف مَلّك س يَسْتَغْفرُونَ لَه وَأَقْبَلَ الله عليه بوَجْهِه > 


حَبَّى يقضي صَلاته )70 , 


وذكر أبو داود عنهيلٍ أنه كان إذا دخل المسجدّ قال: «أَعُودْ باللّه ي العَظيم» 
وبوّجهه الكريم » وَسُلْطانه ه القديم» من الشبْطّان ن الرّجيم» إا قال ذلك قال 
الشّيْطَانُ : حفظ مي سَائِرَ َاليّؤم49 . 


> عمو 


وقال یا : «إذَا دحل أَحَدُكُمْ المَسْجدَء فَلْبْسَلُمْ عَلَى اللي يى وليل : الله 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٤۲۲(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا خرج من بيته» وأبو داود 
(0046) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء 
كما قال» وصححه ابن حبان (۲۳۷۵). 

(۲) رواه البخاري 48/١١‏ و14 في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل» ومسلم 
9١ .735(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه من حديث 
ابن عباس»› و ٠‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۷۷۸) في المساجد: باب المشي إلى الصلاةء وأحمد في «المسند» 
11/۳ وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف . 

(4) رواه أبو داود رقم (557) في الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد» 
وإسناده صحيح» وحسنه النووي» وابن حجر. 


۳۳٦ 


افتح لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَء فَإِذَاحَرَجَّء فَلْيقُلُ: اللّهُم إن أَسْأنُك مِنْ فَضْلِكَ<) 


وَذكر عنه أله كان إِذَا دحل المَسْجدَ شل على در و 
تقول ليع اغذ أ ی ا م 
محمد وَآلِه وَسَلَّم؛ قول : اللَّهُمَّ اغَفرْ لي نوبي وَافتح لي أَبْوَابَ فَضْلِك9" . 

وكا إا صلی الصّبْحَ» جَلّسَ في مُصلاه حى تطْلعَ السّمْسٌ يذ كر اللَهَعَرَوَجَلَ . 

ركان يقل إذا آم صْبَحَ: «اللّهُمَ بكَ أَصْبَحْنَاء وَبكَ أَمْسَيْنَاء وبك نَحْيَاء وَبكَ 


نموت وَإِلَيِتَ التُشُّوفا؟» حديث صحيح . 


وكان يقول: «أَصْبَحْنَا وَأضْبَحَ المَلْكَ لله . وَالحَمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلكُ» ولَهُ الحَمْدُ وهْوَعَلَى كل شيء قَدِيرٌء رب 
َير ما في هذا اليَؤم» وخر ما بده واعود يك من شر هذا اليَؤْمء وَشَرٌما َه 
ب أَعُودُ بك من الكَسَلِء وَسُوءِ الكبرء رب أَعُودُ بك من عَذَّابِ في الثّارء 
ع ل را الود E‏ 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (550) وأبو عوانة» وابن ماجه (۷۷۲) من حديث أبي حميد أو ابي 
أسيد وسنده قوي» ورواه مسلم رقم (۷۱۳) في صلاة المسافرين: باب ما يقوله إذا 
دحل المسجد بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجدء فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك وإذا خرجء فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ 787/5 و 2787 والترمذي )7١54(‏ وابن ماجه (۷۷۱) من 
حديث فاطمة بنت رسول الله کار وفي سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حديث 
أنس عند ابن السني (87) وسنده ضعيف» فيتقوى به الحديث» ولذا حسنه الترمذي. 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۸) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح » وإذا أمسى» 
وأبو داود رقم (004) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن ماجه 
رقم (874") في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو أمسى من حديث أبي 
هريرة» وإسناده قوي» وقال الترمذي: حديث حسن. ْ 


FV 


أدعيته الصباح والمساء 


ذكره مسلم؟. 
وقال له أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنةُ : مُرْني بِكَلِمَاتٍ أَقُولْهُنَ ذا أَصْبَحْتْ 
وإذًا مسبت قال : قر : "الهم قاطر السّمَاوات وَالأَرْضٍ » عَالِمَ اليب وَالشَهَاَة؛ 
ككل شي وليك ومالك أَشهَدُ أن لا إله إلا أنتء أعُود بكَ مِنْ شر سي 
١‏ اقرف عَلَى تفي شوءا أ ره إلى مُسْلِم» قال: 


وَمِنْ شر الشّيْطَانِ وَشركه وأن ا 
ia‏ ورا EE‏ - 
قلها إذا أاصحت واا وإذا e‏ 


ی ۷رک شكال ب ل وهر المع اللي لك 
رات لالم يضر شيء؟ حديث صحيمه0©) 

وقال: «مَنْ َال حينَ بُح وَحِينَ يُمْسِي: رَضيت بالله ربا وَبالإسلام 
دیتاء ar‏ كان ا ا حَقَا عَلى اللّه أن يُرْضِيَةُه صححه الترمذي والحاكه2 . 


(۱) رقم (۲۷۲۳) )۷٥(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يعمل 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)۲( رواه الترمذي (۳۳۸۹) في الدعوات: باب ما يقال عند الصباح والمساءء وأبو داود 
(2070) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
)۳۹( والحاكم . 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۵) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسىء 
وأبو داود (0084) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وأحمد (555) و )٤۷٤(‏ 
وابنه عبد الله في «زوائده» »)٥۲۸(‏ وابن ماجه (7”859) من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۲۳۵۲) والحاكم 2514/١‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في الأدب المفرد للبخاري (550). 

)٤(‏ رواه الترمذي (787) من حديث ثوبان رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه مع أن في سنده سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف مدلس كما 
قال الحافظ في «التقريب» ورواه أبو ذاود (0075) في الأدب: باب ما يقول إذا 
أصبح عن رجل خدم النبي بي وفي سنده سابق بن ناجية وهو مجهول الحالء 
وصححه الحاكم 2018/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود )١19219(‏ من حديث أبي = 


۳۸ 


وقال: "من قال حينَ يصح وَحِينَ يني 
وأشهد حمل عرض وَمَلائكتك› َجيعَ َلك نك أنت الله اند لاله إل 


e 


أت وان مدا دك ورَسرلك ؛ تق اللَّهُ رُبْعَهُ منّ اللار» وَإِن الها مَرَتَيْنَء 
عى اللّهُ نضْفَهُ منّ النّارء وَإِنْ قَالَهَا تلايا ء أَعْتّق الله ملامّة أ' 
الا 


5 


وقال: « دان حي قي للم ما بح بي مِنْ نهم نِعْمّة أو بأحَد من 
خَلْقكَء فَمِئْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيك لَكَء لَكَ الحَمْدُ ولَكَ الشّكْرُ فقذ أَنَى شكر 


يمه نالا اقكو E N‏ حديث حسن . 


شيد الخدري مرفوعاً غير مقين ورن بل ن فال رفوك باه اء رالاس دا 

وبمحمد رسولاء وجبت له الجنة» وسنده جيد» وصححه الحاكم 2518/١‏ ووافقه 

الذهبي. 

(1) أخرجه أبو داود (0059) من حديث أنس» وفيه عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو 
مجهول» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١١١(‏ والترمذي (١۹٤۳)ء‏ وأبو 
داود (001/8) وابن السني (1۸) من حديث بقية بن الوليد» عن مسلم بن زياد القرشي › 
عن أنس بن مالك . قال الحافظ : وبقية صدوق إنما عابوا عليه التدليس» والتسوية» وقد 
صرح بتحديث شيخه له» وسماع شیخه» فانتفت الريبة» وشيخه مسلم بن زياد توقف فيه 
ابن القطان» وقال: لا نعرف حاله» ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز» فدل 
على أنه أمين» وذكره ابن حبان في الثقات» ولذا حسنه الحافظ. وأخرجه الحاكم 
۱ بنحوه غير مقيد بزمن من حديث سلمان الفارسي» ولفظه «من قال: اللهم إني 
أشهدك وأشهد ملائكتك. وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات» ومن في الأرض 
أنك آنت الله لا إله إلا أثت وحدك لا شريك لك :وأشهذ أن مبعهدا عاك ورسولك»؛ هن 
قالها مرة» أعتق الله ثلثه من النار» ومن قالها مرتين» أعتق الله ثلثيه من النار» ومن قالها 
ثلاث أعتق الله كله من النار» وسنده جيد» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

0 رواه أبو داود رقم )٥۰۷۳(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح وابن حبان (1771) من 

حديث عبد الله بن غنام البياضي وفي سنده عبد الله بن عنيسة لم يوثقه غير اين حبان» 

ومع ذلك» فقد حسنه الحافظ في «أمالي الأذكار» . 


۳4 


و 


وکان يدعو حينٌ يُصبح وحينَ يمْسي بهذه الدعوات «اللْهمّ اني 5 
العَافيّة في الدُْيا والآخرّة» الل ّي أَسْألكَ العفو وَالعَافية في ديني 
وَمَالي» الف انر راي وام من رَوْعَاتِي الهم اخفظبي مِن بن يدي ومن 
ر م0 2 


خلفيء وَعَنْ يميني وَعَنْ شمَالِيء وَمِنْ فؤقيء وَأَعُودْ ِعَظَمتِكَ أن أغتال منْ 
تَحْتِي) صححه الحاكم '. 


وناك إن امع ا ذلة 0 
العَالّمِينَ» ١‏ 


وَأَعُودُ يك من شر ما فيه وش ما بُ فم دا أَمْمَى» ٠‏ فَليَقَلَ مل ذلكَ» حديث 
)۲( 


EE‏ أشألك ر هذا الوم نة وار وة وبرکته وهدایته» 


حسںن 


وذكرٌ أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته: E‏ سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْده د وة إلا باللّه العَلِيٌ الع ما شاءَ الله كان وَمَالَمْ شأ 
لَمْ يَكنْء عَم أن اله على كُل شَيْءِ قدي وأ TT‏ 


ل 2 وه 41 
نه مَنْ قَالَهُنّ حينَ يصح ٠‏ حفظ حَبَّى سي ومن قله حينَ يمسي حُفظ حى 
وه O‏ 


Cn: 


وقال لرجل من الأنصار: 0 أعَلّمْكَ كَلامَاً إا قله أَذْمَبَ الله هَمَكَ 
وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قلت: بَلَى يا تون لووقا «قل إِذَا أَضْبَحت وإذًا 
أَنْسَيْت: الله إئي أَعُودُ بك EB es ٠‏ 
وَأَعُودُ بكَ من الجبْنِ والبُخل» وَأَعَودُ بكَ مِنْ عَلَبَةِ الدّيْنِ وَقَهْر الرَجّال» قال : 


)1( رواه أبو داود )€ 0¥(« وابن ماجه (۳۸۷۱) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح ۰ 


وصححه الحاكم 4017/١‏ وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» قال وكيع أحد 
رواة الحديث: يعني: الخسف. 

)۲( رواه أبو داود (2084) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح من حديث أبي مالك الأشعري 
وسنده حسن . 

)۳( رواه أبو داود (00175) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح وفي سنده مجاهيل . 


۳4° 


a. 00‏ ی 5 ١ 7 E‏ 
فقلتهن» فأذهب الله همی › ولعي ي د ا 

وكان إذا أصبح قال: «أصبَحتا على فطرة الاسْلام» وكلمّة الاخلاص» 
ودين تسا مُحَمَّد يل وَملْة أبينا إِبْرَاهِيمَ حَنيفا مُسْلِمَاء وَمَاكان من 


الفعك: 


هكذا في الحديث «ودين نبينا محمّد كَل وقد استشكله بعضهم وله حُكُمُ 
نظائ ه كقوله في الحُطَّبٍ والتشهّد في الصلاة «أشهدٌ أن محمداً رسول اله» فإنه يك 
مكلّف بالايمان بأنه رسول الله ية إلى خلقه. ووجوبٌ ذلك عليه أعظم من 
وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمّة التي هو منهم» وهو 


رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 
ويُذْكَرُ عنه بي أنه قال لفاطمة ابنته: «مَا يَمْبَعْكَ أن تَسْمَعِي ما أوصيك به : 
EEE E 2‏ 1 و 1 
أن 7 إذا صخت وَإِذا أَمْسَيت: يا حر يا قوم بك أستغيث» فأ 
ي و ع 8 ع ا حي 4 ديوم ! م - 
وك کے 4 و (YT)‏ 
شأني» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْنِ) 


ت 


ويّذكرٌ عنه ب أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات «قل: إِذَا أَصْبَحْتَ: 


° م سكف سس A‏ متك ع وم 2 Ds‏ 
يسم الله على نفسي» وهلي وَمَاليء فإنه لا يذهب عَليِْك شيء» . 


)1١(‏ رواه أبو داود )٠٠٠١(‏ في الصلاة: باب في الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وفي سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث» وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 
والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». 

)۲( أخرجه أحمد 407/1 و 407 من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وإسناده صحيح . 

)۳( أخرجه الحاكم ٠٤٥ /١‏ وابن السني رقم )٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك» وفي سنده 
«عثمان بن موهب» وليس «عثمان بن عبد الله بن موهب» كما في «المستدرك» قال أبو 
حاتم : صالح الحديث» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن . 

9) أخرجه ابن السني رقم (050) من حديث ابن عباس» وفي سنده مجهول» وضعفه النووي 
في «الاذكار؟ . 


5:١ 


[الرسول مرسل إلى 


نفسه وأمته] 


ويُذكر عنه أنه كان إذّا أصبح قال: «اللَهّمّ إِني سالك علْما نفع وَرِرْقَا 
طا رعملا مق 


ويذكر عنه 4ل إن العبد إذا الجر تيع الات مرات «اللَّهُمّ ني 
َه 05 0 . 1 7 ا ا 
أَصْبَحْت منك ف نعْمَة وَعافية ر فا ع نعْمَتك وعافيتك وَسِتْرَكَ ذ 
في وستر تمم علي ي 
الا والآخرّة» ودا أنسىء قال ذلك. كان َم عَلَى اللّه أن م عَلَيْده0؟©. 


وَيذكر عنه ية أنه قال: : "من قال في كل ؤم جين يبح جين يفي : 


3 


و الله لآ إله إلا هو عَلَْهِ ولت وَهُوَ رب العَرْش العَظيمٌ سَيْمَ مَوَاتَء كَفَاهُ 


ر 


الله ما أهمَه من أمر الدُنيًا والآخرة»" 


ويذكر عنه ب أنه من قال هذه NS‏ لم تصبة مُصيبة 
0-0 2 
تی بسي وَمَنْ الا آخر تاره ل صب د مُصِيه حَتَّى يُطبِحَ: الهم نت ري 
iT ۰ e‏ 


ل إن عل مر sS‏ 


00 رواه ابن ماجه (5؟9) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال البوصيري في «الزوائد»: 
رجال إسناده ثقات خلا مولى أم سلمة» فإنه لم يسمع ولم أرَ أحدا ممن صنف في 
المبهمات ذكره» ولا أدري ما حاله. ورواه كذلك ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
() وللحديث شاهد عند الطبراني في «معجمه الصغير» بسند صحيح› فالحديث حسن 
به . 

)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة )١9(‏ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
وفي سنده ضعف . 

(9) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ٣۰‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء 

سنده صحيح » وأخرجه أبو داود (2081) موقوفاً على أبي الدرداء ورجاله ثقات لكن 
0 منكرة وهي : أصادقاً كان بها أو كاذباً». 


EY 


الدرداء: قد احترق بيتك فقال: ما احترق» ولم يكن الله عز وجل ليفعل» 
لكَلمَاتَ سمعيّهنَّ منْ رسول الله عل فذكرها. 


وا الاستغما ا أن يمو ل انمد ل أَنْتَ 5 لآ إل أت 


رن فير ڃو و ج 


صنعت » َو ك بنشميك عَلَيّ: و ااي E‏ إل 
آل ن قلا جين صح موقت بها قَمَاتَ من زيو حل الجَنَّهَه وَمَنْ قَالّها 
و فمات من ليْلته» دخل الجلَةَ . 


«ومَنْ قَالَ حينَ يُضْبِحٌ وَحِينَ يُمْسي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة مره لَمْ 
يَأت اح يم القيامَة ة بأفْضَلَّ مما جَاءَ به إلا خد قَالَ ممل مَا قال REE‏ 


وقَالَ: «مَنْ قال حينَ يُضْبِحٌ عَشْرَ مَرَاتَ لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لاشريك له 
ار 0000 Es‏ كه ر لكو سن م كم سمه 
له المُلكء وَلَهُ الحَمْدء وَهْوَ على كل شيْء قديرٌء كتّب الله بها عَشْرَ حَسَّنَاتَ 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (05) من حديث طلق بن حبيب قال: جاء 
رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك ... الحديث» وفي سنده 
الأغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث» وقد رواه ابن السني كا م طرق اد 
عن رجل من أصحاب النبي َي لم يقل عن أبي الدرداء» وفيه أنه تكرر مجبىء الرجل إليه 
فيقول: أدرك دارك فقد احترقت» وهو يقول: ما احترقت ... الحديث. وفي سنده 
مجهول . 

(؟) رواه البخاري .87/١١‏ 85 في الدعوات: باب أفضل الاستغفار من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه . وقوله: «أبوء لك . . . » أي: أقر وأعترف» وقال الحافظ : في هذا 
الحديث من بديع المعاني ومن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار» ففيه 
الاقرار لله وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق» والاقرار بالعهد الذي أخذه 
غ اا نا وعدي و ا ست ا على ف قبا نه لمجا 
إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه» ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد 
على ذلك إلا هو. 

(۳) رواه البخاري ۱۷۳/۱۱ ومسلم )١7947(‏ في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء» وأبو داود (6041) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


TEY 


ومّحَا عَنْهُ بها ع فر سات وَكانت كَعِدل عَشْرٍ رقاب» واا الا 


5 


الشَّيْطَّان الرّجيم» وَإِذَا نس فمثل ذلك حص يضبعم20(0 . 


وقال: امن قال جين ضيح : لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه لَه المُلّكُء 
وَلَهُ الحَمْدٌء وهر على كل شیع دو فلؤم خا م ات قن عقر 
رقاب وَكُتِبٍ له ماله حسَئَة» وجيت عن مال سه وكات له ززا من اسان 
يَوْمَهُ ذلك حتى يمس IE EES‏ 


000 


54 


وفي «المسند) وغيره أنه ب علّم زيدَ بنّ ثابت» وأمره أن يتعَاهَدَ به أهله في 
كل صباح «ليَيْكَ لهم لكل ع لك و ل وَالْحَيْرُ في يَدَيِكَ وَمِنْكَ وبك 


اليك الله اقلت من قله از حلفت من خلف» درت مِنْ تَذْرِ 
َبتك بين دي ذلك كله ما نت كاد ومام قاين ولاَحَوْلولاقوء 


الا بك انك عَلَى كَل شيء قدي للم ما ماعات عن صلا فعلى 32 مليف 
وَمَا لَعَنْتَ منْ لَعْنَهَ ؛ فعلى من لحت نت ولي في انا والآخرق بوني نيما 
وَأَلْحِقي بالصّالِحِينَ» اللّهُمَ فَاطرَ السّماوات وَالأَرض» ع العَيْب والشّهادّة؛ دا 
الجَلال کک فاي أعهد إِلَيِكَ في هذه الحيّاة الدُنيّاء هدك وكنئ يك 

آ- بأني أنه أن لا إله إلا نت خد لأ شيك لك لك الثلك» وَل 


2006 
eg 


ا وات عَلَى کل شَيءِ قَدِير راد أن وا ر ا وَاشهد أَنَّ 


)١(‏ رواه أبو داود (001/7) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن ماجه (7851) في 
الدعوات: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» وأحمد ٤‏ من حديث أبي 
عياش الزرقي وإسناده صحيح. وتمامه قال: فرأى رجل رسول الله يو فيما يرى النائم» 
فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا فقال: صدق أبو عياش. 

(۲) رواه البخاري 2158/١١‏ 6 في الدعوات: باب فضل التهليل» ومسلم )١5191(‏ في 
الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» و «الموطأ» ۲۰۹/۱ باب ما جاء 


في ذكر الله تعالى» والترمذي (475) من حديث أبي هريرة . 


t٤ 


ا ع 32 چ اسوك ED‏ د رد ل a e‏ و ات ر کا 9 

وَعدذك حق» ولقاءك حق» والسّاعة حق اتيّة لا رَيبَ فيهاء وَأنك تبعث من فى 
فو E E‏ اعد انه E TOT‏ 
القبُورء ا ل E‏ 
را ات ى إلا برَحْمَتكَ ت عفر لي دُنُوبِي كلها إنه لأيَغْفرُ الذُوبَ إلا أَنْت» وب 


علي َك أَنْتَ التَّجَابُ ا 
فى هديه ية في الذ كر عند لبس الثوب ونحوه 
کان كه إِذا ات نويا كا اسه عام أن فما راردا 
يقول: «اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدٌُ أت ككؤكنة» أنالك خر وخر ماصع له واعود 


E 2 5 2‏ و رتو )۲( 
بك من شر وَشْرٌ ما صنع له حديث صحيح . 


() رواه أحمد في «المسند» ۹١/١‏ ورواه ابن السني مختصرا )٤۷(‏ وفي سئده أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف» كان قد سرق بين فاختلط . 

)۲( رواه الترمذي )١771(‏ في اللباس: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديداء وفي «الشمائل» 
۱ ۰۱۳۹ وأبو داود (5070)» وأحمد في «المسند» ۳/ ۰ كلهم من طريق ابن 
المبارك عن سعيد بن أبي إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . 
وأخحرجه أبو داود والترمذي أيضاً والنسائي من طريق عيسى بن يونس عن الجريري . 
قال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان /١‏ 704: ثم أخرجه النسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن الجريري» عن أبي العلاء عبد الله بن الشخيرء عن 
النبي كيه . . . وقال: هذا أولى بالصواب م يونس» فإنه سمع من 
الجريري بعد الاختلاط» وسماع حماد منه قديمء ولذا أشار أبو داود إلى هذه العلةء 
وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري» عن أبي نضرة رشا لم 
يذكر أبا سعيد» وغفل ابن حبان والحاكم عن علته» فصححاهء أخرجه ابن حبان 
)١551(‏ من رواية عيسى بن يونس» ومن رواية خالد الطحان» وأخرجه الحاكم ٠۹۲/٤‏ 
من رواية أبي أسامة » كلهم عن الجريري» وكل من ذكرنا سوى حماد والثقفي سمعوا من 
الجريري بعد اختلاطه» فعجب من الشيخ (أي النووي) كيف جزم بأنه حديث صحيح» 
ويحتمل أنه صحيح متنا لمنجيئه من طريق آخر خسن أيضا: . وأخرج أبو داود (۲۳٠٤)ء‏ 
والحاكم ۰۱۹۲/۲ ۱۹۳ من حديث أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن 
رسول الله َة قال: «من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه = 


f° 


ويذكر عنه أنه قال: ١مَنْ‏ اش واا «الْحَمْدُ لِلّه الذي كسان هذا 
وَرَرَقنيه منْ غَيْرِ حول مني ولا قوت فر الله له ما تَقَدَمَ منْ ذَنْبهو7©. 

وفي 0 الترمذي» 0 عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ا : من لبس َي جديا فَقَالَ: «الحَمْدُ لله الذي يت 
ll CT‏ ثم عَمَدَ إلى النَّوْبٍ الذي ا مدق 
به كان في جفظ الله وفي كتفي اله وفي سيل الله ڪيا وم . 


وصح عنه أنه 1 لأمّ خالد لما ألبسها الثوب الجديد: «أبلي وَأَخْلِقِيء ثم 
أبلي وأخلقي مَرََيْن 


وفي «سنن ابن ماجه» أنه ية رأى على عُمَرَ ثوب فقال: «أَجَدِيدٌ هذاء 


> من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا سند 
حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساكر 5/ ١/77‏ . 

2000 حديث حسن وقد تقدم تخريجه في «التعليق السابق». 

00 رواه الترمذي )۳٠١١(‏ في الدعوات: باب ما أصر من استخفر» وابن ماجه (/7051) في 
اللباين: : باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديداً من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء 
عن أبي أمامة عن عمر . وأبو العلاء وهو الشامي مجهول. وأصبغ بن زيد صدوق يغرب 
كما قال الحافظ في «التقريب». 

)۳( رواة البخاري 805355571١‏ حي اللباين! باب الخميصة السوداء؛ وباب ما يدعى لمن 

لبس ثوبا جديداء وفي الجهاد ٠۸/١‏ باب من تكلم بالفارسية والرطانة؛ وفي الأدب 

٣۰‏ باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو ما مازحهاء ولفظه: عن أم 

خالد بنت خالد (بن سعيد بن العاص بن أمية) قالت: أتي رسول الله بيه بثياب فيها 

خميصة سوداءء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم» فقال: ائتوني بأم 
خالب فأني بي النبي ي فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. وفي رواية 
للبخاري: أبلي وأخلقيء ثم أبلي 8 ثم أبلي وأخلقي» والعرب تطلق ذلك وتريد 

الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك» أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق» 

ووو ا ا ای SS‏ 


۳ 


أمْ غسيل؟ فَقَالَ: بَلْ غَسِيلٌ» فقال: «الْبَ جديداء وعش حَمِيدَاء وَمْتَْ 


نصل 
في هديه ب عند دخوله إلى منزله 


منهم بدخوله» وكات يتلم عله وكان إذا دخل » بدأ بالسؤال» أو سأل عنهم» 
وربما قال: «هَل عد منْ غَدَاءِ؟2'00 وربما سكت حتى يحضرٌ بين يديه ما 


ويذكر عنه ية أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : «الْحَمْدُ للّهِ الذي كماني» 
دالت وَالشَند لله الى ی و هان + الد لله انی عن عل تافصل» 
٠ eof‏ و 4 نهنا 3 
أُسْألك أن تجيرنى من التار »× . 


)١(‏ رواه أحمد ۰۸٩/۲‏ وابن ماجه )٠١۸(‏ في اللباس: باب ما يقول الرجل إذا لبس 
ثوبا جديداء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (89) من حديث ابن عمر 
وهو حديث أعله ابن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ١148/5‏ وقال هو 
حديث منكر. وله شاهد مرسل بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن 
عبد الله بن إدريس» عن أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال 
الصحيح سمع من كبار التابعين ومتن هذا الشاهد ضعيف لإرساله. 

(؟) أخرجه مسلم )١١54(‏ في الصوم: باب جواز صوم النافلة من حديث عائشة قالت: 
دخل علي النبي ية ذات يوم فقال: هل عندكم شيء» فقلنا: لأ قال: فإني إذا 

يه 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١51!(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وفي سنده مجهول» وفي الباب عند أبي داود (20058) في الأدب: باب ما 
يقول عند النوم من حديث ابن عمر أن رسول الله لي كان يقول إذا أخذ مضجعه: 
«الحمد الله الذي كفاني واواني وأطعمني وسقاني» والذين منَّ علي فأفضل» والذي 
أعطاني فأجزل» الحمدلله على كل حالء اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل 
شيء» أعوذ بك من النار» وإسناده صحيح . 5 


۳4۷ 


وثبت عنه با أنه قال لاس : إا دلت عَلَى أَهْلكَ فسَلم یکن غلك 
وَعَلى أَهْلِكَ قال الترمذي 0 


وفي «السئن» عنه كل «إذا ولج الكجل به کک O‏ 
2 اع د TNA‏ 
المَوْلّج» وَخَيْرَ المَخْرَج» بشم الله وَلَجَْاء وَعَلَى اللّه كلتلا ثم لِيْسَلمْ على 


أَهْله0. 


وفيها عنه ك «ثَلانَهُ 5 كُلّهُمْ ضَامنٌ عَلَى الله : 1 رجل خرچ غازيا فى سیل 
ل 
َعْئيِمَة َرَج راح إلى المَسْجدء فهو ضامنٌ عَلَى الله حَتَّى يتَوفاه مَبُدْحَلَهُ الجلة 


9 رده ما ال و دخل بيه بسَلام» 
حديث صحيح(” 


وح وزو اول ) الرَجُل بيه قذَكر الله عند دُحُوله وَعِيْدَ طْعَامه» قال 
2 2 9 
الشَّيْطان: لآ مَبِيتَ لَكُمْ ولا عَسَامَ وإذا دخل» َلَّمْ يذْكَر الله عِنْدَ دول قال 


)١(‏ رواه الترمذي (5549) في الاستئذان والآداب: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته 
وقال: حديث حسن صحيح.ء وهو كما قال» فإن له طرقا كثيرة يتقوى بهاء وقد 
جمعها الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحه» وهو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق. 

(۲) رواه آبو داود (05045) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه وإسناده صحيح. 

(۳) رواه أبو داود )۲٤۹٤(‏ في الجهاد: باب فضل الغزو في البحر من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه» وإسناده صحيح» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» 
,)٠١9:(‏ وابن السني :)١10(‏ وفي الباب عن معاذ بن جبل بنحوه عند ابن حبان 
(1595): والحاكم ۰4۰/۲ ومعنى: ضامن على الله أي: صاحب ضمانء 
والضمان: الرعاية» كما يقال: تامرء ولابن» أي صاحب تمر ولبن» فمعناه أنه فى 
رعاية الله تعالى . ۰ 


۳۸ 


- 2 و ب > رمع اا و ر يم ەر‎ EE 
السَيْطَانْ : أذركتم المَبيتَ» وإذا لم يذكر اللّهَ عِنْدَ طعامهء قال: أَذْرَكتَمْ المَبيت‎ 
. وَالعَشَاء» ذكره مسل‎ 


24 


فصل 
فى هديه بَا فى الذكر عند دخوله الخلاء 


ثبت عنه في «الصحيحين» أنه كان يقول عند دخوله الخلاء «اللَّهُمَ ني أعوذ 


- 7 ج 
بك من الخيّث وَالخبّائتث00) . 


وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن يقول ذلك . 


ورو 


: سه اه E E OE LES‏ 7 کے لے عم 5 2-0 
ويُذكر عنه لآ يعجر أَحَدُكم إِذَا دحل مَرْفْقَهُ أن يقول: اللَّهُمّ إني أغوذ بك 


من الرس النّجسء الخَبيث المُحْبث» الشَّيْطَانَ اليجيم»9؟». 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


رقم (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء في الأشربة: باب اداب 
الطعام والشراب» ومعنى قال الشيطان» أي : لاخوانه وأعوانه ورفقته. 

أخرجه البخاري ۲۱۲/۱ء 7١‏ فى الوضوء: باب ما يقوله عند دخول الخلاءء 
ومسلم )۳۷١(‏ في الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء من حديث أنس. 
أخرجه أحمد 2559/١‏ وأبو داود (7)؛ وابن ماجه (597؟) من حديث زيد بن أرقم 
عن النبي يهيو قال: «إن هذه الحشوش محتضرةء فإذا دخل أحدكمء فليقل: اللهم 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» وإسناده صحيج »2 و صححه ابن حبان (I۱0‏ 
وإنائهم» وبعضهم يروي «الخبث» بسكون الباءء وقال: الخبث : الكفر» والخبائث : 
الشياطين. 

رواه أبن ماجه (۲۹۹) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء من 
حديث أبى أمامة رضى الله عنه» وفى سنده عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطىء» 
وعلي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
)1۸( من حديث أنس » وفيه عنعنة الحسن وقتادة» ورقم (۲۰) من حديث ابن عمر»› 
وفي سنده حبان بن علي العنزي وإسماعيل بن رافع» وفيهما ضعف» وكذلك رواه 
الطبراني في «الدعاء» قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ (يعني ابن = 


۳4۹ 


م 


ويذكر عنه يا قال: «سَيْرُ ما بَينّ الجن وَعَوْرَا ت بني ادم إا حل أَحَدُ 


و ب 22922 2 03 
الكنيف أن يقول: بسْم الله" . 


وثبت عنه ية أن رجلا سلَم عَلَيْهِ وهو يول فَلَمْ يرد عَلَيّه1" . 


وأخير أن الله ا قَقَالَ: اع الوَجُلآن 


ت وھ 02 


يَضْرِيَانِ الغَائط كَاشفينٍ عَنْ عَوْراتهمًا يَتَحَدَنَانِء فَإِنَّ اللّهَ عر وجل يَمْقْتْ عَلَى 
ذلك . 


وقد تقَدّمَ أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستديرُهًا ببول ولا بغائط» وأنه نهى 


النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها ببول أو 7 5 0 ع 5 3 0 5 ع 
غائط عن ذلك فى حديث أبى أيوب» وسلمان الفارسى» وابى هريرة» ومعقل بن ابی 


معقل» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن 


000 


() 


(۳) 


حجر) بعد تخريجه» أي حديث ابن عمر الذي رواه ابن السني والطبراني في 
«الدعاء»: هذا حديث حسن غريب» وحبان ضعيف» وشيخه إسماعيل بن رافع» 
لكن للحديث شواهد» وذكر منها حديث أنس عند ابن السني» وأبي نعيم» ومنها عن 
علي وبريدة عند ابن عدي في «الكامل». 

حديث حسن رواه الترمذي رقم )5١5(‏ في الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند 
دخول الخلاءء وابن ماجه (۲۹۷) من حديث علي رضي الله عنه» وفي سنده 
الحكم بن عبد الله النصري لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۲۰) و )۲١(‏ من حديث أنس» وأورده الهيئمي في «المجمع» 7٠١5/١‏ من 
حديث أنس» وقال: رواه الطبراني بإسنادين» أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي 
ضعفه البخاري وغيره» ووثقه ابن حبان وابن عدي وبقية رجاله موثقون. 

أخخ رجه مسلم (۳۷۰) وأبو داود )١5(‏ والترمذي (40) والنسائي ۰۳٣ 20/١‏ وابن 
ماجه (701) من حديث أبن عمر. 

رواه أحمد في «المسند» 0757/7 وأبو داود )٠١(‏ في الطهارة: باب كراهية الكلام 
عند الحاجة» وار بن ماجه (774) من حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده عكرمة بن 
عمار العجلي صدوق يغلط. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن 
له كتاب وروايته هنا عن يحيى بن أبي کثير» وفي سنده أيضاً هلال بن عياض وهو 
عياض بن هلال وهو مجهول. تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. 


o٠ 


عمره رضي الله عنهمء وعامة هذه الأحاديث صحيخة» وسائثها حسن» 
والمعارض لها إما معلول السندء وإما ضعيفٌ الدلالة» فلا يُرد صريحٌ نهيه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عراك عن عائشة» ذُكرَ لرسول الله يل أن أناساً 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفرُوجهم» فقال: «أوقد فعلُوها حوّلوا مَفْعَدَتي قَبَلَ 
القبلّة» رواه الإمَام أحمد. وقال: هو أحسن ما رُوي في الرخصة وإن كان 
فوسل ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغيرٌه من أثئمة الحديث» ولم 
پوه ) ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيئّه» قال الترمذي في كتاب 
«العلل الكبير» له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: هذا حديثٌ فيه اضطراب» والصحيح عندي عن عائشة من قولها 


انتهين. 


قلت: وله علة أخرى. وهي انقطاعه بين عراك وعائشة» فإنه لم يسمع 
منهاء وقد رواه عبد الوهّاب الثةَة ٠‏ خالد الحذاء ر عائشة» وله علة 
1 ي عن عن ر جل عن و 

أخرى » وهي ضعف خالد بن أبى الصلت . 


ومن ذلك حديثُ جابر: نهى رسول الله ية أن تستقبل القبلة ببول» فرأيثّه 
قبل أن يُقبض بعام يستقبلها''' وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه» وقال 
الترمذي في كتاب «العلل»: ENE‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث صحیح› رواه غير واحد عن ابن إسحاق» فإن كان مراد 
البخاري صحته عن ابن إسحاق» لم يدل على صحته في نفسه» وإن كان مراده 
صحته في نفسه» فهي واقعة عين» حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى 
«رسول الله َة يقضي حاجّته مستديّر الكعبةا» وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ 


)١(‏ ۷/1 وابن ماجه )۳۲٤١(‏ في الطهارة: باب الرخصة فى استقبال القبلة فى الكنيف 
وإباحته دون الصحارى ورجاله ثقات» لكنه معلول» انظر سط ذلك في ترجمة 
خالد سس أبى الصلت من «التهذيب». 

(0) أخرجه الترمذي (4) وفيه عنعنة ابن إسحاق. 


o۱ 


لمكان أو غيره» وأن يكون بياناء لأن النهي ليس على التحريم» ولا سبيل إلى 
الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعبين» وإن كان حديثٌ جابر لا يحتمل الوجه 
الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا 
المحتَمَل. وقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الصحراءء فَهُمٌ منه لاختصاص 
النهي بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو معارّض بفهم أبي أيوب للعموم مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيان» 
فإنه يقال لهم : ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر 
حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي 
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره في البنيان» وأيضاً فإن النهي 
تكريمٌ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصا بنفس 
البيت» فكم من جبل وَأَكَمَةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جُدرانُ 
البنيان وأعظمء وأما جهة القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع 
النهي» لا على البيت نفسه فتأمله . 


دعاء الخروج من الخلاء 


فصل 


وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غَفْرَانَكَ»”'' ويُذكر عنه أنه كان يقول: 


0 دمر لله الذي اذهب عَنَي الأذى وَعَافاني» 5 ذكره ابن ارين 


() رواه الترمذي (۷) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء وأبو داود (0) 


00 


في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. وأحمد ۱ والدارمي 
١1‏ وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة (40)» وابن حبان» والحاكم 
1 وأبو حاتم وقال النووي في «المجموع»: هو حديث حسن صحيح. 
)٠٠(‏ في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وفي سنده إسماعيل بن سليم 
وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». 


YoY 


فصل 
في هديه ي يك في أذكار الوضوء 


ثبت عنه ميه أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصحابة : 


لصوا سم الل . 


۶ 8 - و 8 
وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه ناد بوضوء» فجيء بالماء» فقال : 
س بے - 7 و 0 < ا رچ 2ه 3 
خد يا جَابِرُ فصب عليّ وقل بشم اللّه» قال: فصَبَبْت عَليه» وقلت: بسم الله 
قال: فرأيت الماء يمور من بين أصَابعه 0" 


وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة » وسعيد بن زيد» وأبى سعيك 
0 5 2 ع ت 9 ده 0 0 01 
الخدري رضى الله عنهم : ول وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) وفى أسانيدها 
0 


قال: أَشْهّدُ أَنْ لآ إل إلا الله 


أ 
ها مير 0 


حو لا فر راید أن ا ع فتحت لَه أَبْوَابُ الجن 


0 لاا * 0 3 
وصح عنه كيل أنه قال : «مَن اسب الوؤضوء 


() رواه الدارقطنى ص »)5١(‏ والبيهقى فى «السنن» »47/١‏ والنسائى ١١/١‏ فى 
أنس بن مالك رضى الله عنه» وسنده صحيح وصححه النووي فى «الخلاصة». 

)۲( رواه البخاري ۳٤١/۷‏ في المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم رقم )۳١٠۳(‏ 
٤‏ وهو جزء من حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر في مسلم» ورواه 
أحمد فى «المسند» 2176/7 و .٠۲۹‏ 

(۳) لكن بمجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ في 
«التلخيص»» أما حديث أبي هريرة» فأخرجه أبو داود )٠١١(‏ وأحمد 2418/17 وابن 
ماجه (5949) والدارقطنى ۲۹/۱ و۹ والحاكم ةك والبيهقى ۳/۱ و٤‏ 
وحديث سعيد بن زيد أخرجه الترمذي »)٥(‏ وابن ماجه )۳4۸( وأحمد ع 
والدارقطنى» وحديث أبى سعيد أخرجه أحمد :»4١/"‏ وابن ماجه (۳۹۷)» 
وسهل بن سعد عند ابن ماجه .)5٠0(‏ 


١؟م-1١ج زاد المعاد‎ or 


الَّمَانَةُ ذخ من اا شا دک مسلم(. 


وزاد الترمذي بعد التشهد «اللّهُمَ اجَعَلنِي مِنَ التَّوَابِيِنَ واجَعَلنِي مِنَ 
از 1 ين٤‏ وزاد الامام أأحمد : ثم رَفَعَ نظره إلى السَّمَاءِ 0 وزاد ابن مَاجه 6 
2 ۶ 
أحمد قول ذلك ثلاث مرات؟». 


وذكر بق بن مَخلد في «مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «مَنْ 
رصا فف عن وة ن فال 1 حا ال حك أشهَدُ أن لا إل إلا آنت 
الل ارت المت ن بطابع» ثُمَ رُفعَت تحت العَرْشٍ 
لم سر إلى ؤم القَامةء ورواه النسائي في «كتابه الكبير» من كلام أبي سعيد 
الخدري 20 وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما 


(۱) رواه مسلم (574) في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء» من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ولفظه: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ (أو فيسبغ) 
الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

(۲) الترمذي )٠١(‏ في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر رضي الله 
عنه» وهي زيادة صحيحة. 

(م) «المسند» ١91/4‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» ورواه أيضاً أبو داود 
)17١(‏ في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأء وفي سنده رجل مجهول. 

)٤(‏ وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف» وقوله «ذلك؛ يعود إلى ما رواه مسلم لا إلى 
زيادة الترمذي . 

(ه) أخرجه ابن السني )۳١(‏ في «عمل اليوم والليلة»» ورواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة»:عرفرها وموقرقاء وصحح الموقوف. وصحح إسناده الحافظ 4 حجر ثم 
قال: وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه» فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح 
بالأكثر والأحفظ» فلذا حكم عليه بالخطأء وأما على طريقة النووي فيا لين 
الصلاح » وغيرهمء قالرة فع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم» وعلى تقدير 
العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع . 


of 


رسول الله بيه بِوَضوءٍ فتوضأء فسمعته يقول ويدعو: اللّهُمَ اغفر لي ذنبي» ووس 
لي في دَاريء وبَاركُ لي في رڙقي» فقلت: يا نبيّ اللّهِ: سمعتك تدعو بكذا وكذاء 
قال: «ومّل کت من شَيْء؟) وقال ابن السني : باب مأ يقول بين ظهراتي 
WD e. E‏ 
وضوئه . . . فذكره 5 

في هديه ياه في الآذان وأذكاره 


ثبت عنه َه أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع» وشرع الاقامة م 
وفرادى» ولكن الذي صح عنه تثنيةٌ كلمة الاقامّة «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ» ولم يصح عنة 
ل O E EE‏ ولم يصح 
عنه الاقتصارٌ على مرتين وأما حديثٌ مر بلآل أن يَشْمَعَ الأدانَ وَيُوترَ رَ الاقامةً iF‏ 
فلا ينافي الشفع بأربع» وقد صح التربيع صريحاً في حديث عبد الله بن زيدء 
وعمر بن الخطاب» وأبي محذورة» رضي الله عنهم. 


وأما إفراد الإقامة» فقد صح عن عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء ع كلمة 
الإقامة» فقال: إنما كان الأذان على عَهُد رَسُول الله یا مرَتيْن مَرتيْن ؛ والاقامة 


7 ف غير ˆ أنه يقول : «قد قَامَت الصَّلاة قَدُ قامت الصَّلاة» وفي ااصحيح 


البخاري» عن أنس : مر بلا "ل أن يَشْمَعَ الأذَان» ويُوتر الاقَامَة إل الاقام وصح 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (4؟) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري 1۲/۲ في أول الأذان. 

(۳) أخرجه البخاري 1۷/۲ و28 في الأذان: باب الأذان ملت » ومسلم (۳۷۸) من 
حديث أنس. قال الحافظ في «الفتح» المراد بالمنفي» غير المراد بالمثبت» فالمراد 
بالمثبت جمع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص 
قوله: «قد قامت الصلاة؛» فقد رواه عبد الرزاق عن عمر عن أيوب عن أبي قلابة 
عن أنس» ولفظه: كان بلال يثني الأذان ويوتر الأقامة» إلا قوله: قد قامت الصلاة» 


رارج أب موالة في اضمتيتحه؟ والسراع. في مستت ولام الي من لهذا انوج :ت 


Too 


هديه ب في الأذان 


9 کن ا ر ا 2 
من حديث عبد الله بن زيد وعمر فى الاقامة «قد قامّت الصلاة» قد قامّت 


الصَّلاةٌ) , 


وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الاقامة مع سائر كلمات الأذان. 


و و 8 م 
وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منهاء وإن كان بعضها أفضل من 
بعض › فالامام حمل أخذ بأذان بلال وإقامته› والشافعي أخل بأذان أبي محذورة» 


وإقامة بلال وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» ومالك أخذ بما رأى 
عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان مرتين» وعلى كلمة 
الإقامة مرة واحدة» رحمهم الله كلهم. فإنهم اجتهدوا في متابعة السّنّة . 


الذكر عند الأذان وبعده 


وأمًا هديه ل ذ ال عند الأذان وبعدّى فت لأمته منه خمسة أ: اعء. 
اة في بعده؛ مسر و 


أحدها: أن يقول السامع. كما يقول المؤذنء إلا في لفظ «حي على 


الصلاة» «حي على الفلاح» فإنه صح عنه إبدالّهما ب «لا حول ولا قَوَةَ إلا باللّه؛00) 
ولم يجىء عنه الجمع بينها وبين «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» ولا 
الاقتصارٌ على الحيعلةء وهديّه يَِندٍ الذي صح عنه إبدالّهما بالحوقلة» وهذا 
مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤدّن والسامع» فإن كلمات الأذان ذكْرٌ قَسَنَّ 
للسامع أن يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعهء فسن للسامع أن 


000 


ويقول: «قد قامت الصلاة» مرتين. 

أخرج البخاري ۷٤/١‏ في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم (۳۸۳) 
في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء والموطأ 1۷/١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عة قال: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وأخرجه مسلم (AE)‏ من حديث عند الله بن عمرو بن 
العاص. وأما قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند سماع قول المؤذن «حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» فأخرجه مسلم )۳۸١(‏ من حديث عمر بن الخطاب». 
والشافعي في (مسنده) 1۰/١‏ من حديث معاوية. 


۳0٦ 


2 


يسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي ١لا‏ حول ولا قو ةلا باللّه» العلي العظيم . 


وع 


نا شهدا أل إلة إلا الل وأ ارول الله 4 رضيت 


ات 
60 


ا شولا وأخْرَأَة مَنْقَالذلِكَ عُفْرَلَهُذَن' 0 


الثالث: أن يُصِلَّيَّ على النبيٌ أ بعد قراغه من إجابة المؤدّنء وأَكْمَلَ ما 


على ا ويصل إليه» هال الا اة كما عله ام أن صل غل 
فلا صلاةٌ عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون9 © . 


القَائمة 


الرابع : أن يقول بعد صلاته عليه : «اللّهُمَّ رب هذه الدَّعْوَةِ اللَامة» والصّلاة 
ِمَةء آت مُحَمّدا الوَسيلّة والمَضيلَةء وَابْعَنْهُ مَقَامَاَ مَحْمُودَاً الذي وَعَدْنَهُ لَك ل 


لف فيك 25:5 هكذ ا NEE‏ ركان محموداً» بلا ألف ولا لام» وهكذا 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


(4) 


رواه مسلم )۳۸١(‏ في الأذان: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 
والترمذي )5١١(‏ في الأذان» وأبو داود والنسائى وابن ماجه» وابن خزيمة (؟57) 
حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله» رضيت بالله رباء وبمحمد رسولاء وبالاسلام ديناء غفر له ذنبه؛. 
أي وإن ادعى المدعون أكثر مما عندهمء وأظهروا الحذق» يقال: حذلق الرجل 
وتحذلق: إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده. 

الحديث بزيادة «إنك لا تخلف الميعاد»» رواه البيهقى فى «سئنه» 5٠١ /١‏ وقد تفرد 
بها وهي ضعيفة» ورواه دون هذه الزيادة البخاري ۷۷/۲ فى الأذان: باب الدعاء 
«من قال جين يسع النداغ : «اللهم رب هذه ا التامة والصلاة القائمة اث 
م الوسيلة والفضيلة. و مقاما ا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة». والمراد بقوله: که جوا الذي وعدته» قوله تعالى: : #عسى أن يبعثك 
ربك مقاماً محمودا» وأطلق عليه الوعد» لأن «عسى» من الله واقع» ويشعر قوله في 


اخر الحديث: حلت له شفاعتى» بأن الأمر المطلوب له ل الشفاعة . 


قال الحافظ ف «الفتح): وقد جاءت هذه ١‏ واية بال يف بعينها يعد (المقام - 
شي و : بعينها يعني 8 


Tov 


الخاسن أن us‏ ويسأل الله من فضلهء فإنه يُسْتَجَاب 
له» كما في «السنن» عنه كك کی «قل كمَا ب يقولوت يي العُودنين» فإذا انْتهْت فسَل 
وط 


0 الامام أحمد عنه  ES‏ ل عت ازي المتادي : الهم رب هذه 
َتام م وَالصَّلاة النّافعَةَ صل على م محمّد مُحَمّدِ وَارْض عَنْةُ رضَىّ لسَخَط بَعْدَهُ 
ا 


وقالت آم سلمة رضي الله عنها: علَّمَي رسول الله ب أن أقول عند أذان 
المغرب: «اللّهُمَ إن هَذَا إ فال للك ٤‏ وَإِدَيار تارك > و أصرات دُعَاتكَء فاغفر لي» 
ذكره الترمذي”" . 


وذكر الحاكم في «المستدرك» من حديث أ أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع 
الأذان قال: الله رَ رب هذه الدَّعوة النّامّة المُسْتَجَابَة وَالمُسْتَجَابٍ لهاء دغوة 
الحق وَكلِمَة ری وني عَلَيْها ا ٠‏ وَاجْعَلْني مِنْ صَالِحِي أَمْلهًا 
عَمَلايَوْم القيَامَة» E‏ 


المحمود) عند النسائي» وهي في صحيح ابن خزيمة )٤٠١(‏ وابن حبان أيضا وفي 
الطحاوي والطبراني في «الدعاء» والبيهقي» وفيه تعقيب على من أنكر ذلك . 

)١(‏ رواه أبو داود (015) في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المؤذن من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وسنده حسن. وصححه ابن حبان (1590) وحسنه 
الحافظ ابن حجرء وذكر له شاهداً عند الطبراني في كتاب «الدعاء». 

(0) رواه أحمد في «المسند» ۳۳۷/۳ من حديث جابر بن عبد الله وفي سنده عبد الله بن 
لهيعة وهو ضعيف» وتدليس أبي الزبير. 

() رواه أبو داود )٥۳١(‏ في الأذان: باب ما يقول عند أذان المغرب» والترمذي 
(*7”58) في الدعوات من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيه عن أم سلمة» 
وضعفه بقوله: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجهء وحفصة بنت أبي كثير» 
لا نعرفها ولا نعرف أباها. وصححه الحاكم ۱۹۹/١‏ ووافقه الذهبي» فأخطاً. 

-4١١/١هننس وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي في‎ )٤( 


۳0۸ 


وذكر عنه ككل يا أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : «أَقَامَهًا اللَّهُ وأدَامَهّا» .٠(‏ 


وفي السنن عنه عة «الذّعَاءُ لا رَد بينَ الأذَانِ والإقام مَة قالوا: فما نقول يا 


رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةَ في الذَنْيَا والآخرَة؛ حديث صحيح (” 


وفيها عنه «سَاعَتَان» يَفْتَمُ اللّهُ فيهمًا أَبْوَ انك ”القكاف» وا رَد عَلَى داع 


دعْوتّه : عِنْدَ حُضور الَدَاءِء والصَّفٌ في سبي الله ". 


(۱) 


() 


(۳) 


موقوفا على ابن عمر كما ذكر المؤلف. 

رواه أبو داود (0۲۸) في الأذان: باب ما يقول إذا سمع الاقامة من حديث أبي أمامة 
أو عن بعض أصحاب النبي يي . وابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (75) 
وفي سنده راو مجهول» وشهر بن حوشب» فيه مقال» كما قال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الأذكار. 

هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي رقم (7084) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري» وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في 
هذا الحديث هذا الحرف (قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة). قال الحافظ ابن حجر: ويحيى بن اليمان كان رجلاً صالحاء لكنهم 
اتفقوا على أنه كان كثير الخطأ ولا سيما في حديث الثوري. قال ابن حبان: شغلته 
العبادة عن إتقان الحديث» وقد أخرج هذا الحديث أيضا الحاكم ۱۹۸/١‏ من رواية 
حميد الطويل عن أنس» لكن الراوي له عن حميد الطويل ضعيف جداء وكأنه خفي 
حاله على الحاكم فاستدركه» ورواه أيضاً عن أنس يزيد بن أبان الرقاشي» وهو 
ضعيف» وأخرجه الطبراني من طريقه ترا ومطولاٌ اه والحديث في سنده 
أيضاً زيد العمي وهو ضعيف. وقد رواه مختصراً أبو داود »)07١(‏ والترمذي 
(۲۱۲) و )۳١۸۹(‏ بلفظ «لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة؛ وفي سنده زيد العمي 
وهو ضعیف» لکن رواه أحمد ١98/1‏ و ۲۲۵ من طريق بريد بن أبي مريم» عن 
أنس بن مالك مرفوعا بلفظ «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة فادعوا» وإسناده 
صحيح» وصححه ابن خزيمة )٤۲۷(‏ وابن حبان (195). ١‏ 

أخرجه أبو داود )١04٠0(‏ في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء» والحاكم ١98/١‏ من 
طريق أبي حازم أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله عي قال: «ثنتان لا تردان أو 
قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» وإسناده جید» 
وصححه ابن حبان (۲۹۷) و (۲۹۸). 


۳۹ 


وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار 


في العيدين» والجنائزء والكسوف» وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله 
تعالى» وأنه كان يسبّح في صلاتها قائما رافعا يديه هلل ويُكبّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى 


حسر عن الشمس» والله أعلم . 


الدعاء في العشر 


فصل 


وكان بي يُكثرٌ الدعاء في عَشْر ذي الحجَّةء ويأمّر فيه بالاكثار من التهليل 


اكوا" 


التكبير من فجر يوم 
عرفة إلى عصر ثالث ايام 


ويذكر عنه أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 


ریق التشريق» فيقول: الله َكب الله َر لا إله إلا الله واللّهُ اكب وللّه الحم“ 
وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليه» ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما 


كونه 


(1) 


00 


ثلاث فإنما رُوي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط › وكلاهما 


أخرجه البخاري ۳۸۱/۲ 787 في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق» 
والترمذي (7/01) وأبو داود الطيالسي (171) من حديث ابن عباس» عن النبي َل 
أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»» 
فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله ك : «ولا الجهاد في 
سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله» ولم يرجع من ذلك بشيء» لفظ الترمذي. 
أخر جه الدارقطني ٠۰/۲‏ من حديث جابر بن عبد الله» وفي سنده عمرو بن شمر قال 
البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وشيخه فيه 
جابر بن يزيد الجعفي ضعيف أيضاء وفي الباب عن علي وعمار عند الحاكم في 
«المستدرك» 2399/١‏ ضعفه الذهبي والبيهقي» قال الحاكم: فأما من فعل عمر 
وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود» فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة 
إلى اخر ايام التشريق ٠‏ والخريع ابن أب شبية عن على آنه كان يكير يعد اة الجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
©070١‏ وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي الأسود قال: كان عبد الله بن مسعود 
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبرء الله 
أكبر » لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر و لله الحمد. وإسناده صحيح. 


۳۰ 


خسن “قال "الشافعن: إن زا قال الله اكير كيرا والتحمد لله كتيرا وان 
الله ةرا لاله اله الل دول تسد علا ا ماف له اندي ولو كوه 
الكافرون» لا إله إلا الله وده صدق وعده» ونصر عبدّه» وهزم الأحزابٌ 
ود “له له ل او الل اک کان اء 
في هديه َيه في الذكر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهُحّ أهلّه عَلَيْنَا بالأمْن وَالايمَانَء وَالسَّلامَة 
وَالاسُْلام؛ رَبّي رَربّك الله“ قال الترمذي: حديتٌ حسن . 


ويّذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته الله أي ٠‏ الله أَهلَّهُ علي بالأمن 
وَالإِيمَانء والكلامة ة والإسلام وَالتَوْفيق لما تنا راو رَيُنَا وَرَيْلكَ الله 
ذكره الدارمى. 


وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله بي كان أذا رإى الهلال قال: 
Ez‏ عن . يي وس رإى 
«هلال حير وَرُشْدِء هلال خير وَرُشْدِء امَنْتْ بالّذي حَلَقَكَ لات مَوَاتِ ٿم بول : 
اده الذئ ذهب هر داه وا ر كد :او انبائيدها لين : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷ ) في الدعوات: باب ما يقول عند رؤية الهلال» والدارمي 
٣‏ من حديث سليمان بن سفيان» عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» عن 
أبيه» عن جد وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (7717/4) وله شاهد يصح به عند 
الدارمي 42/7 من حديث ابن عمرء وهو الذي ذكره المؤلف بعده. وقال الحافظ 

«أمالي الأذكار» هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» 
وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح 
الاسناد فخلط في ذلك فإن سليمان (يعني ابن سفيان). الراوي عن طلحة بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعفوه» وإنما حسنه الترمذي بشواهده» وقوله: يعني 
الترمذي: غريب» أي بهذا السند. 

(۲) أخرجه أبو داود (2047) في الأدب: باب ما يقول إذا رأى الهلال ورجاله ثقات» 


لک ريسل 
۳۹۱ 


ويُذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال : ليس في هذا الباب 
200 


في هديه 5ة في أذكار الطعام قبله وبعده 


كان إذا وضع يده في الطعام قال: «بسْم اللّهه ويأمر الآكل بالتسمية» 


ويقول: «إذَا أكل أَحَدُكُمء فليَذكر اسم الله تَعَالىء فإِنْ سي أن يكر اسْمَ الله في 
وله ْمَل : بم الله في أله وَاخرة '' حديث صحيح . 


والصحيح وجوبٌ التسمية عند الأكل» وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب 


أحمد» وأحاديثٌ الأ صحيحة ا ولا مُعارض لهاء ولا إجماء 
من عر رص إجماع 

ا i‏ و ور ر 
يسوّغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكة الشيطان في طعامه 


وشرابه. 


[هل تزول مشاركة 
الشيطان للاكلين بتسمية 


أحدهم ؟] 


(000 


() 


(۳) 


وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة» 


هذا صحيح بالنسبة لاسناد كل حديث» لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوة» 
0 

رواه الترمذي )۱۸04( فی الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام» وأبو داود 
(TYIY)‏ في الأطعمة: باب التسمية على الطعام من حديث عائشة» وصححه ابن 
حبان )١1541(‏ والحاكم 2٠١8/5‏ وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
عند ابن حبان )١17140(‏ والطبرانى فى «الأوسط» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى 
سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

أخرجه البخاري 455/9. ٤0۷‏ ومسلم (۲۰۰۲) من حديث وهب بن كيسان أنه 
تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله كي : لديا غلام : سم الله » وكل بيمينك. وکل 
مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي حديث أنس المتفق عليه «اذكروا اسم 
الله وليأكل كل رجل مما يليه». 


۳Y 


فسمّى أحدّهم» هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدّه أم لا 
تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» 
وجعله أصحايه كرد السلام» وتشميت العاطس» وقد يُقال: لا تُرفع مشاركة 
الشيطان للآكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه تسمية غيره» ولهذا جاء في حديث 
حذيفة : إنا حضرنا مع رسول الله بل طعاماًء فجاءت جارية كأنما تُدْقَعء فذهبت 
لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله يل بيدهاء ثم جاء أعرابي كأْنّمَا يُدْفمٌ» 
فأخذ بيده» فقال رسول الله يك : : ن الشَّيِطَانَ ليجل الطَعَام أن لا يذكَرَ اسم 
الله عَلَيْه وإِنَّهُ جَاءَ بهذه الجارية ية لِيَسْتَحل بهاء فَأَحَذْتٌ بيَدمَاء فَجَاءَ بهذا 


الأغرابي ينجل به اڏت په واي تبي بيده إن َه لهي بدي مم 


يَدَيْهمَا ثم ذكرَ اسم الله وأكل'» ولو كانت تسمية الواحد تكفي» لما وضع 
الشيطان يذه فى ذلك الطعام . 


ولكن قد يُجاب بأن النبيّ يِل لم يكن قد وضع يده وسمّى بعد ولكنّ 
الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية» وكذلك الأعرابئٌ» فشاركهما الشيطان» فمن 
أين لكم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد تسمية غيره؟! فهذا مما يُمكن أن يُقَالَ 
لكن قد روى الترمذيٌ وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله لا يأكل 
طعاماً في سنَّةَ من أصحابه» فجاء أعرابي» كله مين َقَالَ رَسُول الله ل 
«أمَا إِنّه لَوْ سى لَكَمَاكُم»”" ومن المعلوم أن رسول الله بي وأولئك الستة سَمَّواء 


)١(‏ رواه مسلم )۲١۱۷(‏ في اداب الطعام» وأبو داود )۳۷١١(‏ في الأطعمة: باب 
التسمية على الطعام. من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) الترمذي في «الجامع» (1859) و ۲۹۲/۱ في «الشمائل» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وهو كما قال. وفي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفائدتها. 
والمعنى: أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفيناء لكن 
لما ترك التسمية انتفت تلك البركة» وفيه كمال المبالغة في زجر تارك التسمية على 
الطعام» لأن تركها يمحق الطعام. 


1 


فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمٌّ. شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام 
بلقميتن» ولو سمّى لكفى الجميع . 


Us‏ رد السلام» وتشميت العاطس» ففيها نظر» وقد صح عن 
بی َه أنه قال : «إِذا عَطَسَ أَحَذكُم ؛ فَحَمِدَ الله فخق عَلَى كل مَنْ سَمِعَهُ أَنّْ 
َه وإن سُلَّمَ الحُكم فيهماء فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌء فإن 
الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يُسمٌء فإذا سمّى غير لم 

ع 2 6 10 
تجر تسهية من سئى عمن الم سم .من مقارنة الشيطان له فياكل معه ٠‏ .بل تقل 
مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم » وتبقى الشركة بين من لم يُسم وبينه» والله أعلم . 


و 


ويذكر عن جابر عن النبي 2 مَنْ نسي أ شن على طعا فَلَيَقْرَأ أقل 
Ty‏ 


وكان إذا رفع الطعامٌ من بين يديه يقول: «الحَمْدُ للّه حَمْدَا كثيرًا طيبا 
ا عدر مكف ولاَمُوَدّع ولا ا عه را٤‏ عرز وجل ذكره 
ال 


)١(‏ هو جزء من حديث رواه البخاري فى «صحيحه» 501/٠١‏ فى الأدب: باب ما 
يستحب من العطاس» وقد أورده المؤلف بالمعنى ‏ ولفظه عند البخاري من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى علد : «إن الله يحب العطاس» ويكره التثاوب» فإذا 
عطس أحدكم فحمد الله» فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته». وفي رواية: «فإذا 
عطس أحدكم» وحمد الله» كان چا على كل ميك نميه اقول يرحمك الله . 

CY)‏ رواه ابن السنى في «(عمل اليوم والليلة» () من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عله » وفي سنده خب و وهر و E‏ كما قال 
الحديث فى كتابه المحيط . 

)۳( رواه البخاري 0/4 7 فى الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» 
والترمذي (71457) في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث أبي 
أمامة رضى الله عنه . 


۳4 


8 2 م 01 رقيو ٠١‏ عار تابيج نام جار سل واو م )1( 
وربمًا كان يقول: «الحَمْدُ لله الّذى أَطعَمَنًا وَسَقَانَا وَجَعَلنَا مُسْلِمِينَ» . 


2 ك SE‏ ف ا و ا ا 0 
وكان يقول: «الحَمْدُ لله الذي أطعَمَ وَسَقَى وسوَّغة وَجَعَل له مَخْرَجَاة . 
5 و ع و ا 0 3 2 Pe‏ 22 9 
وذكر البخاريٌ عنه أنه كان يقول: «الحَمْدُ للّه الذي كفانًا واوَانَا» وذكر 
الترمذي عنه أنه قال: «مَنْ أكل طعَامَا قَقَالَ: الحَمْدُ لله الذي أطعَمَني هَذَا من غَيْر 
- 8 ا 2 0 1 
حول مني ولا قوّة» غفر الله له ما تقدّمْ من ذنبه» حديث حسن 


ويُذكر عنه أن كان إذَا قُرَبَ إليه الطعامٌُ قال : «بشم الله“ فإًا فرح من طعامه 


اذ 
ء 
چ 


عي e:‏ ی ی رفسو 2 Ag‏ ب رن اس ر ەه 4 مه ل 
قال: «اللهم أطعمت وَسَقيّت» وَأغنيّت وأقتيّت» وهديت وأحييّت» فلك الحمد 


و ّ*< م ا چ )2 
على ما أعطيّت» وَإِسْناده صحیح 


وفي «السنن» عنه أنه كان يقو ل إذا فرغ : «الحَمْدُ للّهِ الذي مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَاء 

َالَدِي أسْبَّعَنَا وَأرْوَانَاء ومن كل الاحساق آثاناة ديك حي" 

() رواه الترمذي في «الشمائل» 2795٠ .7894/١‏ وفي السئن (7457) في الدعوات: 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعامء وأبو داود )۳۸0( في الأطعمة: باب ما يقول 
الرجل إذا طعم من حديث أبي سعيد الخدري» وابن السني »)٤0٥۸(‏ وابن ماجه 
(۳۲۸۲)» وسنده ضعيف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في «التهذيب». 

)۲( رواه أبو داود )7"861١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري› وإسناده صحيح» وصححه 
ابن حبان »)١75١(‏ والنووي وابن حجر. 

)۳( رواه البخاري 507/4 في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذي (54514") في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث 
أنس» وحسنه هو والحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» وهو كما قالا. 

)20 أخرجه أحمد ٦۲/٤‏ و ٣٣٠/٥‏ 10 الشيخ في «أخلاق النبي ا ص (۲۳۸)» 
وابن السني (575) من حديث رجل خدم رسول الله 3“ وإسناده صحيح كما قال 
المؤلف وصححه النووي والحافظ ابن حجر. 

(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4179) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفي سنده محمد بن أبيٍّ 


۳0 


وفي «السنن؛ عنه أيضً وإ كل أَحَدكُم ماما يمل : الله بَاركُ لَنَا فيه 
من 


َه 
ع ا 


¢ 
فإنه 


“e 


وَأَطْعِمْنًا خَيْرَاً منُ. ومَنْ سَفَاه الله ناء فيفل : ا 
ليس شيء ويْجُزىء عن الطعام والشراب غير اللبن» حديث حسن0(7) 
ويُذكر عنه أنه كان إِذّا شرب في الانَاء تمس تلائ أنمَاس» وَيَحْمَدُ الله في 


و ر 


كل ني ویشکره هُ في آخرهنٌ 


٤ 


وكان كله إذا دخل على أهله رُبّمَا يسألّهم: هَل عِنْدَكُم طَعَامٌ؟ وَمَا عَابَ 
لاق تل بل كان إذا اشتهاة أكَلَهُء وإِنْ كَرِهَهُ تركة وک ورواو 


سم | © 


= الزعيزعة قال أبو حاتم: منكر الحديث جداء وكذا قاله البخاري» وأورد الذهبي هذا 
الحديث من مناكيره. 

)١(‏ رواه الترمذي (7401) في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاماء وابن السني 
(€۷0( من حديث ابن عباس رضي الله عنه» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف . ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 

(۲) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۷۲(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وفي سنده المعلى بن عرفان. قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وأخرج ابن 
السني )٤۷۳(‏ بعده شاهدا من حديث نوفل بن معاوية» لكن سنده أضعف من الذي 
قبله» وأصل تثليث النفس في الشرب أخرجه البخاري 248١/٠١‏ ومسلم )۲٠۲۸(‏ 
من حديث أنس دون التحميد والشكر. 

(۳) رواه البخاري ٤۷۷/۹‏ في الأطعمة : باب ما عاب النبي يل يل طعاما ومسلم )7١54(‏ 
في الأشربة: باب لا يعيب الطعام» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما 
عاب النبي يا طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. 

)٤(‏ رواه البخاري ٤۷۳/۹‏ في الأطعمة: باب الشواءء وقول الله تعالى #فجاء بعجل 
حنيذ» أي مشوي» ومسلم )١955(‏ في الصيد: باب إباحة الضب» وأبو داود 


۳٦ 


وكان يمدح الطعامَ أحياناًء كقوله لما سأل أهلَهُ الإدامء فقالُوا: ما عندنا إلا 
حل فدعا به فجعل يأكل مله ويقول: «نغمَ الأدم الخَل'' وليس في هذا تفضيل 
له على اللبن واللحم والعَسّل والمَرّقَء وإنمًا هو مدح له في تلك الحال التي حضر 
فيهاء ولو حَضَّرٌَ لحم أو لبن» كان أولى بالمدح منه» وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب 
من قدّمهء لا تفضيلاً له على سائر أنواع الادام . 


وكان إذا قب إليه فم وهو صائم قال: (إنّي صَائَةٌ» '' وأمر من قرب إليه 
أن 


الطعامٌ وهو صائم أن يُصَلَيَّ» أي يدعو لمن قدَّمهء وإن كان مفطراً أن يأكل 
)۳( 
مه . 


وكان إذا دُعيَ لطعام وتبعه أحدء أعلمَ به رب المنزل» وقال: «إِنَّ هذا 


O a 1 0‏ 
تبعَتاء فان شِنْت أَنْ تأذنَ لَه وَإِنْ شف رَجَعَ 1 


وكان يتحدّث على طعامه» كما تقدم في حديث الخل» وكما قال لربيبه 
عمر بن أبي سلمة وهو يُؤاكلةُ: «سَمٌ الله وكل مما يليك . 


( في الأطعمة: باب في أكل الضب من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

)۴۸۲۰( في الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به» وأبو داود‎ )5١81( رواه مسلم‎ )1١( 
في الأطعمة: باب في الخل.‎ 

() أخرج البخاري ١48/5‏ من حديث أنس بن مالك قال: دخل النبي 325 على أم 
سليمء فأتته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» 
فإني صائم» ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم سليم وأهل 


بيتها) . 

() أخرجه مسلم )١51١(‏ في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من حديث 
أبي هريرة. 

() رواه البخاري 505/4 في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام» فيقول: وهذا 
a‏ 


(5) رواه البخاري ٤٥٥/۹‏ و5105 في الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين» ومسلم )۲٠۲۲(‏ في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


۳۷ 


أحكام الدعوة إلى الطعام 


وربما كان يُكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراء كما يفعله أهل 
الكرم» كما في حديث أ هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له 
مراراً: اشْرَبْ»» هَمَا رال يقول: اشْرَبْ حى قَالَ: وَالَّذي بَعَنّكَ بالحَق لا أَجِدُ لَه 
مركت" , 


وكان إِذَا أكل عند قوم لم يخرّج حتى يَدْعُوَ لهم» فدعا في منزل عبد الله بن 
بُسرء فقال: «اللَّهُمَ ارك لَهُم فيمَا رَرَقتَهُمء وَاغْفْرْلَهّمْء وَارْحَمْهُمْ) ذكره 
| 00 


ودعا في منزل سعد بن عُبادة فقال: «أْفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ وَأَكَلَ 
ر و 3 ر و راحم 1 رت 
طعامكم الابرَارٌ وصَلّت عَلَيِكمُ المَلديكة0” . 


وذكر أبو داود عنه يي أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو وأصحابه 
و 


فأكلواء فلما فرغوا قال: «أَْيبُوا أَحَاكُمْ فَالُوا: يا رَسُولَ الله وما إثابتة؟ قال : «إنَّ 
و 0 / ر _ سيفو کے و 0 َ 
الوّجل إِذا دُخل بيه فأكل طعامه وشرب شراب فَدَعَوًا ل فذلك إِنَابتّه4) . 


وصح عنهكليةٍ أنه دخل منزلة ليلة» فالتمس طعاماً فلم يجدهء فقال: «اللَّهَ 


طم مَنْ أَطْعَمَنِي» وَاسْقٍ مَنْ ساني“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١147/١١‏ في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي يا وأصحابه من 
حديث أبي هريرة. 

(۲) رقم )۲٠٤۲(‏ في الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمر» واستحباب دعاء 
الضيف لأهل الطعام» وليس لعبد الله بن بسر في «صحيح مسلم؛ سوى هذا 
الحديث . 

(۳) رواه أبو داود (7864) في الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام» وأحمد 
ارال والطحاوي في «مشكل الاثار» ۰٤۹٩4 ۰٤4۸/۱‏ والبیهقی ۲۸۷/۷ من 
حديث أنس» وإسناده صحيح . 

. وفي سنده رجل مجهول‎ )۳۸٣۳( رواه أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم )٠٠٠٠(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره من حديث المقداد 


۳۸ 


وَذْكرَ عه أن عمرو ن الح سق لبا فقال: الهم مته بشبابه» فَمَجَتْ 
علي ماود سک لم ر مَغْرةيِضّاة0©. 

وكان يدعو لمن يُضيف المساكينَ» ويثني عليهم» فقال مرّة: ألا رَجُلُ 
ضيف هذا رحمّةُ الله وقال للأنصاريٌ وامرأته اللَّذَيْنَ آثرا بقوتهما وقُوتِ 
صبيانهما ضَيْفَهُمًا: «لَقَدْ عجب اللَهُ منْ صَنْبِعِكُمَا بِضَيْفَكُمَا الل . 

وكان اف مزق موا انع تير أ كان أو كيرا اخرا اوی اغا 
مهاجراء حتى لقد روى أصحابٌ السئن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
القصعة فقال: "كل بشم الله ثقَةَ بالل وتوگلاً عليه" . 

ركان يار الال بالبحين» :وى خخ الأكل الال .ويقول: :دن 
الْبِطَانَ يكل يشال وَيَشْرَبُ بشمًاله»“ ومقتضى هذا تحريمُ الأكل بهاء وهو 
الصحيح» فإن الآكل بها إما شيطان» وإما مشبّه به . وصح عنه أنه قال لرجل أكل 


رضي الله عنه وهو جزء من حديث طويل. 

)0( روآه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 7 من حديث عمرو بن الحمق 
الخزاعي وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 

(؟) رواه البخاري ٤۸٤/۸‏ 0 في تفسير سورة الحشر: باب (ويؤثرون على أنفسهم) 
ومسلم )٠٠٠٤(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف من حديث أبي هريرة رضي الله 
نه . 

(۳) رواه الترمذي )۱۸١۸(‏ في الأطعمة: باب الأكل مع المجذوم» وأبو داود (۳۹۲۵) 
في الطب : باب الطيرة» وابن ماجة (0147”) فى الطب: باب الجذام» من حديث 
جابر بن عبد الله وفي سنده المفضل بن فضالة بن أبي أمية أبو مالك البصري وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». وقال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذاء 
يريد حديئه هذا. وقد أخرج البخاري ٠۳۳ 0177/٠١‏ في الطب: باب الجذام من 
حديث أبي هريرة مرفوعا «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفرٌ من 
المجذوم فرارك من الأسد». 

(:) رواه مسلم )۲٠۲۰(‏ في الأشربة: باب اداب الطعام والشراب من حديث ابن عمر 


رضى الله عنه. 


۳۹۹ 


عدم الأئفة من مؤاكلة أي 
إنسان 


الكل باليمين 


عنده» فأكل بشماله: «كل بِيَميننكَ»» فقال: لا أستطيعٌ» فقال: «لاً اسْتَطّعْتَ» فما 
رفع يده إلى فيه بعدها'' فلو كان ذلك جائزاء لما دعا عليه بفعله» وإن كان بره 
حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. 


وأمر من شرا إليه أنهم لا يشبِعُونَ : أن يجتمعُوا على طعامهم ولا يتفرّقواء 
وأن يذكروا اسم اللَّه عليه يُبارك لهم فيه" . 


وو )ر 


وصح عنه أنه قال: «إِنَّ إن الله يرضى عَن العبْد اکل الأكُلّة يَحْمَدُهُ عَلَيْهَاء 
وش ت الشزية تمده علي 3 


وروي عنه أنه قال: «أَذِيبُوا طَعَامَكُم بذكر الله عَرَّ وَجَلَّ والصَّلاةَء ولا تَنَامُوا 
عاك و ل عد 5 0 23 
التجربة يشهد به. 


)1( رواه مسلم (۲۰۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع. 

(۳) رواه أبو داود )۳۷٦١(‏ في الأطعمة: باب في الاجتماع على الطعام» وابن ماجه 
(3745) في الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام» وأحمد ٠٠1/۳‏ من حديث 
وحشي بن حرب وسنده ضعيف» لكن الحديث حسن» لأن له شواهد في معناها 
انظرها في «الترغيب والترهيب» ۱٠١/۳‏ و ١۲ء‏ وابن حبان (1755)» والحاكم 
ا 

(۳) أخرجه مسلم (7755) والترمذي )17١7(‏ من حديث أنس بن مالك . 

)4( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۸۹(‏ وابن حبان في «الضعفاء» ٠۹۹/۱‏ 
وفي سنده بزيع (بوزن عظيم) بن حسان متهم بالكذب. قال ابن حبان: يأتي عن 
الثقات بأشياء موضوعات» كأنه المتعمد لهاء قال الحافظ في «تخريج الأذكار»: هذا 
حديث لا يثبت وإن كان معناه قوياء وذكره السيوطي من رواية الطبراني في 
«الأوسط» وأبي نعيم في «الطب» والبيهقي في «الشعب» وضعفه بسبب بزيع بن 
حسان وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الأحياء؛ . 

وقول المصنف: «وأحرى بهذا الحديث أن کا ..» كلام غير سديد 
لآن النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم. 


۳۷۰ 


فصل 


ثبت عنه ية في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن أَفْضَلَ الاشلام وخیره 
ِطْعَامُ العام وَأَن ترا الم عَلَى مَنْ عَرَْتَ وَعَلَى مَنْ لم تَْرق20. . 

oS ET‏ ادت إلى أو 
النَمَرِ من المَلائكةء ٠‏ لم لهم وَاستمع ما يُحِيُونَكَ به فنا حك وتحية 
درك قال : السَلامُ عَلَيِكُمْء فَقَالُوا TY‏ 
)۲( 


و اللّه» 


وفيهما أنه كله أَمَرَ بإفشاءِ ء السّلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بيْتهم 
ازا راق ذا باون لعن OE‏ اولوت لش E‏ 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال عمَّار: ثلاث مَنْ جمعَهنَ» فَقَدْ جَمَعَ 
الإيمَانَ: الانْضَافٌ مِنْ نفك وَبَذل المَّلام للعَالّمء و الإنْمَافٌ مس 


)١(‏ رواه البخاري ٥۳ .٥۲/١‏ في اللإيمان: باب إطعام الطعام من الإسلام» ومسلم 
(9*) في الايمان: باب بيان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أن رجلا سال النبي يَيِ: أي الاسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

(؟) رواه البخاري »5/١١‏ 5 في الاستئذان: باب بدء السلام من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

() لم يخرجه البخاري في «صحيحه» كما ذكر المؤلف» وإنما هو في «الأدب المفرد» 
)۹۸٠(‏ باب إفشاء السلام» ورواه مسلم (515) في الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا 
السلام بینکم» ورواه ابن ماجه وغيرهء وقوله: «ولا تؤمنوا حتى تحابوا»ة... بحذف 
النون» قال النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات: «ولا تؤمنوا» بحذف 
النون من اخره» وهي لغة معروفة» 7 إثباتها . 


اا" 


[فضائل الإنصاف] 


وقد تضمنت هذه الكلماتٌ أصول الخير وفروعه» فإن الإنصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفّرة» وأداء حقوق الناس كذلك» وأن لا يُطالبهم بما 
ليس له» ولا يُحمّلهِم فوق وُسعهم. ويُعاملّهم بما يُحبُ أن يعاملوه به» ويُعفيهم 
مما يُحبُ أن يعْفوه منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكُمُ به لنفسه وعليهاء ويدخُل 
في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدّعي لها ما ليسسّ لهاء ولا يُخبئها بتدزيسه لهاء 
وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصي الله» وينميها ويكبّرها ويرفعها بطاعة الله 
وتوحيده» وحبّه وخوفه» ورجائه» والتوكل عليه» والانابة إليه» وإيثار مرضاته 
ومحابّه على مراضي الخلق ومحابّهم» ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله» بل 
يعزلهًا من البين كما عزلها الل ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبُغضهء وعطائه 
ومنعه» وكلامه وسکوته» ومدخله ومخرجه» فينجي نفسه من البين» ولا یری لها 
مكانة يعمل عليهاء فيكون ممن ذمهم الله بقوله: لاعْمَلُوا عَلَى مکاتنگم4 
[الأنعام > 1١١‏ فالقيد المحض ليس له مكانة يعمل عليها» فاته سحو 
المنافع والأعمال لسيده» ونفسّه ملك لسيده» فهو عامل على أن يؤديّ إلى سيده 


( رواه البخاري 0١‏ معلقاً في الايمان: باب السلام من الاسلام» وعمار هو ابن 
ياسر» رضي الله عنه أحد السابقين الأولين» وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» 
)۱۹٤۳۹(‏ وأحمد في كتاب «الايمان» من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن 
شيبة في «مسنده» من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهماء كلهم عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن صلة بن زفر عن عمار. 

)۲( قال ابن كثير: هذا تهديد شديد ووعيد أكيدء أي : استمروا على طريقتكم وناحيتكم 
إن كنتم تظنون أنكم على هدی» فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي» كقوله: #وقل 
للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون» ثم قال: 
#فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون) أي: أتكون لي أو 
لكم» وقد أنجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه وسلامهء فمکنه الله تعالى في 
البلادء وحكمه في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له مكة وأظهره على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه. 


YY 


ما هو مستحق له عليه» ليس له مكانة أصلاًء بل قد كوتب على حقوق مُتَجَمَة 
كلما أَدّى نجما حل عليه نم آخر؛ ولا يزال المکاتب عبدا ما بقي عليه شيء من 


والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة رب جا عليةة وف 
ا ا ا له» وأن لا يُرّاحم بها مالكهاء وفاطرها ويدّعي لها الملكة 
والاستحقاق» ويزاحم مراد سيده» ويدفعه بمراده هو أو يقدّمه ويؤثره عليه» أو 


يقسم إرادته بين مُراد سيده ومراده» وهي قسمة ضيزى» مثل قسمة الَّذِينَ قالوا: 
هدا لله برعمھم وَهَذا لسر کائتا قَمَا كان لشْرَكَائِهمْ َا يَصِلٌ إلى الله وما کان لله 
فهو يَصِلٌ إلى شْرَكَائِهمْ ساءَ ما كمون [الأنعام: <1]. 

)١(‏ قال علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله 
كاتوا تإذا کرو خرن »> أو کات کر طلا که معد جر ءا وار ر ا 
كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه» وأحصوه» وإن سقط 
منه شيء فيما سمي للصمدء ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي 
جعلوه للوثن» فسقى شيئا جعلوه له» جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من 
الحرث والثمرة التي جعلوها لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ولم 
يردوه إلى ما جعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن 
تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء 
فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى: #وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. . . 4 وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
الاية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء 
الآلهة وما كان للالهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الآية حتى بلغ لساء ما 
يحكمون4 أي: ساء ما يقسمون. فإنهم أخطؤوا أولاً القسم لأن الله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وکل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته 
وو ا 


5 


[بذل السلام] 


فلينظر العبد لا يكونُ من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله 
لجهله وظلمه وإلا لبس عليه» وهو لا يشعرٌ» فإن الانسان خلق ظلوماً جهولاً» 
الا سي ل ام ا ل 0 
يلصف الخًالق؟! كما في أثر إلهي يقول اللَّهُ عز وجل: «ابْنَ آم ما أنُصَفْئتِي » 
حيري إِلَيِكَ نَازِلَ» وش ا وأا عن عَنْكَ 
وك تفص إل بالمَعَاصِي وَأَنْتَ فقي إليّ» ولا يرال المَلكُ اكيم يرج إل منك 


وفي أثر آخر: «أبْن آدَمَ ما أَنْصَفْي» ٠‏ حَلَقتّكَ وَتَعْبْدُ غَيْرِي» وَأَرْرْفكَ وتشكر 


٤ 1) سواي)‎ 


ثم كيف صف غيرّه من لم يلصف نفسه» وظلَمَهًا أقبح الظلْم» وسعَى في 
ضررها أعظمَ السعي» ومنعهًا أعظم لذَّاتَهًا من حيث ظن أنه يُعطيها إِيَامَاء فأتعبها 
كل التب وأشقاها كن الشقام من يج طن أنه با و عد ها وعد كل 
E 5 9 : 1‏ 3 
الجد في حرمانها حظها من الله » وهو يظن أنه ينيلها حظوظهاء ودسّاها كل 
التدسية» وهو يظنٌ أنه يُكبرها ويُنميهاء وحقّرها كل التحقير» وهو يظنٌ أنه 
ع و و - 
يعظمهاء فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟! إذا كان هذا فعل العبد 
بنفسه» فماذا تراه بالأجانب يفعل . 


والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه: ثلاث من جمعهن» فقد جمع 
الايمان: الانصاف من نفسك. وبذل السلام للعالم» والانفاق من الاقتار» كلام 
ويذل السلام للعالم يضمن تواضعه ونه لا يتر على أحدء بل يبدل 
السلام للصغير والكبير» والشريف والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرفه» والمتكبر 


)1( رواه الديلمي والرافعي عن علي رضي الله عنه ولا يصح. 


Vt 


ضدٌ هذاء فإنه لا يَرْةُ السلام على كل من سلم عليه كبراً منه وتيهاء فكيف يذل 
السلام لكل أحد. 
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رماوا a SL‏ وأن الله يخلفه ما 
أنفقه» وعن قوة يقين» وتوكل» ورحمةء وزهد فى الدنياء وسخاءِ نفس بهاء 
ووثوق بوعد مَنّْ وعده مغفرة منه وفضلاً» وتكذيبا بوعد من يعدّه الفقرء ويأمر 

وثبت عنه ی أنه مر بصيبان» فسلّم علیهم» ذكره مسل 

وذكر الترمذي فى (جامعه) عنه 45 نا بجماعة نسوة» فألوى بيده 


ا 


وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد مرّ علينا النبي كل ية في نسوة» فسلّم 


علیناء وهی رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن 


ف 
بيده 


3 رقم )7١18(‏ في السلام: باب استحباب السلام على الصبيان» وأخرجه البخاري 
١‏ في الاستئذان: باب التسليم على الصبيانء من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

3 رواه الترمذي (7148) في أبواب الاستئذان والآداب: باب ما جاء في التسليم على 
النساء» وأبو داود )٥۲٠٤(‏ في الأدب» وابن ماجه )۳۷١١(‏ في الأدب: باب السلام 
على الصبيان والنساءء والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١41(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وفي سنده شهر بن حوشب» وهو مختلف فيه» وقد حسن 
الترمذي حديثه هذاء وله طريق اخر عند البخاري في «الأدب المفردة )٠١58(‏ بسند 
حسن» ولفظه: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية: مر بي النبي5ّكة وأنا في جوار 
أتراب لي» فسلم علينا وقال: «إياكن وكفر المنعمين» وكنت من أجرئهن 34 
مسألته» فقلت: يا رسول الل وما كفران المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها 

بين أبويها ثم يرزقها الله زوجاء ويرزقها منه ولدأء فتغضب الغضبة فتكفرء 0 


Vo 


[الإنفاق من الإقتار] 


السلام على الصبيان 
والنسوان 


وفي «صحيح البخاري»: أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فِيَمُوُونَ 
على عجوز في طريقهم» فيسلمون عليهاء تدم لهم طعاما من أصول السلق 


وال 60 
وهذا هو الصوابٌ في مسألة السلام على النساء يُسلّم على العجوز وذوات 
المحارم دون غيرهن . 


وثبت عنه في (صحيح البخاري» وغيره تسليم الصغير على الكبير» والمارٌ 
على القاعد» والراكب على الماشي» والقليل على الكثير" . 


وفي «جامع الترمذي» عله : ميلم الماشي على القائم . 


وفي «مسند البزار» عنه: لم الراكب على الماشي» والماشي على 
القاعد» والماشيان أيهما بدأء فهو أفضل"" . 


وفى «سئن أبى داود) عنه : (إنْ 


= ما رأيت منك خيرا قط»» وفي الباب عن جرير بن عبد الله أن النبي ياء مرّ على نسوة 
فسلم عليهن» أخرجه أحمد 51/4 و 257 وابن السني (۲۲۱) ولا بأس به في 
الشواهد. 

)١(‏ رواه البخاري 78/١١‏ في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على 
الرجال من حديث ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل . 

(۲) أخرجه البخاري ١/١١‏ في الاستئذان: باب يسلم الراكب على الماشي» ومسلم 
)5١0(‏ في السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثيرء والترمذي 
(7704) من حديث أبي هريرة» ورواية الترمذي الثانية )71١5(‏ من حديث 
فضالة بن عبيد. ۰ 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع» ۳٠/۸‏ من حديث جابر» ونسبه للبزار» وقال: رجاله 
رجال الصحيح . وهو في «صحيح ابن حبان» (1955). 

= و7545 و۹٩٦۲ وأبو داود (0190) في الأدب: باب‎ ۲٣۱ و‎ ۲٠۲/٥١ أخرجه أحمد‎ )٤( 


۳۷٦ 


وكان من هديه 4 السلامٌ عند المجيء ء إلى القوم. والسلامٌ عند الانصراف 
عنهم» وثبت عنه أنه قال : «إذا عد أَحَدُكُمْ ْمَل وَإِذَا فام يشل + ولت 
الأولى أَحَق من الآخرة»” ا 


و 


اودر ابر اودعت (إذا ي اح ساس به فَلْيْسَلّم عَلَيْه قان حال بَيْتهُمَا 
0 5أوجِدَانٌ ثُمّ ميه فليْسَلَّمْ عَلَيْه أيْضأ»”". 


وقال أنس: كان أصحَابٌ رَسُول الله ية يتَمَاشَوْنَ فَإذَا إذا استفبلتهم 0 
أذ أَكَمَةٌ تَقَرَقُوا يَمِينَاَوَشْمَالاء وَإِذَا اقرا من وَرَائهَاء سَلَّمَ بعْضهُم عَلَى 


ومن هديه ية أن الداخل إلى المسجد يبتدىءٌ بركعتين تحية المسجد. ثم 
يجيءٌ فيُسلّم على القوم» فتكون تحيةٌ المسجد قبل تحية أهله فإن تلك حق الله 
تعالق» والسلامٌ على الخاق هو ى لهم اوق الله في ميل هذا ابحو بالتعديم» 
بخلاف الحقوق المالية» فإن فيها نزاعا معروفاء والفرق بينهما حاجة الآدمي 


في فضل من بدأ السلام» وإسناده صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود (05608) والترمذي (۲۷۰۷)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
)٠٠١0‏ و(8١٠١٠)2‏ وأحمد ۲۳۰/۲ و ۲٣٢۷‏ و ٤۳۹‏ والحميدي )١١57(‏ من 
حديث أبي هريرة» وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۱۹۳۱) و (۱۹۳۲) 
و (۱۹۳۳)» وله شاهد عند أحمد ٤۳۸/۳‏ من حديث سهل بن معاذ عن أبيه 
رركا ولا بأس بسنده فى الشواهد. 

() رواه أبو داود )۵۲٠١(‏ في الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديث 
أبي هريرة بإسنادين: أحدهما مرفوع وسنده صحيح» والآخر موقوف وضعيف. 

(۳) أخرجه ابن السني )٠٤٥(‏ من حديث أنس» وسنده صحيحء والأكمة: التل أو 

الموضع بكرن أضد ارضاعا جنا ا اکام وإكام. وأخرجه البخاري في 

«الأدب المفرد» )٠١١١(‏ بنحوه من حديث أنس» وفي سنده الضحاك بن نبراس» 

وهو لين الحديث» وعزاه المنذري فى «الترغيب والترهيب»؟ ٠۲۹۸/۳‏ والهيثمى فى 

«المجمع» 8/ 4 للطبراني في «الأوسط» وحسنا إسناده . 0 


فض 


تحية المسجد قبل السلام 


وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين» بخلاف السلام. 


وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد» فيُصلي ركعتين» ثم 

و ل 3 و و ع 
يجي ء۰ فيسلم على النبي يا ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي يا 
ّما هُو جَالس في المسجد يَوْماً قال رفاعة : ونحن معه إذ جاء رل کالبدوي» 
فصلّىء فَأَحَفَ صلاته» ثم انصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النبيئ جي فقال النبيئ عله : 
«رَعَلَيِكَ فَارْجغ» فصل فنك لَمْ تُصَلَ» ... وذكر الحديث“ فأنكر عليه 
صلاته» ولم يُنكر عليه تأخيرَ السلام عليه إلى ما بعد الصلاة. 

وعلى هذا: فيّسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة : 
أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة على رسول الله . ثم يصلّي ركعتين تحية 

۾ اعد ثور 

وكان إذا دحل على أهله بالليل» يُسَلَّم تسليمَاً لا يُوقظ النّائمَ. ويُسْمعٌ 
اليَقْظَانَ ذكره مسلم . 

وذكر الترمذي عنه عليه السلام «السَّلامٌ قَبْلَ الكلآم» ©2. 


)۸0۷( في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة» وأبو داود‎ )۳٠۲( رواه الترمذي‎ )١( 
و(8648) و(809) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ 
ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (484) والحاكم ۱ ”2715 وأخرجه‎ 
البخاري 2779/7 ۰۲۳۱ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل‎ 
المسجد ورسول الله بَجالس في ناحية المسجد فصلى» ثم جاءء فسلم عليهء فقال‎ 
رسول الله ي : «وعليك» ارجع فصل» وذكر الحديث بطوله.‎ 

(۲) رقم )٠٠٠١(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف من حديث المقداد في خبر مطول. 

(۳) أخرجه الترمذي )۲۷٠١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الكلام من 


حديث جابر بن عبد الله » وفي سئدهة عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك» ورماه أبو 5 


۳Y۸ 


مه 


وفي لفظ اخر : «لا تَدْعُوا أَحَدَاً إلى الطَّعَام ح خی بلب : 
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاًء فالعمل عليه . 


وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه حديث عبد العزيز بن أبي رواد» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «السّلامُ قل السْوَالِء فَمَنْ بدأكم 
بِالسُوّال قبل السّلام» فلا جيبو . 


ويذكر عنه لسر ويذكر عنه : «لا تأدَنُوا لمَنْ 
لم يبد يبدأ باللآم!"" 


وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلَدةَ ِن حَْبلء أن صفوان بن أمية بعثه 
بن وآ أ وَجدَايَة عابس إلى النبي 4 والنبئ وك على الاي قَالَ: فَدَحَلْتَ 
عَلَيْه وَلَم ا وَل َسْتَأَذْن» فَقَالَ الى كَل : «ازجع ققل : السَّلامُ عَلَيْكُمْ» 


أأَدْخْل؟», قال: هذا حديث حسن ق 5 


= حاتم بالوضعء وشيخه محمد بن زاذان متروك أيضاء فالحديث باطل. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» 07/07 وفي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن 
عدي: أحاديثه كلها منكرة المتن أو السندء وهو إلى الضعف أقرب» والسري بن 
عاصم وهاه ابن عدي» وقال: يسرق الحديث» لكن أخرجه ابن السني من طريق 
خر اف «من بدأ بالكلام قبل السلام» فلا تجيبوه» وسنده حسن. 

() رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 7517/١‏ من حديث جابر» وفي سنده مجهول 
وبقية رجاله ثقات» وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳۲/۸ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه 
من لم أعرفه» وله شاهد يرويه عبد الملك بن عطاء» عن أبي هريرة: أشك في رفعه 
قال: «لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام» قال الهيثمي: رواه الطبراني في 
«الأوسط» ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعا عن أبي هريرة» قال ابن 
حبان: روى عن يزيد بن الأصم ويشهد له أيضا الحديث الذي سيذكره المصنف 
بعده . 

)۳( رواه الترمذي )۲۷١١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 

داود (5177) في الأدب: باب كيف الاستئذان» وأحمد 7/ 24154 وإسناده صحيح .= 


۳7۹ 


السلام قبل السؤال 


تحمدل السلام للغائبين 


وكان إِذَا أتى باب قوم» لم يستقبلٍ البابَ من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه 

الأيمن» أو الأَيْسَرء فيقول: السّلامُ عَلَيْكُم السّلامُ عَلَيكُة1). 
فصل 

وكان يُسلم بنفسه على من يُواجهه» وَيُحَمّلَ السّلامَ لمن يُريد السّلام عليه 
من الغائبين عنه" ويتحمّل السلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السلام من الله 
عز وجل على صِدَّيقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريل : 
«مَذِهِ حَدِيجة د أك بام فَافرَأ [عَلَيها] السَلامَ من بها [ ومّي] سرا 
بيت في الجَكَة»(. 


عو 


ع 


3 د 8 ٍِ ل , جهن و 6 
وقال للصٌدّيقة الثانية بنت الصّديق عائشة رضي الله عنها: «هذا جبريل يقرا 

ع 5 ا ون 2 38 0 0 E‏ 0 ٍ_ 1 

عليّك السّلام» فقالت : وعليه السَّلامْ وَرَحمَة الله وبركاته» یری ما لا آرّی أ . 


واللباً: هو أول ما يحلب عند الولادة» والجداية: الصغير من الظباء» والضغابيس: 


صغار القثاء . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0187) في الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان من 
حديث عبد الله بن بسر» وسنده حسن. 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه؛ )١1844(‏ من حديث أنس بن مالك أن فتى من أسلم 
قال: يا رسول الله إني أريد الغزوء وليس معي ما أتجهزء قال: «ائت فلاناء فإئه قد 
كان تجهزء فمرض فأتاه فقال: إن رسول الله يل يقرئك السلام» ويقول: أعطني 
الذي تجهزت به» قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فيبارك 
لك فيه . 

(9) رواه البخاري ٠١5/7‏ في فضائل الصحبة: باب تزويج النبي ييي خديجة وفضلها 
رضي الله عنهاء ومسلم )۲٤۳۲(‏ في فضائل الصحابة: باب فضل خديجة أم 
المؤمنين رضي الله عنها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه البخاري ۸۳/۷ في فضائل الصحبة: باب فضل عائشة رضي الله عنهاء ومسلم 
(0) في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها. 


۸۹ 


فصل 
وكان هديه انتهاءَ السلام إلى «وبركاتة» فذكر النّسائي عنه أن رجلا جاء 
فقال: السَّلامٌ عليكم» فَرَدَّ عََيْ ل ر وَقَالَ e E‏ 
فَقَالَ: السّلامُ عَلِيْكُم ورَحْمَةٌ الله رد عله الب ل وَقَالَ: العشْرُونَ» 3 00 
وَجَاءَ اح فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكَمْ وَرَحْمَةُ الله كاله فر عليه رَسُول الله چپ 
ا «نَلانُونَ؛ رواهُ النسائي» E e‏ 


.)١(هئسححو‎ 


وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس» وزاد فيه : ن اح نال 
السَّلامُ عَلِيْكَمْ ا الله وکا ومَغفرتة فقال: «َرْبَعُونَ) فقَالَ: هکڌا کن 
القضائل». ولا يثبت هذا الحديثٌ. فإن له ثلاتَ علل: إحداها: أنه من رواية 
أ مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتج به. الثانية : إن فيه أيضا سهل بن 
اد وهو اشا كذلك. الثالثة: أن سعيد بن أبي مريم أحدّ رواته لم يجزم 


بالرواية» بل قال: أظنٌ أني سمعت نافع بن يزيد. 


)١(‏ رواه الترمذي (5140) في الاستئذان: باب ما ذكر في فضل السلام» وأبو داود رقم 
(0145) في الأدب: باب كيف السلام» وإسناده قوي كما قال الحافظ في «الفتح» 
١‏ . وحسنه الترمذي» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (485) من حديث 
أبي هريرةء قال الحافظ: ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو 
صدوق. 

(؟) رواه أبو داود (0147) في الأدب: باب كيف السلام» عن سهل بن معاذ بن أنس 
عن أبيه» وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله» وقال الحافظ في «تخريج 
الأذكار» : هذا حديث غريب» وكأن هذا الخبر لضعفه لم يقل الأصحاب بقضيته من 
زيادة «ومغفرته» في أكمل السلام» بل جعلوا أكمله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وأخرج مالك في «الموطأ» 409/7 بسند صحيح أن رجلا سلم على ابن 
عباس» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركات زان شا على ذلك أيضاء فقال 
ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة . 


۳۸۱1 


صيخة السلام 


السلام ثلاثاً 


يي يي م الجخ ا ا 
السَلامُ عَلَيِتَ يا رسول الله فيقول له النبي 4 : «وَعَليْكَ السَّلامُ ورَحْمَةٌ اللّه 
ا و e‏ 
هل احدين أضحابك؟ فقال: فرعا يمتني من ذلك وهر بلصرف باج ر بضعة 
عرلا وكا زی على ضاي" 


فصل 


وكان من هديه ب أن يُسُلمَ ثلاث كما في «صحيح البخاري؟ عن أنس 
رضي الله عنهُ قال : کان رسول الله ب إا تكلم بكلمَة اَعَادََا ثلاث حَبَّى تُفْهَمَ عن 
وا آقی عَلَى قزم فَسَلَم لبهم َم 6 ولعل هذا كان هديّه في السلام على 
الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحدء أو هديّه في إسماع السلام الثاني 
والغالث» نظن افالارة لم يسكل يه الاسم كنا لم لها لعي إلى متزل 
سعد بن عباد ة ثلاثاء فلما لم يُجبه أحد رجع ولاقو كاف مث الاقم السليم 
ثلاثاً لكان أصحابّه يُسِلّمُونَ عليه كذلك» وكان يُسِلَّمُ على كَل من لقيه ثلاثا» وإذا 
دخل بيته ثلاثاًء ومن تأمل هديّه» علم أن الأمر ليس كذلك» وأنَّ تكرار السلام 
كان منه أمراًعارضاً في بعض الأحيان» والله أعلم . ١‏ 


(1) رواه ابن السني )١4(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن 
ذكوان» عن الحسن عن أنس» ويوسف بن أبي كثير مجهول» وشيخه نوح بن ذكوان 
قال ابن حبان: منكر الحديث جدا. 

9 وو شاو 15971 فی العلم: باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه» و ۲۲/۱۱ 
في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء والترمذي »)۲۷۲١(‏ والحاكم 
4 حتى تعقل عنه» بدل «حتى تفهم عنه»» ووهم الحاكم في استدراكه هذا 
الحديث» وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه. 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )1١7(‏ وفي سنده ضعف. 


FAY 


وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلَّم عليه أحدّء ردَّ عليه مثل تحيته أو 


أفضل منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء 
الحاجة . 


وكان يسمع المسلم رده عليه» ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في 
الصلاة» فإنه كان يرد على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث» 
ولم يجىء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان 
رجل مجهول» عن أبي هريرة عنه يل امَنْ أَشَّارَ في صَّلاتِه شار هم عَنْهُ ليذ 
صَلاتَةُ؛ 7 قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. 
والصحيح عن النبي يِل أنه كان يشير في الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن 
النبي ). 


وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: «السَّلامُ عَلَيَكُم وَرَحْمَةُ اللّهه وكان 
يكره أن يقول المبتدىء: عليك السلام. 
قال أبو جريٌ الهجيميٌ: أتيت النبي بقلت : عَلَنِكَ السَّلامُيَا 


E‏ ل ل و wO‏ و ده 
سُول الله » فقال: «لا تقل عَلَيْكَ السَّلامُ» فَإِنَّ عَلَيِكَ السّلامُ نَحيةُ المَْتَى؛ حديث 


)١(‏ رواه أبو داود )۹٤٤(‏ من حديث أبي هريرة في الصلاة: باب الاشارة في الصلاة 
والدارقطني ۸۳/۲ وفي سنده ابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وباقي ياه قاف 
فإن أبا غطفان ليس بمجهول كما قال المؤلف» بل هو معروف روى عنه جماعة 
ووثقه النسائي وابن حبان. وابن معين» لكن يبقى الحديث ضعيفا لتدليس ابن 
إسحاق» وقال أبو داود: هذا الحديث وهم. 

(۲) وهي صحيحة وتقدم تخريجها في الجزء الأول ۲٥۸‏ . 


FAY 


رد السلام 


كراهية قول المبتدىء: 
«عليك السلام» 


2 220 
وقد أشكل هذا الحديث على طائفةه وره محارضا لها ك عن كله فى 
السّلآم على الأموات بلفظ «السَّلامُ عَلَيَكُم» بتقديم السلام» فظنوا أن قوله: «فإن 
عليكٌ السلام تَحيّةُ المَوْتّى» إخبار عن المشروع» وغلطوًا في ذلك غلطا أوجب 
لهم ظَنَّ التعارض» وإنما معنى قوله : «فإنَ عََيِكَ السّلامٌ نَحيّةُ المَْتَى» إخبار عن 
الواقع› لا المشروعٌ. أي : إن الشعراء وغيرّهم يحيّون الموتى بهذه اللفظة» كقول 

قائلهم : 
ليك سَلامٌ الله قيس بن عناصم اتوت اميا أن كد E‏ 
فماكان قيس هلكه هلك واحد وَلكنّهُ بيان قزم ت نخدا 


فكره النبيئٌ اة أن يُحبّى بتحية الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على 


الفسام ا 


(1) رواه أبو داود )٥۲٠۹(‏ في الأدب: باب كراهية أن يقول: «عليك السلاماء 
و(5085) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازار» والترمذي (۲۷۲۲) في 
الاستئذان: وأحمد ٥‏ 58 وإسناده صحيح» نان الترمذي: حسن صحيح» 
وتمامه قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته» 
كشفه عنكء. وإن أصابك عام سنة» أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة 
فضلت راحلتك». فدعوته» ردّها عليك» قال: قلت: اعهدْ إلي» قال: «لا تسبنَّ 
اال فنا نيه مدو مو ا ولا عو ول يرا بولة قاف قال «ول رن 
ا من المعزوف > ران كلح اعاك: بوانت مط إل وجيف إن ولك من 
المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعبينء وإياك وإسبال 
الازار» فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة: وإن امرؤ شتمك» وعيرك بما 
يله الوإق فالا ا و ا 
من النبي ئي للمسلم حيث دل الأعرابي على خالقه الذي يملك وحده الضر والنفع» 
وربطه به وحده دونه ٠4‏ ورغبه في اللجوء إليه وطلب العون منه والاستغاثة به في 
الملمات. 

(۲) وقد ذكر المؤلف رحمه الله في «مختصر السئن» 4/5 كلامآ جيداً حول هذه المسألة - 


A4 


وكان يردٌ على المُسَلّم «وَعَلَيْكَ السَّلامُ» بالواو» وبتقديم «عَلَيِكَ» على لفظ 


السلام. 


وتكلم الناسٌ ها هنا في مسألة» وهي لو حذف الرادٌ «الواو» فقال: «عَلَيْتَ 


السَلامٌ» هَلْ يكونُ صحيحا؟ فقالت طائفة منهم المتولي وغيرُه: لا يكون جواباء 
ولا يسقط به فرض الردٌّء لأنه مخالف لسنة الردّء ولأنه لا يُعلم: هل هو ردء أو 
ابتداء تحية؟ فإن صورته صالحة لهماء ولأن النبي مَل قال: «إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم أَهْل 
الكتاب» فَقُونُوا: «وعَليْكُمة '''فهذا تنبية منه على وجوب الواو في الردٌ على آهل 


(1) 


يحسن نقله هناء قال: الدعاء بالسلام دعاء بخيرء والأحسن في دعاء الخير أن يقدم 
الدعاء على المدعو له» كقوله تعالى: #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» 
وقوله: #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت# وقوله: #سلام عليكم بما صبرتم). 
وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا كقوله تعالى لابليس: #وإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين* وقوله: #وأن عليك اللعنة وقوله: #عليهم دائرة 
السّوء* وقوله: #وعليهم غضب ولهم عذاب شديدة وإنما قال النبي بل ذلك إشارة 
إلى ما جرت منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاءء وهو 
مذكور في أشعارهم كقول الشماخ: 

عليك سلامٌ من أديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

ولبنن مرا أن اة في تة الك أن يقال له : عَليِك السلا كيف وقد نبت في 
الصحيح عنه ت أنه دخل المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين»» فقدم 
الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية الأحياء» فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء 
والأموات. 
رواه مسلم )5١57(‏ في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» ورواه 
البخاري ۳٠/١١‏ في الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» وكيف يرد 
عليهم» وأبو داود )٥۲٠۷(‏ في الأدب: باب السلام على أهل الذمة من حديث أنس 
ولفظه «وعليكم» بإثبات الواوء وأخرجه مالك 450/7 ومسلم )5١54(‏ والترمذي 
() من حديث ابن عمر بدون الواو» ولفظه: «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول 
أحدهم : السام عليكم» فقل: عليك). 


١1م زاد المعاد ج17‎ Ao 


بحث فى الرد على المسلم 
ب «وعليك السلام» 
والفرق بينها وبين الرد 
على أهل الكتاب 


0 فإن "الواو» في مثل هذا 0 0 وإثبات انيه فإذا 
TT E‏ 


وأحرى . 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رڈ صحیح› كما لو كان بالواو» ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير» واحتج لهذا القول بقوله تعالى: هل 
تاك حَدِيْتُ ضَيْفٍ راهيم بد المكريين : إِذْ مَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سلما قَالَ سَادم» 
[الذريات: ]۲٤‏ أي : سلام عليكم» لا بد من هذا ولكن حسّنَ الحذفٌ في الردء 
لأجل الحذف في الابتداءء واحتجوا بما في #الصحيحين؛ عن أبي هريرة عن 
النبي َي قال: «خَلّق اللّهُ دم طُولهُ سكو ذرَاعاًء لما حَلَقَكُ ٠‏ قال له a‏ 
لاصو ل لت ا 
درك فقال: لسّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَانُوا: السَّلمُ عَلَيِكَ ورَحْمَة اللّه راوه 'وَرَحْمَةُ 
الله“ فقد أ- خبرَ النبييٌ ب أن هذه تحيثُةُ وتحية ذريته» قالوا: ولأن المسلّم عَلَيْه 
ار اذ تسق الم ر فت عدا واج ماد رة لمل 
سلامه» كان قد أتى بالعدل . 


وأما قوله: «إِذَا سَلَّمَ عَليْكُمْ أَهْل الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم» فهذا الحديثٌ قد 
اخحثلف في لفظة «الواو» فيه» فروي على ثلاثة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠١ /١‏ في الأنبياء: باب خلق ادم صلوات الله عليه» وفي الاستئذان: 
باب بدء السلام» وقال النووي رحمه الله : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان 
جائزان» وبإثباتها أجود. ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهانء 
أحدهما أنهم قالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضاء أي: نحن وأنتم فيه سوا 
كلنا نموت والثاني: إن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك والتقدير: وعليكم ما 
تستحقونه من الذم. وأخرجه مسلم )١841(‏ في الجنة وصفة نعيمها: باب يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. 


۳۸٦ 


داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الثوري عن عبد الله بن 
دينار» فقال فيه: «فعليكم» وحديث سفيان في «الصحيحين» ورواه النسائي من 
حديث ابن عُيينة عن عبد الله بن دينار ببإسقاط «الواو»؛ وفي لفظ لمسلم 
والنسائي: فقل: «عليك» بغير واو. 


وقال الخطابي: عامة المحدثين يروونه (وعليكم» بالواو» وكان سفيان بن 
عيينة يرويه ١عليكم؟‏ بحذف الواوء وهو الصواتٌ» وذلك أنه إذا حذف الواوء 
صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم» 
والدخول فيما قالواء لأن الواو حرفٌ للعطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى 
كلامه . 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فإن «السّام» الأكثرون على أنه 
الموت» والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه» فيكون في الإتيان بالواو بان لعدم 
الاختصاص» وإثبات المشاركة» وفي حذفهًا إشعار بأن المسلّم أحق به وأولى من 
المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الاتيان بالواو هو الصواب» وهو أحسنٌ من 
حذفهاء كما رواه مالك وغيرُةٌء ولكن قد فسر السام بالسامة» وهي الملالة وسامة 
الدين”" قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بده ولكن هذا خلاف 
المعروف من هذه اللفظة في اللغة» ولهذا جاء في الحديث إن الحَبّة السَّوْدَاءَ شَفَاءٌ 
منْ كل دَاءَ إلا السام“ ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المُتحذلقين 


)١(‏ نقل الخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كان قتادة 
يقول تفسير «السام عليكم» تسأمون دينكم وهو يعني السأم مصدر سئمه سامة وساما مثل 
رضعه رضاعة ورضعاء وقد رواه بقي بن مخلد في تفسيره مرفوعا من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس . وراجع «الفتح» /١١‏ 78. 

(۲) أخرجه البخاري ٠۲۲/٠١‏ في الطب: باب الحبة السوداء» ومسلم (15١؟١75)‏ في الطب : 
باب التداوي بالحبة السوداء» والترمذي )۲٠٤۲(‏ في الطب: باب ما جاء في الحبة 
السوداءء وأحمد ۲٤١/۲‏ وابن ماجه )۳٤٤۷١(‏ فى الطب: باب الحبة السوداء من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه» والبخاري لقف وأحمد لكر وا٤‏ من = 


FAY 


حسميو 


لى أنه يرد عليهم السّلام بكسر السين» وهى الحجارة» جمع سَلمة» ورد هذا الرَدٌ 
متعيّن . 
فل 


في هديه يد في السلام على أهل الكتاب 


4 


صح عنه عنه چیا أنّه قال: ا وَِذَا لَقيثّموهُمْ في الطّريق» 
ا e ٠‏ 
لماه 0 هذا موضمٌ نظر» ولكن قد 
روى مسلم في (اصحيحه) من حديث أبي هريرة أن النبيّ جل قال: دلا دوا 
اليَهُودَ ولا النّصَارَى بالسّلام» وَإذَا لتم أَحَدَهُم في الطّريق» فَاصْطَرُوهُ إِلَى 
يم٤۱‏ والظّاهر أن هذا حكم عام . 
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك» فقال أكثرهم: لا يبدؤون بالسلام» 
وذهب اخرون إلى جواز ابتدائهم كما برد عليه رُوي ذلك عن ابن عباس » وأبي 
أمامة وابْن مُحَيْرِيزه وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله» لكن صاحبُ هذا 
الوجه قال: يقال له: السّلام عَلَيِْكَ فقط بدون ذكر الرحمة» وبلفظ الأفراد: 
وقالت: طائفة: يجوز الابتداءً لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه» أو خوف 
من أذام» أو لقرابة بينهما» أو لسبب يقتضي ذلك» پروی ذلك عن إبراهيم 
الّخعمي» وعلقمّة. وقال الأوزاعييٌ: إن سلّمت» فقد سلَّمَ الصالحونً» وإن 
تركت» فقد ترك الصّالحون. 
5 حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا من العام الذي أريد به الخاصء فإنها تنفع من 
الأمراض الباردةء وأما الحارةء فلا . 
)00 رواه مسلم (5151) في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وأبو داود 


(0705) في الأدب: باب في السلام على أهل الذمةء والترمذي )١1١7(‏ في السير: 
باب ما جاء في التسليم على آهل الكتاب. وأخرجه أحمد 5777/١7‏ و745. 


AA 


واختلفوا في وجوب الرد عليهم» فالجمهورٌ على وجوبه» وهو الصوابٌء 
وقالت طائفة: لا يجب الردٌّ عليهم» كما لا يجب على أهل البدع وأولىء 
والصواب الأولء والفرق أنّا مأمورون بهجر أهل لجع يغوي المع وتيا 
منهمء بخلاف أهل الذمة. 


وثنت عنه يذ أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المُسْلْمِينَء والمشركينَ 
َة الأَوْنّانء واليهُود» فَسَلَّم علقي 


وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وَغَيْره e‏ 


دصل 
ويُذكرٌ عنه ٤‏ أنه قال: «يُجْرَىءٌ عَن الجَمَاعَة إِذَا مَرُوا أن 


5 
ستل 
كفاية؟ 
يث مَنْ قا 


لي 

حدهم» هلردالسلام فرض 
: إن 
إل 


رة وام َه 
وَيَجَرَىء عن الجلوس أن يَرُدَّ أَحَدّهُم)” ' فذهب إلى هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۲/١١‏ في الاستئذان: باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين» وفي الجهاد: باب الرّدف على الحمار» وفي تفسير سورة 
آل عمران: باب #ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كيرا وفي المرضئ: باب عيادة المريض راكبا وماشيا ومرذفاً على الحمار» .وفي 
اللباس: باب الارتداف على الدابة» وفي الأدب: باب كنية المشرك» وأخرجه مسلم 
)١174(‏ في الجهاد: باب دعاء النبي + وصبره على أذى المنافقين» وأخرجه أحمد فى 
(مسنده) ۳/0 ۰ 

(۲) أخرجه البخاري 1٠/١١‏ في الاستئذان: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب» وفي بدء 
الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 عن الإيمان والاسلام والاحسان» 
ومسلم (1717) في الجهاد: باب كتاب النبي :8: إلى هرقل يدعوة إلى الاسلام . 

() أخرجه أبو داود )٥۲٠١(‏ في الأدب: باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة ورجاله 
ثقات غير سعيد بن خالد» فهو ضعيف» لكن له شاهد مرسل صحيح في «الموطأ» 
7۲ عن زيد بن أسلم أن رسول الله ي قال: «يسلم الراكب على الماشي» وإذا سلم 
من القوم واحد أجرأ عنهم» فيتقوى به الحديث ويصح» وقد حسنه الحافظ في «أمالي = 


TAS 


رد السلام على المرسل 
والميلغ 


ترك السلام ابتداء وردا 
على من أحدث حدثا 


الد فرض كفاية يقومٌ فيه الواحدٌ مقام الجميع» لكن ما أحسنه لو كان ثابتأ» فإن 
هذا الحديثٌ رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني» قال أبو 
زرعة الرازي: مدني ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث» وقال 
البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 
فصل 

وكان من هديه ية إذا بلَّمَهُ أحدٌ السلامً عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلّْ» 
كما في «السنن» أن رجلا قال له: إِنَّ أبي يُقْرِئَكَ السَّلامَ فقال لهُ: «عَلَيِكَ وَعَلَى 
بيك السّلامُ)20 . 


4 


وكان من هديه ترك السّلام ابتداء ورّداً على مَن أحدث حدثا حتى يتوبٌ 
منه» كما هجر كعب بنَّ مالك وصاحيبّه» وكان كعب يُسلّم عليه ولا يدري هَل 
حَرَكَ شفتيه برد السّلام عليه أم ل , 


= الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان 0/ ١0‏ وذكر له شاهداآخر . 


)١(‏ أخرجه أبو داود(2171) في الأدب: باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام ونسبه 
الحافظ في «أمالي الأذكار» إلى النسائي في «الكبرى» وفي سنده جهالة . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸۹/١‏ في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله وفي الجهاد: 
باب من أراد غزوة» فورى بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي ياء وباب وفودء 
الأنصار إلى النبي يلي بمكة. وفي المغازي: باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك» وفي 
تفسير سورة براءة: باب «إلقد تاب الله على النبي* وباب وعلى الثلاثة الذين خلفوا» 
وباب ١إيا‏ أيها الذين منوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين#: وفي الاستئذان: باب من 
لم يسلم على من اقترف ذنباء وفي الأيمان والنذور: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة» وفي الأحكام: باب هل للامام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام 
معه والزيارة» وأخرجه مسلم (11774) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك» 
والترمذي )۳٠١١(‏ في التفسير: باب ومن سورة براءة» وأبو داود )۲۲٠۲(‏ في الطلاق: 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات» وفي الجهاد: باب إعطاء البشيرء وفي النذور: باب 
من نذر أن يتصدق بماله» والنسائي ٠٠١١/١‏ في الطلاق: باب الحقي بأهلك» وفي 
النذور: باب إذا أهدى ماله على النذرء وأخرجه أحمد .55١ »٤٥۹/۳‏ 


۳۹۰ 


وسلم عليه عمار بن ياسر. وفك خلقه افا بزعفران» فلم يرد 


عليه» فقال: «اذْهَبْ فاغسل هذا عك . وهجر ريب بنت جحش 


شهرينٍ وبعض الثالث لما قال لها: عل نه كور داعال a‏ 
فَقَانَت: أن عطي تِلْكَ اليهوديّة؟! ذكرهما أبو داو" 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


فصل 
في هديه َة في الاستئذان 
وصح عنه بيا أنه قال : «الاسْيعذَانُ تأت فَإنْ أذنَ لَك وَإلاً فاْجغ :20 . 
وصح عنه يل أنه قال : : نما جل الاسْتِئْدَانُ مِنْ أجل البصر». 
وصح عنه يك أنه أراد أن يَفْمَا عَيْنَ الَّذِي نَظر إلَْه منْ جْحْرٍ في حجرته» 


أخرجه أبو داود (11757) في الترجل: باب في الخلوق للرجال و (5701)» وأحمد في 
استروة 89/6 من حديت عار بن ياس ورجا ثقاك إلا أن ف القطاعاء. لان 
يحيى بن يعمر راويه عن عمار بن ياسر لم يلقه. 

أخرجه أبو داود (1707) في السنة: باب ترك السلام على أهل الأهواء؛ وأحمد في 
«مسنده» 171/5 و ۱۳۲ و ۲٣۱‏ و ۳۳۸ من حديث عائشة» وفي سنده سمية البصرية» 
وهي مجهولة» وباقي رجاله ثقات . 

أخرجه البخاري 077/١١‏ ۲ في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء وفي 
البيوع: باب الخروج في التجارة» وفي الاعتصام: باب الحجة. على من قال: إن أحكام 
النبي بي كانت ظاهرة» وأخرجه مسلم (517١5؟)‏ في الأدب: باب الاستئذان» وأحمد 
۳ وأبوداود )0۱۸٠(‏ في الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» 
و «الموطأ» ۲ 484 من حديث أبي سعيد الخدري . 

أخرجه البخاري ۲١ ٠۲۰/۱١‏ في الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصرء وفي 
اللباس: باب الامتشاط. وفي الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية 
له وأخرجه مسلم )١١57(‏ في الأدب: باب تحريم النظر في بيت غيره» والترمذي 
)۷٠(‏ في الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم» والنسائي ۸/ ٠١ ٠٠٠‏ في 
القسامة باب العقول» وأحمد 7١0/0‏ و ه0٠‏ من حديث سهل بن سعد. 


۳۹۱ 


إلت لتسليد قبل الاستئذان 


E E 020 5‏ 2 
وقال : إِنّمَا جْعِلَ الاسْبَئْدَانَ من أجل البصّر»”!؟ 
وصح عنه أنه قال: «لَوْ أن امرءا اطلَعَ عَلَيِْكَ بغَيْر إِذْنء فَحَذَفْتَهُ بحَصَاة 


2 > وسور 


E 


ل من اطلَّمَ َلَى قَْمٍ في بيه بير إذنهم» فقذ حل لَهُمْ 


کک «مَن اطلَعَ في بَيْتِ قوم بغي إذْنِهِمْ» فَمَقَووا عَيْنَهٌ فل 
ولا قصَاص»۲ ٠‏ 


a 
0 
١ام‎ 


وصح عنه: التسليمٌ قبل الاستئذان فعلاً وتعليما» واستأذن عليه رجل» 


فقال: أَأَلِجٌ؟ فقال رسول الله كله ِرَجُل: «اخَوُجْ إلى هَذَاء فَعَلّمهُ الاسْتقدّان» . 
فقال لَهُ: قل: السّلامُ عَلَيَكُمْ أأذخل؟ فسمعه الرَجْلُ» فقال: للام عَلَيْكُم 
أَأَدْحْلَ؟ فأذنَ له النبي ي قد . 

E‏ مد وهو في م مره مزا من انه 


ووو 


قال : السَّلامُ عَلَيْكَ يا رسول اله السّلامُ عليكم» أيذخل عُمّ79 . 


)١(‏ المصدر السابق. 
() أخرجه البخاري 140/١7‏ فى الديات: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» وباب 
من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له» وأخرجه مسلم (198١5؟)‏ من حديث أبي 


هريرة. 
() أخرجه مسلم )5١158(‏ وأبو داود (0171) في الأدب: باب في الاستئذان» وأحمد 
7۲ 


(0) أخرجه النسائي 11/۸ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» وأحمد 
۲ من حديث أبي هريرة» وسنده حسن . 

() أخرجه أبو داود (۵۱۷۷)» (۵۱۷۸)ء (۵۱۷۹) في الأدب: باب كيف الاستئذان» 
وأحمد ۳٦۹/٩‏ من حديث ربعي بن حراش قال: ثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على 
النبي 4. . . الحديث» وسنده صحيح . 

00 أخرجه البخاري ٠٠٤ ٠٠٠۳/۸‏ في تفسير سورة التحريم: باب تبتغي مرضاة أزواجك = 


۳4۲ 


وقد تقدّم قوله كله ِكَلَدَةَ ْنِ حَنبّل لما دحل عليه ولم يُسلّم «ازجع مَل : 


السّلامُ عَلَيَكُم أَأَذخْل؟71 . 

وفي هذه السنن رذ على من قال: يُقَدّمُ الاستئذان على السلام» ورذ على 
من قال: إن وقعت عيئه على صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وإن لم 
تقع عينه عليه» بدأ بالاستئذان» والقولان» مخالفان للسنة. 


وكان من هديه 4 إذا استأدّنَ ثلاثاً ولم يُوْذْنَ له» انصرف» وهو ردٌّ على من الاستئنان نا 
يقول: إن ظنَّ أنهم لم يسمعواء زاد على الثلاث» وردٌ على من قال: يُعيدّه بلفظ 
آخرء والقولآن مخالفاق للستة. 

وكان من هديه أن المستأذنَ إذا قيل له: مَنْ أَنْتَ؟ يقول: فلان بِنْ فلان» أو ذكرالستاذنمايسر 
يذكر كنيته» أو لَقبه» ولا يقول: أناء كما قال جبْريل للملائكة في ليلة المعراج لما 
استفتح باب السماء فسألوه مَنْ؟ فقال: جبريل. واستمر ذلك في كل سماء سماء . 


وكذلك في «الصحيحين» لما جَلّس النبي ٤‏ في البُسْتان» وجاء أبو بكر 
رضي الله عنه» فاستأذن فقال: «من؟» قال: أبو بكرء ثم جاء عمرء فاستأذنَ 
فقال: «من؟»2 قال: عمر» ثم عثمانُ كذلك. 


2 ومسلم )١15179(‏ في الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء. . . » وأخرجه أبو داود 
)٠۲٠٠(‏ في الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل» ثم يلقاه أيسلم عليه وأحمد في 
«(مسنده) ۳۰۳/۱ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۷١١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 
داود (0177) في الأدب: باب كيف الاستئذان» وأحمد ۳/ ٤٠٤‏ وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري ۷/ 44 في فضائل أصحاب النبي : باب مناقب عثمان رضي الله عنه» 
وباب قول النبي ب : «لو كنت متخذاً خليلاً»؛ وباب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ومسلم )۲٤۰۳(‏ (۲۸) و (۲۹) في فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان 
رضي الله عنه من حديث أبي موسى الأشعري . = 


4r 


وفي «الصحيحين»» عن جابر» أتيت النبي ا 2 فدققت البات» فقال: 


«من ذا؟» فقلت : أَنَّاء فَقَالَ: : آنا ناه كانه کره . 


ف ٣‏ 00 
ولما استأذنت أَمّ هانیء» قال لها: «مَنْ هذه؟» قالت: أمٌ هانىء" فلم 


يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبى ذر: «مَنْ هَدَا؟» قَالَ: أب ذر. وكذلك 
لما قال لأبى قتادة: «مَنْ هَذَا؟ قال: أبو قتادة. 


رسول الرجل إلى الرجل 


إذنه 


فصل 


Iie 8 01 ۹‏ ا 5 ع 5 01 و 
وقد روى ابو داود عنه يَيْدْ من حديث قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة : 


«رَسُول الرّجُلٍ إِلَى الرَجُل إِْنُه: وفي لفظ: (إذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طَعَامء ثُمَّ جَاءَ 


مع الرَسُولِء فَإِنَّ ذَلِكَ إِذْنْ لك2". وهذا الحديث فيه مقال, قال أبو على اللؤلؤي : 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


أخرجه البخاري 8٠0/1١١‏ في الاستئذان: باب إذا قال من ذا؟ فقال: أناء ومسلم 
)۲٠٠۵(‏ في الأدب: باب كراهة قول المستأذن أناء وأبو داود (51417) في الأدب: باب 
الرجل يستأذن بالدقء والترمذي(؟7١7071)‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل 
الاستغذان . 

أخرجه البخاري ۳۳١/١‏ في الغسل : باب التستر في الغسل عند الناس» وفي الصلاة في 
الثياب : باب الصلاة في الثوب الواحد» وفي الجهاد: باب إجارة النساء وجوارهن» وفي 
الأدب: اتا جاء فى ویر وأخرجه مسلم )۳۳١(‏ في الحيض : باب يستر المغتسل 
بثوب ونحوهء والترمذي (1170) في الاستئذان: باب ما جاء في مرحباء والنسائي 
0 في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. 

أخرجه أبو داود (0146) و (2140) في الأدب: باب الرجل يدعى» يكون ذلك إذنهء 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (١١٠٠)ء‏ وقال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع 
شيئاء كذا في رواية اللؤلؤي» ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال: لم يسمع 

قتادة من أبي رافع شيعا قال الحافظ في «الفتح» "07/1١‏ : كذا قال» E‏ 
في الحديث الذي سيأتي في البخاري في «كتاب التوحيد» من رواية سليمان التيمي عن 
قتادة أن أبا رافع حدثه» والحديث مع ذلك متابع» فقد أخرجه البخاري في «الأدب 


المفرد» )٠١17/5(‏ وأبو داود (01894) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. . 


وإسناده صحيح» وله شاهد موقوف على ابن مسعود بلفظ (إذا دعي الرجل ققد أذن له» = 


۳44 


و 


سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في 
«صحيحه»: وقال سعيد: عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي 5 
«هو إذنه»» فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده . 

وذكر البخاري في هذا الباب حديئاً يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد 
الدعوة» وشو ديت مجاهد عن أبي هريرة» دخلت مع النبي 2 فت ا 
في قدح» فقال: «اذْمَبْ إلى أَهْلٍ الصّفَةَ فاذْعهُمُ إليّ» قال: اينهم فدعوتُهم» 
فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم» فَدحَُوا''' وقد قالت طائفةٌ: بأن الحديثين على 
حالين» فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ» لم يحتج إلى استئذان» وإن 
تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقت» احتاجٌ إلى استئذان. 

وقال اخرون: إن كان عند الداعي مَن قد أذن له قبل مجيء المدعوء لم 
يحتج إلى استئذان آخرء وإن لم يكن عنده من قد أذنَ له» لم يدخل حتى يستأذن. 

وكان رسول الله ية » إذا دخل إلى مَكان يحب الانفراد فيه» أَمَرَ من يُمْسكُ 
البابَ» فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن”"'. 

فصل 

وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليكٌ» ومَنْ لم يبل الحُلّمَء في العورات 
الثلاث: قبل الفجرء ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس يأمرٌ به 
ويقول: ترك النامنٌ العمل بهاء فقالت طائفة: الآيةٌ منسوخة» ولم تأت بحجة. 


= أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١١1/5(‏ وإسناده قوي . 
(1) أخرجه البخاري 57/١١‏ في الاستئذان: باب إذا دعى الرجل فجاء يستأذن. 
(؟) أخرجه أبو داود (2144) من حديث نافع بن عبد الحارث» قال: خرجت مع رسول 
الله بل حتى دخلت حائطاء فقال لي: أمسك الباب» فضرب الباب» فقلت: من هذا؟ 
وسنده حسن» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ٤٤/۷‏ ومسلم 
(۲۲۰۳) أن رسول الله َة دحل حائطا وأمره أن يحفظ الباب. . . 


وم 


استئذان المماليك ومن لم 


يبلغ الحلم في العورات 
الثلاث 


وقالت طائفة: أمرٌ ندب وإرشاد» لا حتم وإيجاب» وليس معها ما يدل على 
صرف الأمر عن ظاهره» وقالت طائفة: المأمور بذلك النساءٌ خاصة» وأما 
الرجال» فيستأذنون في جميع الأوقات» وهذا ظاهرٌ البطلان» فإن جمع «الذين» 
لا يخم يه المونك إن عاذ إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا سا وقالت طائقة 
عكس هذا: إن المأمورَ بذلك الرجال دون النساءء 0 إلى لفظ «الذين» في 
الموضعين» ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمرٌ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» 
والحكمٌ إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء فروئ أبو داود في «سننه» أن تقر عن آل 
العراق قالوا لابن عباس : يا ابن عباس! كيف ترى هذه الآيةَ التي أُمرْنًا فيها با 
أ دلا مل اننا اح لزيا بها الذين اللو تانكم اندي مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم 24 
الآية [النور: 048]. فقال ابن عباس : إن الله حَكيجٌ رحيمٌ بالمؤمنين» يحبا السَترَ 
وكان الناسٌ ليس لِبيُوتهم سور ولا حجّال» فربمًا دخل الخادمٌ» أو الول أو يتيمة 
الرجل» والرجل على أهلهء فأمرهم اللَّهُ بالاستئذان في تلك العَورات» فجاءهم 
الله ال رر و لخر :فلم أن أجدا بل ذلك ا 


وقد نكر بعضهم ثبوتَ هذا عن ابن عباس» وطعن في عكرمة» ولم يصنع 
شيئا» وطعن في عَمْرِو بن أبي عمرو مولى المطلب» وقد احتج به صاحبا 
الصحيح» فإنكارٌ هذا تعنّت واستبعاد لا وجه له. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارضٌ لها ولا دافع» والعمل بها 


واجب» وإن تركه أكثرٌ الناس . 


011 


(۱) أخرجه أبو داود (5197) فى الأدب: باب الاستئذان فى العورات الثلاث من حديث 
الدراوردي» اع متؤدرين ابي عمرو» عن عكرمة» وهذا سند حسن» ورواه ابن أبي 
حاتم ب بمعئأه» أورده ابن كثير في «تفسيره» ۳/۳ وقال: وهذا إسناده صحيح إلى 
ابن عباس . 


۳4۹٦ 


والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقامَ الاستئذان من فتح باب فتحه دليل 
على الدخول» أو رفع سترء أو تردّد الداخل والخارج ونحوه» أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه» فلا بد منه» والحكم معلل بعلة قد أشارت 
إليها الآية» فإذا وُجَدَتْء وج الحكمٌ» وإذا انتفت انتفى» والله أعلم . 


ب 


في هديه يي في | أذكار العطاس 


ثبت عنه أكة «إنّ الله بحب العْطَاسَء كر الَّتَاوٌ ب إا عطس أَحَدَكُم 
وَحَمِدَ الله كان حَقًا عَلَى كل مُسْلِم سَمِعَهُ أن يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمْكَ الله وأمًا 
الوب فإنّمَا هُوَ من الشَّيْطَانء قدا تَاعبَ حلم ليده ما اسْتَطاع» فَإِنَّ 
َحَدَكم إِذَا تَنَاءَبَء ضَحَكَ مله الشّيْطَانُ» ذكره البخاري 


(1) 


وثبت عنه في اصحيحه) : إذا عَطَسَ حدم فلي : الحَمْدُ لله وَليقل لَه 


ع و 2 


اوه أو صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ الله فَإِذَا قال لَهُ: يَرْحَمْكَ الله مَلْيَقُلَ: يَهْدِيكُمُ الله 
ويُصلح بَالَكُم) 0 


وفي «الصحيحين» غ انی ان عط ن رجا E‏ اها 
ولم يشمت الآحرء فقال الذي لم يُعَمنْ: : عَطَنَ فلانٌُ 3 فشمَلَه» وَعَطَسْت» فلم 


CY ور‎ 


تشمنني» فقال: هذا خمد الل وات لَمْ تَحْمَد الله»” 


(1) أخرجه البخاري ٠٠٠/٠١‏ في الأدب: باب إذا تثاءب» فليضع يده على فيه» وفي 
بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» والترمذي )۲۷٤۸(‏ فى الأدب: ما جاء أن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب› وأحمد /Y‏ 10 وم؟: و0۱۷ من حديث أبى 
هريرة. 

(1) أخرجه البخاري 507/٠١‏ في الأدب: باب إذا ا كيف يشمتء وأحمد في 
(مسنده) ۲ من حديث أبي هريرة. 

17 أخرجه البخاري 004/٠١‏ في الأدب: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد ال = 


۳۹۷ 


وة 5 . 


وثبت عنه في «صحيح مسلم»: إذا عَطَسسَ أَحَذُكم فَحَمِدَ الله فَشَمّتُوه 


ھە 0 > يم و 
لم يَحمّد الله فلا تشمتوه»' . 


f 4 5‏ 2 5 2 
وثبت عنه في «صحيحه»: من حديث أبي هريرة: «حق المنلم على 


المُمْلِم ت إذا لقيتةء سل عَلَيْه وَإِذا دَعَالكَ فاج وَإِذَاا سْتَنْصَحَكَء فائْصَح 


ل وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ الله فشن َِذا مَرض » فد وَإِذَا مَاتَ قائيئة 


وروی :بو داو عند بزقبناد صحيح صحيح: ها عَطَسَ دكم فيل : الْحَمْدُ لله 


عَلَى کل حال ar‏ و صاحبه : يرْحَمُكٌ الله ولل ف دكم الله 


رَيُصْلح بالگ" . 


وروى الترمذي» أن رَجُلاً عَطَسَ عند ابن عمر» فقال: الحَمْدٌ لِلَه» والسلامٌ 


عَلَى رسول الله. فالا عم وأنا اقول : الحمدٌ لله والسلامٌ على 
رَسُول الله يك وَلَيْسَ مَكَذًا عَلَّمَنَا رسول الله يله » ولكن عَلَّمَمَا أَنْ تَقَول: 
الحمد لله على كل حال . 


00 


إفرة 


00 


ومسلم (۲۹۹۱) في الزهد: باب تشميت العاطس» والترمذي )۲۷٤۳(‏ في الأدب: 
باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس» وابن ماجه )۳۷١۳(‏ في الأدب: 
باب تشميت العاطس» وأحمد ٠٠١/۳‏ و١١١‏ . 

أخرجه مسلم (۲۹۹۲)ء وأحمد 4١7/4‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

أخرجه البخاري ٩٠/۳‏ في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم )١١77(‏ في 
السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» وابن ماجه )٠٤١١(‏ في الجنائز: 
باب ما جاء في عيادة المريض» وفي الباب عن أبي مسعود عند ابن ماجة (1575) 
وعن علي عنده أيضاً .)۱٤۳۳(‏ 

أخرجه أبو داود (0077) وإسناده صحيح كما قال المؤلف» وفي الباب عن أبي 
أيوب الأنصاري أخرجه أحمد 4١9/0‏ و ١۲۲٤ء‏ والترمذي (7747). والدارمي 
۲ آخر من حديث سالم بن عبيد عند أحمد 5/لاء 28 والحاكم 2777/4 
وثالث من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه الطبراني كما في «المجمع؟ 01/8 . 
أخرجه الترمذي (۲۷۳۹) في الأدب: باب ما يقول العاطس إذا عطس» ورجاله 
ثقات . = 


۳4۹۸ 


ركوو امك لانم عن ابن عمر: «كان إذا عَطَسَ فقيل لَهُ: يَرْحَمُكَ 
الل قَالَ: يَرْحَمُنَا الله وإيّاكم» وَيَغْفْرُ لا ولك . 


فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشمِيبٌ فرض عين على كل مَنْ سمع حكم التشميت 
العاطس يحمَدٌ الله ولا يُجُزىء تشميت الواحد عنهم» وهذا أحدٌ قولى العلماءء 
واختاره ابن أبي زيد» وأبو بكر بن العربي المالكيان» ولا دافع له. 


وقد روى أبو داود: آل رجلا عطس عند الي © کیا فقال : السلا عَليكُمْ ليس محل السلام عند 


العطاس 
و2 


َقَالَ رسول الله ب : «وعَلَيْكَ السَلامُ وَعَلَى أَمَكَ» كُمَّ م قال : «إذا عَطَسَ أحَدُكم 


فَلْيَحْمّد الله» قال: فذكر بَعض المَحَامدء وليقل له من غندة: يرمك الله زل 


- يعني عَلَيْهم يَغْفرٌ الَا ولك ". 


وفي السلام على أمّ هذا المْسَلّم نكتة لطيفةٌ» وهي إشعاره بأن سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللائق به» كما وقع هذا السلامٌ على أمّه» فكما أن سلامه هَذَا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو. 


ونكتة أخرى الطففُ منهاء وهی تذكيره بِأمّه ونسبه إليهاء» فكأنه أمي محض معاني كلمة أمي 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 450/7 في الاستئذان: باب التشميت في العطاس» 
وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۷٤١(‏ في الأدب: باب ما جاء كيف تشميت العاطس» وابن حبان 
(). والحاكم ۲٦۷/٤‏ وأبو داود )٥٠۳١(‏ في الأدب: باب ما جاء في 
تشميت العاطس من حديث هلال بن يساف» عن سالم بن عبيد الأشجعي» ورجاله 
ثقات إلا أنه ذكر في «التهذيب» أن في إسناد حديثه اختلافاء وقال الترمذي: وقد 
أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد رجلاء وأخرجه النسائي عن منصور عن 
هلال بن يساف عن رجل» عن سالم» وقال الحاكم: هلال بن يساف لم يدرك 
سالم بن عبيدء ولم يره» وبينهما رجل مجهول. ومع ذلك فقد قال الحافظ في 
«الاصابة» في ترجمة سالم بن عبيد :)۳٠٤٥(‏ إسناده صحيح . 


م 


علة الحمد بعد العطاس 


معنى !ا لتشميت 


منسوب إلى الأم» باق على تربيتها لم تربّه الرجال» وهذا أحدٌ الأقوال في الأمي» 
أنه الباقي على نسبته إلى الأم . 


وأما النبي الأمي: فهو الذي لا بحسن الكتابة» ولا يقرأ الكبّابَ. 


وأا الام الدع لا تس الضلاة خلفة» فهو الذى لا + الفاتحة» و 
عي اسي 3 وی ي + ص 
كان عالما بعلوم كثيرة. 


ونظيرٌ ذكر الأم هاهنا ذكرٌ هّن الأب لمن تعرَّى بعزاء الجاهلية'2 فيقال له: 
اعضض هَن بيك وكَانَ ذكرُ هَن الأب ها هنا أحسنّ تذكيراً لهذا المتكبّر بدعوى 
الجاهلية بالعُضو الذي حَرَجَ منه» وهو هُنْ أبيه» قلا ينبي لَهُ أن يتعدّى طَوْرَةُء 
كما أن ذكرّ الأم هاهنا أحسنٌ تذكيراً لهء بأنه باق على أميته. والله أعلم بمراد 


رسوله يږ . 


ولما كان العاطنٌ قد حصلت له بالعُطاس نعمةٌ ومنفعة بخروج الأبخرة 
المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواءً عَسِرَةٌ» شرع له حم الله على 
هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن 
كزلزلة الأرض لهاء ولهذا يقال: سمّته وشمِّته بالسين والشين فقيل: هما بمعتّى 
واحد» قاله أبو عبيدة وغيره . قال: وکل داع بخير» فهو مشمت ومست . وقيل : 
بالمهملة دعاء له بحسن السّمت» وبعوده إلى حالته من السكون والدعةء فإن 
العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً. وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله 
عنة .ما يفكت به أعداء) فِشّمته + إذا أزال عيه الخهانة: كد البعيرة. ]ا أزاك 
)١(‏ أخرجه أحمد ٥‏ و2175 والبخاري في «الأدب المفرد» (975) و (145) 

والطبراني في «الکبیر» ١//ا؟/‏ 27 ورجاله ثقات» وإسناده صحيح من حديث أبي بن 

كعب قال: قال رسول الله علد : «من تعزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه» ولا 


تكنوا؛. 


قرا غنة:. وقيل + نهو دغاء له يقاته«على قرافم فى طاعة ا ماعوة من 


وقيل: هو تشميتٌ له بالشيطان» لاغاظته بحمْد الله على نعمة العُطاس» 
وما حصل له به من محابٌ الله » فإن الله يُحبهء فإذا ذكر العبدٌ الله وَحَمِدَهء ساء 
ذلك الشيطان من وجوه. منها: نفس العُطاس الذي يحيّه الل وحمدٌ الله عليه 
ودعاءً المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية» وإصلاح البالء وذلك كله 
غائظ للشیطان» محزن له» فتشمیت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وکابته» فسمي 
الدعاءٌ له بالرحمة تشميتا له» لما في ضمنه من شماتته بعدوه» وهذا معنى لطيف 
إذا تنبه له العاطسسٌ والمشمّت» انتفعا به» وعَظُمَتْ عندهما منفعة نعمة العُطاس في 
البدن والقلب» وتبيّن الس في محبة الله له» فللّه الحمْدٌُ الذي هو أهلّه كما ينبغي 
لكريم وجهه وعِزٌ جلاله . 

فصل 

وكان من هديه ب في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي» عن أبي هريرة : 
کان رشول اله ب إذا غط رمع زد أذ قوب على يده وف + أو عد به 
صَوَتَه(١)‏ قال الترمذي: حديث صحيح . 

ويذكر عنه چ : إن التَتَاوُبَ الشَّدِيدَء وال السَّدِيدَةَ من السَيْطَان"“ . 


ويُذكر عنه : إن الله يكره رفع الصَّوْتَ بِالتَتَاوُبٍ والعُطًاس . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2074) في الأدب: باب في العطاس» والترمذي (77457) في 
الأدب: باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس»ء وأحمد 
5 . وابن السني (۲۹۵) وسنده حسن» وصخحه الحاكم. 

6 رواه ابن السني (114) من حديث أم سلمة» وسنده ضعيف. 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ رقم (778) من حديث عبد الله بن الزبيرء 
وفي سنده علي بن عروةء وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 


۰١ 


آداب العطاس 


متى بقطع ا لتشميت؟ 


وصح عنه : إنه عطس عنده رجل» فقال له : «يَْحَمُكٌ الله . 
م عَطَسسَ أخرّى» فقال: الرَجل مَرْكُوم». هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية 
وأما الترمذي: فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع: عَطّس رجل عند رسول الله بلا 
وأنا شاهد» فقال رسول الله اة : «يَرْحَمُكَ الله ثم عَطَسسَ الَانبة والَالعَةَء قال 
رَسول الله يَِ: «هَذَا رَجل مَرْكُومٌ7". قال الترمذي: هذا حديث حسن 

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة موقوفا عليه: 
«شَحت أَحَاكَ ثلاثاء فَمَا راد فهر زُكامٌ»”". 

وفى رواية عن سعيد» قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي كَل 
بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم » عن موسى بن قيس» عن محمد بن 
عجلان » عن سعيد» عن أبى هريرة» عن النبى ية انتهى. وموسى بن قيس هذا 
الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور الجنّة. قال يحيى بن معين: 
ثقة . وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 


ا 


وذكر أبو داود» عن عبيد بن رفاعة الرُّرّقىء عن النبى علا قال: «تشمّت 
0 سر سج م ا و . ور ال 
العاطسّ ثلاثاء فإن شئت» فشمتة» وإن شعت فكفً ”200 ولكن له علتان» 
احداهناًة رسال :فاق عدا هذا انيت له فضي واقانة 4 أن ااه شال 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۳) في الزهد: باب تشميت العاطس» والترمذي (745؟) في 
الأدب: باب ما جاء في كم يشمت العاطس» وأبو داود (020017) في الأدب: باب 
كم مرة يشمت العاطس» وابن ماجه )717١5(‏ في الأدب: باب تشميت العاطس» 
وأخرجه أحمد 1/6 وسنده حسن . 

)۲( رواه أبو داود (o۳€)‏ و(ه*١٠ه)‏ ا واا وسنده حسن . 

(۳) أخرجه أبو داود (0075) وهو مرسل» عبيد بن رفاعة ليست له صحبة» وابنته الراوية 
عن حميدة أو عبيدة» لم يوثقها غير ابن حبان» ويزيد بن عبد الرحمن يخطىء كثيرا. 


۲ 


1 ِ- 1 : ر عم ولق د مد وراد 

وفى الباب حديث اخر» عن أبي هريرة يرفعه : «إذا عطس أحذكم» فليشمتة 
و مان اي 5 ر ەو ٠‏ 
جَلِيسُّهء فن زاد عَلَى الثّلاثّة» فَهُوَ مَرْكومٌ» ولا تُسَمُنْهُ بَعْدَ التلاث» وهذا الحديث 
و ديف أبى داود الذي قال فيه: رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس » عن 


محمد بن عجلان» عن سعيذ » عن أبى هريرة» وهو ایت جن 30 


فإن قيل: إذا كان به زُكام» فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِلَّةَ به؟ قيل: 
يُدعى له كما يُدعى للمريض» ومّن به داء ووجع . 

وأما سّنة العُطاس الذي يُحبه الله» وهو نعمة» ويدل على خفة البدن» 
وخرٌوج الأبخرة المحتقئّة» فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يُدعى 

وقوله فى هذا الحديث: «الرّجل مَْكُومٌ تنبيه على الدعاء له بالعافية» لأن 
الزكمة علة» وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية له على هذه العلة 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعب أمرّمَاء فكلامه ية كله حكمة ورحمة» وعلم 
وهدى . 

وقد اختلف الناس فى مسألتين: إحداهما: أن العاطسّ إذا حَمدَ الله 
لب يعض الحاضريو دون يعن هل يسن لمن لم يسمعه تشمیته؟ فيه قولان» 
والأظهر: أنه يُشمته إذا تحقّق أنه حَمِدَ الله» وليس المقصودٌ سماعٌ المشمّت 
للحمد» وإنما المقصود نفس حمدهء فمتى تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو 
كان المشمت أخرس» ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبى جيه قال: فإن حمدَ 
الله » فشمّتوه هذا هو الصواب. 

افا ::إذا ترك العمد» هل يح لمن جح أن يذكره التحمذ؟ فال ان 

ور 5 ع ع 

العربي: لا يذكره» قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم 


(۱) إسناده حسن. 


هل التشميت على من 
سمع حمد العاطس؟ 


هل يستحب تذكير 
العاطس بالحمد؟ 


الرد على من عملس من 
البهود 


الاستخارة 


ذلك» بل يُذكره» وهو مروي عن إبراهيم النخعي . قال: وهو من باب النصيحة» 
والأمر بالمعروف» والتعاون على البّر والتقوى» وظاهر السنة يقوي قول ابن 
العربي لان الي 4 لم يشمت الذي عَطَنَ» وَلَمْ يَحْمد الله ولم يذكره» وهذا 
تعزير له» وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسي الله» فصرفٌ 
قلوب المؤمنين وألسنتّهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيرّه سنة» لكان 


ته ع 


النبي 5 أولى بفعلها وتعليمهاء والاعانة عليها. 


فصل 


ل ر بسع ا )و > و یھ ست اله 
وصح عنه 3 «أن اليّهود كانوا يَتَعَا طسون عنْده» يَرْجُون أن ڀقول لهه : 
)0 


وا و و و م ب اک و ر وکو ارو و 
7 الله» فكان يقول: يهديكم الله وي بالكم»؟ . 


فصل 
فى هديه ب فى أذكار السفر وادابه 


سر e‏ رو 


صح عنه كه أنه قال : «إذا هم أحذكم بالآمر فلَيَرَكمْ ركعَتيْن من غير 
القريضةء م ليمّل: اللّهُمَ إن أَسْتَخيِرَكَ بيلْمك» وأستفدر بمُذرتك» وَأَسْأَنُكَ 
من فَضْلِكَ العَظيمء فَإِنَّكَ تَقْدرُ ولا أقْدن وَتَعْلَمُ وَلا أعْلَمُ وأَنْتَ عَلاَمٌ الغيوب» 
للم إن كنت تَعْلَم آنّ هدا الأرَ حَيْدٌ لي في ديني وَمَعَاشِيء وَعَاجل أُمْرِي وَاجله» 
اده لي وَيَسرهُ لي وَبَارِك لي فيدء ون كنت تله شرا لي في ديني وَمَعَاشي ؛ 


ر 5 1 ق ر 0 a‏ ع 
وعاجل آمري وَاجلهء فاصرفه عتّی» واصرفنی عَنْهُ» وَاقِدَرْ لى الخيْرَ حَيْتْ كان» 


3 أخرجه أبو داود (0078) في الأدب: باب كيف يشمت العاطس الذمي. والترمذي 
)۲۷٤١(‏ في الآدب: باب كيف يشمت العاطسء وأحمد ٤٠٠/٤‏ و ١ا٤‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» )۹٤١(‏ وإسناده صحيح. وصححه الترمذي والنووي» 
والحاكم 11/٤‏ 


€ 


ا به» قال: ويُسَمّي حاجته» قال: رواه البخاري”'. 


فعوّض رسول الله EEGs‏ 
زجر الطَيْرٍ الاسام بالأزلام الذي نظيرّه هذه القرعة التي كان يفعلّها إخوان 
المشر كيو ٠‏ يطلبون بها عِلمّ ما قُسِمَ لهم في الغيب» ولهذا سمي ذلك استقساماًء 
وهو استفعال من القَسْم والسين فيه للطلب» وعرّضهم بهذا الدعاء الذي هو 
توحيدٌ وافتقارٌء وعبودية وتوكل» وسؤال لمن بيده الخيرُ كله الذي لا يأني 
بالحسنات إلا هوء ولا يصرفٌ السيئات إلا هُوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم 
يستطع أحد حبسّها عنهء وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌّ إرسالها إليه من التطير 
والتَنْجِيمء واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاءٌ هو الطالعٌ الميمونٌ السعيدء طالمٌ 
أهل السعادة والتوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنى» لا طالع أهل الشرك 
والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع الله إلهاً آخرء فسوف يعلمون. 


فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحاته» والإقرارٌ بصفات كماله من 
كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليه» والاستعانّة 
به» والتوكل عليه» والخروجَ من عهدة نفسه» والتبرّي من الحول والقوة إلا به 
واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته لهاء وأن 
ذلك كلّه بيد وليه وفاطره وإلهه الحق”. 


وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وقاص» عن النبي كه أنه 
قال: «مِنْ سَعَادَة ابن ادم اسْتِحَارَة الله ورضاءٌ بما قَضَى الله » ومن شَقَاوَة ابن ادم 
٩(‏ أخرجه البخاري ٠١ ١‏ في الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة» وفى 
التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى : 
#قل هو القأدر#: وأخرجه أبو داود )٠١۳۸(‏ في الصلاة: باب الاستخارة والنسائى 
6٠5‏ في النكاح: باب كيف الاستخارة» ا في «المسند» ۳٤٤/۳‏ من حو 
جابر» وله شواهد يصح بها انظرها في «الفتح». 


ممع 


ا ا ل اما اق ا م د 
ترك اسْتخَارَة الله » وَسَخَطْهُ ما قضى الله». 


فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل الذي هو مضمونٌ 
الاستخارة قبله» والرّضى بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السعادة. وعنوان 
الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده» والتوكل قبل 
القضاء. فإذا أبرم القضاء وتمء انتقلت العبودية إلى الرضى بعده» كما في 
«المسند»» وزاد النسائي في الدغاء التشهووة فواشانك الاضى بنذ القضاءة. 
وهذا أبلغ من الرضى بالقضاء» فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاءً تنحل 
العرولة قدا حل ال شي هة القضاف» كان مالا ار فام 


والمقصود أن الاستخارة توک على الله قرش إليه» واستقسام بقدرته 
وعلمه» وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرضى به رباء الذي لا يذوق طعم 
الايمان مَنْ لم يكن كذلك» وإِنْ رضي بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته . 


وذكر البيهقي وغيره» عن أنس رضي الله عنه قال: لم يرد النبي لله سَفَراً 
قط إلا قال حين ينهض من جلوسه : «اللّهُمّ بك انتَسَرْتُ وَإلَيْتَ تَوْجّهْت» وبك 
اعْتَصَمْت» وَعَلَيِكَ تَوكُلْتْء اللَهُمّ انت قتي وَأَنْتَ رَجَائِي» اللّهُمّ اكفني ما 
مني وتا لا هتم ل وما أن أَعْلَمُ به مئيء عَرّ جَارُك وَجَلَ اء ولا إل 


عَيْرْكَ اللّهُمَ ردني التَقْرَىء وَاغْفْرْ لي ذَنْبِي» وَوَجُهُني للْخَبْر يما توَجَهْتْ2"02, 


ثم يخرج . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده »158/١‏ والترمذي )5١07(‏ في القدر: باب ما جاء في 
الرضى بالقضاءء وفي سنده محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف كما في «التقريب» 
ومع ذلك» فقد حسنه الحافظ في «الفتح» 6/15 . 

(۲) رواه البيهقي في «السنن» ٠٠١٠/١‏ من حديث أنس بن مالك» وابن السني (595)» 
وفي سنده عمر بن مساور قال البخاري: منكر الحديث» وضعفه غيره. 


٤۹“ 


الذكر عند ركوب الراحلة 


وکان إذا ركب راحلته. كبر ثلاثاء ثم قال: «سُبْحَانَ الذي سَخَّر لا هذّاء 
وما كنا لَه مُقَرِنِينَ» ونا إِلَى رتا لَمُنْقَليُونَ». ثم يقول: «اللّهُمّ إن أَسْأنكَ في 
سَفْرِنَا هذا البر وَالتَقُوَىء ومن العَمَلٍ ما تَرْضىء الله هَن عَلَيْنَا سَمَرَنَا هذاء 
واطو عا دة اللّهُمَ ئت الصاحبٌ في السَفر» رالخليفة في الأَمْلِ» الله 
اصْحَبّْنا في سَمْرِنَا اشفا في أهلنا». وإذا رجع قالهنَّ وزاد فيهنٌ : : ايبون 
تائبُون» عابدون لِرَبنَا حَامدون». 


وذكر أحمد عنه بيا أنه كان يقول: «أَنْتَ الصَّاحبُ في السَّمَر» والح ني 
الأهل, الهم ني أَعُودُ بك منّ الصَّبئَة في السّمَرِ والكابة في المنْقَلّبء الله م افيض 


لنا الأرض» وون علا الك إا أراد الرجوع قال ايبون تاتون ادون 
لرَبنَا حَامِدُونَ». وَإِذّا دخل أَهْلَهُ قال: وا ٠‏ را أؤباء لا يغادرٌ عَلَيْنَ 
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ا 

وفي "صحيح مسلم» : أنه كان إذا سافر يقول: لم ئي آمو بك ن 
وَعثاءِ السَفرء وکابة ة المُنْقَلَبِء وَمِنّ الحَْرِ بَعْدَ الكؤرء ومن دَعْوَةِ المَظلُوم» ومِنْ 
حو المَنظر في الأَهْلٍ والتال". 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1747(‏ في الحج: باب ما يقال إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» 
والترمذي )۳٤٤٤(‏ وأبو داود (10994) من حديث ابن عمرء ومعنى قوله: 
«مقرنين»: مطيقينء والوعثاء: الشدةء والكابة: تغير التفس من حزن ونحوهء 
والمنقلب: المرجع . 

(۲) أخرجه أحمد ۱ و ۲۹۹4ء ۳٠٠‏ من حديث أبي الأحوص» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. ورجاله ثقات إلا أن رواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب» والضبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته» سموا ضبنة: 
لأنهم في ضبن من يعولهم» والضبن: ما بين الكشح والابط. تعوذ بالله من كثرة 
العيال في مظنة الحاجة» وهو السفر. 

(۳) أخرجه مسلم )۱۳٤١١(‏ في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره = 


¥۷ 


توديع المسافر 


عَلَى ظَهْرِمَاء قال «الحَمْدٌ لله د «اللَّهُ اکب ملا َم يكو 9 «سُبْحَانَ الذي 


فصل 


وكان ذا وَضْمّ رَجْلّه في الرّكاب لرُكوب ذَابّنه» قال: «بسْم الله» فإِذَا اسْتَوَى 


م« 


ٍي 
0 


فح لهاك وكا ل مُفْرنِينَ» ونا إلى رَينَالمُثَْيُون» ثم يقو : : «الحَمْدُ للّه؛ 
ثلاث «اللَّهُ اکر كلاكاء > ثم يقو ل ١«سْبْحَانَ‏ الله ثلاثاء 0 «لا إله إلا نت 
انك ی كلت س الظالييق : شالك رت عليه في فاع لى ا 


م اس 2ه لس 
يعفر الأنوبٌ إلا أنت1١2)‏ 


وكان إِذَا ودّحَ أصحابّه في السفر يقول لأحدهم: «أَسْتَوْدِعٌ الله دِيتَكَ 


وَأْمَانَتَكَ وَخواتيمَ عَمَلكَ(" . 


010 


(۲) 


وخا اله كسل وال با رهول الله ار 


7 52 


وأبو داود )1١05194(‏ في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافرء والترمذي )٤٤٤(‏ 
في الدعوات من حديث عبد الله بن سرجس . 

وقزله:فوالكون يد الكون» أى من ارق بعد الان :يقال كاز العا 
إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل معناه: أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض 
العمامة» وقيل: من النقصان بعد الزيادة. 
رواه الترمذي (711417) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب الدابة» وأبو 
داود (۲۹۰۲) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب» وأحمد )۷٥۳(‏ و )٩۳١(‏ 
و(95١٠)‏ من حديث معمرء عن أبي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة عن علي 
رضي الله عنه» وإسناده قوي» وصححه ابن حبان» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» ورواه الحاكم 4۸/۲ 14 من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن 
المنهال بن عمروء عن علي بن ربيعة... وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه» وقد رواه على هذه السياقة منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق 
عن علي بن ربيعة... وذكره الحافظ في «أمالي الأذكار» عن كتاب «الدعاء» 
للطبراني» وقال: رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة» وهو ثقة. 
رواه الترمذي )۳٤۳۹(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا ودع إنساناء وأبو داود 
)۲٠٠٠(‏ في الجهاد: باب في الدعاء عند الوداع» من حديث ابن عمرء وإسناده = 


۸ 


«رَّوّدَكَ الله الَقوّى». قال: «زذني. قال: «وَعَفَرَ لَك ذَنْبّكَ». قال: زدني. قال: 
«ويَسَرَلَكَ لخر حَيُْمَا كنت وقال له رجل: إِنّي أريدٌ سفراء فقال: 
«أوصيكَ بتَقْوَى الله والتكبير على كل شَرّف» فلمًا 5 قال: «اللَّهُمَ ازو ل 
لار رهن عَلَيْه ال 


وكان النبئٌ 5 وأصحابّه» إِذَا عَلوًا الثناياء كبّرُواء وَإِذَا هَبَطُواء سبحُواء 


فوضعت الصلاة على ذلك . 


وقال أنس ا ا لد قال : «الاّ 


لك الشَرَفُ عَلى كل شرّفء وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى كل مده '. 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


وكان سيره في حَجُه العتّق» فإذا وَجَدَ فجوة» رفع السَّيرَ فوق ذلك» وكان 


صحيح» وقال الترمذي وأحمد :)٤0۲٤(‏ حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
)۳۳۷١(‏ والحاكم ٤٤١/١‏ و ٩۷/۲‏ ووافقه الذهبي. 

رواه الترمذي .)۳٤٤١(‏ والحاكم ۲ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وإسناده حسن». وأورده الهيئمي في «المجمع» بنحوه من حديث قتادة الرهاوي 
١۳١ ٠‏ وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» والبزار» ورجالهما ثقات 
أخرجه الترمذي )۳٤٤۱(‏ وابن ماجه (۲۷۷۱) من حديث أبي هريرة» وسنده حسن» 
وصححه ابن حبان (۲۳۷۸) و (۲۳۷۹) والحاكم ۰۹۸/۲ وأقره الذهبي. وقوله: 
«التكبير على كل شرف» أي المكان العالي 

هذه الزيادة التي ذكرها المصنف وردت في اخر الحديث عند أبي داود» (544؟) 
وهي مدرجة في الحديث» وقد أخرجه مسلم بدونها )۱۳٤١(‏ وإنما أخرجها 
عبد الرزاق ( ماعن ابن خريج كاله كان النبي 45. .. وهو معضل فتفطن لهذا 
الإدراج فإنه دقيق جداء وقد سها النووي رحمه الله عنه» فجعله من تمام الحديث» 
وقلده المؤلف رحمه الله هناء وانظر «الفتوحات الربانية» 2١5٠/4‏ وروى البخاري 
في «صحيحه؟ 14/1 في الجهاد» باب التكبير إذا علا شرفاء من حديث جابر قال: 
كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا تصوينا سبحنا. 

أخرجه أحمد ۳ و2774 وفي سنده عمارة بن زاذان» وهو كثير الخطأء 
وزياد بن عبد الله النميري» وهو ضعيف. 


۹ 


الذكر عند علو انثنايا 
والهبوط 


كيفية السير 


يقول: :لا تَصْحَبُ الملائكة ر فقة فيها كلب ولا جَرَ جرس« . 


كراهة السفر وحيداً 


وكان يكرهٌ للمُسَافر وحْدَهُ أن يسيرَ بالليل» فقال: «لَوْ يَعْلَّمُ الاس ما في 


الو ما شار اد دە : 


يل كان يَكْرَهُ السفرٌ للواحد بلا رفقة وأخبر: «أنَّ الواجدَ شَيْطَانٌ. والائَان 


واه “IAL‏ ع لا 
شيطاتان» والثلاثة رك» . 


دعاء النزول 


مسا م ورو 


وكان يقول: («إذَا رل أَحَدُكُمْ مَنْزلاً هيقل : أَعُودْ بكَلِمات الله الل 
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شر ما حَلَق فَإِنَّهُ لا يَضوُهُ شيء حٌى يَرْتَحِلَ منْه1. 


ولفظ مسلم: «مَنْ رل منزِلاً ثم قال: أَعُودُ بكَلمَات الله التّامّاتِ منْ شر ما 


ساس ار داس و - 
خلق yT‏ 


دعاء إدراك المسافر الليل 


وذكر أحمد عنه أنه كان إذَا و أو سافرء فَأَدرَكَهُ الليل» قال: «يا أرض ربّي 


100 3 0 4 0 8 
وَرَبُّك الله أعوذ بالله منْ شرّك وَشْرّ مَا فيك» وَشرٌ ما خلق فيك» و قفاوت 


(۱) 


فم 


(۳ 
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أخرجه مسلم )5١1١(‏ في اللباس: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء 
والترمذي (1707) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل» وأبو 
داود )۲٠٠١(‏ في الجهاد: باب في تعليق الأجراسء والدارمي ۲۹۸/۲ في 
الاستئذان: باب النهى عن الجرس. وأحمد ۲٦۳/۲‏ و ۳۳۷ و ١ا٣‏ و۳٤٣‏ و ۳۸٥‏ 
و٣‏ و٤‏ و٤٤‏ و۷1 ولالاهة. 

أخرجه البخاري 41/١‏ والترمذي (1777). والدارمي ۲۸۹/۲ من حديث ابن 
عمر. 

أخرجه في «الموطأ» ۹۷۸/۲ في الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفرء 
وأبو داود (۲۹۰۷) في الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده» وأحمد ۱۸٦/۲‏ 
و4١1ء‏ والترمذي )١71/4(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده 
يعن : 

أخرجه مسلم )۲۷٠۸(‏ في الذكر والدعاء: باب في التعوذ من سوء القضاءء 
والترمذي )۳٤۳۳(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ترك منزلاء وأبو داود 
)۲٠۳(‏ في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ترك المنزل. 


۰ 


ا ای ر و 0 
عليّك» أعوذ بالله من شر كل أَسَّد وأسُودء وَحية وعقرب ومن شرٌ سّاكن البّلد» 
ومن شر وَالدء وما وَلدِ2©0. 


وكان يقول: «إذا سَافَرْتَم في الخضب. فاعطوا الإبَلَ حَظَهًا من الأرض» 
إا سَاقوثمْ في اله فبادروا نقْيها". وفي لفظ : «فأسْرِعُوا عَلَيِهَا السَيْر وَإِذَا 
عَرَسْتُم» فاجُتَنبُوا الطّريق» فَإِنّهَا طرق الدّوَابٌ وَمَأْوَى الهَوَامٌ بالل ٠»‏ . 


وكان إذا رأى قريةً يُريد دخولها قال حين يراها: «اللّهُّمَ رَبّ السَّمَاوَاتَ 


ت 


السَبع وما أظلَنَ» وَرَبٌ الأزضين السّبع وما 0007 ا 
لت الرّيح وار إن تنالت خر هده القَرية وَخَيْرَ خَيْرَ أَهْلهّاء وَنَحُوذُ ب بك منْ 
شَرّهَا وَشَرٌ ما فيهًا»(". 


وكان إذا بدا له الفجرٌ في السَّفرِه قال: «سَمِمَّ سَامِمٌّ بِحَمْدٍ الله وخسن 
بلائه عَلَيْمَا ربا صَاحِبًْا وأفضل عَلَيْنَا عَائذا باللّه من الا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۲ و ۰۱۲٤/۳‏ وأبو داود )١5107(‏ وفي سنده الزبير بن الوليد 
الشامي» لم يوثقه غير ابن حبان» ومع ذلك فقد صححه الحاكم 2٠٠١/7‏ ووافقه 
الذهبي وحسنه الحافظ في «أمالي الأذكار». 

(؟) أخرجه مسلم )١977(‏ في الاجارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء 
والترمذي (51877) في الأدب: باب نصائح لمسافر الطريق» وأبو داود (5059؟) ) في 
الجهاد: باب في سرعة السيرء وأحمد ۳۳۷/۲ و ۳۷۸. 

(۳) أخرجه ابن السني (219) وابن حبان (۲۳۷۷) والحاكم 547/١‏ من حديث صهيب» 
وفي سنده أبو مروان والدعطاء» أو ورده الذهبي في «الميزان» وقال: قال النسائي: 
ليس بالمعروف» ولا تثبت له صحبة» ومع ذلك فقد حسنه الحافظ» وصححه ابن 
حبان والحاكم» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۸) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل وأبو داود (0087) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن السني 
(015) من حديث أبي هريرة» وقوله: «سمع» ضبطه عياض وصاحب «المطالع» 
وغيرهما بفتح الميم المشددة» ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهاً على الذكر = 


5١١ 


التعريس والسفر في 
الخصب 


دعاء الدخول إلى قرية 


دعاء بدو الفجر في السفر 


السرعة فى الاياب 


وكات هن أن ا بالقزان إلى أوفنى العو اف 


ع 


لسك له ا ل ا 2 ار 0 رصاع ا ا 
كان نه المزأة أن تتا 8 مَسَافَة ب رد" , 
2 يهى ر ٣ر‏ 0 و لے 


E‏ تويك من قدروه أن تقار الأرية انين 
في السحرء والدعاء ذلك الوقت» وضبطه الخطابي وغيره بكسر الميم المخففةء 
قال: ومعناه: شهد شاهد» وحقيقته ليسمع السامع ويشهد الشاهد. 

أخرجه البخاري 47/1 في الجهاد: باب كراهية الضرب إلى أرض العدو 
بالمصاحف» ومسلم (۸14( في الامارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى 
أرض الكفارء وأبو داود )5111١(‏ في الجهاد: باب في المصحف يسافر به إلى 
أرض العدو» وابن ماجه (۲۸۷۹) في الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقران إلى 
أرض العدوء و «الموطأ» 5137/7 فى الجا باب النهي عن أن يسافر بالقران إلى 
أرض العدوء وأحمد 0/7 ۷ ۰ ٥ص‏ ۳ ۷۷ 158. وهذا النهي محمول 
على ما إذا كانوا يستهيئون به. 


(؟) رواه أبو داود )۱۷۲١(‏ في المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم من حديث 


أبي هريرة» وإسناده حسن» وصححه الحاكم »547/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه 
البخاري ۰٤1۸/۲‏ ومسلم (۱۳۳۹) وأبو داود 2)١977(‏ والترمذي (۱۱۷۰) من 
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم» وأخرجه البخاري ۰٤1۸/۲‏ ومسلم (۱۳۳۸) من 
حديث ابن عمر بلفظ «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»» وكذلك أخرجه 
مسلم ؟/918. ٩۷٩‏ (410) من حديث أبي سعيد الخدري» وفي رواية له «لا 
تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها» وأخرج البخاري: 
٥۵ 2/5‏ ومسلم )١741١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
النبي :8:: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
محرم» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي 
تريد الحج» فقال: «اخرج معها». وقد أطلق السفر في هذا الحديث» وقيده في 
الأحاديث المتقدمة» وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف 
انات ل الور قبع الكراة ما د اهر لكا فا ومين قرا 
فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» وإنما وقع التحديد عن أمر واقع. فلا يعمل 
بمفهو مه . 


I 


سے کی ١‏ چو ص ا ت وس م 03 2 ع ر و 

Uf 0 وس ل - چ 75 اه و ا‎ E وح سه‎ lr 

وكان إذا قفل من سَفرہ یکر على كل شرَفٍ من الأرْض ثلاث تكبيرّات» ثم 

ر ور أب مع ر E‏ 5 رت عاص 

يقُول: : ١لا‏ إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له له المُلكَ وَلَهُ الحَمْدُء وهو عَلَى كل 

ل وان تائبون» عَابڈون» لرَيَنَا حَامدُون. صَدَقَ الله وَعْدَمُ وَنَضصَرَ 
رودو 


عَبْدَه وَهَرّمَ الأخْرَّابَ وَخْدَ)0؟ . 


وكان ينهى أن يرق الرَجُل أَهْلَهُ ليلا إذا طَالّتْ عيب عن . 


() رواه البخاري /495» 7 في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب» ومسلم 
0) في الامارة: باب السفر قطعة من العذاب» و«الموطأ» 5 في 
الاستئذان: باب ما يؤمر به من العمل في السنة» وابن ماجه (۲۸۸۲) في المناسك: 
باب الخروج إلى الحج. وأحمد ۲۳٣/۲‏ و ٤٤٥‏ و445» والدارمي ١85/5‏ في 
الاستئذان: باب السفر قطعة من العذاب من حديث أبي هريرة. 

9؟) أخرجه البخاري ٤4۲/۳‏ في الحج: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزوء وفي الجهاد: باب التكبير إذا علا شرفاء وباب ما يقول إذا رجع من الغزوء 
15١ ٠/١١‏ في الدعوات: باب إذا أراد سفراً ورجع» و «الموطأ» 471/١‏ 
في الحج: باب جامع الحج» وأبو داود )۲۷۷١(‏ في الجهاد: باب في التكبير على 
كل شرف في السيرء وأحمد ٦۳/۲‏ من حديث ابن عمر. 

زم اجه البخاري ٤۹۳/۳‏ في الحج: باب الدخول بالعشي» وباب لا يطرق أهله ليلا 
إذا بلغ المدينة» وفي النكاح: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن 
يتخونهم» أو يلتمس عثراتهم» ومسلم 1971/7 في الامارة: باب كراهة الطروق» 
وهو الدخول ليل لمن ورد من سفر رقم الحديث الخاص )١85(‏ و (۱۸۳) 
و(184) وأبو داود (5لالا؟) والترمذي (۲۷۱۳) والدارمي 2710/7 وأحمد 
0م و9604 و٣٣۴‏ و5058 و١591‏ و5965 من حديث جابر رضي الله عنه. 
والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ» فالحكم يدور مع علته 
وخودا وطدباء فإن الذي يطرق أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله على غير أهبة 
من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار 
إلى ذلك بقوله في الحديث: «كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة» وإما أن يجدها 
على حالة غير مرضيةء والشرع محرض على السترء وقد أشار إلى ذلك بقوله: «أن 
يتخونهم ويتطلب عثراتهم» ولا يتناول النهي من أعلم أهله بوصوله» وأنه يقدم في - 


1۳ 


دعاء !لإاب 


النهي عن طروق الأهل 
ليلا 


مسائل تتعلق بالقدوم من 
السفر 


وفي «الصحيحين»: كان لا يَظْدَقْ أَهْلّه ليلا يذخل عَلَيْهنَّ غذوة أو عشي . 


ركان َا قَدِم من سفَرِيلَنَى لدان من أَهْل بَنته. قال عبد الله بن جعفر : 


وإنه قدم مَرَةَ من سفرء سيق بي إليه» فَحَمَلني بين يَدَيْه ثم جيءَ خد ابني 
فاظية: إما حَسّن وإما حسين» ارف حلم قال: : فدخعلنا المديئة 5 هة على 
واج" . 


د ا د َو oF o‏ 
وكان يعتنق القادم من سَفْرِه ويقبّله إذا كان من أهله . قال الزهري: عن 


عروة» عن عائشة: قدم زيدٌ بن حارثة المدينة» ورسول الله ية في بيتي» فأتاه» 
ققَرَعَ البَابَء ام إليه رسول الله يكل عُريانا بجر وء والله ما رأيتّه عریانا قَبْلّه ولا 


COI a 
: عشعه وف‎ 


بَعْدَه» فاعتلقه 


(010 


(۲) 


(۳) 


وقت كذاء وقد صرح بذلك ابن خزيمة في «(صحيحه؟؛ ثم ساق من حديث ابن عمر 
قال: قدم رسول الله ا من غزوة فقال: «لا تطرقوا النساء» وأرسل من يؤذن الناس 
أنهم قادمون» قال الحافظ: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين 
الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت 
الا ي ي وکر واه جا لا بد عفد من رب لاحر جه ي 
الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر نفسه عنهء فيكون 
مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» وفيه التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم. 

أخرجه البخاري ٤۹۳/۳‏ في العمرة: باب الدخول بالعشي» ومسلم (۱۹۲۸) في 
الامارة: باب كراهة الطروق ... من حديث أنس بن مالك. 

ا مسلم )۲٤۸(‏ في فضائل الصحابة : باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله 
عله . 

أخرجه الترمذي (۲۷۳۳) في الاستئذان: باب ما جاء في المعانقة» وسنده ضعيف 
وخبر الشعبي الاتي بعده ا أبو داود )٥۲۲١(‏ في الأدب: باب في قبلة ما بين 
العينين وفيه انقطاع. وذكر الحافظ في «الفتح» 01/١١‏ أن البغوي في «معجم 
الصحابة» أخرجه موصولاً من حديث عائشةء لكن في سنده محمد بن عبد الله بن 


عبيد بن عمير» وهو :ضعيف» وأخرجه أبو داود» )٥۲۱٤(‏ من طريق رجل من عنزة = 


٤ 


قالت عائشة : لما قدم جعفرٌ وأصحابة تلقاه النبئٌ كيا فقبّل معا بين عَيْنْه 


م 
و 
1 


و 
قال الشعبي : وكان أصحابٌ رسول الله لا : إذا قَدِمُوا من سَفْرِء تعَائكوا: 
وکان إذا قَدمَ منْ سَفَر بدأ بالَمَسْجِدِء فرکع فيه ركعت . 

في هديه ية في أذكار النكاح 


4 7 5 دم ري - و 
نبت عنه علد أنه علمهم خطبة الحاجّة: «الْحَمْدُ لله 0 ونستعينة » 


a 2‏ ذبن 
ونستغفره» وتعوذ باللّه من شور أنفسئاء وَسَيَّات اغْمَالَاء مَنْ يهد الله فلا 
مُضْل له» ومَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَ له وأَشْهَدُ أن لا إلة إلا الل رهد أن مُحَكَداً 


= لم يسم قال: قلت لأبي ذر: هل كان رسول الله بي يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: 
ما لقيته قط إلا صافحني» > وبعث إلي ذات يومء فلم أكن في أهلي. فلما جئت 
أخبرت أنه أرسل إليء فاتيته وهو على سريره» فالتزمني» فكانت تلك أجود 
وأجود. ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم» وأخرج الطبراني في «الأوسط»ء 
ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري 1/١/7‏ والهيثئمي ۸ من حديث انس 
«كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا»» وروى البخاري في «الأدب 
المفرد» 2)91٠١(‏ وأحمد ۳۹۵/۳ عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل 
سمعه عن رسول الله یار فاشتريت ير ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه 
هرا حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 
على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت : نعم» فخرج يطأ ٹوبه» فاعتنقني واعتنقته» 
وسنده حسنء. كما قال الحافظ في «الفتح». وأخرج الطبراني في «الأوسط» 
و «الصغير؛ ص ۷ء ۸ من حديث أبي جحيفة قال: قدم جعفر بن أبي طالب على 
رسول الله َة من أرض الحبشةء فقبل رسول الله ما بين عينيه وقال: «ما أدري 
آنا بقدوم جعفر أَسَّرٌ أم بفتح خيبر؟» وسنده ضعيف. 

(۱) أخرجه البخاري ۸ ومسلم (7059). وأبو داود (۲۷۸۱) من حديث كعب بن 
مالك . 


١ 


- 


عبد وَرَسُولة م قرأ الآيات اَذَك : «يا ايها الَذِينَ منوا انقو الله حَقَ قات 
ْنّ إلا وأ نتم مُسلمون) [آل عمران: ۰۲ ٠‏ يا اها الاس القُوا ركم الي 
خَلَتَكُمْ مِنْ تفس وَاجدق وَحَلقَ ما رَوْجَهَا وت ِنّْهُمَا رجالا ير وَِسَاء واوا 
الله الذي ا به والا ازام إن اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رقيباً [النساء : 1 «يا انها 
الّذِين آمَنُوا افوا اللّهَ وقُولُوا قَوْلاً سَديداً يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِز لَكُمْ 
دُنُوبكُم وَمَنْ بطع الله وَرَُولَه قذ َا ورا عَظيماً) [الأحزاب : اذ لم 


قال شعبة : قلت لأبى إسحاق: هذه في خطبة النكاح» أو فى غيرها؟ قال: 
في كل حاجة . 
قاد أحَذُكم ا ارادا اوو اا بناصيّتهاء وَلْيَدْعٌ 


كي ن 


ا ر الله عَرَّ وجل وَليقَل : اللّهُمّ إني أعالك ت هاو رك 


وقال : إا أ ا 


عَلَْه واعود بك مِنْ شَرُهَا وَشَرٌ E‏ 

وكان يقول للمتزوج: «بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ ء عَلَيْكَء وَجَمَعَ كما في 
i‏ 
خير 


0) أخرجه الترمذي )١١١5(‏ في النكاح: باب في خطبة التكاحء وابن ماجه (۱۸۹۲) 
في التكاح» وأحمد )5١١5(‏ و )۳۷۲١(‏ والنسائي 894/5 في النكاح: باب ما 
يستحب من الكلام عند النكاح» والطحاوي فی «مشکل الاثار» ا/ والبيهقي 5 
«السنن» ۲٠٤/۳‏ من طرق عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود 
مرفوعا» وسنده قوي» وحسنه الترمذي . 

(۳) أخرجه أبو داود )5١70(‏ في النكاح: باب في جامع التكاح: وابن ماجه (۱۹۱۸) 
في التكاح : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهء والبخاري في «أفعال العباد» 
ص /الاء والبیهقی ۱٤۸/۷‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده 
حسن » وصححه الحاكم 86/١‏ ووافقه الذهبي. وجود إسناده الحافظ العراقي . 

۳ أخرجه أبو داود )۲٠۳١(‏ والترمذي )١١41(‏ في النكاح: باب ما يقال للمتزوج» 
وابن ماجه )٠۹٠١(‏ في النكاح : باب تهنئة النكاح» وأحمد ۲۸۱/۲ من حديث أبي > 


٤١ 


وقال: «لّو أنَّ أَحَدَكم إذا أراد أن يأتي أَهْلّه قال: بشم الله اللَّهُمّ جََبنا 
كم كور r‏ 8 وف و حل يه و 
الشيّطان» وَجَتَّبٍ الشَّيْطانَ ما رَرَقتنَا فإنه إن يقد بيْتَهمَا وڏ في ذلكٌ» لم يَضرّه 


١ 531 0‏ 
ن أَبَدَأ»” 54 


3 


: 


فصل 


فى هديه ية فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه من أهله وماله 


يذكر عن أنس عنه أنه قال: «ما أنعم اللَّهُ على عَبْد نِعْمَةَ في أهل» ولامّال» 
0 5 > ع وتو و < “< - سر - م 
أو ولد» فيقول: ما شاءً الله لا قرّة إلا باللّه» ا وَقَدُ قال 
تَعَالَى : «وَلَوْلا إِذْ مَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ ما شاءً اللَّهُ لا قوّة إلا بال [الكهف: 
4 
فيما يقول من رای مبتلى 
صح عنه ب أنه قال: «ما مِنْ رَجُلٍ رآی مُبتلی فقال: الحَمْدٌ لله الذي 
ج هريرة» وسنده قوي» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح» وله شاهد من حديث 
عقيل بن أبي طالب عند أحمد وابن ماجه والنسائي. 
(1) أخرجه البخاري ١5١/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أتى أهله» ومسلم 
9 في النكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» وأحمد )١857(‏ 
و (۱۹۰۸) و (۲۱۷۸) و(5000١)‏ و (5997) وأبو داود )١١51(‏ والترمذي )٠١97(‏ 
وابن ماجه )١91١9(‏ من حديث أبن عباس . 
() أخرجه الطبراني في «الصغير» ص 0١177‏ وابن السني )۳٠۹(‏ وأورده ابن كثير في 
اتفسيره» ۸٤/۳‏ عن «مسند أبي يعلى الموصلي» من طريق عيسى بن عون» حدثنا 
عبد الملك بن زرارة» عن أنس قال: قال رسول الله َل . . . قال الحافظ أبو الفتح 
الأزدي: یی بن عون عن عبد الا بن زرارة عن أنس لا يصح حديئه. 
)۳( أي ابتلاء 5 كارتكاب معصية» ارا مزق عاك يلين ا ربهء أو لا يحسن 
التصرف فيه. أو جاه عريض يفضي به إلى الظلمء أو مرض وسيىء سقم» وهو خال 
عن ذلك. 


١4م-!جداعملاداز‎ ۷ 


مما ابْتَلاكَ به» وَفَضَلَنِي عَلَى كثير من حَلَقَ تَمُضيلا إلأَلَمْ يصِبْه يْصيّه ذلك البلا 
فصل 
فيما يقوله من لحقته ! رة 


٤َ 00 4 8 f :‏ كه 
ذكرَ عنه أنه ذكرت الطيرة عِنْدَهُ» فقال: «أخسَنها الفأل ولا رد مُسلمَاء 


3 ره ا ۳ Ea‏ - سا 3 0 3 008 را ي ل ت ر 

فإذا رَأَيْتَ من الطيرَة مَا تكره فقل: اللّهُمَ لا ا بالحَسَتات إلا أنت» ولا يذفع 
ان اس دروم ريه شرم © سه 

السات إلا أنت» ولا حول ولا قوّة إلا بلك» "١‏ 


وکال کعب يقول: للم لا طبر إلا عير ANY‏ 


غَيْرُكَء ولا حَوْلَ ولا قو إلا بكَ» والّذي تَفْسي بيده إن لرأسُ التَوَكلِء وَكَنْر 
العَبْد في الجَنّةء ولا يفول ء عبد عند دك ٿم يَمْضي إلا لم ب يَضْرهُ شيء» 00. 


000 


زف 


(۳) 


أخرجه الترمذي )۳٤١۸(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما يقول أذا رأى مبتلى» من 
حديث أبي هريرة وحسنه» وهو كما قال» ان له ا وكتراهف من حديث عمر أو 
ابنه عند الترمذي (15717؟) وأبي نعيم 57 »©» واین ماجه (۳۸۹۲) وار عند أبي 
نعيم في «الحلية» 0/ ١‏ . 

أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) في الطب: باب الطيرة من حديث سفيان» عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة بن عامر .... وسنده ضعيف لتدليس حبيب بن أبي ثابت» 
وعروة بن عامر مختلف في صحبته» وذكره ابن حبان في ثقات التابعین» وروی 
البخاري 018١/٠١‏ ومسلم (۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي عل 
يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم» وأخرج الترمذي )١117(‏ عن أنس عن النبي عي كان يعجبه إذا 
خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح» > وقال الترمذي: : حسن صحيح» وهو كما 
قال. 

هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف» وقد روى أحمد في «المسند» ۲۲٠/۲‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلنِ: «من ردته الطيرة من حاجة» 
فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم ب 


41۸ 


فصل 
فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه 


صح عنة ل : «الرُويًا الصَّالِحَةٌ من نّ الل والحَلّمُ مِنَّ الشَّيْطَانَء ى 


ويا يكْرَهُ مها شا فَلْنْقْتْ عَنْ يَسَارِهِ ثلاثاًء وَلْتعوَذ باللّه مِنَ الشَّبْطَانِء فنا لا 


26 دو ونه و O AT‏ م سيك NI ° N. o ae,‏ 
نَضِرّه) ولا يخبر بها أحد حَذًا. وَإنَ رای روْيَا خسنة» فليستتشوء ولا يخبز بها إلا من 
و 2 ١ (N)‏ 


. ا مه - َه 
8 


وا من رای ما يُكرَهة أن حول عن جنه الذي كان عليه وامره أن 

تأت كمننة اا أن يفت عن زمار وآن عمد الله ين ا فان 
وأن لا يُخبر بها أحدّاء وأن يتحوّل عن جنبه الذي كان عليه» وأن يقوم يصلي»ء 
ومتى فعل ذلك» لم تضرّه الرؤيا المكروهة» بل هذا يدفع شرّها 


وقال: «الوُديًا عَلَى جل طائر مَا لَمْ د عبر فإِذًا عبرت وَقَعَتْء ولا يَقضّهًا 


= خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك» وفي سنده ابن لهيعة وهو 

)١(‏ أخرجه البخاري "44/١5‏ في التعبير: باب من رأى النبي يِه وباب الحلم من 
الشيطان» وباب إذا رأى ما يكره» فلا يخبر بها ولا يذكرهاء وباب الرؤيا من الله 
وان الزقيا ایال سود كن من وار جود نو الو وى الط جاب الف 
والرقية. ومسلم )5511١(‏ (۴) في أول كتاب الرؤياء وأبو داود (2077) والترمذي 
(۲۲۷۸) من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي. 

(r)‏ أخرجه مسلم (۲۲۹۲) من حديث جابر مرفوعا بلفظ «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فلييصق عن يساره ثلاثاء» وليستعذ بالله ص الشيطان ثلاث وليتحول عن جنبه الذي 
كان علیه»» وأخرجه مسلم (۲۲۹۳) اھا حنية ی هرر وفيه «فإذا رأى 
أحدكم ما يكره فليقم فليصل» ولا يحدث بها الناس». 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۷۹) في الرؤيا: باب ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره = 


۹ 


> 2ے 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قصت عليه الرؤياء قال: الل 
إن کان خيرًا فلَنَاء وَإِنْ كان شَرَا فَلِعَدُوَنًا. 


و. 5 م ره 3 ° 7 2 ان يه ا ا 

ويذكر عن النبي يَِ: «مَنْ عرضت عليه رُوْيَاء فليقل لمَن عرض عليه 
ا 

ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرُها له : 'خَيرَا ريت ثم يَعْبْرُهًا . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو 
يكن لدی اراد أن تمتو بوتا قال او ت روا کون او 


فصل 
تمواق لدو OE E‏ امي افا E‏ الا 
فيما يقوله ويفعله من ابتلي بِالوَسْوّاس » وما يستعين به على الوسوسة 


روى صالح بن كيْسان» عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 


3 وأخرجه أبو داود (2070) في الأدب: باب ما جاء في الرؤياء وابن ماجه )۳۹۱٤(‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي» وفي سنده وكيع بن عدس لم يوثقه غير ابن حبان» 
وباقي رجاله ثقات» وحسنه الترمذي» والحافظ في «الفتح» فض TVA‏ 
وصححه الحاكم 250/4 وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث أبي قلابة أن 
النبي ينين قال: «إن الرؤيا تقع على ما عبر» ومثل ذلك كمثل رجل رفع رجلهء فهو 
ينتظر متى يضغهاء فإذا رأى أحدكم رؤياء فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما» 
أخرجه عبد الرزاق )3١65(‏ ورجاله ثقات» لكنه مرسل» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 941/4 موصولاً بذكر أنس» وصححه ووافقه الذهبي وأخرج الدارمي 
۲ بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل 
المدينة لها زوج تاجر يختلف _ يعني في التجارة فأتت و قالت: إن 
زوجي غائب» وتركني حاماة) فرأيت في المنام أن سارية بيتى بيتي _انكسرت» وأنى 
ولدت غلاماً أعور» فقال: خير يرجع زوجك إن ال وا وتلدين غلاماً 
براك فذكرت ذلك ثلاثاء ‏ فجاءت ورسول الله: غائب؛ فسألتهاء فأخبرتني بالمتام» 
فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك» وتلدين غلاما فاجراًء فقعدت تبكى. 
فجاء رسول الله بی فقال رسول الله عَلِ: «مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤياء 
فاعبروها على خيرء فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها». 


1۹ 


ابن مسعود يرفعه: «إنَّ ملك المُوكَلٍ بِقَلْب ابْن دم لَمَهَ وَللْشّيِطَانِ لَمَهَ فلَمَة 
المَلك إِيعَادٌ بِالحَيْرِء وَتَصديق بالق وَرَجَاءُ صَالح ئوابه . وَلَمَةُ الشَّيْطَانِء إِيعَادٌ 
ال وَتَكذِيب بالق وقُتُوط م منَ الخَيْرء ذا وَجَدْتُْ لَمَةَ الملّك» 4 فادرا 
EE E ER E‏ 


فا ستَعْفروه»' . 


وقال له عثمان بن أبي العاص: يا رَسُول الله إنَّ الشيطانٌ قد حال بيني وَبْينَ 
صَّلاتي وقراءتي» قال: «ذَاكَ شَيْطًَا ن يمال له له: خرب فإذَا أَحْسَسْمَهُ قتَعَوَدْ باللّه 
م وانقل عن سارك تلوئ : 


e 2‏ ا ا فقال : 007 الله اک الحَمْدُ لله 
E E KE‏ 


و 


(۱) سنده منقطع » لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي 
شو (9441) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران» وابن حبان )٤١(‏ 
والطبري )٦۱۷۰(‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء وسنده ضعيفاء فيه 
عطاء بن السائب» وكان قد اختلط. وأخرجه الطبري ۸۸/۳ من قول ابن مسعود» 
وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۲٠۳(‏ في السلام: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 

(6) أخرجه أحمد ٠۴٠/١‏ وأبو داود (؟١١01)‏ في الأدب: باب في رد الوسوسةء 
والطيالسي )۲۷٠٤(‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح» والحممة بضم الحاء: 
الرمادء وأخرج مسلم )١171(‏ وأبو داود )011١(‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء 
ناس من أصحاب النبي ية فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
بهء قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعمء قال: «ذاك صريح الايمان». قال 
الخطابي: قوله: «ذاك صريح الإيمان» معناه: أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم 
من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به» وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الإيمانء وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيمانا 
صريحا. 


۲١ 


وأرشد من بلي بشيءٍ من وسوسة التسلسل فى الفاعلين» إذا قيل له: هذا 
الله ا الخلق› فمن حل الله أن يقرأ: هو الأول الاخ والظاه 
اا ا 2 ك 
والبَاطنٌ: وَهُوَ بكل شيء عليه [الحديد: ۳]. 


كذلك قال ابنُ عباس لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما 
شيءٌ أجدّه في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت : واللّه لا أتكلّم به. قال: فقال 
لي : أشيء من شك؟ قلت: بلى» فَقَالَ لي : ما تجا مِنْ ذلكَ أحدء حتى أنزل الله 
عر وجل: قن كُنْتَ في شك مما أَنرَلنَا ليك فَاسْألٍ الَذِينَ يفْروونَ الكتَابَ مِنْ 
قَئلك» [يونس: 454] قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاًء قل : هو 
الَوَلُء والآخرّء والظَاهِ والبَاطنٌ . َو بكُلٌ شَيءِ علي“ . 


فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى اول ليس قبلَه شيء» كما تنتهي في 
آخرها إلى آخر ليس بعّده شيء» كما أن ظهورّه هو العلوٌ الذي ليس فوقه 
شيء» وبطوته هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء 
يكون مورا فيه لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» ولا بد أن ينتهي الأمر إلى 
خالق غير مخلوق» وغني عن غيره» وکل شيء فقير إليه» قائم بنفسه» وکل 
شيء قائم به» موجود بذاته» وکل شيء موجود به. قديمٌ لا أول له» وکل ما 
سواه فوجوده بعد عدمه» باق بذاته» وبقاءً كل شيء به» فهو الأول الذي ليس 
قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شي 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 0 


لاف ع A‏ ا > مق و 7 0 ا 
وقال ب: «لا يزال النَّاسُ يَتَسَاءلون حَنَّى يقول قائلهم: هذا الله خلق 


)۱( أخرجه أبو داود »)٥۱١١(‏ وسنده حسن . 


<۲ 


رهد ده 


وينت وقذ قال تَعالّى : #وَإِمًا يَْرَعتّتَ منّ الشَّيْطَانِ نَرْغّ فاسْتعذْ بالله إِنَّهُ هُوَ 
السّمِيعُ العَليمُ4 [فصلت: 3م]. 


ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عيانًء وهو شيطانٌ الإنس» ونوع 
لا يُرىء وهو شيطانٌ الجن أمرٌ سبحانه وتعالى نیک 26 أن يكتفيَ من شر شيطان 
الإنس بالإعراض عنه» والعفوء والدفع بالتي هي أحسنُ. ومن شيطان الجن 
بالاستعاذة باللّه منه» والعفوء وجمع بين النوعين في سورة الأعراف» وسورة 
المؤمنين» وسورة فصلت» والاستعاذة ذ في القراءة والذكر أبلغ في دفع شر شياطين 
الجن» والعفوُ والاعراض والدفمٌ بالاحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس. 
قال: 
فماهو إلا الاسْتِعادَةضَارِعَاً أو الَف بالحُنى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبٍ 
فَهِذَا دَوَاءٌ الدَاءِ منْ شر مايُرَى وَدَاكَدَوَاء الدَاء من شر مَحْجُوب 

فصل 
فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 


أمره اة أن يُطفىء عله جَمْرَة الف نالو ضر والقعود د إن نْ كان قائماء 
والاضطباع إن كان فَاعِدَاَ والاستعادة بالله منّ الشَّيْطَانِ اليّجيم . 


ولما كان الغضب والشهزة جمرتين من نار في قلب ابن ادم» أمر أن 
يُطفئهما بالوضوء» والصلاة» والاستعاذة من الشيطان الرجيم » كما قال تعالى : 


)٠١١( في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» ومسلم‎ ۲٠١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في السنة: باب في‎ )٤۷۲١( في الايمان: باب بيان الوسوسة في الايمان» وأبو داود‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ ٥۳۹ الل وأحمد ۲۹۲/۲ و۳۱۷ و۳۳ و ۳۸۷ و‎ 
قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر» ولا تجلبها شبهة هي التي‎ 
تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسةء‎ 
وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة. فهي التي لا تندفع إلا بالنظر‎ 
والاستدلال.‎ 


AA 


#أَتَأمْرونَ النَّاسَ بالبر وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُم4» الآية [البقرة: 44]. وهذا إنما يحمل 
عليه شدّة الشهوة» فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر 
والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي 
كلها تتولد من الغضب والشهوةء وكان نهاية قوة الغضب القتل» ونهاية قوة الشهوة 
الرّنى» جمع الله تعالى بين القتل والزنى» وجعلهما قرينين في سورة الأنعام 
وسورة الإسراء» وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. 


والمقصود:: أنه سبحانه أرشد عياذه إلى نما يدقعوق به شو كوي الغضب 
والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 


فصل 


الذعاء لرؤية ما يحب وما وكان 5 إذا رأى مَايُحبٌ» قال: «الحَمْدٌ لله الذي بنغمجه تتم 
یکره 2 5 ر ر 0 0 9 5 ر ل ١‏ 5 
الصَّالِحَاتُ» . وَإِذَا رای مَا يَكْرَهُ قال : «الحَمدُ لله عَلَى كل حال . 


ما يفعل مع من صنع إليه وكان 5 يدعو لمن تقرّب إليه بما يبحب وبما يتاسب» فلما وَضعَ له 


معروفا 
عباس وَصْوءَهُ قال : «اللَّهُمَ مهه في الدّين» وَعَلَّمْهُ الما وی 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۳۸٠۳(‏ وابن السني )۳۸١(‏ من حديث عائشة» وسنده ضعيف» 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية» 1617//7. وابن ماجه 
(7”805) وسنده ضعيف» فيتقوى به. 

)۲( هو في البخاري 5١4/١‏ بلفظ (اللهم فقهه في الدین»» و ١905/١‏ و ۲۰۸/۱۳ بلفظ 
«اللهم علمه الكتاب» و ۷۸/۷ بلفظ «اللهم علمه الحكمة)» وأخرجه (EVV)‏ 

بلفظ «اللهم فقهه» وذكر الحميدي في «الجمع» أن أبا مسعود ذكره فى أطراف 
ا بلفظ «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال ال وهذه 
الزيادة ليست في «الصحيحين» وقد أخرجها أحمد ۲٦٦/۱‏ و ٠٠٤١‏ و ١٠ء‏ وسندها 
صحيح» وصححه ابن حبان. 


٤ 


ولمّا دَعَمَهُ ا بالليل لما مال عن راحلته» قال: «حَفْظكٌ 
الله بما حَفظت به لَه 0 


ر ر 


وقال: «مَنْ صْنْع إليه مَعْرُوفٌء فقال لقاعله: جَرَاكَ الله حَيْراء فقذ أَبْلعْ 


22 


فی الثتاء» )۲ 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالأ ثم واه إياءء وقال : «بارَك الله 


ماو 


لك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ» إِنَّمَا جَرَاءُ اسلف الحَمْدُ والأَدَاة) ". 


ولمًا أَرَاحَهُ 0 5000 الخَلصَّة: : تم دؤْس» ٠»‏ بك 
عَلَى خَيْلٍ قبیاته أخمس وَرجَالها حَمْسَ 0 


كدان اک e‏ كافأعليهابأكثر 


(1) أخرجه مسلم (581) في المسجد: باب قضاء الصلاة الفائتة . 

(0) أخرجه الترمذي (75 )٠١‏ في البر: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط من حديث 
أسامة بن زيد» وسنده قوي وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 

0 أخرجه النسائي ۳٠٤/۷‏ في البيوع: باب الاستقراض» وابن ماجه (7474) في 
الصدقات: باب حسن القضاءء وأحمد 277/4 وسنده قوي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٤‏ والبخاري ٥٥/۸‏ 57. 08 في المغازي: باب غزوة ذي 
الخلصة» و8/59١٠‏ و494/0, ومسلم )۲٤۷١(‏ (۱۳۷) في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل جرير بن عبد الله. ذو الخلصة: صتم كان بتبالة بين مكة واليمن على 
مسيرة سبع ليال من مكةء وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصّرء وكانت 
تعظمها وتهدي لها خثعم» وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من 
هوازان» فلما فتح رسول الله ية مكة» وأسلمت العرب» ووفدت عليه وفودهاء قدم 
عليه جرير بن عبد الله مسلما فقال له: «يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة» قال: 
بلى فوجهه إليه» فخرج حتى أتى بني أحمس من بجيلة» فسار بهم إليهء فقاتلته 
خثعم وباهلة دونه» فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل» وأكثر القتل في 
خثعم» وقتل مائتين من بني قحافة بن عامر بن خثعم» فظفر بهم وهزمهم» وهدم 
بنيان ذي الخلصةء وأضرم فيه النارء فاحترق. «الأصنام» لمحمد بن السائب 
الكلبى . 


6 ۲ 3 زاد المعاد ج 7م١١‏ 


الاثابة على الهدية 


الذكر في المجلس 


1١ 
o 
اسم‎ 
1١ 
5 


منهاا'“» وإن ردها اعتذر إلى مُهديها ٠‏ كقؤله ية للصّعْب بن جَنًا 
لحم الصَّيْد : (إنَا َم َوُه عَلَيِتَ إلا أن حرم والله أعلم . 


وأمر لا مته إذا سَمِعُوا هي الما أن يتعرّدُوا باللّه مِنَ الشّْطَانٍ الرّجيم» 
وإِذَا سَمِعُوا صِيّاحَ الديكةء ن يَسْأنُوا الله منْ قَضله(؟ . 


ويُروى عنه ية أنه أمَرَهُم بالتّكبير عَنْدَ .رؤية الحريق» فإن التَكبيرَ 
OAS‏ 


9-5 چ ۶ 1 0 5 8 0 
وكره ية لأهل المجلس أن يُخْلُوا مَجُلِسَهُم مِنْ ذكرٍ الله عز وجل» وقال: 
8 و 4 e‏ ر و 0200 0 
دما من قوم يقومُون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قامُوا عَنْ مثل جيفة 
الحمّار2©0 . 


ء)٠۳١( في الهبة: باب المكافأة في الهبة» وأبو داود‎ ٠٠٤٠/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة قالت: كان ل الله ية يقبل الهدية ويثيب‎ )١9655( والترمذي‎ 
عليهاء ولابن أبي شيبة بلفظ : «ويثيب ما هو خير منها».‎ 

(۲) أخرجه البخاري 051/4 ۲۸ في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حياً 
لم يقبل» وفي الهبة: باب قبول هدية الصيد» وباب من لم يقبل الهدية لعلة» ومسلم 
)١19*(‏ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرمء و «الموطأ» ٠٠۳/١‏ في الحج: 
باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء والترمذي (859) في الحج: باب ما لا 
يجوز للمحرم أكله من الصيدء وابن ماجه )۳٠۹١(‏ في المناسك: باب ما ينهى عنه 
المحرم من الصيد من حديث ابن عباس. 

(۳) أخرجه البخاري 50١/3‏ في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: #إوبث فيها من كل 
دابة)» ومسلم (۲۷۲۹) في الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه ابن السني )۲۹١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» وابن عدي في «الكامل» من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده ضعيف. 

)٥(‏ أخمرجه أبو داود (1405) في الأدب: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسهد 


اه 


5 ا ا ا 0 کا ام و 6 03 
وقال: «مَن قعد مقعدا لم يَذكر اللة فيه كانت عليه من الله 08 ومن 
4 9 32 7 1 7 
اضطجع مضجعا لا يذكرٌ الله فيه» كان عل ا راا 


O م ساق وى بو امهف لكك م ل‎ ol o» 
. وفي لفظ : «وما سَلْك أَحَدٌ طريقا لم يُذكر اللَّهَ فيه ء إلا كانت عَليّه رةه"‎ 


وقال يَلِِ: ١مَنْ‏ جَلسرَ في مجلس > فكثرٌ فيه لغطة» فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه : سُبْحَاتَكَ اللّهُمّ و بِحَمدِكَ أشْهَدُ ن لا إله إلا نت أستغفرك وَأنُوبُ إلَيِكَ 
إلا عفر له ما کان فی اسه ولك > 


دفي 0 أبي اا 00 000 0 كاد ل ذلك أذَا 
3 ل قال : «ذلك كمَارُ 00 اف 


وشكى إليه خالدٌ بن الوليد الأرق بالليل» فقال له: : «إذًا أَوَيْتَ إلى فرّاشكَ 


فقل: الله رب السماوات ا أطت وَرَبَّ الأرْضِينَ الع وما أَقَلَتْ 
Ty‏ » کن لي جار منْ رليك كليم هيع ون أن ب رط 


د ولا يذكر الله» وأحمد في «المسند» ۳۸۹/۲ و ٤٩٤‏ و ٠٠١‏ و 0۲۷ من حديث أبي 
هريرة» وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1805) وابن السني والحميدي في «مسنده» )١١98(‏ من حديث 
أبي هريرة» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه ابن السني (۱۷۸). وأحمد ۲ والحاكم ۱1 . وأخرجه ابن حبان 
(۲۳۲۱) بلفظ «وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة». 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٤۲۹(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من مجلسه»ء وأبو داود 
(4859) في الأدب: باب كفارة المجلس» من حديث أبي هريرة» وصححه ابن 
حبان (11757) والحاكم 2015/١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٤۸٥۹(‏ في الأدب: باب كفارة المجلسء والحاكم ٥۳۷/١‏ من 
حديث أبي برزة الأسلمي» وسنده حسن. 


{TY 


الدعاء عند الأرق 


4 4 
مييو مي موي 5 2 ده و وو ا 


الدعاء عند الفزع 


ن يطغى عليّ» عَرَّ جارك وَجَل تُنَاوُكَء ولا إِلهَ إلا أت . 


ي شا وء 8 0 0 و ل 0 0 ات 05 
وكان َة يَعَلَمُ أصحابّه من الفزع : «أعوذ بكلمّات الله التَامّة منْ غضبه وَمنْ 


8 و شا ر 2 5 و 
شر عباده» ومن شر همّزات الشياطين› وان تضفرو : 


ويُذكر أن رجلا شكى إِلَنْه ية أنه يفزع في مَامه» فقال: «إِذَا أوَيْتَ إلى 


فرّاشكٌ فقل . . ٠.‏ ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه. 


فصل 
في ألفاظ كان يك يكره أن تقال 


فمنها: أن يقول: خبثت نقسي» أو جاشت نفسيء وليقل: لقسَت”© . 


وعنها: آنه سى سجر المت كرما تن عن ذلك وقال؛ ولا تفولوا: 


الكَرّم» ولك قولوا: ال والح . 


(1) 


02 


(۳) 


(€) 


كوه أن تقول لوجر : هلتك الكائق وا ل 


أخرجه الترمذي )۳١۱۸(‏ من حديث بريدة» وفي سنده الحكم بن ظهير» وهو 
متروك› وله شاهد من حديث خالد عند الطبراني في «الكبير؛ ١/١97/١‏ بسند 
منقطع» فالحديث ضعيف . 

حديث حسن أخرجه أحمد ۱۸۱/۲ وأبو داود (۳۸۹۳) في الطب: باب كيف 
الرقی» والترمذي (7”5194) في الدعوات: باب دعاء من أوى إلى فراشهء وابن 
السني (517/) من حديث عمرو بن ,شعيب عن أبيه عن جده» ورجاله ثقات» وله 
شاهد عند أحمد 14 و 1/١‏ وابن السني (9700) من حديث الوليد بن الوليدء 
ورجاله ثقات ولكن فيه انقطاع. ولفظة أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة» قال: 
«إذا أخذت مضجعك» فقل: أعوذ . 

أخرجه البخاري .»555/٠١‏ ومسلم )۲۲٠۰(‏ وأبو داود (5918) و(5914) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه مسلم )۲۲٤۸(‏ في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب كرماء والدارمي في 
(سننه» ١١8/7‏ في الأشربة: باب النهي أن يسمى العنب كرما من حديث وائل بن 
حجر» وأخرجه البخاري 5190/٠١‏ و ٤٦۷‏ ومسلم )۲۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


۸ 


م عرس و 
أَهْلَكَهم ”'". وفي معنى هذا: فسد الناسٌ» وفسد الزمان ونحوة. 


ونين آذ ال :ا ا الل وا فلن كيل ان :كا ا 
فلانٌ. قال له رَجُلّ: ما شَاءَ الله وَشْدْتَ. فقال: «أجَعَلتني لله ندا؟! قل: ما شَاءَ 
ا 


وفى معنى هذا: لولا الله وفلانٌ» لما كان کذا» بل وهو أقبح وأنكر» 
وكذلك» آنا يالله ولان و اعرد بال وبثلانة رانا فی عت الله وت فان 
وأنا مکل على الله وعلى فلان» فقائل هذاء قد جعل فلانا ندا لله عز وجل . 


واضياة ان" تمان قطنا اع كذ ركذا ل يول ل ا تمان :الله 
مه [فرق 
ورجحميه 


ومنها: أن يحلف بغير الله . صح عنه أنه قال : (مَنْ حَلَفَ بغيْر اللّهِ فَقَدْ 
056 5 


)١(‏ رواه مسلم (15171) في «البر والصلة»: باب النهي عن قول: هلك الناس. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» 75١5/١‏ و٤۲۲‏ و ۲۸۳ من حديث ابن عباس» وسنده 
صحيح » وله شاهد من حديث حذيفة عند أحمد 784/0 و ۳۹۲ و2598 وأبي داود 
(4480) وسنده صحيح» واخر من حديك الطفيل بن سخبرة عند أحمد 5/ ١الا.‏ 

(۳) أخرجه البخاري 577/7 475. ومسلم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 
قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذاء فذلك كفر كما قال 
رسول الله بي لأن النوء وقت» والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ومن 
قال: مطرنا بنوء كذا على معنى: مطرنا في وقت كذاء فلا يكون کفرا» وغيره من الكلام 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» ۳٤/۲‏ و ٦۷‏ و ۸۷ و98 و ٠١١‏ والترمذي )١570(‏ في 
النذور: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» وإسناده صحيحء وصححه الحاكم 
47۷/6 ووافقه الذهبي. 


۹ 


ومنها: أن يقول في حلفه : : هو يهودي» أو نصراني» كار إن فعل 
کز|(. 


ومنها: أن يقول لمسلم : يا كافرٌ. 
٤‏ ت و 
ومنها: أن يقول للسلطان: مَلِكُ الملوك”". وعلى قياسه قاضي القضاة. 


ومنها: أن يقول السّيّدٌ لغلامه وجاريته: عَبْدِيء وأمَتي» ويقول الغلامٌ 
و ر ر 5 و 
لستئده:: رض وليقل الشيد : فتاي وفتاتي» وليقل الغلامٌ: سيّدي وسيّدتي . 


ٍِ 0 5 را م 2 5 - 
نها: سي الريح إذا هت بل يسأل الله خَيْرّهاء وخی ما أرسلت به 
و : Te‏ 1 3 5 ر 
ل 0 3 7 3 0 
ويعوذ بالله من شرّهًا وشر ما أرسلت به( 


E‏ ?2 ره . e Ne‏ 0 کے 
ومنها: سب الحمّى» بهى عله وقال: «إنها تذهب خطايا بني ادم كما 
دهت الك حت الحدين) 0 


)01( أخرج أبو داود (۴۳۲۵۸) والنسائي 7/۷ وابن ماجه (۲۱۰۰) من حديث بريدة قال: قال 
رسول الله ار «من حلف. فقال: ٳني بريء من الإسلام فإن کان كاذباء فهو كما قال» 
وإذ كان صادقا فلن يرجع إلى الاسلام سالما» وسنده حسن . 

(۲) أخرجه البخاري »478/٠١‏ ومسلم (50) من حديث ابن عمرء وفي الباب عن أبي ذر 
عند البخاري ١/788؛‏ ومسلم .)51١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري ۰٤۸٦/۱۰‏ ومسلم )۲۱٤۳(‏ وأبو داود (49451) والترمذي (۲۸۲۹) من 
حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري ۰۱۳۱/۵ ومسلم (1754) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه الترمذي (57؟١7)‏ من حديث أبي بن كعب» وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد ۲٠۰/۲‏ و ۲٦۱۸‏ و ٤0٩‏ و2470 وأبو داود (009417) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (405) من حديث أبي هريرة» وسنده صحيح . 

(5) رواه مسلم )١6175(‏ في الدعاء: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من 
حديث جابر رضي الله عنه . 


خرف 


ومنها : النّهَيُ عن سب الدّيك» صح عنه بيد أنه قال Yn:‏ سبوا الد لديك 18 
ا اة 7“ 


ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية» والتَعَرّي بعزائهم"» كالذّعَاء إلى القبائل 
والعصبيّة لها وللآأنساب» ومثلة التعصب للمذاهب» والطرائق » والمشايخ. 
وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونة منتسبا إليه» فيدعو إلى 
ذلك» ويُوالي عليه» ويُعادي عليه» ويَرَن الناس به كل هذا من دعوى الجاهلية . 


ومتها انشمية المشاء بِالعتّمَة'" ت انبينة ا فيا لقط ا 


٤ 8 - 5‏ : 204 2 ۶ 
ومنها: النهيٰ عَن ساب ب المُشلم” '» وأن يتناجى اثتان دون الكّالث * . وأن 
ع 
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2 م و ا و و 3 
ومنها: أن يقول في دعائه: «اللهمٌ اغفرْ لي إن شئت» وارحمنى إن 

عد 
00 . 


ت 


(۱( رواه أحمد في «المسند» /١‏ ١۱۹۳ء‏ وأبو داود )21١١(‏ في الأدب: باب ما جاء في الديك 
والبهائم من حديث زيد بن خالد الجهني» وإسناده حسن 

() أخرج أحمد ٠١١/١‏ و ٠١١‏ والبخاري في الأدب المفرد؛ (457) و (٤41)ء‏ 
والطبراني في «الكبير؛ ۱/ ۲/۲۷ من حديث أبي بن كعب قال: سمعت رسول بيا يقول : 
«من تعزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»» وأخرج مسلم في (صحيحه» 
)٠١*(‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4 : «ليس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وأخرج أيضا )۱۸٤۷(‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعا «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة» أو يدعو لعصبة» أو ينصر 

(۳) أخرجه مسلم )٦٤٤(‏ من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠١/١‏ من حديث ابن مسعود. 

(0) أخرجه البخاري ۰1۸/۱۱ ۰1۹ ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ابن عمر. 

() أخرجه البخاري 579/4 من حديث ابن مسعود. 

(۷) أخرجه البخاري ١1١8/١١‏ » ومسلم )١7174(‏ من حديث أبي هريرة. 


4۳1 


ومنها: الإكثارٌ من الحلف . 
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قرح “لهذا الذي يُرى في السَمّاء . 
ومنها: أن يسأل أحَدا بوّجه اللّه. 

(4) 


ومنها: أن يسمي المدينة بيثرب0. 


ومنها: أن يُسألَ الرجل فيم ضرَبَ امرأته(“» إلا إذا دعت الحاجة إلى 


چ ىل ام و و > تو ع ولک 
ومنها أن يقول: صمت رمضان كله » أو قمت الليْل كله" . 


(1) 


زفق 


(۳) 


(€) 


2) 


(7) 


أخرجه مسلم (1707) من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله جلا يقول : 

«إياكم وكثرة الحلف في البيع › فإنه ينفق ثم يمحق». 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» 704/7 من حديث ابن عباس: «لا تقولوا: قوس 

قزح» فإن قزح شيطان» ولكن قولوا: قوس الله عز وجلء فهو أمان لأهل الأرض» وفي 

سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري» وهو ضعيف هالك . 

أخرجه أبو داود )١71/١(‏ من حديث جابر مرفوعا: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»؛ وفى 

سنده سليمان بن معاذ التميمى» وقد تكلم فيه غير واحد. 

أخرجه البخاري 5/ ۷١‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: 

يغرب وهي المدينة . . .» قال الحافظ : أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها 

الذي يليق بها المدينة» وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: 

ما وقع في القران إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث 

البراء بن عازب رفعه: «من سمى المدينة يثرب» فليستغفر الله هى طابة» هى طابة) . 

أخرجه أبو داود )7١517‏ وأحمد )١177(‏ والطيالسي ص ١٠ء‏ وابن ماجه )١1934(‏ من 
0 

حديث عمر» وفي سنده داود بن يزيد الاودي» وهو ضعيف. وشيخه عبد الرحمن 

المسلي لا يعرف. 


بكرة» ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة الحسن . 
4۲ 


ومن الألفاظ المكرومّة الافصاحٌ عَن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصريحة . 


م 


ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءلةء :وآداء يام وعشت الف سنة وتحؤ 
ذلك. 


ومنها: أن يقول الصائم : وحق الذي خاتمه على فم الكافر. 


ومنها: أن يقول للمُكوس: حقوقا. وأن يقول لما يُنْفَقَهُ في طاعة الله : 
رمت أو خسرت كذَا وَكَذَا: وأن يقول: أنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيراً. 


ومنها: أن يقول المفتي: أحل اللَّهُ كدّاء وحرّم الله كذا في المسائل 
الاجتهادية» وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه. 

ومنها: أن يُسَمّيَ أدلة القران والسنة ظواهرَ لفظية ومجازات» فإن هذه كرامة تسمية ادنةانقرآن 

SE 0 0 

التسمية تُسْقط حرمتها من القلوب» ولا سيما إذا أَضَافَ إلى ذلك تسمية شبه ٠‏ و 
المتكلمينَ والفلاسفة قواطع عَقليةء فلا إله إلا الله» كم حَصل بهاتين التسميتين 
من فساد في العقول والأديان» والدنيا والدين. 

ومنها: أن يُحدّث الرجل بجمّاع أهله» وما يكون بينه وبينها(. 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه؟ )۱٤۳١۷(‏ وأحمد 2594/8 وابن السني (119) والبيهقي 
١45 9/1‏ من خديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يََلِِ: «إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. وتفضي إليه؛ ثم ينشر سرها» 
هذا الحديث وإن أخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري» ضعفه الحافظ 
في «التقريب» وقال الذهبي في «الميزان»: ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد: 
أحاديثه مناكير» ثم أورد الذهبي له هذا الحديث» وقال: فهذا مما استنكر لعمرء وأخرج - 


tT 


التحذير من: «آٽا» و«لي» 
و«عندي» 


کا ا 


ومما يكره من الألفاظ : زعموا“» وذكرواء وقالوا» ونحوه. 


ومما يكره منها أن يقول للسلطان: خليفة الله أو نائب الله فى أرضهء فإن 


الخليفة والتاقي؛ إنما يكون عن غائب» واللَهُ سبحائّه وتعالى خليفةٌ الغائب في 
أهله» ووكيل عبده المؤمن. 


فصل 
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وليحذر كل الحذر من طغيان «آنا»» «ولى»» «وعندي»» فإن هذه الألفاظ 


الثلاثة ابتلي بها إبليسٌ» وفرعون» وقارون»ء إفأنا خي من لإبليس» و #لي 
ملك مصّرَ» لفرعون» و #إنما أوتيتة عَلَى عِلْم عدي لقارون. وأحسن ما 
ضعت «أنا» في قول العبد: أنا العبذ المذنب» المخطىء» المستغفر» المعترف 
ونحوه. «ولي»؛ في قوله: لي الذنب» ولي الجُرم» ولي المسكنة ولي الفقرٌ 


000 


أحمد ٠٤٥٦/٦‏ 4017 من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله يكلو والرجال 
والنساء قعود عنده فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع 
زوجهاء فأرم (سكت) القوم» فقلت: إي والله إنهن ليقلن» وإنهم ليفعلون» قال: «فلا 
تفعلواء فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق» فغشيهاء والناس ينظرون» وفي 
سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف لکن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ۲/ ٤٠‏ 
و ٠٥٤١‏ وأبي داود (۲۱۷۶) وابن السني (578) وآخر من حديث سلمان عند أبي نعيم 
في «الحلية» 2145/1١‏ وثالث عن سعد رواه البزار كما في «المجمع» 2595/4 ۲۹۵ 
فالحديث قوي بهذه الشواهد. 

أخرج أبو داود (49157)» والبخاري في «الأدب المفرد» (777) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 18/١‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» قال: قال 
ابن مسعود لأبي عبد الله أو قال عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله به يقول في 
«زعموا؟» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «بئس مطية الرجل زعموا» وأبو عبد الله هو 
حذيفة. ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري فيما نقله 
الحافظ المنذري في «مختصره؛ عن الحافظ أبي القاسم الدمشقي في «الأطراف» وروايته 
عن حذيقة مرسلة كما في «التهذيب». 
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و و 


3 


والذل: «وعندي» في قوله: «اغْفْرْ لي جڌي» وَمَرْلِيء وخطئيء وَعَمْدِي؛ وکل 


ذلك عندي» () 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني 
من زاد المعاد في هدي خير العباد ويليه 
الحزء الثالث وأوله 
فصل في هديه في الجهاد والغزوات 


. ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى الأشعري‎ 21717 0175/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 


{o 


الفهرس 


فصل في هديه َيه في الصدقة والزكاة EEE‏ يه 
فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة EES ٠‏ 00 
فصل في زكاة العسل وما ورد فيه :ب 0 00 ES‏ 
فصل فيما کان يدعو به رسول الله ية لمن جاءه بالزكاة EREY‏ 
فصل في نهي المتصدق أن يشتري صدقته EE‏ ا 
فصل في هديه َة في زكاة الفطر جرخا لك ا شك لاس باد 
فصل في بيان وقت إخراج هذه الصدقة EE RTT‏ 
فصل في هديه َيه في صدقة التطوع ELLES SANS‏ 
فصل في أسباب شرح الصدور EET‏ ا 1 1 
فصل في هديه َة في الصيام 
فوائد الصيام تمد ا وا كن امم لوف نيط وو ما ا 
متى فرض الصوم ونع جه SRS A‏ 
فصل كان من هديه ية في رمضان الإكثار من أنواع العبادات 
النهي عن الوصال الاج عاط اوه لكوع رتراك E EA E‏ 
نسل ركان عن غ يك أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية 
محققة أو بشهادة شاهد واحد ا EE‏ 
بحث في صوم يوم الشك DETTE ETT‏ ا ا تا 
فصل في هديه يفي قبول شهادة الرؤيا A o‏ 
فصل في هديه يدف الفطر اي SE‏ 


فصل في الصوم في السفر SSE E‏ 
فصل ولم يكن من هديه ي تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم 


بحد 7 AS A e RR‏ وديم REY, E O‏ ف EE i‏ 
متى يباح للمسافر الفطر ل ا ولد E‏ 
فصل في هديه يده في الصوم جنبًا وحكم تقبيل الرجل زوجته وهو 
صائم SARS eens sS‏ 
فصل في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا Ae‏ 


الأشياء التي يفطر بها الصائم ARERR SEA AEG‏ 
فصل في حكم الكحل للصائم بو ال جه EASE‏ 
فصل في هديه بعد في صيام التطوع ود جر ل 


بحث صيام عاشوراء a‏ ال مهم دع و جو ونا عا E‏ اخ “لم يفا TE‏ هد أو e e‏ الو 
فصل في هديه ية في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لغير 

الحاج االو ع ا اموي ودس DEERE‏ 
فصل في حكم صوم السبت والأحد والجمعة م ا و E‏ 
فصل ولم يكن من هديه 5ة سرد الصوم وصيام الدهر وما 

ورد من النهي عن صوم الدهر العا OES‏ عي ا و روه ا ع اماو لل د 
فصل في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر هل عليه قضاء أم لا . . 
فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم عي تو كب ا ان بلقو وروت انا 
فصل في هديه َة في الاعتكاف المح رف سا د مط 


فصل في هديه ء4 في حجه وعمره 
فصل في كون عمر الرسول ب كلها كانت في أشهر الحج a‏ 


فصل ولم يحفظ عنه ي4 أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة 00 
فصل في سياق هديه ميه فى حجته ES‏ 


فصل في وصف حجة النبي جل تاقلا اط ف فجت ا لو شك ل لا 


تحقيق أنه يك كان قارنًا لا مفردًا aS‏ 1 00000 


فصل في الأغاليط التي وقع فيها بعض العلماء في عمر 


النبي ية وحجته وهم خمس طوائف 510001 
الرد على من زعم أنه كيو حجّ متمتعًا MASSE SRS‏ 


فصل فيمن غلط في إهلاله مي ل LES AAO‏ 
عود إلى سياق حجته یا PE PEED OE‏ 


بحث في إحرام عائشة ورفضها العمرة وذكر اختلاف الروايات فيه : 


فصل اختلاف الناس فيما أحرمت عائشة به ولا EO‏ 
بحث في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم 525008 
عود إلى سياق حجته کيا ا أ ا OR SE‏ 
بحث في تكفين من مات وهو محرم وما في الحديث الوارد 

فيه من الأحكام ا م NSS‏ 
عود إلى سياق حجته کا A‏ شأ 


الوقت التي ترمى فيه الجمرة يوم النحر EAE E CARER‏ 
صلاته کل في المزدلفة ووقوفه بالمشعر الحرام ز[ز[ SEMAN‏ 
رجوعه علا إلى منى وخطبته فيها كن E TE aA E a‏ 


انصرافه یار إلى المنحر بمنى ونحره البدن بيده LET a‏ 


لا يختص الذبح بالمنحرء وحيثما ذبح في منى أو مكة أجزأه 1 


فصل في حلق رسول الله ييا رأسه ASR EES‏ 


رجوعه ی إلى منى وبيتوتته بها e SEA SAM a‏ و كن رع كور NE PAR‏ 


خطبه ية في أيام الحج او "1 لب ةن ب EKE‏ واد E Tee‏ 


ترخيص النبي ب البيتوتة خارج منى لمن له عذر E‏ 
التزول بالمحصب وحكمه ا 0 
بحث في الدخول في الكعبة E‏ 
بحث الوقوف بالملتزم eS EA‏ 
فصل في أوهام العلماء في حجته بلا EE‏ 
فصل في هديه ية في الهدايا والضحايا والعقيقة TT‏ 
فصل في ذبح هدي المتمتع أو القارن ER REE‏ 
فصل في هديه في الأضاحي E‏ 
ومن هديه أنه حظر على المضحي أن يأخذ من ظفره أو 
شعره إذا دخل العشر من ذي الحجة حتى يضحي 0 
الشروط التي لا بد منها في الأضحية ORES‏ 
وجوب الأضحية على القادر (تعليق) EE‏ 
فصل في هديه َي في العقيقة N SS‏ 


فصل في هديه ية في تسمية المولود وختانه ssa‏ 
فصل في هديه ية في الأسماء والكنى DERD‏ 
فصل في فقه هذا الباب EEO CEES‏ 
فصل في ندبه ييا أمته إلى التسمي بأسماء الأنبياء 5000 
فصل في النهي عن التسمية ببعض الأسماء eG‏ 


فضل فما كرح الف والخلف مو الك e‏ 
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فصل فى النهى عن تسمية العنب كرمًا 00 ا OEE‏ 
فصل فى كراهة تسمية العشاء بالعتمة N EET‏ 
فصل فى هديه يل فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ EE‏ 
فصل في النهي عن سب الدهر CNEL‏ ا 
النهي عن قول الرجل خبثت نفسي A‏ بن ود حو مو ادو EST‏ 
فصل فى هديه َيه فى الذكر NEESER e‏ 
في الذكر إذا خرج من بيته Ae SER Ss‏ 
فى الذكر إذا دخل المسجد ماسو ا ا 


فى أذكار الصباح والمساء ل A‏ 
فصل في هديه َة في الذكر عند لبس الثوب ونحوه ملعا جا E‏ 
فصل في هديه َيه عند دخوله إلى منزله 00 
فصل في هديه ية في الذكر عند دخوله الخلاء SES‏ 
فصل فيما يقال عند الخروج من الخلاء ESHER ER‏ 
فصل فى هديه ييه فى أذكار الوضوء ROLES‏ 
فصل في هديه ية في الأذان وأذكاره TET‏ 
فصل فيما شرعه ية لأمته من الذكر عند الأذان وبعده 120 


عشر ذي الحجة يب ل ل وو ا ا د 
فصل في هديه اة في الذكر عند رؤية الهلال SAAS‏ 
فصل في هديه ية في أذكار الطعام قبله وبعده EEE ER‏ 
فصل إذا كان الآكلون جماعة فعلى كل واحد منهم أن يسمي الله ' 


بحث رد السلام وتشميت العاطس هل يجزىء رد الواحد فيهما 


أم يجب على كل من سمعه .واه هاه عاق فده نهدن قاقد ةد قافا لا مان 


ما يقوله الإنسان بعد ما يفرغ من الأكل E SS‏ 


فصل في هديه بي في السلام والاستئذان وتشميت العاطس ... . 
فصل في هديه ية في السلام على الصبيان والنساء E‏ 
في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد 000 
فصل في البدء بالسلام قبل الكلام قوف رك ل ف RRS‏ 
فصل في التسليم على من يواجهه وتحمله السلام للغائب 0 
فصل في انتهاء السلام إلى وبركاته 0 


فصل في التسليم ثلاثا EE‏ 


فصل في بدئه من لقيه بالسلام والرد على التحية بمثلها أو أفضل 


منها EEE‏ ام ا 
فصل في صفة السلام نام ووب تن وك EE‏ 
فصل في هديه يفي السلام على أهل الكتاب ees‏ 
فصل هل يجزىء عن الجماعة إذا مَرُوا أن يسلم أحدهم EE‏ 


فصل في هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى 


0 O المبلغ‎ 


فصل في هديه يفي الاستئذان EEA EES‏ 
فصل في المستأذن كيف يرد إذا سئل عن اسمه ETE‏ 
فصل في أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له O‏ 


فصا فى الاستئذان الذى أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ | 
فصل في ي أمر من لم يبلغ 


فصل في هديه كاي أذكار العطاس بج حو ع مم من لق و eae RULES‏ 
فصل في غض الصوت في العطاس SRE E‏ لوا وار اوه يه 
فصل فى هديه ب لابفى أذكار السفر وادبه AA E‏ 
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فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته ا e‏ 
فصل في هديه 4ة في أذكار النكاح 500 
فصل فيما يقوله من رأى ما يعجبه من أهله وماله 0 
فصل فيما يقوله من رأى مبتلى ا SE‏ 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة ESAS‏ 
فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 50 
فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس 500 
فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه TTY‏ 
فصل فيما يقوله إذا رأى ما يحب A‏ 


فصل وكانَوكة يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب 


فصل فيما يقول من شكا الأرق بالليل O O‏ 
فصل في الآلفاظ التي كانيية يكره أن تقال ا 


.مام مثا 


.م.م .ام 


فهرس العناوين الجانبية 


نصاب الزكاة تعر لجاع نه ذا لدف االو ل و و و 


تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد SRI‏ ش12 
بعث السّعاة لجباية الزكاة سو SRS‏ 
بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة rE‏ 


زكاة العسل ا أرق ول و نه لعل وي ادم جرد للق اباو اوم ملام زر اه 


من قال: في العسل زكاة ESS‏ لديف ان با افر ع و 
دعاؤه ييو لجابي الزكاة eae SR‏ 


النهي عن الأخذ من كرائم الأموال TT‏ 


التصرف فى الصدقة 5121111011116 
من تجب عليه ومقدارها وطة ا ويف ل ا أ راطيا ا SD a‏ شال ناه 


لمن تعطى صدقة الفطر E E‏ 


الوصال ومعنى قوله كك يطعمني ربي ويسقيني EE E A‏ 
الاختلاف في حكم الوصال وترجيح المصنف بجوازه من السحر . 


الجواب على من صام يوم الغيم لك وت مم Ee E‏ 


بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدّد بها ابن عمر . . . 


الدليل على أن الصحابة لم يصوموا يوم الغيم على سبيل الوجوب 


ثبوت شوال ويك اام ارايخ مان RSE RSA SSA‏ ا O‏ 


ما يفطر عليه وام تاي لاب ا للد وي انو ا 1 
الذكر عند الإفطار N EE OSES‏ 


إجابة دعوة الصائم نسب 5 210 مله EER ESE‏ لم ل اك 


تحديد وقت الإفطار كوب يرن Sg RS‏ 


ما اعتمر َة إلا في ذي القعدة زذ [ ز ز ز ز ز ز 0 1517 
حد السفر لرخصة الإفطار E‏ ا ا 


الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت EARS‏ م يا 


وم اه .ا م 


oon 


anes 


enone 


لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم .. . . 


٤ 


غير المفطرات N RS SRDS‏ 0 1 37107010 
إنكار المصنف ‏ تبعا للإمام أحمد ‏ احتجام النبي وهو صائم 
مع أنه في البخاري فعاف شع فرع ود Gn aoa‏ بره ته مها لها بها بها ها بقل جره أل كاف بم ام 


صوم يوم عرفة تباجا بهل رفخ را لكيه مق ابه a A ERE aE o‏ ل ل هد وها لا ل برط لانن 


الجكم من فطر يوم عرفة بعرفة NE‏ 
صوم يومي السبت والأحد اراق هن وار E‏ هد نا رمك د واد ريا و و AN‏ 


صيام الدهر ar‏ واف بيه هر رأف SS AD E MLE‏ مود" جه[ زو قزر "بو بق Ra‏ وهر E‏ وااو وح و العا د جا Ta‏ 


إنشاء نية التطوع من النهار DEES SERR SES ASS‏ 
لا حرج في الفطر في صيام التطوع e MEER ESE‏ 
من نزل على قوم وكان صائما فليقل إني صائم 121701101 
كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم i ARS EA Se‏ 
مقصود الاعتكاف عكوف القلب إلى الله A SE‏ 
ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف A O EA‏ 
العمرات التي اعتمرها بيا وأنها كانت في ذي القعدة ASE ES‏ 
العمرة للداخل إلى مكة AES KS SAS‏ 
كانت عمره في أشهر الحج ا SE‏ 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان A O‏ 
كان كي يترك العمل خشية المشقة على أمته E A‏ 
لم يعتمر زفي السنة إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها ARS‏ 
لما فرض الحج سنة تسع أو عشر بادر يليه على الفور سنة عشر 


۷ 


خروجه َة بعد أن أعلم الناس خخ تسن ا ال ل ات 
ترجيح المصنف أن خروجه َة كان يوم السبت EE‏ ل 
إكمال المصنف لسياق حجه بلا و اا 
حج ية قارناً والدليل على ذلك A E‏ 
القران أحد نوعي التمتع وهو لغة القرآن ا و ا 


غلط الناس في حجه كَل EAA Rs‏ 
غلط الناس فى إحرامه ياج a E a‏ يؤل و اله مهأ يه قو اق لو بألا عه وا "ره ها “وا هذا ونوا بها 


عذر من قال: اعتمر يكن فی رجب REE‏ فخت اا به 


عذر من قال: اعتمر َيه في شوال ا ل 
عذر من قال: اعتمر َة من التنعيم بعد الحج N ARS‏ 
عذر من قال: لم يعتمر َيه في حجته 11 0110011111 
عدر من قال: اعتمر كله عمرة حل منها ES‏ 
عذر من قال: حج بي مفرداً ولم يعتمر فيه اس ا ا 
[وجوه الترجيح لرواية من روى القران] ام و ا e‏ 


قول المصنف : التمتع أفضل من الإفراد ee‏ 
عذر من قال: حج َة متمتعا تمتعاً حل فيه من إحرامه e‏ 


الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي ا د 
إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل ا 
هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع السّوق؟ 0 


۸ 


قول المصنف : التمتع أفضل من إفراده تعقبه عمرة OSs‏ 


عذر من قال: حج ية قارنا طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين . . . . 
هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟ a‏ 
عذر من قال: حج مَل مفردًا اعتمر عقبيه من التنعيم a‏ 
عذر من قال: لبى ملا بالعمرة وحدها واستمر عليها رم ا 
عذر من قال: لبى عل بالحج وحده واستمر عليه ا N‏ 


عذر من قال: لبى عي بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة EE‏ 
هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ ل SES‏ 
عذر من قال: أحرم يا بعمرة ثم أدخل عليها الحج E‏ 
عذر من قال : أحرم ية إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه . 
تخييره علا لأصحابه بين الأنساك الثلاثة اومن ان يو 
السنن التي وردت في قصته ولادة أسماء بنت عميس بذي الحليفة EE‏ 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله 0 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة ل O‏ 
رده ية حمار الوحش مع تعليله بأنه محرم SRS‏ 
الأرجح بأن الحمار كان لحماً لاحيًاً ؤز ز 0 ز ز ز ز 1 27171111 
مروره يياو بوادي عسفان PETE‏ ا TO‏ 


بحث في إحرام عائشة وهي حائض RSENS DES STER SE‏ 


ما تفعل المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف 


A A OE A قبل التعريف‎ 


ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة Se RRR ae‏ 
هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة الإسلام و ES‏ 
موضع حيضة عائشة وطهرها ان SS E AE A SAE BE‏ 


بحث في فسخ الحج إلى العمرة ES‏ مدعت EES‏ 
غضبه يو ممن لم يمتثل أمره ا N A‏ 
أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة OS EAS aa‏ 
عذر من أدعى النسخ لهذا الفسخ ا ا a‏ 


عذر من أدعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ SENSE SANS‏ 


الأصل في المسائل الإحكام حتى يثبت نسخها أو اختصاصها بأحد 


عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها E‏ 
رد المصنف عليهم a‏ ا ا د 
بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة MCAS sS‏ 
بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة E‏ 
يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة E REE‏ 
بطلان قول من قال : أمرهم بي بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة 

في أشهر الحج من أحد عشر وجهاً OSES‏ 
بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول ECT‏ 
العودة إلى سياق حجته َيه عند نزوله بذي طوى 1 
دخوله يَكِيةِ المسجد لامي إن عايش امش اتن كا 3ق بالشوين مام 1 
صلاته اة خلف المقام er‏ وا ادو اس ل ور ل و RS‏ 
السعي بين الصفا والمروة SR ESED SR‏ 
طواف القدوم EE EEE‏ 


متابعة سياق الحج TEE‏ 000 


خطبة الوداع 


kr kt ELE الل بهو‎ E A مقا فليا‎ E ها هد‎ ORT قن إن بياذ بكاو لقلا موود اوقل هدي لها‎ E ل تجا القن‎ Er 


ما ورد في دعائه 4 في عرفة فين سوب وجو شرن EAS TOS‏ ا 
بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة a GRA SASS‏ 
لا ينجس المسلم بموثه E e AREA rE aR EE CANS etê‏ 


إباحة الغسل للمحرم 00 925*595 


الكفن مقدم على ما سواه O WEB NOTRE‏ 


عه هاه TT‏ 


هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر وأو E‏ اخ ب او وو رجور OTE‏ 
مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها يا ل اعت وار عه a‏ لوز زحي ابه 


خطبة منى ا E AS E SA‏ 
بحث في نحره اة ثلاثا وستين بدنة بيده cee ESS‏ 
بیان بطلان قول ابن حزم بأنه لا هدي على القارن EOE‏ 
مكة كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه E ES‏ تممه 
الحلق والتقصير اا LA E‏ 

ترجيح المصنف أنه َل لم يطف غير طواف الإفاضة بعد إفاضته إلى مكة 

رد القول بالطواف والسعي للقدوم بعد إحرام المتمتع بالحج من مكة . 


٤١ 


1۷ 


1۸ 


0۰ 


Yor 


الرد على من قال: أخر إاةطواف الزيارة إلى الليل 


تعليل شربه كلؤقائماً مع مو بس اين او ورا 
طاف ييه طواف الإفاضة على راحلته Es‏ 
أين صلى مف الظهر حين رجوعه إلى منى A‏ 
ذكر طواف أم سلمة 0 
طواف عائشة ATA O‏ 


التعليل لترك الدعاء بعد العقبة KE‏ 
ميل المصنف إلى أنه ية رمى قبل الصلاة aS‏ 


هل التحصيب سنة؟ فاهاه هاه هاه هاه ده ماه اه و واه وهاه 
هل دخل مَل البيت؟ 00 0 171 
هل وقف بايا في الملتزم بعد الوداع؟ E‏ 
أين صلى ية ليلة الوداع؟ 00 
ارتحاله ية إلى المدينة ET‏ 


فى وى ها هد .د .دود وا. ما وام 


.اها قاو .د ماع ود ودارد قد واه 


هاه مدقاو .د .داو وا ماه 


هاده . ا وا وا. .د .دا ود واوا مد و 


عاوا ودود هداعا مد .د ود ود وه ع ء. 


وهم ابن حزم في قوله : إنه ييه أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة 


فى رمضان تعدل حجة ل ا O I‏ 


onsen canan 


وهم محب الدين الطبري بقوله : خرج ميا يوم الجمعة بعد الصلاة 
وهم القاضي عياض أنه ييو تطيب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل ۲۷۷ 


to 


VY 


VY 


وهم ابن حزم أنه َة أحرم قبل الظهر و Ae ESO‏ 
وهم ابن حزم أنه 4ة ساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع A GS‏ 
هديه 4ة في ذبح هدي العمرة والقران ا ب و ال US‏ 
وقت الذبح AN Enla‏ 
مسائل تتعلق بالأضحية Allee AES‏ 
كان يده يضحي بالمصلى لقن نيد ارون وتو اح كي ب ا E ines‏ 
دعاؤه 45 قبل الذبح اعقو سن الام ا متو سوا رو وني ا 
تجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته E Moo RSA‏ 
معنى : «كل غلام رهينة بعقيقته ذ 1 [ذ[ذ[ذ1 1[ 1[ ا LE ET‏ 
هل التدمية من العقيقة صحيحة أو غلط؟ 0 0 ز[ ز[زؤ زةز[ز ز ز ز 1 زا OR‏ 
هل عقيقة الغلام شاتان؟ OARS,‏ ل مو ا OE‏ 
هل عق َة نفسه؟ 2 ااا 
الآذان في أذن المولود 11[ ز[زؤز[1[ ز[ |[ e‏ 
اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب للمعاني E‏ ا 
علة النهي عن التسمية بيسار وأفلح ونجيح ورباح ITE ANS‏ 
الكنية EE Ae SD AAAS ES‏ 
حكم التكني بأبي قاسم AAAs e Se‏ 1 00 
التكني بأبي عيسى OE CAE DESREN‏ 
كنى أمهات المؤمنين 101 EVR SANE‏ 
النهى عن تسمية العنب كرما ا و ON SOA‏ 
هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة Aen nd‏ و FY‏ 
محافظته َة على الأسماء التي سمى الله بها العبادات a‏ ا 
كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك IEE‏ 0 
كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها IE Gece TR‏ 


for 


التوكل لشن اوم ف او اك ا ار 
الذكر عند الاستيقاظ من الليل 7 


الذكر عند الخروج من البيت SS A‏ 
دعاء دخول المسجد ESS‏ ةا aE‏ 
أدعيته الصباح والمساء yy‏ 
[الرسول مرسل إلى نفسه وأمته] EES‏ 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 0 
دعاء الخروج من الخلاء م O‏ 
هديه َل في الأذان esd E a‏ ”3 


الذكر عند الأذان وبعده ل 0 


الدعاء فى العشر ا ا د ا ا 
التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق .... 
[هل تزول مشاركة الشيطان للاكلين بتسمية أحدهم؟] .... 
أحكام الدعوة إلى الطعام ا SESS‏ 
عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان E‏ 


E OR el AS الأكل باليمين‎ 


[فضائل الإنصاف] ل 
[بذل السلام] ASA NA SA SC ERE‏ 
[الإنفاق من الإقتار] ا OE‏ 


٠اوام‏ ا مام .اهم ه٠‏ 


.اواو و .6 ث6 6 .م 


oun» 


50027 0 07 7 3 3 


رد السلام اط ف ايف E‏ جل e a RS a‏ وان فده هد ال Oa o ENS aE Ê‏ 
كراهية قول المبتدىء : «عليك السلام» aE REE SEA RES‏ 


بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام» والفرق بينها وبين الرد 


على أهل الكتاب a SRE aS RAS EEO ERS‏ 
هل رد السلام فرض كفاية؟ فحن تبلل ع يي عد ب عو ع3 أنه Ea 8 E‏ يه حو aA E‏ 
رد السلام على المرسل والمبلّغ 0-5 شصطس1إ 


ترك السلام ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً e Ts eR NES‏ 


التسليم قبل الاستئذان و 


الاستعذان ثلاثاً ا ا eR sts‏ 


رسول الرجل إلى الرجل إذنه 07 0 00 
استئذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث ا اك ا 
حكم التشميت تج مهدهع اير يهب ا هد a O ES‏ ال ون وك افا ون عه يا وا بويا 1 اج 


معاني كلمة أمي ا ل ري 


متى يقطع التشميت؟ EERE SS‏ 


هل التشميت على من سمع حمد العطاس؟ يت RAE‏ 
هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟ وف ES‏ را مر قر U SS‏ 


Ao 


TAQ . 


۳۹۰ 


GY . 


توديع المسافر سي ب 1 حار انتويب اا ماو م ا ا ا ل 


O EEO كيقية الس‎ 


دعاء إدراك المسافر الليل OE‏ 


التعريس والسفر في الخصب 111100 
دعاء الدخول إلى قرية ESE O‏ 


النهي عن طروق الأهل ليلاً E Co‏ 
مسائل تتعلق بالقدوم من السفر ARTA‏ 
الدعاء لرؤية ما يحب وما يكره fena‏ 
ما يفعل مع من صنع إليه معروفا ا 
الإثابة على الهدية وا 
الذكر في المجلس 8 ش31( 


الدعاء عند الأرق ا 
الدعاء عند الفزع و جك شك دلو ع فين د ES O‏ ع1 رك 


كراهة تسمية أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات 


التحذير من : «أنا» و «لى» و «عندي» SOO N‏ 


2007 0 0 0 0 nn ® 


ooo‏ م .داعا 


ve A e SE‏ هذ E‏ لل يي الله 


02 07 0 0 0 onan 


02 07 5 07 7 7 0 7 7 0 3 


ono ann 


«أقا. no‏ هدو و5 هد هم 


